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ڪلمة الناشر 


عزیزی القاریء 


انه لمن دواعى الفخر والاعتزاز إن ننشر اليوم هذا الاثر الذىبين 
ید کفھو اثر تاریخی کما تری طرق التاریخ لا کما طرقته کتب 
التاريخ الا رى فلقد اتجه فيه الاستاذ احمد صفر وجهة جديدة 
وانتحی فيه ناخية ما زالت لحد الان غامضة غريية ولعلها مجهولة وعى 
تاریخ ا لحضارة ف هذه البلاد : بلاد المغخرب العربى منذ اقدم العصور 
نعم منذ اقدم العصور التى عرفتها الانسانية فلا تعجب مثلا ان قال 
لك الأستاذ احمد صفر إن [ كمدنية عاصرت المدينة المصرية ٠‏ فهو 
يسير بك خلال العصور ويجتاز بك القرون فى رفق وتؤدة ويجملك 
تعيش مع الاجداد القدامى وقتشساطرهم مسکنهم وماكلهم وحشی 
فنهم وترافقهم فى حلهم وترجالهمم وينتقلل بك هكذا عصرا 
فعصرا وجيلا فجيلا » واحيانا يقف بك عند بعض الاحداث ليتامل 
ويستخلص ويقرر ٠‏ وهذا لعمرى يجعلك تعيش عيشة طويلة مليثة 
بالاحداثوالمعلومات* فتاريخنا منذ بد التاريخ حافل ماجد بشهادة 
امؤرخين الاجانب وهو ما حرص الاستاذ احعد صفر - ابقاه الله - 
على جمع شبتاته ولم شعثه وسبکه فی‌اسلوب علمی واضح وهو السهل 
الممتنع فى تعبيره وعو التدقيق الدقيق فى تحقيقه وهو المحصافة فى 
مقارنته وتاملاته واحكامه كل ذلك فى نزاهة وصدق واخلاص ٠‏ 

ولقد خصصنا الصفحات الارلى من الكتاب للمعلم بنشرنا البرامج 


۳ 


الرسمية لتعليم التاريخ واردفها الاستاذ صفر بتوجيهاته القيمة 
وتصائحه الغالية لتعليم هذه المادة معتمدا خصوصا على تجربته فى 
ا لحقل المدرسى طيلة حياته بالتعليمية واثناء قيامه بمهمته التفقدية 
ولد كان منا هذا العطف عل التعليم والمعلم لان كلامن المؤلف والناشر 
ينتمى الى اسرة التعليم ويحن الى كل ما ينتمى الى اسرة التعليم ٠‏ 
فالرجاء من بقية القراء المعذرة ٠‏ 

وییدا هذا البحث فى الكتاب من قبل ميلاد المسيح عليه السلام 
بخمسة عشر قرنا وينتهى الى آخر عهد الوندال اى فترة تعد عشرين 
قرنا تقریبا ۰ 

ولعل ما سنصادة منك من التشجيع وما سنلمسه فيك من 
التقدير سيبعشنا على نشر ما بقى من هذا الاثر القيم الذى يذكر 

هذا ايها القارىء الكريم الكتاب بين يديك وفى انتظار رايك 
فاقراه واحکم له او عليه ٠‏ فانت الشساهد وانت الحكم 


تاشر 
عل بوسلامة 


اعت لار 
خسللت بعض الاخطاء المطبعية فالرجاء إاصلاحها قبل 


الشروع فى المطالعة وذلك حسب ما يوجد فى جدول الإاخطاء 


== 
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الاب الاول 


الاهداف 


اشعار التلميذ بانه عضو من مجموعة بشرية وفضرد من اسرة 
كبيرة فى حاجة الى التعاون والتضامن والالتحام ٠‏ 

حمله على ادراك ان الحضارة التى يتمتع بها هى نتيجة حضارات 
سابقة وثمزة عمل اجيال متتابعة وانه فى استطاعة جيله ان يكون 
بدوره حلقة من نحلقات سلسالتها المتواصلة ٠‏ 

ب الوصول به الى تصور معلنى الامة والوطن تصورا واضحا صحيحا 
والسمو به عن المغالاة والتعصب ٠‏ 


اباب الثاني 
الخصص والبرنامج 


الفصل الاول 
السنة لخامسة 


الفقرة ١‏ . الحصة 


حصة اسيوعية ذات خمسة واربعين دقيقة ٠‏ 
الفقرة ۲ البرنامج 
بد التاريج 


اللوبيون او الليبيون ( البربر ) - دخول الليبيين التراب‌المهرى 
( فی عهد رمسیس الثشانی اى فى القرن الثالكث عشر قبل المسيح ) 
نم تزالى الهجومات الى ان بسطوا نفوذهم على ( الدلتا ) ب احتكاكهم 
يالمدنية المصرية ب الاتصالات بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين 
( القرن الشانى عشر قبل الميلاد ) ٠ہ‏ آثار ذلك الاتصال ٠‏ 

الدانية الليبية : 

الصيد وتربية المواشى ١‏ الرحل والمستقرون - المسكن (الكهوف 
الاكواخ المشنقلة » القصور ) - الماكل والمليس والاسلحة ‏ العائلة 
الليبية ب القبيلة ( شبه جمهورية صغيرة خاضعة الى حكم الجماعة ) 

التفاف عدد القباثل حول سلطة إغليد ( ١مير‏ إو قائد ) 

امدنية الفنيقية القرطاجية : 

التعريف بالفنيقيين - الفنيقيون بافريقية ب المراكز التجارية ‏ 
ناسيس قرطاج - التجارة والاسفار البحرية ب الرحلات ( رحلة 
حنون ورحلة خيملكن ) الصتاعة والفلاحة ‏ الحكومة يسيرها رجال 
التجارۃ ‏ الجیش ( ماجور ) ١ہ‏ العادات ‏ الدين ‏ الصراعبين‌قرطاج 


E 


ورومة _ عملقار ‏ ر( المرب الاولى ) ٠‏ حنبعل وشيبون الافبريقى 
( المرب الثانية ) صدر بعل وشبيون الايميلى ( الحرب الثالثة  )‏ 
تهديم قرطاج وزوال الامبراطورية القرطاجية ٠‏ 

المدنية الرومانبة : 


حدود (افريكا) الرومائية - الممالك الافريقية المستقلة : نوميديا ‏ 
مقاومة يوغرطة النومیدی ‏ يوبا الاول ب وبا الثانی - بطليموس - 
البطل المقاوم تاكفاريناس - التوسح فى النفوذ الرومانى ومدالسلطة 
على کامل تراب شمال افريقية ‏ الفلاحة ١‏ مطمور رومة ‏ القموح ‏ 
الزيائين - تربية المواشى ‏ جلب المياه والرى ب الصناعة والتجارة 
الطرقات _ المعالم والاتار الرومانية ( المسارح » المعابد » الحمامات ) 
المدارس والتعليم : اللغة اللاطينية ب الديانة : الاصنام»ءآلهةالرومان 
انتنسار الديانة النصرانية ( الكناٹس ) - اغوستانيوس الافريبقى ٠‏ 

امدلية العربية الاسلامية : 


ظهور الاسلام ‏ النبىء صلى الله عليه وسلم فى مكة ‏ الهجرة 
وانتصار الاسلام - الخلفاء الراشدون ‏ الفتوحات الاسلامية الاولى: 
غزو افريقية ( عبد الله بن سعد ) وقتبل الفريق جرجير بسبيطلة 
المحاولة النانية لفح افريقية : عقبة بن نافع وتاسيس القيروان - 
المقاومة : كسيلة والكاهنة _ انتصار حسان بن التعمان - السولاة 
الاولون ٠‏ 

الحضارة فى عهد الدولة الاغلبية : 


ابراهيم بن الاغلب وابو ابراهيم احمد ‏ العمران وانشاء المدن : 
العباسية » رقادة ١‏ البناءات الدينية : جامع عقبة بالقيروان » جامع 
الزبتونة بتو تنس - البناءات الدفاعية : رباط المدستيرء رباط سوسةء 
الاسوار ‏ نظام الحكم : الحكومة الاغلبية على نمط حكومة بغدادر(اللون 
الاسود شعار الدولة العياسية بيغداد كماهوشعارالاغالبة بالقیروان) 
الوزير المحاحب ۾ قاد الجحش ٤‏ رئيس البريد ء القضاة » الولاة ب 
العلائق الديبلوماسية : وفود شارلان ب اقتبالهم بالعباسية » الهدايا 
الى شارلان ب ابراهيم بن الاغلب وهارون الرشيد - سياسة جلب 
المياه : المواجل » الاحواض ٠‏ القنوات والحنايا . الازدهار الاقتمادى: 
الفلاحة »ء التجارة ٤‏ الصناعة اس السياسة الجباثية : العشر وضراٹب 
اخرى غير شرعية ٠‏ 

التعليم : الكتاب 4 الجامم 0 الرباط ٠‏ 


¥ - 


الجند : يتحفز للثورة ويهدد الامن - غزو صقلية بقيادة إسد بن 
الغرات ء 

الخحضارة فى عهد الدولة الفاطمية : 

عبيد الله المهدى ‏ الشيعة - تاسيس المهيية ب انتقال التخت من 
رقادة (القيروان ) الى المهدية ‏ الحكومة الفاطمية ( الشعار الابيض) 
حامل المظلة ب ابقاء الاطارات الاداإرية الموجودة فى عهد الاغالبة _ 
تنوحيد شمال افريقية _ جلب المياه : انشاء مواجل واحواض اخرى» 
الزيادة فى ارنفاع حنايا الاغالية . المقاومة : ثورة ابى يزيد صاحب 
الحمار فى عهد ابى القاسم وانتشار دعايته ضد الفاطميينءانتصاراته» 
انهزامه امام المهدية وموته فى عهد ابى العباس اسماعيل الذى لقب 
نفسه بالمنصور وانشسا المنصورية او صبرة قرب القيروان - ازدهار 
افريقية فى عهد ( المعز ) » الاستيلاء على مصر بواسطة قاثده جوهرء 
انثساء القاهرة المعزية والجامع الازحر . انتقال المعز الى مصر ٠‏ 

الحضارة فى عهد الدولة الصنهاجية : 

بولكين بن زيرى الصنهاجى خليفة الغاطميين بالمنصورية - 
الانقسام وتصدع الوحدة : الإمارة الشرقية ر( قاعدتها القيروان ) › 
الأمارة الغربية ( قاعدتها قلعة بتى حماد ) . المعز بن باديس - التمدن 
الافريقى - الفلاحة ى الصناعة ‏ التجارة ‏ العمران ‏ النهضة الادبية 
نبد مذهب الشيعة ونبذ دعوة الفاطميين - زحف بى هلال 
ولتاتجه ‏ سقوط الامارة الحمادية والإمارة الزيرية س تناقی حياة 
البداوة والسلب والتهب مع حضارة المدن ‏ القضاء على الفلاحة 
والتجارة والاقتصاد _ تعريب البلاد : انتشار اللغة العربية ب انتقال 
مبعث المضارة ومركز السلطة الافريقية الى المخرب الاقصى ٠‏ 

الحضارة فى عهد المرابطين : 

قبيلة الملثمين الصحراوية ى نشباة المرابطين : ابن ياسينء بوسف 
ابن تاشفين ‏ کون المرابطين في آن واحد حزبا دینيا مفرطا فى 
التشدد والصلابة والتمسك بالشكليات وفرقة عسكرية مستعدة 
للقتال ومتاهية للحرب ‏ الاستيلاء على بلاد المخرب وتاسيس مراكشر 
٠١١۲ (‏ ) ب الاستيلاء على بلاد الجزاثر ر( تلمسان ) - الاسراع الى 
نجدة المسلمين بالاندلس وبلاد المغرب والتاثر بالمحضاة الاندلسية 
ر ظهور ذلك جليا فى الهندسة المعمارية : ال جامع الكبير بتلمسان 
وال جامح الكبير بالجزائر ومشابهتهما بجامع قرطبة ) ٠‏ 


A ¬‏ س 


الحضارة فى عهد الموحدين : 

ابن نومرت - عبد المژمن بن على مدهب الموحدين : ما هو وكونه 
رد فعل ضد مذهب المرابطين ‏ انشماء جمعية منظمة وحزب صوى 
عتيد : ال جامعة او مجلس العشرة تم مجلس الحمسين م شبكة معينة 
من حامعات وفروع وشعب منتسرة فى الداخل م إستيلاء عبد المؤمن 
على المغرب تم الاندلس لم على كامل تراب شمال افريقيا ‏ طرده 
النرمان من المهدية سنة ٠٠١١‏ - الاثار والعلوم والاداب : برج حسان 
بالرباط » جامع الرباط وسورها » جامع مراكش » الكتبية » ابن 
الطفيل » ابن رشد ب النقسام الامبراطورية الى ثلاث ممالك مستفلة : 
الدولة الحفصية بافريقية (تونس) داخل .فى ذلك عمانة قسنطيبة 
وطرابلس - الدولة الزناتية او دولة بنى عبد الواحد بالمخربالاوسط 
(تلمسان) : الجزائر ووهران ‏ دولة بنى مرين بالمغرب الاقمي (فاس) 

الحضارة فى عهد الدولة الحفصية : 

الدولة المحفصبة واتوطرها ايو زکریاء واستقلاله عن الموحدين 
فى المغخرب ( ۱۲۲۸ ) - مقر اللحفصيين بالقصبة بنونس العاصمة - 
نظام المملكة : مجلس المشائخ » الجيش من المغاربة » الحرس الملكىء 
وزير تحت نظره الدیوان والمصالح الاداربة والعمال فى داخل 
المملكة » ادارة الكمارك منظمة احسن نظام وعلى راسها امير من 
العائلة المالكة _ الياة الادبية : بلاط الامير ملتقى العلماء والادباء 
والشعراء والمغنيين»ابن خلدون اول من وضع علم الاجتماع والتاريخ 
الامام این عرفة س٣‏ يناء المساجد : جامع القصبة ما ياء المدارس - 
الحياة الاقتصادية : الفلاحة » الصناعة › التجارة _ بناء الاسواق 
بالعاصمة ( سوق العطارين ) - المحنايا لجلب المياه الى تونس ٠‏ 

بده هچرة الاندلسيين الى نونس : 

قدوم المهاجرين الاولين من بلاد الاندلس : من مسلمين (الصناعة 
والفلاحة ) ويهود (التجارة) - العلاقات التجارية بين تونس وبلدان 
النصارى - الفنادق صيد التن والمرجان فى مياه تونس بجهة طبرقة 
د تصدير الحبوب والاصواف والجلود والعسل واستيسراد الاشياء 
اللصنوعة ( اسلحة » اجواخ » اوراق الخ ٠٠١‏ ) ب القرصنة وبع 
العلوج ( الاسرى من النصارى ) - الصراع بين الاتراك والاسبان 
( طور المهروب الصليبية : عروج » خير الدين » سنان باشا) ٠‏ 


٩‏ ت 


حصة سيوعية ذات خمسة واربعين دقيقة 
الفقسرة ۲ س البر نامج 
الاكتشافات والاختراعات : 
الاكتشسافات الكبرى ( السفر  )‏ الاختراعات ر( البارود » المطبعةء 
الخ ٠١‏ ) د لتاثج هذه الاكنشافات والاختراعات ٠‏ 
الاسبان والاتراك : 


نداعى الامبراطورية الموحدية وما تسيب عنه من انحطاط كبير 
وقرضى وانقسام وعدم استقرار وطمع الإسبان والاتراك فى الاستيلاء 
على افريقيا الشمالية ٠‏ 


دولة الاشراف بالغرب : 


خطر الهجوم الاسبانى والتركى وما انجر عنه من يقظة دينية 
سياسية بالمغرب - استيلاء الاشراف السعديين على العرش ‏ احمد 
المنصور س صيرورة المغرب وحده دولة لها ادارتها ال ركزية بينما 
تو نس وتلمسان تتخبطان فى الفوضى - سلامة المغرب وحده من 
الاحتلال الاسبانى ومن الاحتلال الت ر كى ٠‏ 

الاسيان : 


انتهاء الاسبان فى آخر القرن الخامس عشر من استرجاع 
سياد تهم وسط نفوذهم على اسبانيا ( احتلال غرناطة ۱٤۹۲‏ ) 
وطمعهم فى التمادى للاستيلاء على افريقية ( اسباب دينية صليبية ء 
اسباپ سياسية » اسباب استراتيجية وكذلك اطماع مادية ) 
استيلاؤحم على المرسى الكبير )٠٠٠٠١(‏ ثم وهران وبجاية وغيرها 
وعلى طرابلس وجربة _ انشاء حصون وقلاع فى تلك المراكز الشى 
سموها ( بريز يديو ) بعضها موجود الى اليوم ٠‏ 


+ ت 


الاتسراك : 

نزول عروج واخیه خيرالدين بمدبنة ا جزاثر دہ استنجادا ل جزائریین 
بهما لطرد الاسبان _ استيلاء عروج اذى صار سلطان المزائر عل 
مراکز کتيرة - مونه فی احدى الوقائعم )۱١۱۸(‏ شاط خیرالدین' 
ودخوله تبحس طاعة السلاطان العشمانى ) سليم ) وفی خدمته _ 
حصوله على اعانة تركيا ومساعدتها المالية والمحربية - النتصاراته على 
الاسبان بسيب هذه المساعدة - دخول ال جزائر تحت النفوذ العثمالى 


خير الدين بتونس : 


دخول خير الدين القصبة بتو نس ١‏ استنجاد مولای الحسنالمفصی 
بالاسبان ( الامبراطور شارل كان ) - سيدى عرفة شيخ الشابية 
بالغيروان - الاسبان بالمهدية وبحلن الوادى وتونسوجربة ب القائد 
سنان باشا : طرد الاسبان نهائيا وبسط النفوذ العثمانى ٠‏ 
الاستيلاء العثمانى : 


التظام التر کی فی تونس بعد سنان باشا ب الہاشا ‏ الدای _ 
البای ‏ البلاد التونسية فى القرن السابع عشر ( المحادى عشر ه )٠‏ 
الدولة المرادية وانجازاتها ٠‏ 

الدولة الخحسيئية : ( من ۱۷۰١‏ الى ٠٠۲ = ۱۹٥۷‏ سنة) 

حسين بن على وتاسيس الدولة الحسينية - حمودة باشا اى 
( ۱۷۸۲ ب  ) ۱۸۱٤‏ سیاسته ‏ انجازاته ۰ 

يقظة إاوروبا : 


ظهور الدول الاوروبية الكبرى : فرنسا » القلشرا ‏ الانقلاب 
الاقنصادى والاختراعات الكبرى : المحركات البخارية » القطار ء 
الكهرباء - احتلال الفر نسيين للجزائر ‏ مقاومة ال جزاثر للفر نسيين - 
عبد القادر وكفاحه ۰ 


احمد پای ومحاولات الاصبلاح ( ۱۸۲۷ -  ) ۱۸١٤‏ مصطفى 


e‏ ب 


خر ندار ومحمود بن عیاد - ظهور خير الدين ‏ محمد بای س عهیك 
الامان سنة ۱۸۵۷ ب مساعى خير الدين ٠‏ 


دستور سنة ۱۸١١‏ - النورةسنة ۱۸٦٤‏ - مظالمحكومةالبايات ‏ 
ترفيحع الاداءات ١‏ خزندار وسرقاته ‏ ئورة على بن غذاهم الماجری س 
قمعها ‏ الغاء دستور ۱۸٦١‏ - خير الدين ومحاولات اصلاحه امور 
البلاد : تنظيم المالية » تشجيع الفلاحة » اصلاح التعليم - دسائس 
داترة الباى ب عزل خير الدين ٠‏ 


نونس ودسائس الدول : 


الاان والانقلیز فى مؤتمر برلين - دسائس ايطاليا ٠‏ 
انتصاب الماية الفرنسية عل البلاد التوئسية : 


مهاجمة الفر نسيين لنونس ب معاهدة باردو ( القصر السعيد ) - 
کفاح الامة التونسيذ ضد الغاصبين : صفاقس »› قابس » قفصة _ 
حكومة الحماية ,. النظام الادارى والعدل - الاستعمار الفرنسى ٠‏ 

الحخرب العالية الاول : 


المرب العالمية الاولى وننائجها فى الشرق والفرب - الاحتلال 
الفرئسى للمغرب الاقصى ١‏ بدابة الحركة القومية فى تونس : باش 
حانبة » عبد العزيز الثعالبى » البشير صفر ٠‏ 

حركة الدستور الديد : 


الدستور الجديد وحركته قبل الحرب العالمية الثانية - مؤتمر قصر 
هلال - ٩‏ افريل - شخصية البيب بورقيبة واعضاده - المرب 
العالمية الثانية ونتائجها فى تونس ب قيام ابيب بورقيمة بخدمة 
القضية التو لسية فی الخارج فرحات حشاد والكفاح الاجثماعی ‏ 
النهضة العلمية والثقافية ٠‏ 


۴ ت 


الکفاح الاخیر ۱۹۰۲ د ٠١۹٥٤‏ : 


قيام الشورة فى كامل البلاد التونسسية ‏ المطالبة بالاستفلال - 
اغتیال فرحات حشاد والهادی شاكر ب مقابلة مرطاج - المذاكرات 
وعقد الاتفاقيات - الاسقلال الداخلى ٠‏ 


الاستقلال التام : 


الاستقلال التام : ۲۰ مارس ب المجلس التاسيسى - دخول تو نس 
فى المنظمة الدولية - انجازات الاستقلال الاولى ابيب بورقيبة 


يتولى لاول مرة رثاسىة النكومة ب الاصلاحات الاداربة _ مجلةالاحوال 
الشخصية ‏ الديبلوماسية التونسية ‏ الجيش التونسى ٠‏ 


الخمهورية التونسية : 

اعلان الجمهورية التونسية وسقوط الدولة الحسينية : ١٠جويلية‏ 
۷ النتخاب الخبيب بورقيبة اول رئيس للجمهورية التونسية - 
انجازات الجمهورية ٠‏ 


مۇتەر طانچة :. 
المغرب العربي الكبير ٠‏ 


۱۳ 


توجیهات 


يهى : 

| ) س ان بدا دروس التاريج بتشخيص ال ماضى فی‌اذهان‌التلامیذ 
وذلك بتکوین سلم زمنی نسير فى اعداده من الحاضر الذى نعيش 
فيه الى الماضى البعيد ونجعل تفسيماته مبنية للمختلف اطوار الحضارة 
التى مرت بالبلاد مبندثين فى ذلك باقربها الینا ویکفی ان نخصص 
لهذا العمل حصة او حصتين ° 

۲ ) - ان نركز دروس التاريخ على الملاحظة الحية فنستخبدم الى 
اقصى حد جميع الوسائل والامكانيات الموجودة فى البلدة او فى 
جوارها ر( جوامع » مداړرس > آثار ء معام > اطلال « اماکن تاريخيةء 
متاحف » مكتبات » نقود ومسك وكات عتيقه الخ ٠٠٠‏ ) ونستلمر 
ايضا الوثائق التاريخية والرسوم والصور اذ بملاحظتها ومقارنتها 
بما وقعت مشساعدته على العين يدرك الاطفال ما هو اعم من التاريخ 
المحلل ٠‏ 

٠ ) ۳‏ ان نحسن التصوير لحياة الاقدمين المادية والاجتماعية حتى 
يشعر التلاميذ كانهم يعيشون مع اولئك الاقدمين ولا نشىسى ان نبين 
ما للمدنيات الاجنبية ( الشرقية منها والغربية ) من تاثيرعلىمدنيقنا 
القومية بسبب الاختلاط والتحاكك والتساكن ٠‏ 

٤‏ ) - ان نستعين بالمرائط المغرافية لربط الوقائع التاريخية 
بمواقعها ٠‏ 

ه) ‏ ان ننتهز جميع الفرص لتعريف الطفل بمفاخر امته 
واننشئته على سحبتها دون ان ثكون فيه عنصرية ممقوتة تمنعه من ادراك 
ما للامم الاخرى من خصال ومزايا ومن حظ فی خدمة الائسانيسة 
وتقدم المحضارة ٠‏ 


من الحاضر القفريب 
ا الاضى البعيد 


من المفيد ان يبدا المحلم دروسه التاريخية بمقدمة يسير فيها 

سيرا معاكسا لمجرى التاريخ اى ذاهبا من الحاض الى الماضى مع وضع 
مشال ذلك : 

)١(‏ ان بلادنا هى البلاد التونسية ‏ وهى الان مستقلة تمام 
الاستقلال _ فما هو تاريخ حصولنا على هذا الاستقلال ؟ - سنة 
۱۹٠١‏ ( نضع علامة فوق السلم التاريخى ) 

( قولنا ان تونس تحصلت على استقلالها فى التاريخ المذكور 
يدل على انها لم تكن مستقلة قبل ذلك التاريخ ٠‏ فكيف كانت حينقذ 
قبل تحصيلها على الاستقلال ؟ - كانت تحت حماية دولة اجنبية 
وهى الدولة الفرنسية » وهو ما يسمى بالاستعمار الفرنسى 

عرف الإن تاریخ انتهاء الاستعمار الفر ننسى وقد وضعنا علامة 
ذلك فوق السلم التاريخى » اذ ان تاريخ نهاية الاستعمار هو تاريخ 
بداية الاستقلال ٠٠٠‏ لكن ما هوتاريخ بداية الاستعمار الفرنسى 
المكان المناسب فوق السلم التاريخى ) 

) سنة ( اى عمر انسان تقريبا‎ ۷١ _ ای كم سنة ؟‎ ۱٩ 

وکم ینقص هذه المدة لتصير قرنا » اذا عرفنا ان القرن هو مائة 
نة ؟ _ ۲١‏ 

فڀمکن حینئذ ان نقول بان الاستعمار الفرنسى دام بالبلاد 
التونسية ر ألاثة ارباع القرن ) (او قرنا الاربع ) 

)¥( اذا استشنينا اليهود ( الذين حم تونسيون ايضا ) فما هو دين 
الثونسيين وما هى لغتهم ؟ _ الدين الاسلامى واللغة العربية 

متى دخل الدين الاسلامى ومتى دخلت اللفة العربية البلاد 


~۵ = 


التونسية ؟ - مع دخول العرب وتاسيس القيروان سنة 1۷٠‏ ( نضع 
لذلك علامة فى الكان المناسب فوق السلم التاريخى ) 

فابناء تونس حم مسلمون منذ كم سنة ؟ ‏ يقع حساب تلك 
المدة من سنة 5۷١‏ الى العام الذى يلقى فيه المعلم درسه ‏ فاذا كان 
ذلك سنة ٧۹٥۷‏ فان تلك المد تکون ۱۹٥۷‏ ى ٩۷۰‏ = ۱۲۸۷ سنة 
( ۱۳ قرلا اقریبا ) 

)٤(‏ وان اجدادنا انوا قبل ذلك اساریخ لا يتكلمون بالعربيية 
ولا بدرنون بالدین الاسلامی ۰ فکیف کان دیدهم ؟ ‏ عيادة الارثان 
او الديانة المسيحية اى دين سيدنا عيسى بن مربم عليه السلام 
( مئل الفرنسيين والايطاليين اليوم والنصارى بصفة عامة ) 

ومتى دخلت الديانة المسيحية بلادثا ؟ 

انتشر الدين المسيحى بالبلاد التونسية سثنة ٠۳١۴‏ ( علامة 
لذلك ) فكم سنة بقى اجدادنا يدينون بالمسيحية او النصرانية ؟ - 

۰ ے ۳۱۳ = ٠٥۷‏ سنة ر( اى ثلاثة قرون ونصف تقريبا ) 
وولد سيدا عيسى سسنة ( ٠‏ ) وحو ابتداء التاريخ المسيحيى ( نتضع 
علامة لذلك باللون الاحمر فوق السلم التاريخى ) 

(ه) عرفنا الان كيف كان دين التو نسيين قبل الاسلام 

والان رید ان نعرف کیف کانت لغتهم ؟ هل کانوا يتکلمون 
العربية متلما نتكلم اليوم ؟ - لا ء لان هذه اللغة اتت مح العسرب 
کما ذکرنا ۰ 

ان اجدادنا کانوا بعرفقون باللیبیین ( مثلما ان اجداد 
الفرنسيين كانوا يعرفون فى القديم بالغاليين او الغلوا ) وكانت 
لغتهم عى اللغة الليبية 

ولكن كانت هناك طبقة من المنقفين من اجدادنا يحسنون التكلم 
باللغة اللاطينية 'وهى لغة الرومان من سكان ايطاليا 

وما هو سبب وجود حذه اللغة ببلادنا ؟ - لان الرومان كانوا 
احتلوا بلادنا سنة ٠٤١‏ قبل المسيح ( نضع علامة لذلك 
فى مكانه بالسلم التاريخى ) وان كثيرا من الانار مثل قصر الجسم 
وبتاءات قديمة تدل عل استيلاء الرومان على بلادنا 

() وکبف کانت بلادنا قبل استيلاء الرومان عليها ٩‏ كانت 
بلادنا تحت نفوذ الفشيقيين الذين قدموا من بلادهعم وهى فنيقية 


- ۱ 


( بلاد الشام الآن ) واسسوا مدينة قرطاج سنة ۸١١‏ قبل الميلاد 
ر( نضع علامة لذلك فى اكان المناسب ) 

ولذلك فان بلادنا دامت تحت حكم قرطاج من سئة ۸١٤‏ الى سنة 
١‏ قبل الميلاد ٠‏ اى كم سنة ؟ ٠١١ -۸١١‏ = سشة (ستقة 
قرون ونصف‌تقریبا) 

( ۷ ) وکیف کانت بلادنا قبل ذلك التاریخ ای قہل تاسیس 
قرطاج وقبل النفوذ القرطاجى الفنیقی ؟ - انت بادا ليبية ء 
وكانت لغتنا الليبية ء 

فلنبدا حينئذ بالدور الليبى وبحياة الليبيين فى ذلك العهدالقديم 
والقديم جدا منذ ما يزيد عن تلاتة آلاف سنة » ثم لنتيع معا مجرى 
التاريخ شيا فشسيشا _ الفنيقيون ٠‏ الرومان ‏ العرب والاسلام م 
الاستعمار الغرنسى ٠٠٠١‏ الى ان نصل الى يومنا الحاضر ووقندا 
الزاهر ومو وقت الاستقلال التام ونظام الجمهورية التونسية : وهلا 
هو تاریخ تونس ۰ 

ب فلا بد حينئذ من تحفيظ بعض التواريخ الهامة حتى تکون لھم 
شبه علامات تنير لهم طريق القرون الغابرةو ترفح عن اذهانهمالغموض 
والبلبلة ٠‏ ومن اكير اسباب هذا الغموض ما يصادفه الطفل الصغير 
من الصعوبة فى تصور المسافة الزمنية التى تفصله عن الماضىاليعيد 
المشحدث عنه » وفى تخيل لنسبة زمن بعيد مح زمن آخر ابعد او 
اقرب ٠٠٠‏ فالصغير لا يتصور الماضى ولا يلتفت إليه ولا يفهمهمثلما 
بتصوره ويراه ويفهمه الرجل الكبير » فهو يعيش فى الماضرويتطلح 
ويتحفز الى المستقبل » وليس له فى حياته الجديدة الناشئة مبَاض 
طویل مثل ماضینا يمکنه من اتصور القرون الفائنة بواسطة المقارلةء 

فاذا التفت الى ماضيه فهو لا يجد سوى بضع سنين » ما بين 
النلاث والعشسر » فكيف نحدثه حيثثذ عن مأاض بعيد وبعيد جدا ؟ 
وکیف نرید ان بتصور قرونا قبل المسيح وقرونا بعده وآلاضا من 
الستين الغابرة ؟ 

فمن اللازم حينقذ ان نجسم مسالة الزمن وان نجعلها محسوسة 
نوعا ما باستعمال ( السلم التاريجى ) » ولا بد من ان نفكر فى وضع 
علاماث توضح للطفل الصغير هذه المسافات فى الزمن مثلما توضبح 
نصب الطرقات المسافات قى الغضاء ٠‏ وبدذلك يمكن للطفل ادراك 
هذه المراحل التاريخية والمسافات الزمنية ادراكا بصريا محسوسا » 
والمقارنة بيتها بسهولة ٠٠١‏ 


“NY - 


ماهوالتاريع؟ 


پنبځی ان تکون دروس التاريخح حية e‏ وهى لا تكون حية الإا اذا 
استعملنا الاشياء الميتة › اذ يكفى ان نتفخ فيها الروح » وان نعيد 
اليها المياة لنجعلها تكشف الغطاء عن الماضى وتقص على تلاميذنا 
مباشرة قصة الزمن الغابر ء واننا لو فكرنا قليلا لادركنا ان التاريخ 
مو جود حو نا ونحن عنه غافلون » لاننا لا نلاحظ > ولا نتامل » ولا 
ننتبه للحوادث النى ثمر اعامنا » والتى بتكون منها التاريخ ٠٠٠١‏ 

فان المهن والحرف »> واسالپ الحياة » ووسائل التنقل والاسفارء 
والازياء واللباس ١‏ إن كل ذلك فى تور مستمر » ويمكن لن لم 
بتجاوز حتی الخمسين سنة من عمره ان يدرك ان منها مازالوانقرض 
واضمحل » ومنها ما نشا وظهر منذ مدة قريبة » ومنها ما مو فى 
طريق الزوال والاضمحلال ٠‏ كان التنقل والاسفار فى العربات التى 
تجرها اليل والبغال ء فصر نا نمتطى متن القطار ونركب السيارة » 
ولا نکتفی بذلك بل نطیر فى ‌الفضاء » وكانت الحروب بالسیوفوالرماح» 
فاصیحت بالدافح والمصفحات وحتى بالقنابل الذريةء وكيفية جلوسنا 
وكيفية حديشنا واجعماعاقنا » وكيفية اكلنا وشربنا ولبسناءوكيفية 
مراسلاتنا واتصالاتنا ٠٠‏ كل ذلك قد تطور وما زال بتطور ۰١‏ * ۰ 


وکل ذلك هو التاريخ ٠‏ 

فلنشحدث عن المهن والصنائع التى ماتت واضمحلت وذهبت فى طى 
النسيان > وللسال عنها ell‏ واجدادئیا الموجودين بقيد الحياة 
ولنبحث عن الاسباب الداعية الى موتها وزوالها ٠٠٠‏ وهناك مهن 
اخری لم تمت ولم تضمحل بل نراها قد تطورت وتقدمت وتحسنت» 
فلنیحث عن حالها فى الماضى > ولنقارن ذلك يما صارت اليه فىوقتنا 
الحاضر » ولنبحتث عن العوامل التى ساعدت على ذلك التطور ء ويمكن 
إن نقول مدل ذلك فيما يتعلق بوسائل التنوير » ووسائل التدفثة ٠ ٠‏ 
ووسائل الكتابة » وحلم جرا وكل ذلك هو التاريخ ٠‏ 


على انه لا يمكن ان نصل الى نتيجة عامة الا اذا قمنا بتلكالابحات 
والدراسات فى جميع انحاء البلاد التونسية » اذ ان هذه الاشياء لا 
تضمحل ولا تنشسا ولا اتنطور فى جميح المهمات فى وقت واحجد او 
بكيفية واحدة » فان التمدن يتسرب قليلا قليلا » وان الرقى لا يعم 
دفعة واحدة بل يظهر فى جهة قبل اخرى » وربما لا يصل الى بعض 
الجهات بشاتا فتبقى على حالها البدائية ٠٠٠‏ وهذا ايضا ما يجب 
معرفته والبحث عنه وعن اسبابه بواسطة الاسفار والسيا مات 
والمراسلات المدرسية وتبادل الاثار » وكل ذلك هو التاريخ ٠‏ 


فان ادوات الطبخ »> ومواعين الشرب والاكل ليست متماثلة 
ومتشابهة فى جميع انحاء القطر التونسى ٠١‏ وعللى الاخص يمكن ان 
نلاحظ ان اسالچب اللحياة ووسائل العيش بالمدن هی غير تلك 
الاساليب والوسائل بالقرى والمحقول والارياف ومن هنا ندرك 
اتساع هذه الموضوعات وهذه الدراسات والابحاث والمتقارئات ٠‏ فهى 
مترامية الاطراف »ء كثيرة المسالك ممتدة الافاق » وحى منجم لاينفد. 
وکنز لا يفنى » منجم كله تشويق » وكنز كله رغبة واهتمام ونشاط 
بالنسبة للمعلم والمتعلم على حد السواء » وحتى بالنسبةللاباءاتفسهم 
خصوصا اذا وقح طبع نتائج هذه الابحاث والتدقيقات الهامة فى 
المحلات المدرسية ووقع تبادل هذه المجلات وتوزيعها فى جميمالانحاء 
والاقطار ٠‏ 


اننا لسنا فى حاجة اليوم الى ذم والتقاد تعليم التاريخ مثلما هو 
موجود ومشلما نفهمه » وهو الذى يركز على استعمال الكتبوينحصر 
فى نطاق البرامج المسطرة فهذا التعليم الميت هو بدون شك مخالف 
للفهم الحديث » وان ما نشاهده من نحالة ان لم نقل من سخافة مها 
تبقى من هذا التعليم ينبغى ان يفتح بصائثرنا وان يدفعسا الى لبيد 
تلاك الطرق العقيمة ء والاقلاع عن تلك الاساليب البالية التى لا 
تشرف المعلمين » ولا تدل على صواب الراى ورشاد العقل ٠‏ 

اذن فلا بد من اظهار ما فى تعليم التاريخ بتلك الاساليب العتيقةمن 
الاضرار وإلاخطار » فهو معاكس للاهداف التربوية على طول الط ء 
فلنتساءل ماذا يتبقى بعد الانتهاء من الدراسة » فى ذهن الشبان 
مما هو تاريخى باتم معلى الكلمة فهل نجد فى حافظتهمفكرة جلية 
وواضحة حول الحوادث الماضية ؟ وهل نراهم اكتسبو!ا فكرة وقادة 
وقريحة نقادة » وحل !دركوا معنى المقاومة وإلجهاد المستمر ليمكن 
لهم القيام بعد ذلك بدور الموإطنين العاملين ؟ وهل نراهم قدادركوا 


معنى التطور ؟ وهل تصوروا معتى الثبات فى العمل؟ومعنى المجهودات 
المبذولة فى جميع الميادين للتحصيل على مستقيسيل احسن ؟ وهل 
تكون فيهم على الاقل شغف وحب للبحث النزيه وادراك صحيح لمعنى 
التاريخ ٠‏ وهو ما يمكن ان نسميه ر بالحاسة او الملكة التاريخية ) ۰ 

ان الابحات والتجارب التى وقع القيام بها فى يعض الاوساط 
الشعبية بفرنسا فيما بتعلق بما يتحصل عليه الاطفال من المعلومات 
التاريخية » قد اقامت الدليل على عدم صلوحية ( ان لم نقل على خطر 
وضرر ) التعليم التاريخى المجرد ال جاف الذى لا يتفق مح ما يتطلبه 
الطفل » فلا يندمج مع روحه » ولا ينغضرس فى نفسه » ولا يكبون 
شبخصيته ٠‏ وعذا ما ايدثه ايضا تلكم الاجوبة المضحكة التى يجيب 
بها التلاميذ احيانا فى مختلف الامتحانات والاختبارات ٠‏ 


ان التاريخ التقليدى قد نشا وتكون من ابناء الجبابرة والرجال 
العظام » ومن سرد الحوادث المتتابعة والاخبار اليومية ٠‏ ولذلكترى 
تاريخنا المحل زاخرا بالمحديث عن العاثلات العظيمة والعريقة فى المجد 
والشرف ء من ولاة وامراء وزعماء وابطال واغنياء وتذكرنا اسماؤعم 
بماضى البلاد ٠‏ إها الشعب فهو لا يظهر فى كل ذلك الا من بعيد › 
او لا راه بتاتا » فهو مقنع » ملثم » جامد » مجهول » لانهتم بشانه 
اكشر من احتمامنا بطائفة من النمل » وهو يتصبب عرقا »ويكدويعمل 
لتحقيق قوت هؤلاء الجبابرة وحذه الطبقة الممعازة التى استحوذت 
عل التاريخ كله واحتکر ته > وملات صفحاته‌باسماء افرادهاء وبجمیح 
جزثیات وکلیات حياتها ۰ 

اما اعمال الشعب وانتاجات المجمهور فھهی غفل »واصحابهامجهولون 
لا يۋبه لهم » ولا يهتم بامرهم » ولا يلتفت لشانهم ٠۰‏ فهم يدون 
ویعملون وینتجون ۰ ۰ ۰ ولکنهم لا یترکون اثرا لاعمالهم ولا ذکرا 
لنشاطهم » وهم یمرون مرور الاشباح » ویزولون زوالالظل‌والیال» 
ویذھبون فی طی النسيان وزاوبة الاحمال کانهم لم یکدواولمیعملواء 
بل کاتهم لم يكونوا» ولم يوجدوا على هذه الارض بتاتا ٠‏ ومع ذلك 
ذفان الشعب وجد وعاش > وهو مازال عائشا وموجودا » وهو قد کد 
وعمل وانتج > وما زال يكد ويعمل وينتج ٠‏ للجميع » ولفائدة 
الجميع » وهو الحافظ للحضارة والمؤتمن عليها من اول الدنيا » بل 
هو الذى نمى المضارة وقواها وشیدها شیثا فشيثا الى ان صارتمثلما 
نشاهده اليوم ٠‏ فالشعب هو الذى يسيطر على العالم بعظمتهو بدو امه 
واستمراره وبقاثه اذ الفرد زول > والشعب يبقى ۰ 
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ولذا ینبغی ان یکون‌مكانه فى التاريغ حو المكان الاول»وم ركزه هو 
المر كز الاسمى ٠‏ وان العصر الذى كان التاريخ فيه عيارة عن سرد 
اسماء الملوك والامراء والزعماء والحروب والوقائع والاشرافوالعظماء 
وإصحاب الاموال ورجال الثراء » إن ذلك العصر قد انقضى وزال ٠‏ 
ونحن نقول الآن ان ذلك للم يكن بالتاريخ الحقيقى الكامل » ولم يكن 
كل التاريخ » اذ اننا قد اهتممنا بالحقير الذى بهرتنا عظمته‌الوهمية. 
واغفلنا الشعب واحتقر ناه واهملنا شانه » مع انه فی الواقح هو كل 
شىء » وهو مادة العا اریخ المحقیقی › > ؤاهم عنصر من عناصره ۰ فکیف 
نرضى بتازيخ لا مادة فيه ولا روح ولا حياة ؟ 

وزيادة على ذلك فان واجبنا » بصفتنا مكلفين بتربية الشعب › 
يدعونا الى فهم التاريخ فهما جديدا » والى جعل غايته رامية الىمعرفة 
قطور المحضارة المقامة عل اكتاف الشعب » والتحصيل على الحريات 
بفضل كد الشعب » ويعضل مجهوداته » خصوصا وان قاعات التعليم 
ملقانة بابنٽاء العمال الذين سجص حون بدورهم عمال المستقيل . 

نحن نعتقد جميعا ان الكفاح الوطنى البشرى لتحقيق مسثقمل 
سعيد هو كفاح العمال » وان القوة فى سواعدهم » وفى عزيمتهم » 
وفی ارادتهم التى تدفعهم انى الكد لفائدة الجميع e‏ والتی نسي رهم 
جميعا كرجل واحد نحو النقدم والحضارة ٠‏ 

وإن التاريخ الحى الذى يحكى لدا مراحل ذلك التمدن » ومراحل 
تلك الحضارة السائرة دائما الى الامام » فى تقدم مستمرءوفى تجديد 
مستمر » رغما عما يعترضها احيانا من العراقيل » وعما يصادفها من 
الموانع » وما يتسلط عليها من الصدمات › وما يعتريها منالانوزامات 
٠‏ ان هذا التاريخ الحى حو الذى يملا عامل الغد ثقةوحزمايدفعانه 
الى مواصلة السير فى صعود مستمر لا ينتهى الا بانتهاء الحياة ٠‏ 

فمن الضرورى حينئذ تغيير نظريتنا تماما فى الهدف الذى نقصده 
من وراء تعليم التاريخ ٠‏ اذ ليس هذا الهدف رياضة فكرية غابتها 
حشو ادمغة الاطفال بالتواريخ الجافة والحوادث والوقائع حتى ولو 
كان ذلك لازما بالنسبة لامتحاذات غير معقولة ٠‏ اننا اببرمى بهذا 
التعليم اكساب ابنائنا تقة فى مثال الانسان ' فالداريج يئبت انتقدم 
والرقی بالادلة والمؤيدات » لا ذلك الرقى السهل النال » الققريب » 
الماخذ » ولكن الرقى الذى هو عبارة عن کفاح عنيف » وجهادمستمر» 
كفاح وجهاد نرى فيهما قوة الائسان » وعزيمة الالسان » تكون 
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وابزيل » وتبنى وتهدم فى وقت واحد » نرى فيهما القدرة الغريزية 
المزروعة فی البشر تعمل وتکافج لاتخلص من القڃود وللاندفاعبكل 
قوة نحو الحرية ولحو الامن والطمانينة » ونحو التقدم والازدهارء٠٠‏ 
وكما ان التاريخ يلبت لمت لنا ذلك ویژيده » فهو فى الوقت لفسه ينفى 
وينبذ وينكر كل استسلام مهلك » وكل خضوع قاتل ٠‏ وان‌العمل 
وان الكد ليتطلبان ارادة قوية فولاذية ٠‏ فلا ينبغى إن يطاطىء الظلم 
والطغيان رؤوسنا او يقوس المبروت ظهورنا » بل ينيغى بالعكس 
ان يشتج اعصابنا ويوتر ارادتنا للمقاومة حتى الانتصار النهائى ٠‏ 

ومن هنا لفهم وجوب استعما ستعمال طربقة جديدة لتعليم‌التاريخ»ولابد 
من بذل المجهودات للخروج من هذا الضلال المبين ٠‏ ولکن لا فاڻدة 
فى إيجاد حلول نظرية فوق الورق » بل ينبغى ان نجد حلولا عملية 
تناسب الوضعية الراهنة » وان نجعل الغاية من تعليم التاريخمعرفة 
حياة الشعوب ووسائل عيشهم » وان نجعل الطريقةالتعليمية مر تكزة 
عل الوثاثق والاتار والرسوم والمعالم والاشياء المحسوسة ٠‏ 

وان هذه الوثائق وهذه الاثار موجودة بكثرة فی کل مکان» ویمکن 
التحصيل عليها وجمعها شيتا فشيئا بالبحث والتنقيب والمراسلة 
والميادلة : 

- ادوات وآلات كانت مستعملة فى المأضى (حتى قبل بدء التاريخ) 

٠‏ اشياء من الفخار والطين قبل بده التاريح » او من الدور 
القرطاجنى » او الرومانى » او العربى : مصابيح » قناديل » ححاف » 
مواعين للاكل والطبخ ٠٠١‏ 

قود ومسكوكات قديمة ٠٠١‏ 

س قطع من الفسيفساء _ رؤوس اعمدة رومانية او عربيةء الخ ٠٠٠‏ 

فيمكن حينئذ تكوين ( متحقف تاريخى ) بالمدرسة » متحف 
متواضع ولكن مفيد ٠٠١‏ وهذا لا يتم الا اذا کان المعلم مهتما بالامر 
كل الاحتمام واذا كان فكره متجها نحو تحقيق هذا المتحف»ومشغولا 
ومشسغوفا بذلك ٠‏ 

كما تفيد ايضا إلزيارات لغاية تاريخية » زيارة الات ار والمعالم 
القديمة ( قرطاج ‏ طينة د قصر الم ٠٠١‏ الخ ٠‏ ) وحتى البناءات 
القديمة الموجودة بالبلدة التى يعيش فيها التلاميذ(جامع ‏ ضريح*٠ )٠*‏ 

بالجملة فانه ينبغى فحص كل المهات التى ترك فيها التاريج 
آتاره » وينبغى اسشجواب الاطلال ومناداة الانتقاض »> والاتصال 
بحفظة ديار التحف والاثار » وانتهاز حسن استعدادهم للتحصيبل 
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على فوائد تاريخية جمه » وعلى وئائق ومستثندات ذات قيمة تاريخية 
۰ ويجعل المعلم كل ذلك مطابقا وملائما وموافقا لحاجيات تعليمناء 

وعند ذلك فقط نبعد عن ( الثرترة التاريخية ) > وعن الكلام 
الغارغ » ونصير مع تلاميذنا مؤرخين باتم معنى الكلمة ٠‏ وهذا يدل 
دلالة واضحة على ان تعليم التاریخ ' كما پنبغى فهمه _ لا كما نسير 
به عادۃة ‏ هو امر شاق وشاق جدا » وحو یستدعی بذل مجهودات 
عظيمة » ويتطلب نشاطا كبيرا وطويلا ٠٠٠‏ ولیس هذا من شانه ان 
يفت فى ساعدناء او يضعف فى عزاثمناء فنحن خلقنا للعمل والنشاط 
لنا » ونحن له ولا نرید عنه بدیلا ۰٠۰۰‏ 


ولکن هذه الولائق وهذہ الالار لیست کل شیء فی‌دروسالتاریج 
بل الاحم من ذلك حو الفكر والدماغ الكلف بايجاد تلك الونائق 
وتلك الاتار والمكلف بتاويلها وشرحها والاستفادة منها ٠‏ فاليحث 
عن الولائق ينبغى ان يكون مبنيا على التفكير ٠‏ فنحن لرجع دائما 
فى النهاية الى المعلم ٠‏ فهو الاول والاخر وحو كل شىء فلا تصاسح 
الونائق ولا تفيد » ولا تجود علينا بثمارها الا به ٠‏ وماذا عسى إن 
تفيد الوثائق الميتة الماراكمة بمتحف المدرسة او بقاعة التعليم بدون 
مقدرة المعلم وخېرته وذکائه ومهارته وتحمسه لتدریسه ۰ فان‌تراکم 
هذه الوثائق المبعثرة ربما يكون ضرره اكلر من نفعه » وربما اعان 
على ادخال الهوش والاضطراب والتشويشس فى اذمان العلاميذ ٠‏ 
فقسط المعلم لايستهان به فى هذا الميدان » فهو الذى يسطر التصميم 
ويقوم بدور الترتيب والغنظيم والارشاد وهو الذى ينفخ الروح فى 
تلك الاتار الميتة وتلك الاشياء الجامدة » فتصير ناطقة حية » تعيسر 
عن زمن او عصر له مكانه الحاص بين الازمنة والعصور ٠‏ 

ولا يتاتى له ذلك الا اذا كان متشبعا بمادة الغاريخ وكان يتصور 
التاريخ فى مجموعه تصورا جليا واضحا لا غموض فيه اما اذا كان 
لا يعرف الا القدر الضتيل الذى بريد تلقيشسه التلاميذ فماله اليبة 
والخسران ee‏ 
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كيف نعلم التاريخ ؟ 


اعتبارات بسيكولوجية 

الطفل وتصور الزمن : ان الزمن بالدسبة للكبير الراشد هو إطار 
يرقب فيه ما بعرفه مياشرة من حوادث حياته الحاصة والاجتماعية إو 
ما توصل الى معرفته بطريقة غير مباشرة من حوادث بعيدة عه 
سنو اء فی الزمان اد قی اكان ٠‏ 


فبالنسية لكل حدث قريب او بعيد نجد احداثا سابقة او متقدمة 
اتت قبله واحداثا اخرى لاحقة نبعثه واتت بعده واحداثا وقعت فی 
الوقت نفسه ‏ فهنالك حينثذ « قبل »و « بعد » و « فى نفس الوقت » 

ويمكن للراشد ان يتجول ويتحرك بفکره فی الزمان وان رتب 
الحوادث وبڑرخهاا حسب ازمانها ٠‏ غير ان معرفة الماضى هكذا 
تر ٽبط دمسالة « المنظور التاریخى « * La perspective historique‏ 

فان بعض العصور تيدو لنا كانها محشوة وملانةومنىعفخة وکانها 
اطول من غيرها وحذا ما يصوره بكيغية بارزة الحط المحلزونى الذى 
يمشل الزمن والذى نرسم به إهم التواريع ٠‏ فالمنظور التاريخى 
علينا الا ان نتصفح کتاپا من كشب الشاریخ وان‌نقارن بين‌عددالمفحات 


المخصصة لالاف من سنوات المحضارة المصرية وعدد المفحات‌المخصصة 
لعصر المامون الذى لا يجاوز بعض عشرات من السنين ٠‏ 

وهذا يبين لنا ان المحرفة التاريخية حى بالنسية للكبير الراشد 
لا تخلو من مشاكل وصعوبات ۰ 

غير ان هذه المشاكل هى اكثر تعقدا وتشعبا منها بالنسبة للل 
الصغير وذلك لانه لا يتحصل على فكرة الزمن ولا يصير قادرا على 
تصوره الا تدريجيا وشيشا فشيشا ٠‏ فهو فى البداية لا يعيش الا فى 
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الحاضمر وان مرور الزمان الذى عو منغمس فيه يننظم قايلاويتدرج 
من الوقت الحاص به الى الوقت الاجتماعى تم فى النهاية الى اوقت 
المحرد واللاشخصي او الزمن القاريخى ٠‏ 

ماما الوقت الشخصى اى الخاص بالطفل فهو وقت ذاتى » باطنىء 
حادن فى النفس تختلف مدته واتتغير وتطول وتقصر حسيما يشعر 
به الطغل من صىجر وملل او فرح وائہساط ۰ فهر یری ملا ان بعض 
الدروس طويلة جدا كانه لا نهاية لها بينما ان الراحات داثما قصيرة 
ذهب وتمر كلمح البصر + 

واما الوقت الاجتماعى فهو يدخل شيا فصمينا فى حياة الطفل › 
والأدرسة من العوامل التى تضمن نموه وتحةق اكتماله : فهناك ايام 
انتعایم وهناك يوم الجمعة ويوم الاحد وعناك اوقات الدخولواوقات 
اروج بكيفية منتظمة ٠‏ 


وهذا ا!دطء ر يطابق القطور العام لعفل الطفل ويتهاشى معه :فهو 
عندما يبلغ ءمره نلاث سین يصیر یمین بین الاضروالاف‌والمستقبل 
القريب بدون ان بتصور المدة الزمنية وطول اإلوقت وقصره › وهذا 
اللصور الاخير يحصل شيتا فشسيئا بقدر ما يدخل الطفل فى الحياة 
الاجتماعية » ويكون هذا التصور مرتبطا بمهم اليومية والرزئامة › 
وحى كلها امور اجتماعية بحتة » والماء نروته اللغوية وتزويده 
بالمغردات الدالة على الوقت والزمن لاسنعمالها بدقة وعن فهم وذلك 
مثل الإلفاظطظ الثالية : الاسس ‏ الد بعد الغد ہے البارحة - الوم س 
الخ ٠٠١‏ وإن الطفل الصغير فى اول الامر لا يتصور مسالة المدة 
واد کر إن طملا صغيرا عمره تلات سنواٽت سابنی مرة عن العيد 
فاجبته بان العید سیاٹی بعد ثلادة ایام فسکت قلیلا تم قال : کم 
مرة ندام تم نستیقظ ٩‏ فعلت له : اننام ثم فنستيقظ ٠٠١‏ وتنام لم 
نستيقظل ۰۰۰ و: ندام لم نسيقظ ففهم عند ذلك وتصور المدة التى 
ماز" أت تفصلدا عن العيد ee‏ 

وعند ما يبلغ الطفل الثامنة من عمره فهو وان نظم وقشه الذاتى 
الممزدج بالوقت الاجتماعى » نراه ما زال لا يتصور الزمن التاريخى 
وهذا التصور پتکون فيه شیغا فشیعا ابتداء من ذلك العمر ' 

وعندما قارب العاشرة فهو يصير قادرا لوعا ما على تخيل الماض 
وعلى تمييز الماضى البعيد من الماضى القريب والماضى التاريخىمن 
ماضيه الشخصى ٠‏ 
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ومن الامور التى ينبغى الانتباه اليها هو ان هذا التطور المغعلق 
بتصور الوقت والزمان يتم مع اتطور آخر ملله يقح فى نفس الوقت 
وبنفس تلك الكيفية فيما يتعلق بتصور الفضاء واكان ٠‏ فالطضل 
ينتقل من الوسط الجغرافى الذى يعيش فيه والذى هو محيط به الى 
الفضاء الجغرافى المجرد والذى يبنبه اليال مثلما ينتقل من الوقت 
الذى يعيش فيه الى الزمان البعيد الغابر الذى يتخيله العقل ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان هذا التطور يكون مصحوبا بالذهاب تدريجيا 
من فهم الزمبان مقطعا ومقسما ومجزءا الى تصوره متسلسلا ذا 
حوادث متلاحمة ومتصلة حلقاتها فی سلسلة التاريخح وبذلك يمکن 
للتاريخ المتنسلىسل وال مرتكز على الشرح واليحث التاريخى ان يحل 
شيئا فشيئا محل القصص التاريخية ورواية الموادث العرضية 

الطفل واللكة التاريخية 
تكتسب اللكة التاريخية )1.e sens istorii gue)‏ تدریجیا » وتتکون فی 
الطفل فى الوقت الذدى يتمو فيه شعوره بمرور الزمن ٠‏ 

والماكة الداريخية تقتضى القيام بعدد من العمليات الذهنيةالمعقدة: 

- الرجوع الى الوراء فى الزمن باعتبار ذلك الزمن حقيقة موضوعية 
يمكن ان يجعل الانسان نفسه خارجا عنها ويشرف عليها من فوق ۰ 

حصر الوادت فى الزمن باستعمال نقط عامة فى صورة علامات 
واشارات معينة فوق السلم التاريخى الذى بيقع دائثما الرجوع اليه 
والاعتماد عليه ٠‏ 

احياء الماضى وذلك باستعمال الخيال الذى يلبس الماضى حلته 
المزركشة وينفخ فيه روح الحياة ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان الملكة التاريخية لها صلة بمعطيات عقليية 
وانفعالية من المفيد ندقيقها : 
قاما من الثاحية العقلية (1عںاءءلامادا éاةه)‏ فان الملكة التاريخية 
هى الشعور بتطور وبح ركة مستمرة فى الزمن فهى عكس مايتصوره 
عقل الطفل من سکون واستقرار وثبات ٠‏ فهى فى شكلها إلارل 
والبسيط مرتبطة بغكرة انطواء الزمن ومروره»وتغير الاشياء و تحولها 
تم بعد ذلك » اذا ازداد تركيبها » تصير مصحوبة بفكرة البحث عن 
الاسباب المننوعة التى الجرت عنها تلك التطورات » واكتشاف الدور 
المشسترك الذى تلعيه. تلك الاسياب والعوامل : اسباب اقتصادية »› 
اساب سياسية » اسباب اجتماعية الى غير ذلك ٠‏ 
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والملكة التاريخية هى ايضا نتيجة تفكير وتنظيم وتراتبب حول 
الحوادث التاريخية » وحى نستلزم وجود فلسفة تاريخية › لا تحتاج 
وجو با الى ان توضح فى صورة مذهب او بیان فلسفی » ولکنها تکون 


حاصلة ومتاتية من مجموع آراء ونتائج عامة 3 تتجسم و تتېلور تدریجیا 
كلما تمادى درس الحرادت التاريخية المتعلقة بالماضى لزبادةتاييدها 
واثباتها ۰ 


من الناحية إلانفعالىة (1ء«صەنامصغ 6اةء) فان الملكة التاريخية 
تتعلق بالكيفية التى يعرف بها الطفل حوادث الماضى وعل الاخص 
الانار التاريخية الصحيحة ؛ فهی عبارة عن رد فعل شخصی وان شئت 
قلت عن و« حالة نفسية » تصاحب ذلك التعرف والاطلاع ٠‏ 

فالملكة التاريخية فى ميدان الانفعالات والتائرات هى القدرة على 
الاهتزاز والتاثر امام شواحد الماضى وامام آثار مجهودات المتقدمين 
من اسلافنا خلال العرون الفائتة » وهى ميل وعطف واكتشاف ثوع 
من الوار او القرب الروحى بيننا وبين اشخاص فرق الدعر والموت 
بيتنا وبينهم الى الابد ٠‏ 

وتكوين الملكة التاريخية فى الطفل تناسب حينئذ درجة شبدة 
التاثر والانفعال التى يمكن توليدها فى نفسه وذلك بجعله فى هيئة 
يمتزج فيها التفهم بالهيبة والوقار والحشوع امام ما تشهد بهالاطلال 
والاتار مهما كان نوعها » وبحمله على احياء الماضى وتصوره قصورا 
فيه روح وایحاء ۰ 

ولیاتی تعلیم انتاریخ بکل مفعوله لا بد من ان نراعی معا تلك 
الناحيتين : الناحية العقلية والناحية الانقعالية او التاتيرية ء وذلك 
بالوقوف موقف الاعتدال والتوسط بين راى الاجتماعيين الذىقتص 
عل تاریخ الشعوب والحضارات والمدنيات باعتيارها كانها مستقاية 
عن الافراد ومجردة عن المحوادث » وراى التقليديين الذى يقتصر على 
تاریخ الحروب والوقاثع ٠‏ 

اعتبارات بيداغوجية 


مشماکل یئہغی حلھا : بما ان درس التاریخ هو قبل کل شی 
عبارة عن درس ملاحظة » فالذی بهمنا هو حسن استعمال المراجع 
والمصادر المنوعة التى يمكن ان تكون تحت تصرفنا : آثار محليبة 
وتائق تاريخية › صور » افلام » اسطوانات » الغ ee»‏ 

وان طريقة استخدام كل نوع منها يختلف حسب الاحوالوينيغى 
ان يكون متلائما مح الظروف ٠‏ 
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الوساتل والامكانيات المحلية : 


لا يخلو مكان من اطلال وآثار واضرحة وقبور ومعالم ومساكکن 
ومعابد ٠٠٠‏ كل هذه الحجارة تنطق وتتكلم » وكل هذه الصخور 
تحکی لنا حکایتها ۰۰۰ ولکن ینبغی ان نمبرف کیف نصغی الیهیا 
ونسمع کلامها ولفهم حدينها ٠‏ وحذه هى اول صعوبة يصادفها المعلم 
نفسه کلما اراد ان یقدم الى تلامیذه من بادیء ذی بده پناء اریا لم 
يقم بدراسته من قبل الناء زيارات كثيرة خاصة ٠‏ وذلك لان الشرط 
الاساسى للاسعتفادة من الاانار الم دكورة هو ان ییدا المعلم بدراستها 
بنفسه » وان پزورحا اولا ویعرف کل ما پنبغی معرفته فی شانها 
حثى لا يشسعر بشىء من الحيرة والارتباك او يتورط فى صعوبات 
تداهمه وتباغته الناء الزيارة الرسمية عندما پکون مصحو با بتلامیذه › 
واذا كانت هذه الزيارات مخيبة للظن فى غالب الاوقات بالنسمة 
للمعلم وبالنسبة للقلاميذ ايضا وخالية من كل فائدة > فالسیب فی 
ذلاف هو عدم اسحد التدابير والاحتیاطات اللازمة من قبل e‏ وعدم‌اعداد 
العدة لضمان النجاح ٠‏ 

وكل دراسة من هذا التوع لأثر تاريخى پنبغی ان بجری على تلاث 
مراحل : 
- المرحلة الاو : هى مرحلة ملاحظة وتنقيب ء٠‏ فما على المحلم الا 
ان يترك الاطفال پتاملون مليا حسب رغبتهم > ويحسن ان تکون 
هذه الملاحظة موجهة ومسيرة باتباع طاثفة من الاسثلة مرتبة ومدبرة 
من قبل تعين التلاميذ على حصر انتباحهم واعتمامهم فى نقط معينة 
ومحدودة ٠‏ 
- المرحالة الثانية : هى مرحلة عمل فى قاعة التعليم يقع فيها تنظيم 
الانفعالات التى وقع تسجيلها » وترتيب الانطباعات التى وقح جمعها 
والمذ كرات التى وقع تدوينها » والملاحظات التى وقع التقاطها مسح 
تكملة كل ذلك پارشادات المحلم ودرس الرسوم والصور والمخطوطات 
والنصوص وحذا العمل يعتبر على غاية من الاحمية والفائدة لاله هو 
الذى يمكن الفرد من التزود بالمعلومات المراد اقتناؤها 

الرحلة الثالثة : تم يفع الرجوع مرة اخرى الى الائر التاریخى 
لزيارة منظمة وموجهة احسن توجيه فلا يقع التامل اثناءها الا فيما 
ينبغی رؤېته ومشساهدته والاحتمام به والذى يمكن من مكافحةالمعرفة 
التاريخية بالمقيقة المحسوسة ٠‏ 
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ونفس هاه إإعطلريقة بمكن اتباعها فيما بتعلى بملاحظة ما يمكن 
جمعه من الونائق كالنقود والخطوعل والاشياء التاريخبة والفنية 
المختلغة » فنسير دائما حسب هذه المراحل الثلاث وهي : 

البحثٺ والتئقيب والاکتتساف 

التاويل النظري والعلمى 

المعارضة والمقابلة بالقيقة 

الصور والنقوش : 

وفد صارت عده الصور موجودة بكنرة منذ مدة قريبة وذلك بفضل 
بروز ( مصور التاريخ ) )١(‏ ومن المتاكد ان يبدا المعلم قبل كل شىء 
بترتيب تلك الصور حسب إعدادها الرتبية ليسهل عليه استعمالها 
فما بعد ۰ 

ويمكن ان تستعمل الصور لاحد حذين الغرضين : 

س بمكن ان تستعمل كنقطة ارتكاز وانطلاق للدرس فيصبح هذا 
الدرس حصة ملاحظة باتم معنى الكلمة » ويحمل المعلم تلامیذهاثناءها 
على استخلاص جملة من العلامات وطائفة من الشمائل والارصاف 
وذلك منل ملاحظة اللباس والادوات القديمة والالات فى الازمان 
الماضية ٠‏ فالصورة ھی الدرس او هی عماد الدرس وعند ذلكينبغى 
حصر اننباه التلاميذ والاقنصار عل عدد قليل جدا من الصور او على 
صورة واحدة » او 'احيانا اتنتين او ثلاث اذا اردنا ذلك المقابلة 
والمقارنة المفيدة ٠‏ 

ده ويمكن ان تستعمل الصور لشرح الدرس وايضاحه » وعند 
ذلك يعزض المعلم عددا كثيرا منها اتناء الدرس ويشرحها بسرعة 
للاطفال ويمكنهم من رؤيتها ٠٠١‏ نم بعد انتهاء الدرس يشبتها فوق 
اوح ماطور فتبفى معروضة على انظار التلاميذ مدة بضعة ايام يمكن 
لکل واحد انناءها ان يلانثل ملاحظة طويلة حادئة ويقرا ما بها من 
الشروح والتعاليق + 

النصوص 

- يمكن ان يكون النص ثقطة انطلاق الدرس فيستعرك المعلم 
وتلامیذه فی دراسته لاسنخلاص معلومات ثاربخية مفيدة تتعالق 
بالدرس » وذلك مثل النص المتعلق بالتعريف بالبربر لابن خلدون. 

- ويمكن ان يكون النص موضحا للدرس مئلما ذكرناه بالنسبة 
للصور ٠‏ 


مجموعة من الصمور التاريخية تعد ٠۷١‏ صورة للمؤلف بمشاركة على بوسلامة 
سد ۲۹ س 


والشیء الذى ينبغى الانتباه اليه فى شان النصوص هو وجوب 
شرح لكثير من المغردات والالفاظ اخاصة بالتاريخ مع بيان ما يوجد 
بينها احيانا من التشابه او التباين او الفروق الدقيقة فى المعلنى 
كقولنا : الامة وإالشعب > والدولة والحكومة » والدستور والميثق › 
والاتفاقية والمعاهدة > والديكتاتوربة والديموقراطية ٠ ٠ ٠‏ الى غير 
ذلك ٠‏ ء٠‏ ء٠‏ وحذا عمل مفيد ومنمر الى اقصى حد ولا يجوز اهماله ٠‏ 

الوسائل السمعية والبصرية 

تحن نكتفى هنا بمجرد الاشارة الى هذه الوسائل لانها من سوء 
الحظ مازالت مققودة بمدارسنا ومن واجبنا بذل المحهودات الكافية 
لايجادها وتزويد المحلمين بها لزيادة تسهيل العمل عليهم ٠‏ 

ونذکر من هذه الوسائل السينما والافلام » وكذلك عرض الصور 
الدابتة وتمتاز حذه الصور الثابتة على الصور المطبوعة بكونها تمكن 
جمیح تلامیذ الفصل من ملاحظنها بسهولة »› وتحصر انتباه الاطفال 
فيها وسعل ظلام !لقاعة وتؤثر على خيالهم بما بنبعث منها من يور 
سحرى جلاب ٠‏ وبهذه المئاسية ابشر السادة المعلمين باننا بصدد 
اعدد افلام ثابتة ستكون لهم خير عون يساعدهم على القيام بعملهم 
على احسن وجه ۰ ١‏ 

وبجانب السينما وآلات العرض الثابتة طهر اخيرا بلخيال 

(#«ەeععثكة)‏ وهو الة تمكن من عرض جميع انواع الصسور 

والوثائق على الحائط او على الساشة ولا يشترط ان تكون هذه 
الحسور والولائق فى شكل الاشرطة والافلام كما رايناه فى عرض 
الصور الثابتة ٠‏ 

وان التسجيل على الشريط المغناطيسى او على الاسطوانة لما 
يجسم للتلاميد بكيفية محسوسة جانبا من الدرس متعلقا بالاموات ٠‏ 
فعندما نحدث تلاميذنا عن رطانة اللغة الليبية او البربرية فى القديم 
فانه يبدو من المفيد اسماعهم تسجيلا للشلحة مثلا ليثتصروا تلك 
اللهجة بكيفية محسوسة ويمكن ان يسجل تشخيص لزحف بنى 
هلال مثلا او لمع ركة جامة او لحطاب القاه احد الامراء او القواد « الى 
غير ذبك o.‏ 

درس التاریج 


اعداده ‏ ان اعداد درس الناريخ ليس هو عبارة عن قراءة ذلك 
الدرس من کتاب او عدد من الکتپ ليحشو المعلم ذهنه نطائفة من 
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الاحدات والوقائع المختلفة ء بعیدها فیما بعد على مسامع تلامیذه۰٠۰۰‏ 

ان هذا الاعداد يستمل على ناحيتين هامتين : 

اولا ٤‏ تاحية اطلاغ ء وانوطید معلومات > وجحع وتائق ووسائل 
ايضاح مختلفة ٠٠١‏ واتناء القيام هذه الإعمال يقرا المعلم ويطالح 
ليدقق معلوماته ويشبتها » ويجمع الصور والاشياء التاريخية المنوعة 
ويرتبها » ويزور المعالم والاثار ليدرسها درسا كافيا بنفسه ويرى 
كيفية الاستفادة متها ٠‏ 

قانيا : ناحية غربلة وتصفية وتسهيل ء وذلك باختیار ما هوصالح 
وهفيد للدرس › والاقتصار علي الحرادت الهامة التى لا يمكن جهلهاء ٠‏ 

فالعمل الاول هو عمل جمہ وتكديس > والعمل الثانى هو عمل 
حصر واختيار واختصار »> وهو ادق واصعب من الاول : 
تقریبا : 

)١‏ الوسائل التى يمكن استعمانها 

_ خرائط جغرافية 

ہہ مخططات 

صور ورسوم 

نصوص 

زیارات وجولات 

۲ ) الغاية من الدرس 

يبين المعلم باختصار ما ينبغى شرحه او تحفيظه 

۳ ) خطوات الدرس 

يبين المعلم المراحل التى يسين عليها الدرس للوصول الى الغاية 
اتی رسمها مع ذکر الصور والولائى التى بريد استخدامهاوالاستلة 
النى يريد القاءها 

٤‏ ) الخلاصة 

من المفيد ان تحرر الحلاصة بمشاركة جميع التلاميذ وان تكون 
واضحة وقصيرة وسهلة ولا تشستمل الا غلى ما لا بد من معرفتبه 
وحفظه 

٥‏ ) ارانباط ذلك الدرس بدروس اخری 

يبين المعلم التمارين والاعمال التى فكر فيها لزيادة رسوخالدرس 
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وليستمر رلينه فى اذحان التلاميذ - مشل ذلك : تحفيظ القعلعمة 
السعرية الالدة للحسن بن رشيق واصفا مصيبة القيروان وذلك 
بعد درس تعلق بزحف بنى هلال وفى هذه الفصيدة يقول ابن 


رسيی .۰ 
قلغ -برقوا ادى سيا واتشتتوا 
بعد اجتماعهم عيلى الارطان 
سير الدرس 


- يبدا المعلم بربط الدرس بما نقدم حتى يفع وضع الدرس الجديد 
فى مكانه من الزمن بالنسبة لسير المحوادث المعلومة وتسلسلها ١٠وان‏ 
استعمأل السلم التاريخى او الافريز التاريخى مما يساعد المعلم على 
ذلك ويزيد المسالة وضوحا بالنسبة للاطغال ء 

ويقع استر جاع ما وقح درسه فى المصص الغائتة بواسطة 
اسئلة شفوية يسيرها المعلم بسرعة ومهارة ٠‏ 

- وينطلق الدرس الجديد من الاشياء المحسوسة التى إعدها المعلم 
لنكون مصدرا! للملاحظة والعفكير ٠‏ فيعرض المعلم صورة واحدة » 
او صورتين اذا كانت حناك «قارنة ومفابلة او يستعمل صورة نابتة 
من صور الافلام > او پستخدم نصا ماخوذا من کتاب 

ويقع عرض هذا الشىء فى البدايه بدون شرح › ويطالب المعلم 
انتلاميذ بان پتاملوا فيه وهم صامتون » وان پسجلوا ما اثر فى 
تعوسنهم او ادهشهم او اتار احتمامهم ٠۰‏ م يطالبهم المعلم بالقاء 
الاسئلة التى تثيرها فى نعوسهم ملاحظة ذلك الشىء ٠‏ فيجيب 
المعلم عن تلك الاسثلة موجها انتباه التلاميذ الى الغاية التى رسمها 
للدرس ¢ م پسال هو بدوره لیضمن تقدم الملاحظات والاكتشافات ٠‏ 

وكلما تم الحصول على نقعلة هامة قام المعلم بتدقيقها ووضعها فى 
قالبها النهاثى بمعية تلاميذه ووقع التعبير عليها بجملة ترسم 
بالسشبورة ۰ وهکذا پتکون تدریجیا ملخص الدرس ویکون مرتبطف 
فى .اذهان التلاميذ بمراحل الدرس نفسه ٠‏ 

ونرى مما ذكرناه ان دور المعلم فى هذا التعليم ليس هو دور 
ثرثرة وكلام طويل والقاء بل هو دور ايحائى يجعل التلاميذ يلاحظون 
ویکتشفون بانفسهم مع تدخله من حين لاخر كلما كان ذلك مفيدا ٩‏ 

هذا وان درس التاريخ هو فى الوقت نفسه درس اخلاق وتربية 
اجتماعية وتربية مدنية قومية ٠٠٠١‏ لكن مع الاعتدال وبدون مغالاةء 
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ئوحة ١‏ 
انظر الصفحة رقم ٠۳‏ من هذا الكتاب 


راس لیبی ( ای بپربری ) 
ثمشل الصورة اعلاه راس ليبى منقوشا عل الجر الاسود وقع العلور عليه بحمامات 
انطونان بقرطاج ويرتقى ءهده الى نصف الفرن الثاني قبل ايلاد ٠‏ وعو اجمل صورة 
لراس ليبى خلفته للا المصور القديمة ٠‏ وهلا الراس محلوق ومحلى بضفيرة مثلها 
نشاهده احياا حتى الان عند بعض البرابرة وتلك - الشوشة - مجعولة - للبركة - 


وهی تلتهى هنا بتميمة فى شكل الهلال » الدى هو شعار الالاهة ب انیت س 


اللوحة ۲ 
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94 اللوحة ۲ 
انظر الصفحةرقم ٤٥‏ من هذا الكتاب 


Converted by Tiff Combine - 


لوحة ٤‏ 
انظر الصفحة رقم ۷١ / ٩۳‏ من هذا الكتاب 
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الليبيون كما رسمهم المصريون 


فد صور المصربون جماعة ned ٠.‏ 
لمصربون جماعة من اللمبيبن ( اللبو او البربر ) فى الغرن النانى عسر 
بل الاد کا نراه عل عله القراميد الوجودة بسحف القاهرة ( النظروا سكل اللحبه 


وعع جعل التلاميذ يدركون فائدة التعاون بين الاهم » وضرورة هذا 
التثازر والتعاضد الدولى لسعادة البشسر ء فكما ان الانانية ممقوتة 
بالنسبة للفرد الذى ينبغى ان يلسترك مع غيره ؛ فكذلك العنصرية 
ميغوضة بالنسبة لكل شعب ٠٠٠‏ وكما ان التعاون صار ضروريها 
بين الافراد فكذلك ايضا اصبح التكافل امرا لا بد منه بين ال#إدول 
وهو من اكير عوامل السلم ٠‏ 

فعلى هذا الشرط يكون درس التاريخ مفيدا اخلاقيا والا يكون 
ضرره اكتر من نفعه وينطبق عليه ما قاله ( فاليرى ) : ر التاريخ 
هو اخطر شىء انتجه الفكر البشرى » فان خصائصه معروفة » فهو 
يحمل عل الاحلام » ويسكر الشعون ء ويولد فيهم ذكريات خاطئةه 
ويضخم انعكاساتهم » ويوج اخقادهم الكامنة » ويزعجهم فى راختهم» 
ويقودطم الى جنون إلعظمة إو هذيان الاضطهاد » ويصير الامم ظالة ء 
هتكبرة » هتجبرة » فمتغطرسة ء الى درجة لا تطاق ٠٠١‏ ) 

ونختم القول بهذه الحقيقة الهامة وعى ان قيمة الدرس وبصفة 
عامة قيمة التعليم كله فى قيمة المعلم وفى مقدرتة ومهارته وخبرته 
الصتاعية وحسن تصرفه وتمكنة من اسرار المهنيبة ولدلك فان 
التوجيهات البيداغوجية التى بسطناعا لا نكون مفيدة مشمرة الا اذا 
اجاد المعلم تطبيقها واحسن التصرف فيها » والله الهادى الى طرق 
الصواب ۰ 
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لادء التاريع 
اللو بيون او الليبيون ( البربر ) 


التعريف باللوبيين والليبيين ( البربر ) 


كانت بلادنا التونسية تعرف باسم ( لوبيا او ليميا ) وكان سكانها 
يطلق عليهم اسم ( اللبو او اللوبيين او الليبيين ) حتى ان 
(هيرودوتس) وهو المؤرح اليو نان الكبير الملقب بابى التاريخ او شيخ 
المؤرخين » والذى عاش من ٤۸٤‏ الى ٤٤٥١‏ قءم٠‏ وزار بلادنا فى ذلك 
العهد البعيد » كان يسميها ( لوبيا ) ويسمى سكانها ( اللوبيين) ٠٠‏ 

اما الاشراف والدبلاء من بين الليبيين خقد كانوا يعرفون باسم 
( الامازيغ ) وحم الاحرار من العائلات الارستقراطية * 

وقد اطلق الرومان على سكان افريقية فى القديم لقب ( بربرى ) 
وکانوا بطلقون هذا اللقب عادة على كل شخص غير مثقف وغيیر 
متكلم باللغة اللاطينية وينتمى الى جماعات متاخرة وخارجة عن الدائرة 
الرومائية کسکان جرمانیاوغالیا في القديم ٤‏ ولمیکن ذلك خاصا باجدادنا 

وقد ايقی العرب من بعدهم تلك التسمية وصاروا بطلقون عل 
اجدادنا لقب ( البربر ) ومس جملتهم المؤرخ الكبير ابن خلدون الذى 
اشتهر بكتابه المعروف : 

(كتاب العبرء وديوان المبتدا والخبرءفى ايام العرب والعجموالبربر) 

وقد قسم ابن خلدون البربر الى ثلاقة اقسام : 

١‏ - البرائلس وعم ابناء ( پرنس بن بر بن مازيغ ) وهم قبائل 
وشعوب جبلية مستقرة اكثرهم بجبال الاطلس ( الغرب ) ومنهم 
مصمودة : وهذه القبيلة تفرع | لىشعوب وبطون كثيرة » ومن بطو نها 
هرغة فى جبل السوى باقصى بلاد المغرب فيها نشا (حمد ين تومرت) 


الملقب بالمهدى » وهو الذى اسس الدولة الموحدية وانتصر على 
المرابطين » وازال دولتهم » وخلفه بعد موته تلمیذه ( عبد المژمن بن 
على الكوامى) الذى انقذ بلادنا من استيلاء النرمان » واطردهم كن 
المهدية سثة ٠٠١١‏ او سنة الاخمحاس الهجرية اى سنة ٠٥١‏ د ء٠‏ 

ونجد البرانس ايضا بجبال الريف ومنهم غمارة » او بجيال زواوة 
( شمال المبزاثر ) ومنهم كتامة وصنهاجة الذين شدوا ازر الدولة 
العبيدية الفاطمية ثم تكونت منهم الدولة الصنهاجية الزيرية ٠٠١‏ 
او بجبال اوراس ( بالمجزاثر ) وذلك المكان حو قلب افريقية الشمالية 
الناإبض ومنبع الثورات التحريرية والمقاومات ضد كل اجنبى دخيل 
مهما كان نوعه » ومنهم قبيلة اوربة التى منها كسيلة » وقبيلة جراره 
ومنها الكاهنة ٠٠١‏ وهذه القبائل الموجودة بجبال اوراس التى كانت 
قاومت الرومان > وقاومت العرب ء واعانت صاحب الجحار فى ثورته 
ضد العبيديين ٠٠١‏ حى التى نراعا اليوم تقاوم الاستعمار الفرنسى 
بهمة لاتنشنى وعزيعة ثابتة لاتلين 

۲ البتر وهم ابناء ( مادغيس الابتر بن بر بن مازيغ ) وهم قبائل 
بدوية رحالة وجمالة منهم سكان بلادنا التونسية من نفزاوة ونفوسة 
وحوارة ولواته ولاية بجربة الح ۰ 

ومن البتر. ايضا قبائل زناتة ومكناسة وورفجومة » وهم بطون 
وشعوب كثيرة eos.‏ 

٣‏ الملثمون وهم قبائل الصحراء بالجنوب يجعلون لثاما ازرق على 
وجوحهم » ومنهم الطوارق وقبائل لمتة ولمتونة والتواث والملثمون من 
صنهاجة بالصحراء بجنوب الخرب الاقصى » وهم غير صهاجة البرانس 
الموجودين بجبال زواوة مع قبائل كتامة والذين كانوا كا ذكرناه 
عمالا واعوانا للعبيديين » بل هؤلاء الملثمون من صنهاجة ولتونة هم 
الذين كونوا دولة المرابطين التى تحكمت فى المغرب تحت قيادة 
يوسقف بن تاشفين مژسس مديئة مراكش سنة ٠١١۳‏ واممتحرت الى 
إن ازال سلطانها الموحدون كما ذکر ناه 


ويقول المستشرق الكبير ( ويليام مارسى ) بان تقسيم البربسر 
الى البرانس والبتر وال ملشمين يرجع فى المحقيقة لا الى نسبتهم الى 
جدهم (لارل الذی کان اسمه بر لسا او مادغيسا الابثر او غير ذلك 


بل ترجع تسميتهم الى نوع اللباس : 


ت 0ے“ 


فالپرائس : كانوا يليسون البرئس وحم مازالوا كذلك الى يومنا 
هذا مثلحا نراه عند المغاربة بالمغرب الاقصى ١‏ وهذا اللباس يشنمل 
عسل غطاء للراس 

واالبتر : کا نوا بت رکون راسهم عاریا ولا بليسون بر نسا 
مستملا على غطاء للراس ولذلك كان لباسهم ابتر 

والملثمون : حم قباثل الصحراء الدين بجعلون لثاماعلل وجوههم 

فالمسالة هى حينئدذ مسالة لباس لامسالة النتساب الى احد الاجداد 
الاوليسن ء 

ويقول العلامة ابن خلدون فى التعريف بالبربر : 

١‏ ) البرير ١«٠٠٠البربر‏ جيل من الآدميينءسكان المغرب على القدم 
ملاوا البمساثط والمجيال من تلوله واريافه وضواحيه وامصاره ٠٠٠۰‏ » 
Kk‏ 

۲ ) ممساکنهم : د ۰۰۰ يتخذون البيوت من اللجأرة والطين »ومن 
ا لجخصاص )١(‏ والشجر » ومن الاشعار والاوبار ٠٠١‏ »> 
Kk‏ 
)٣‏ معائشهم : د ٠٠٠‏ ويضعن اهل العز منهم والغلب لانتجاع (۲) 
المراعى فيما قرب من الرحلة لايتجاوزون فيها الريف الى الصحراء 
والقغر الاملس ء ومکاسبهم الشاة والبقر » والخيل فى الغالب 
لل ركوب والانتاج » وربما كالت الابل من مكاسب اهل النجعة (۲) 
متهم 6 شان العرب ۰ 
ومعاش المستضعفين منهم فى الفلح ودواجن السائمة » ومعاش 
المعتزين من اهل الانتجاع والاظعان (۳) فى نتاج الإبل وظلال الرماح . 
وقطع السابلة 0°( 
e‏ 
٤‏ ) ملابسهم : « ٠٠٠١‏ واكش الائهم من الصوف ء ويشتملون (£) 
بالاكسية المعلمة (ه) ء ويفرغون )١(‏ عليها البرانس الكحل » 
ورؤوسهم فى الخألب حاسرة وربما يتعاهدونها بالحلق ٠٠١‏ » 


#Kr# 


د) لغتهم : « ٠٠١‏ ولغتهم من الرظانة الاعجمية متميزة بنوعها » 


١ (‏ ) الخصاص ر مفرده احص ) هو البيت من القصب ‏ ر( ۲ )الائتجاع والنجعة : 
طلب الكل فى مواضعه ر ۴ ) الاظعان : الهوا د وعى دليل عل السير والترحال ( 4) 
اشتمل بالثوب : التف به وادراه عل جسمه ‏ ر( ١‏ ) العلمة : الملولة او التى عليها 
علامة - ( ١‏ ) افرغ : عليه انزل عليه 


A - 


وى التى اختصوا من اجلها بهذا الاسم ٠٠١‏ » ( اى اسم البربر ) 

) قبائلهم : « ٠٠١‏ والبربر قبائلِ كثيرة وشعوب جمة وهى : 
هوارة » وزناثة »> وضريسة » ونفزة » وكتامة » ولواتة » وغمارة » 
ومصمودة » وصنهاجة (o‏ 

۷ ) اخلاقهم : « ٠٠٠١‏ واما تخلق البربر بالفضائل الانسانية › 
وتنافسهم فى الخلال الحميدة » وما جبلوا عليه من الجلق الكريم ۰ 
من عز الجمار » وحماية النزيل » والوفاء بالقول والعهد » والصير على 
المكاره › والثبات فى الشدائد » 0 فلهم فى ذلك آثار ينقلها الحلف 
عن السلف ٠٠٠١‏ وحسبك ما اكتسبوه من حميدها » واتصفوا به من 
شريفها » ان قادتهم الى مراقى العز » حتى علت على الايدى ايديهم ٠٠‏ 


وما کان للہربر من الانار ما یشھد اخبارہ كلها بانه جیل عزیز على 
الایام › وانهم قوم مرھوب جانبهم » شدید بأسهم » کثير جمعهم » 
مضاهون لامم العالم واجياله من العرب والفرس والروم » 

( من تاريخ ابن خلدون ) 

والنبى يميز الحياة الاولية قبل بده التأاريخ هو : 

)١‏ الرمادات إو الرمادبات التى يبلغ طولها احيانا ٠٠١‏ م وعرضها 
۰ م وارتفاعها ۱۲ م والنى يوجد فيها كميات كبيرة من الحلزون ء 
اذ کان البدائیون من اجدادنا يطبخون الحلزون فى قشور بيض النعام 
وذلك بعد تسخينها فى الماء بواسطة حجارة حامية 

۲) النقوش والصور عل الصخور : وهو ما يسمى عندنا بالمجارة 
المكتوبة ٠‏ وهذه النقوش التى حفرها الاقدمون بالات من الصوان 
او بفرون الحيوانات وكذلك الصور التى رسموها بالمغرة تمثل غالبا 
الحيوانات التى كانت موجودة فى ذلك الوقت ( الفيل ۲ الزرافة › 
النعامة ٠٠١‏ ) وعلى الاخص التى كانوا يعبدونها ويقدسونها ( مثل 
الكبش والثور ) خصوصا بجهة ال جزائر 

)٣‏ الاسلحة الكثيرة من الحجارة او من الصوان ٠‏ ويسمى السلاح 
من الحجارة إو الصوان بالظر جمع ظران ولذلك يطلق على تلكالعصور 
القديمة اسم ( العصور الظرية ) » وتنقسم حسب التدرج فى الرقى 
والحضارة الى : 

العصر الباليوليتى او عصر المجر المنحوت 

- العصر الميزوليتى إو عصر الصوان 


a Nas 


العصر النيوليتى او عصر الحجر المصقول واستعمال الفخار 

وانتهى العصر النيوليتى باستقرار الاجناس البشرية منلما نراه 
هو جودا فی وقتنا الحاضر 

وقد اقبل كثير من الباحشين والمؤرخين على التنبيش والتفتش 
والتنقيب لمعرفة اطوار هذه العصور المحجرية ومراحل هئه الصناعات 
والمحضارات البداثية بافريقية الشمالية ء 

والمناجم الاترية التى يفحصونها لكشف اسرارها تكون : 

اما سطحية اى على وجه الارض 

- او ملفولة اى مطمورة تحت الارض 
المدليات المتتابعة والمتعاقبة ء وهذا النوع الاخير حو اكثر فائدة من 
الناحية التاريخية ٠‏ فبهضاب افطع مثلا ( وهو منجم الرى بالقرب 
من مديتة قفصة ) نجد القفصى الاعلى (جںعاإئوSu‏ دعنمووي) بالطبقة 
العليا لم نجد تحته القفصى الثالى (مuونمر1‏ «#:ودي) الذى يمثل 
مدنية اقدم وابعد من الارلى ٠‏ 

ونذدكر من بين حؤلاء الباحلين : 

١ ١‏ أرمبودرغ (ع:0uطصدعه)‏ الذى اكتشف منجم ( عين الحنش) 
شرقی ستیف بال جزاثر وعثر فيه على الکرویات وهی شبه کرات من 
المحجارة ذات وجوە )Sphéroîdes û Facettes)‏ وهى الوجوه التى 
فيها شىء من التجويف تدل على انه وقع نحت هذه الاحجار حثى انه 
يظهر على جوانبها احيانا آثار خدوش نشات عن الطرق والقرع»ءوقد 
دقيت زواياها فى الغالب ناتئة وحدودهحا بارزة غير كليلة »> ويبلخ 
حجم كل واحدة منها حجم الرمالة او البرتقالة اى ما يملا يدالانسان 
مما يدل على كونها كانت تستعمل للرمى او للدق والتكکسير ۰ 

وهذه الاحجار » رغما عن خشونتها » فهى تثدل على وجود. آثار 
صناعية اولية جدا بدات فى المقبة الرباعية التى ظهر فيها الانسان 
عل وجه البسيطة » ولذلك يمكن إعتبارها من الانار الاولى الدالة عل 
ظهور البشرية » واعطاؤها رتبة اول انناج بشرى وقع فى اقصى 
بداية العصر الياليوليتى ٠‏ 
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نم انه وقح العثور فى نفس ذلك الكان اى بعين المنش على احجار 
ذات وجهين (Bifaces)‏ وهی من مميزات العصر الباليوليتى 
الاسفل اى بداية ذلك العصر ابيضا ويمكن اعتبارها كدرجة ارقى 
من الكرويات المتقدمة ٠‏ 
وبما انه وقع اكتشساف هذه الصناعة الاولية بالمكان المعمروف 
بعين الحنش فاته يمکن تسس م الطور ر بالطور الخنشى ) وحو 
يقابل کما بيناه بداية العصر الباليوليتى ٠‏ 


ونحن نجد بالفطر التو تسى اسلحة وادوات حجرية رجح ال 
الطور المنصسى وذلك بمنجم سيدى الز زين ٠‏ وهل عرفت اين هو هذا 
المنجم ؟ انك اذا خرجت من مدينة الكاف واخذت طرهق الجزاير 
متجها نحو ساقية سيدى يوسف الشهيدة وسوق إهراس » فانك 
تجد بالكيلومتر العاشر تفريبا هذا المنجم الاثرى بسيدى الزين وهو 
يستمل على للاث طبقات متراصفة تحتوى على الاحجارالكروية!'شكل 
وعلي الاحجار ذات الوجهين التى تتعلق كلها ببداية العصرالباليوليتى 
وتعتبر من الطور الخنشسى اىمن نوع ما وقع العنور عليه بعين الحنش 
بالجزائر ٠‏ ويرجع الفضل لهذه الاكتشسافات الالرية النفيسة بالقطر 
التونسى الى الابحاث والتفتيشات المدققة التى قام بها الدكتور 
غوبير (#ططميÈ ٠ )0٣‏ وهو الذى اكتشف ايضا الملاجم الاترية 
الموجودة ( برقوبة الحلو ) و ( رقوبة عين السلطان ) فرب مديلة 
قفصة والتى تحتوى كلها على صناعة حجرية اولية هن الطور الحنشى 
اإيضا وهو الطور الذى يطابى الطور الس {Chelleu)‏ حم 
الاشولى (euنامطA)‏ بفرنسبا نسبة الى مدينة ( شله ) بمقاطعة 
( السين والمارن ) والى مدينة ( سان اشول ) بمقاطعة ( الصبيوم ) 
دفر تسا + 

۲۰ رغاس (مsعوعرهR)‏ الوظف الادارى يمدينة تبسة وهو 
الذى عثر على المنجم الائرى المدفون بسباسب الحلفاء قرب مجرىوادى 
ا جبانة وقرب جبل العنق وبئر' العتير على بعد ۸٤‏ كم تقريبا جنوب 
تبسة » وهو الذى اكتشف بذك المنجم الطور الذى سماه بالطور 
الaتبıرڙرJ (L'Atérieu)‏ لسبة الى بثر العتير ٠‏ ويمتاز هذا 
الطور بادواته البتى هى ذات ساق تدخل فى مقبض 11]80eاu٥)‏ 
(u16صم۲6۵‏ ويقابل هذا الطور وسط العصر الباليوليتى تقريبا 
( الباليوليتى المنوسط ) ٠‏ 
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ونجد بالقطر التونسي مناجم اثرية لها علاقة بهذا الطور قرب 
عيون قديمة » وذلك بوادى العكاريت مثلا ( جهة قايس ) » وبالقطار 
( قرب قفصة ) » وعين المترجم ( قرب جبمل الشعنبى والسدود 
الجزائرية » شمال بوشبكة ) وسيدى الزين ١‏ يبعد ٠١‏ كم غربى 
مدينة الكاف ) ٠‏ ونحن نجد فى منجم عين المترجم طبقتين : الطبقة 
السغلى وى المدفونة تتعلق بالطور العتيرى والطبقة العليا التى 
عل سطع الارض ترجع الى الطور القابسى الغالى ٠‏ 

)اډڵڼڍى _ (Pallary)‏ وهو معلم بمکتب ابتدائی بسیط 
بمدينة وحران » وهو الذى اكتشف الطور الذى اطلق هليه اسم 
( اببېریو - موریسان )]bٍéromaurisien)‏ ) » ومن الاحسنٰ تسمیته 
ر بالطور الوحرانی ) مشلما اقترحه الاب برای (ائیءر8 b6ط۸')‏ 
ويمتاز هذا الطور بكثرة الصفائح والصفيحات والشفرات ذات حد 
وکل » ای فیها قفا وقع اسقاط حده » وتکون احیانا فی شکل هلال 
مستطیل ۰ وبالمحملة فان هذا الطور هو عبارة عن مجموعة صفا ج 
متشضابهة » حفيرة » خشىنة » بعيدة كل البعد عن جمال «المجوهرات» 
والتحف التى نجدها فى الصناعة القفصية » وهى ايضا خالية من 
الادوات ذات الاشكال الهندسية من شبه منحرفة ومثلثة ومستطيلة 
والتى هى من مميزات الطور القفغصى ٠‏ وان الطور الوعرانى ياتى 
بعد الطور العتيرى المتقدم » ويسبق العصر النيوليتى › اي يمكن 
جعله فى آخر العصر الباليوليتى ( الباليوليتى الاعلى ) ٠‏ 

ونجد بالقطر التونسى مناجم اثرية تتعلق بالطور الوهرانى او 
الايبيريو - موريسان بالحلول الرملية بوشتاتة على السواحل 
الشمالية > وكالك يالطبقة السطحية بوادی المکاریت قرب قابس 
وبسيدى منصور ولالة قرب قفصة ٠‏ 

KK 

ورغبة فى ايقاظط همم ابنائنا المعلمين بالجمهورية التونسيةالفتيةء 
وفى همز نشاظهم وحثهم على العمل قول لهم ان زميلهم ( بالارى ) 
قد نال شهرة كبيرة بيابحاثه العلمية واكتشافاته التاريخية ٠‏ فكثر 
عدد المعجبين به خصوصا من افراد اسرة التعليم واقاموا على شرفه 
الاحتفالات وشربوا على نخبه فى الاجتماعات » ولا احرز على جائزة 
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المجمع العلمى القوا الحطب المسهبة والقصائد الرتانة لنمجيده » نذكر 
من ذلك حذه الابيات باللغة الغرنسية طبعا : 


«< ..Quand tous y prétendaierzt, un seul a réussi, 


Continuant effort, ã parfaire la tache : 
Paul Pallary, sois fier ! Du lien qui nous attache 
A tui. noble chercheur, nous sommes fiers aussi ! 


Las triomphes des fils sonl doux ay cceur des mères, 

Bt Ecole du peuple est en fête aujourd'hui : 

Lc rayon glorieux qui sur ton front a İui, 

Vaut un frisson d’orgueıl ù nous tous, les PRIMAIRES ! > 


٤‏ - الدكتور غوبير (ارمطمي بص الطبيب والمؤرخ الشهير والبحاثة 
نونس » قام بتفتيشات على غاية من الاعمية بجهة قفصة بالجثوب 
لتو نسى وهو الذى أكتشف الطور القفصى بمرحلتيه : 

درحلة القفصى المثالى (عuونور1)‏ او القديم (صەنعمم) ویمتاز 
على الالخص بوجود المنقش الزارى الراس مزعںمط م[ وهو منقش 
برد راسه فی شکل زاوية زوحبة »> وكذلك بوحود الادوات ذات 
الاشکال الهندمبية ( شبه البحرف ) وتقابل هذه المرحلة العصر 
الميزوليتى تقريسا ۰ 

- هرجلة القفصى الال ( إسعنسصرںك ) ويمتاز بوجود مناقش 
صفيرة جدا (عصعاسطاه0) وادوات دقبقة ذات اشكال هندسية 
( شبه الملحرف اولا » تم المثلث المختلف الاضلاع » ثم المستطيل ) 
وهو ما يدل على تقدم كبر فى الصناعة . وتقابل هته المرحلة آ خر 
العصر الميزوليتى واوائل العصر الل ولیتی ٠‏ 

وقد انحصرت المناجم التابعة للطور القفصى بالقطر التونسى 
جنوب الظهرية يدون ان تبتعد اكثر من ٠٠١‏ كم ٠‏ عن قفصة من 
الجهتين الشمالية والشرة 
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وان المراكز والمناجم التى وقع نبشها وفحصها جتى كشښفت لبا 
القناإع من المدنية القفصية تسمى بالرماديات إو ر الحلزونيات 
Ea"‏ پا "سېپ فې جذه التسبمية هو كثرة اصداف المحلزون 
ووفرة الماد المتراكم بتلك المناجم المنتشرة ما بين تبسة وقفصة » 
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ومنها اخذنا اسماء بعض هذه الاماكن مثل ( عين ببوش )قرب عين 
الدراهم و ( رمادة ) بالجنوب التونسى 

ویری بعض المؤرخین والباحثین مشل ( ریغاس ) ان اصل مدنية 
فرنسا بل‌اوروبة باسرها فىطور من‌اطوار العصر الباليوتى هناك وهو 
( الطور الاورینیا کی ) ٠۰‏ قول ان صل هذه المدنية نشا عن قدوم 
موجات من رجال المدنية القفصية إلى إوروبة » وذلك لان آثار هذه 
المدنية الموجودة بالمناجم بالمراكز القفصية سبقت فى التاريخ نفس 
تلك الانار الموجودة باوروبة والتى هى من نوع ما وقع العنور عليه 
بمدينة ( اورينياك ) بغرنسا ولذلك لقبوا ذلك الطور ( بالطور 
الاورينياكى ) عندهم وحو يقابل ( الظور القفصى ) عندنا ٠‏ ومن هذا 
نفهم ان ( الطور القفصى ) بافريقية حو من نوع ( الطورالاورينياكى) 
باوروبة ٠‏ وبما ان المدنية القفغصية متقدمة وسابقة بالنسبة للمدنية 
الاوريية فيما يتعلق بذلك الطور »ء فان هذا بقيم الدليل على ان هذه 
المدنية القغصية انتقلت الى اوروبة مع من نزح اليها من بلادنا ٠‏ 
ویژید الاب برای (لنسه٫8‏ éطط174)‏ نظرية ريغاس ويقول : « هن 
الحتمل جدا إن هذا التاثير الافريقى وصل الينا بقدوم الافريقيين 
عن طريق اسبانيا وان وجود شبه فى الخصائص البشرية لما يدعم 
النظرية القاثلة بوجود هته التقدمة الافريقية » 

ونقرا ما لی فی الجزء الاول من ( المختصر الكبير ب لاروس 
ص )١١۹۹‏ 


« Quel qu’ait été le développement de son inteligen- 
ce, [homme de Néanderthal n’apparaît plus ã la fin du 
moustérien que comme une forme attardée de Phumanitê ; 
une invasion dhommes nuoveaux venant d Afrique, par 
I'Italie et par Espagne, répandra ıune mentalité différen-~ 
te, provoduant la naissance dé I’art. 


On peut se demander quel attrait pouvait bien atti- 
rer les tribus, qui abandonnaient les contrées ù climat 
tempéré de Afrique pour chercher aventure en des ré- 
gions transformées en steppes par le glaciaire. 

C'est le nystérieux inconnu des migrations des peu- 
ples ». 

(Grand Mémento Larousse - Tome I ~ p. 159) 


« وهذا ترجمة اللص : مهما بلغ نمو الرجل النيندرتالى ( اى 
الاورو بی ) فھو لم پعد يظهر فی آخر الطور الموستاری الا فى شكل 
انسان‌متاخرءوان هجوم رجالجددءقادمين‌من افريقيةء عن طریقايطاليا 
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واسبانيا » هو الذى سيبث عقلية مغايرة » تنبنى عليها وتنجر 
عنها شساة الغن ٠‏ 

ويمكن ان نتساءل ما هى الامور الجدابة التى اغرت حؤلاء القبائل 
وجعلتهم بهجرون اقطارا ذات طقس معتدل بافريقية › لاقتحام 

مغامرات وسط جهات صيرها زمن الجليد بورا ٠۰٠٠۰‏ . 

ذلك هو لعمرى السر الحفى حول هجرات الشعوب » 

فان جميع حؤلاء المفكرين قد انبتوا بالادلة القطعية والابحاث 
العلمية المدققة ان تيار الحضارة والغن كان منيعشا من افريقية 
التصسمالية ومتجها نحو اوروبة » وان لزوح الافريفيين وهجرتهم الى 
الاقطار الاوروبية هو الذى نشا عنه مولد القن ٠‏ 

وان الادلة التى استند عليها المؤرخون لتدعيم نظريتهم كشيرة 
نذكر منها على سبيل المثال مسالة دفن الموتى » فانه ابتداء من الطور 
( الاورينياكى ) تغيرت العادة المتعلقة بدفن الموتى عند بعض 
الارروبيين » وذلك باقتباس عادة قدماء الليبيين المحروفة عند 
سکان شمال افریقیه » فهم‌کانوا » عندما یدفنون موتاهم » پتنون 
اعضاعهم لتكون لهم هيثة مقرفصة محنية » ويصبغون جثثهم باللون 
الاحمر » فتبقى عظامهم بعد ذلك مصبوغة بذلك اللون ٠‏ وقد وقح 
العثور على مثل هذه الهياكل العظيمة » فى تلك الهيئة وبدلك اللون 
فى قبور كثيرة بفرنسا » ولم تكن تلك العادة معروفة عندهم بتاتا 
قبل قدوم الافريقيين ٠٠*‏ أو ربما كانت تلك الهياكل العظيمة لوتى 
افريقيين وقع دفنهم باوروية حسبپب عاددتهم المالوفة لديهم ٠٠٠١‏ 
وكان الليبيون او البربر اجتاسبا من اليشر كثيرة واحيانا غير 
متسابهة ٠‏ فهناك فرق مثلا بين ( القبائل ) الذى هو مصفح ار 
مستطيل الراس » كبير القامة اشغفر الشمعر ء وبين ( المبمزابى ) 
الذى هو اصعل او مفلطح الراس » صغير القامة » اسود العينين 
والشعر » وبين ( الطارقى ).من ملمى الحجار الذى هو طويل القامة 
طويل الذراعين » ضيق القفص الصدرى ٠‏ 

وهذه‌الفروق فىالخصاثص البشرية » وهذا الاختلاف فالسحنة ولون 
الشعر والعيون' وشكل ال جمجمة وحتى اللهجات احيانا كما سنبينه 
فيما بعد يرجع بدون شك الى اختلاف فى اصل البربر ٠‏ ففد ذهب 
معظم الباحثين الى ان البربر ينتسبون الى سلالتين : الاولى هى سلالة 
هندية اوروبية يافثية ( منسوبة الى يافث بن نوح عليه السلام ) 


نزحت الى افريقيا من الهند وآسيا واوروبة عن طرينق اسبانيا او ربا 
كانت لابعة لزحف ( شعوب البحر ) الهندية الاوروبية التى اشارت 
اليها الوتائق المصربة القديمة من عهد الفراعنه الرمسيسيين > اما 
السلالة الثانية فهى سلالة عربية سامية ( مدسوبة الى سام بن نوح ) 

واللغة الليبية او البريرية ر السلحة والقبائلية والشساوية ) م 
يزل يتكلم بها جانب كبير من البربر لا سيما فى مغرب الاقصى 
( فى بلاد السوس الصحراء وفى الريف ) وكدك فى جبال زوارة 
وعند القبائل بال جزائر ٠‏ اما فى القطر التونسى فلم يبق لها أبر إلا 
فى جزيرة حربة او بعض جهات مطماطة . 

وقد ذکر لنا ( ابن خلدرن ) ان اللغة البربرية فيها رطانة وعجمة 
وشىء من الصعوية والتعقد » وقد كان الرومان ينفرون من تعلمها لا 
انوا بجدون فيها من خشونة مستهجنة وذلك مما دعاهم الى تسمية 
اصحابها ( بالبربر ) ۰ وکانوا يقولون انه « پتعذر على غير حناجر 
البربر ان تستطيع النطنى باسماء قبائلهم ومدنهم ٠‏ » 

وقد كان اللوبيون يستعملون للكتابة حروفا تعرف بالط اللوبى 
مثلما وجد منقوشا على الصخور ببعض جهات الصحراء » ومثلما وجد 
منقوشا على احدى الحجرتين اللتين كانتا بضريح ماسينيسا بدقة 
واخذهما قتصل النكلترا ستة ۱۸٤١‏ ونقلهما الى متحف لندن 
British Museum‏ رهما موجودتان فيه الى الان تحت العددیبن 
٤‏ ر( الحط اللوبي ) و٥۹٤‏ ( الخط البونيقى ) 

وهذا الحط مستعمل عند الطوارق الملنمين ويسمى عندهم (تافيناغ) 

وجملة من بتكلمون الان باللغة البربرية يبلغ عددهم ستة او 
سبعة ملايين او يزيدون مبعلرين وموزعين فى جماعات مختلقة 
تتفارت اهمية وكثرة ۰ 

فاما بالمملكة الليبية فنسبة المتكلمين باللغة البربرية تبلعم ۲۷ 
فى المائة من مجموع سكان تلك المملكة ء 

واما بالجمهورية التو نسية فنسبتهم اقل من ۲ فى الائة من مجموع 
السكان » ونجدهم كما ذكرناه بجزيرة جربة وبعض قرى واماكن 
بالجنوب الثو سى » 

واما بالجزائر فنسبتهم تبلغ ٠١‏ فى المائة من مجموع السكان ٠.‏ 
ومنهم ( القبائل ) وقد تاتروا كثيرا باللغة العربية فدخل جانب كبير 
من الفاظها فى لهجتهم ٠‏ وكذلك سکان جبال اوراس ۰۰۰ وفی اماکن 
اخرى مبعثرة کجنوب تلمسان 


واما بالمغرب الاقصى فاللغة البربرية حافظت عل كيانها 
ولهجتها الاصلية وتبلغ نسبة المتكلمين بها خمسة واربعين في الماثة 
٤٥ (‏ / ) من جملة السكان ونجدهم على الاخص فى الريف وجبال 
الإاطلس والسوس وفى‌الصحراء بصقة عامة ء 

ويمكن تقسيم اللهجات البربرية الى ثلانة اقسام اصليةواساسية: 


- اللهجة الناتية ( ليبيا - تونس ب ال جزاثر ما عدى لغة القبائل) 

- اللهجة المعمودية (شلح المغرب بجيال الاطلس ‏ وبلاد السوس) 

اللهجة الصنهاجية ( القبائل بال جزائر - الطوارق بالصحراء ) 
غير انه لا يجوز ان نفهم مما ذكرناه الا شيا واحدا » وهو وجود 
فرق فى اللهجات يتعلق باللغة لا اكثر ولا اقل ٠٠٠١‏ ومن الغلط 
الكبير ان بتبادر الى الذهن ء او ان نتوصم ولو لحظة واحدة » كما 
يقع ذلك غالبا » ان الانقسام الى متكلمن بالعربية ومتكلمين 
بالبربرية » قد نشا عن انقسام عنصرى الى عرب من جهة ؛ وبربر 
من جهة اخرى ٠‏ فهذا الظن خطا محض ولا يتفق مع المقيقة والواقح 
اذ ان المسالة قى المحقيقة ليست سوى استمرار اللهجات البربرية فى 
الجهات المجبلية لناعنها وصعوبة الوصول اليها من طرف الفاتحين ء 
واضمحلال هذه اللهجات البربرية فى الجهات الاخرى لتحل محلها 
لغة جديدة اكنر مطابقة وملاءمه للحاجيات الاجتماعية ٠‏ 

اما العنصر فقد بقى واستمر' عنصرا واحدا فى طباثعه وخصائمه 
وممیزاته وخصاله وعاداته » وهذا من شانه ان يسهل الوحدة 
السياسية والتكتل والاندماج لتكوين شعب واحد » لولا الافراط فى 
حب الاستقلال اللسخصى والحرية الفردية » وهذا داخل ضمن وحدة 
الطبائع والمميزات* 

واننا اذا استثنينا يعض الامراء مشل ماسنیسا ويوغرطة ( قبل 
الميلاد ) وبلكين بن زيرى الصنهاجى وعيد المؤمن بن على الوس 
الموحدى وغيرحم ممن بذلوا مجهودات كبيرة ونشاطا عظيما لتكوين 
شعب موحد ۰ براینا ان الذى يمير القبائل البربرية من العهد 
القديم هو الافراط فى حب الاستقلال الشخصى والحرية الفردية › 
الشىء الذى يؤدى الى الانانية والانقسام والتشتت والفوضى » وعدم 
وحود فكرة الانضمام والوحدة والتكتل » وكان ذلك من اهم الاسباب 
فی ضعفهم وفی استيلاء الاجاثب عليهم بكيفية مستمرة ومتتابعة ۰ 

وقد بدات تظهر للوجود فكکرة الوحدة وتكوين كتلة مغربسبة : 


او فيديرالية تعرف باسم المغرب العربى الكبير » وذلك اخيرا بعد 
استقلال تونس والمغرب وفى العظار استقلال شقيقتدا الجزاثر › 
وبهذا التكتل يمكن ان نحقق للمغرب العربى الكبير مستقبلا زاهرا 
من الناحية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية اذ بذلك 
مقط يمكن لنا ان نكون من الضعف قوة ء 

ولا يتم هذا الا اذا قاومنا جميعا ذلك الطبع المتغلغل فينا مذ 
اقدم الازمان وتلك النزعة الملسؤومة التى تدفعنا بدون ان نشعر الى 
الانقسام وعدم التكتل [ 

يقول الاستاذ عثمان الكماك قى ذلك : « ٠٠١‏ خطوة الوحدة 
المغربية لا بد منها لانها هى الظاهرة السياسية المغربية طال الزمان 
ام قصر واحب من احب وکره من کګره » 
خلاصة ما تقدم 

كانت بلادنا التونسية تعرف باسم ليبيا ( وكانت غير 
منفصلة عن ليبا الموجودة الان بل کانعا بلادا واحدة ) وکان 
اجدادنا يطلق عليهم اسم الليبيين ٠‏ وكانوا يتكلمون اللغة 
الليبية وهى تشبه لهجة القبائل بالجزائر وهى اللهجة التى 
سىمعها فی الاذاعة باللغة القباثلية من باریس 


- دخول اللوبيين التراب المصرى ( القرن ١١‏ قم ) _ , 

من العصر النيوليتى اى عصر المجر. المصقول » الذى انتههى 
باسمتقرار الاصتأاف والاجناس البشضرية الموجودة الان الى دخول 
الرومان واستيلائهم على بلادنا نرى إن التاريخ لم يتحدث عن 
اجدادتا اللوبيين الا عرضا كلما اتصلوا بشعوب اخرى ٠٠١‏ 

وقد انبت ننا التاريخ ان اللوبيين قد حاولوا مرات عديدة 
الاستيلاء على مصر وقاموا بهجوماټ متتكررة 


وھکذا نری ان ( رمسیس الثانی : من ۱۲۹۸ الى ۱۲۴۲ ق ٣م‏ 
بعد ما رد احدی غزواتهم » ادخلهم فی جنده وحشدهم فی جیشه 
تحت قيادة الضباط المصريين وحارب بهم الهاتوسيين من سكان 
آسيا الصغرى الذين ارادوا التوسع بالاستيلاء على المملكة الفنيقية 
اتی كانت تحت نفوذ مصر ٠‏ فالتفى بجيشهم الذى كان يقوده ملكهم 


( مواطل ) وذلك قرب مدينة ( حلب ) وانتصر عليهم وحلك عدد كير 
من الهاتوسيين فى مياه نهر العاصى 

ثم بعد موت ( رمسیس الثانی ) خلفه ابنه ( منوفتاح ) ( من 
۲ الى ٠۲۲١‏ ) وفى ايامه اعاد اللوبيون الكرة وهجموا على 
( الدلتا ) سبة ٠١‏ ق م٠‏ وعلل راسهم ملكهم ( مورايو ) 
ومعة جيوش جرارة من اللوبيين والمشاوشة الذين كانوا قاطنين 
جنوب شط الجرید ٠‏ والتقى الغريقان ودارت رحى الحرب سدة ستة 
ايام فكانت مجزرة شئيعة هلك فيها ما يزيد على ۲٠٠١‏ ليبيا واسر 
ما يغرب من عسرة آلاف ضمهم الفرعون المصرى الى جيوشه ء٠‏ وهكذا 
ابتعد الحطر موقتا » غير انه سيعود مرة اخرى فيما بعد ٠‏ 

ثم تول ( رمسيس الثالث : °° — (1A‏ م( وتوالت 
صشجومات اللوبيين فى عهده على ر الدلتا ) وكان رمسيس الشالت 
ينتصر عليهم فى كل مرة وياسر منهم خلقا كثيرا يضمهم ايضا الى 
جيوشه تحت قيادة الضباط المصريين ٠‏ ومن كان يظن او يتوقم 
ان من بین هؤلاء الاسری سیظهر امراء من مدینتی ( بوبسطيس ) 
و ( سايس ) ويتقلدون الملك ويحكمون البلاد الاصرية بكل عرز 
وفخر ؟ 

وكان هناك خطر آخر يداهم البلاد المصرية من الشمال وهذا 
الحطر الرحهیب لایتمثل فى هجوم شعب بانفراده ولكن فى زحف 
مهول قادم من اوروبة ومصطدم بالعا! لم الشرقى ٠‏ 

. وحذه المجموع والشعوب الكثيرة الاوروبية الهندية كانت تحالفت 
بقصد الغزو والتوسع والائتشىار » وانضم اليهم جم غفير من لصرص 
البحر والقراصنة » وعدد كبير من اللوبيين ايضا وهذه الشعودب 
الزاحفة هى التى سماها المصريون ( بشسعوب البحر ) “٠‏ فهجموا على 
الهاتوسيين وعلى بقية اراضى آسيا الصغرى ثم على جزيرة قببرص 
ثم على المملكة الفنيقية وكانوا يتلفون ويخربون كل شىء فى طريقهم 
الى أن اصطدموا اخيرا بالقوات المصرية وعلى راسها رمسيس النالت 
فدمرهم تدميرا وكان من بين هؤلاء الهاجمين اقوام ( الزكاريين ) 

( الفلسطينيين ) فاستةروا بسواحل ( فلسطين ) واستوط وا 
تلك الجهة فصارت تعرف باسم ( فلسطين ) ٠‏ 

ونال رمسيس الثالت بهذا الانتصار فخرا عظيما ٠‏ وصارت مصر 


- V۷ د‎ 


ارض سلم وراحة وحدوء ٠‏ واجتنابا لغاراث اللوبيين المتكررةوسعيا 
وراء مصاحتهم نھائیا اقامهم باد ل وھی اکثر الحهات المصربة خصا 
وغننى » فاسىتوطنوها وصاروا يسخرون من مراقبة اعوان الحكومة 
الغرعولية ولا يقيمون لها وزنا ٠‏ 

وبعد ذلك وقح التنهاز فرصة وجود الفوضى التى اعقبت اضمحلال 
الفراعنة الرمسيسيين فبسط احد القواد اللوبيين الماجورين نفوذه 
على جهة ( هيرقلو بوليس ) بمصر الوسطى وفضرض سلطتمه عل 
الملصربين » وكان حذا القائد مقيما بمدينة ( بوبسطيس ) بالدلشا 
( وهى مدينة الزقازيق الان ) > وذ نتسات حكذا عائلة مالكة توصلت 
ش٣‏ متا فشسيئا الى اخضاع کامل ۱ تراب المصرى › »> ثم ان السابع من 


ذرية هذا القائد وهر الامبر ( ش شيشوق الاول ) زاد واستولى على 
( الدلتا ) ووزع الاراضى على اللوبيين واسس العائلة المانكة الثانية 
HFT‏ 4 


وانعشسرين فكانت عاصمة ملكه ومقر حكومته ( بوبسطيس ) التى 
تقدم ذكرها ٠‏ ثم انه اعاد لفالدته الوحدة المصرية » وزيادة على ذلك 
فقد ضمن لنفسه طاعة سكان ( برية الأسقيط ) التى تعرف الان 
( بصعيد مصر ) وكانت قاعدتها ( ثيبة ) وتعرف الوم بمديبة 
( الاقصر ) بل كانت هذه المدينة عاضمة الملك فى الماضى ومديشة 
الاه الكبير ( امون ) وكان بها معبد ذلك الاله ٠٠١‏ قلنا ضمن 
شيشوق لنفسه عطاعة تلك المجهة كلها وذلك ياسناد خطة الكاهن 
الاغظم بمعبد الإله امون الى ابنه وبالاقنران بالعايدة اللاهوتيية 
( كارومائة ) وهى عابدة امون وحافظة تقاليد وحشوق اللافةالملكية٠‏ 
وإاستمر شيشوق فى املك قوبا مظفرا منصورا من ستة ٥‏ لل 
سنة ٩٤۲‏ ق م“ 

ولم يكتف شيشوق بانتصاراته فى مصر بل اعلن المرب على 
( ربهام ابڻ سیدنا سلیمان ) لاتبات حقوقه على فلسطين وانتصر 
عليه واستولى على بيت المقدس ( سنة ٩۲۷‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) ولم يتصرف 
الا بعدما استحوذ على كنوز المسجد واموال الملك وخزينة الدولة 
واخذ كل تلك الشروة الطائثلة معه ٠٠٠١‏ 

ثم ان ( شيشوق الاول ) حاول الهجوم على الفنيقيين غير اثه لم 
يکن موفقا ورجع خاقیا ۰ 
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خريطة جزيرة افريطس والبحر الايجى والشعوب القديمة 


انظر الصغحة ډقم 0۰ 


لوحة ه 


من هذا الكتاب 
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ئوحة ۷ 
انظر الصفحة رقم ٤۸‏ من هذا الكتاب 
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العابدة اللاهوتية ر كارومالة ) 


لوحة ۸ 
انظر الدفحة رقم 2۸ ھن هز الكتاب 


وكذلك(المملكه النيطية)التى كانت تمتد فى آخر القرن الثامن(١)‏ 
من اول شلالات النيل الستة » اى من ( اسبوان ) الي يلاد 
الحبنسة مانه لم يؤسسها الا اللوبيون » وهم ملوك مدينة ( سايس ) 
بالدلنا »> فرصو! سلطنهم بارص ( كوش ) او ارض الحبشة بالجهة 
الجنوببه كما فرضها اخوانهم اللوبيون الشسماليون باراضى الدلتا 
او مصر السفلى ٠‏ وهكدا اسس ملوك مدينة ( سابس ) اللوبيون 
العائلة المالكة الجامسة والعتسرين والسادسه والعشربن والشامنية 
والعسربن والتلانين وصارت مدينة ( سايس ) فى مدة هؤلاء الملوك 
اللوبيين منبع حضارة لامعة ومدنية زاهرة وبهضه فى الفنون اللمصرية 
صارت نعرف إلى يومنا هذا ( بالنهضة ائساسة ( (Renaissance‏ 
Saissienne)‏ 


فانظر كيف ان اجدادنا اللو بيين فى عهد الفراعنه سيقوا ملبوك 
المهدية الفاطميين فى بسط نفوذهم على مصر وفى تخليد ذكرهم 
فى التاربخ بالمحامد والمفاخر ! 


خلاصة ما تقدم 


فى عهد الفراعنه الرمسيسيين (رمسيس التانى ورمسيس 
البالث ) حاجم اللوبيون الاراضى اأصريه مرات كميرة ° مم 
اسسولوا على الدلىا واسسوا الدولة المالكة اللانية والعشرين 
وإشهر ملوكها ( شيشوق الاول ) - كما اسس اللوبيون 
ابضا (المملكة النبطية) الت ىكانتتمتد بجنوب مصرمن(اسوان)الى 
اراضى الحبشة ٠‏ 


احتكاكهم بالمدنية المصرية 


وكان هؤلاء اللوبيون منفادبن كل الانفباد لتو جيهات الاله المهرى 
(امون) وتعليمات كهننه ولم تسحل الاخبار مئل طاعة هؤلاء الاجائب 
المقيمين بالتراب المصرى لاله مصر . وان الاشعاع المنيعث من هذه 
العائلة المالكه والذى كان الليبيون الغربيون همزة وصل لايصاله 
الى بلاد البرير هو الذى يفسر لنا التشسار عبادة الاله ( امون ) 
بالمغرب وحلوله محل الأكباش التى كانت ممدسة بافربفية وبمصر 
ايضا ٠‏ 


١(‏ ) فی سنة ۷۳۷ ق ١ء‏ م ١‏ ( ءاخر القرن الثامن ) اسس اللك الليبى شاباقو 
العاثلة الالكه الامسة والعشربن ٠‏ 


~٤۹ 


ولم يتانروا بال جائب الدينى فقط بل تاتروا بكل المدنية المصرية 
وعلى الاخصضص بالفلاحة والصناعة المصربية »> واستفادت بلادنا المغربية 
من کل ذلك ايما استفادة ٠‏ 
وكان هذا التاثير مشتركا ومتبادلا بمعتى اننا اخذنا واعطينا ٠‏ 
ونفهم ذلك مما ابت شيخ الؤرخين ( هيرودوتس ) مثلا من کون 
آلإلاحهة ر نايت ) وھ ىالاهة النسجچج عند المصريين وكذلك الالاحية 
لز اتينة ) وحى الاهة الحرب التى تقابلها ( مينرفا ) عند اليونانيين٠ ٠‏ 
بقل ر هیر ودوتس ) انھما کانتا من صل لیبی ۰٠۰‏ ویقول ( رولی 
باسى 8485 فصعR‏ ) فى كتابه ر النحو القبائلى ) بان الكلمة 
اللوبية ( نيل ) تدل على النهر او مجرى الاء » وهو الاسم الذى وقع 
إطلاقه على النهر المشهور بالبلاد المصرية ٠٠٠١‏ 
الاتصالات بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين ‏ 
آثار ذلك الاتنصال 

من الامور الفابسة ايضا فى التاريخ اتصال اللجبيين بعالم الحوض 
الايجى وهو عبارة عن جزر كثيرة يتكون منها الارخبيل بالبحر 
الابيض إو البحر الاإيجى واهم هذه الجزر جزبرة اقريطس ( اوجزيرة 
:الكريت ) التى كانت بها فيما قبل العصور التاريخية مدنية زاهرة 
أوحضارة فاخرة ٠‏ ومن الاخبار المتثاقلة ان كوروبيوس الاقسريطى 
كانت دفعته الزوابع مرةعلى السواحلالليبية »فرجح اليهابعد ذلكمن 
تلقاء نفسه وباختپاره يصفة ربان سفينة وانکو نت ڊواسطته صاابة 
بين الليبيين والاقريطيين ٠٠١‏ 

ومن جهة اخرى فان اساطيل الملوك المينوسيين » اى ملوك جزيرة 
اقريطس ء وسفنهم كانت تاتى بلادنا الليبيةلنتزودمن نبات‌السلفيون 
إو نبات کف العروس وکانوا پزرعونه وبهتمون بشانه لخصائصه 
الطبية ٠‏ فهذا النبات الذى هو من نوع النباتات الخيمية يخرج مادة 
صمغية قوية الرائحة تسمى ( الحلتيث ) » كانت لستعمل نى القديم 
للتداوى . وهى ماأازلت مستعملة عندنا الى الان لطرد الريح عثشد 
الصغار ونسميها ( البنتيت ) * وان جزيرة ( كورفو ) uوإإمع‏ 
اليونانية ( الظروا الحريطة ) كاذ تتسمى فى القديم جزيرة(قرقيرة) 
Coreyre Kerkyra‏ وھى جزيرة ( الصقيرة ) وطن الفياسيين 
ensزءو4وط‏ كما اورده هو ميروس فى ملحمته الاوديسيا المشهورة 
ولا يبعد ان يکون هؤلاء الفياسيون هم الذين اسسوا مدينة الصخيرة 
قرب مدينة قابس ( لاحظوا الشبه الموجد بين الاسمين : الصقيرة 
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والصخيرة ) وان سكان الصخيرة كانوا يعرفون فى القديم باسم 
قبائل (زواقة ) مثلما ذكره المؤرخ الكبير هيرودتس 
٠٠١ (‏ سبنة ٠:‏ م٠‏ ) ويقول ايضا المؤرخ ( ستيفان قسال ) 
ان قباثل زوافة ومغمو2 كانت تحتل جانبا من الساحل الشرقى 
بالقطر التونسى ٠‏ وهنا نلاحظ ايضاالشبه الموجود بين ( الفياسيين 
او الفواقيين على اختلاف النطق ) من جهة ( والزواقيين او قبائل 
زواقة ) من جهة اخرى » خصوصا اذا عرفنا ان كنيرا ما يقع ابدال 
الفاء زايا ٠٠١‏ وسيحدثنا ( البكرى ) فيما بعد سنة ٠٠٠١‏ عن 
وجود قباثل ‏ زواغة ) البربرية ويقول إنها كانت مقيمة بين خليج 
قابس وبلاد الجرايد + وقد اشار المؤرخ (ابڻ خلدون) الى ذلكايضاءء 

ومن هذا پمكن لنا إن نقول بان قبائل زواقة الثى اشار اليها 
حيرودوتس هم الفياسيون الذين اتى ذكرحم فى الاوديسيا قدموا 
الينا من جزيرتهم ( الصقيرة ) واسسوا ( الصخيرة) » وصار يطلق 
عليه اسم قبائل زواغة ٠٠٠۰‏ 

ومما لاشك فيه ان مدلية جزيرة ( قرقيرة ) اى مدنية الفياسيين 
من اصل اقربطى وذلك للصلة المعينة التى كانت موجودة بين 
الجزيرتين ٠٠٠‏ حتى ان جماعة من سكان جزبرة قرقيرة تعرفوا باخى 
( منوس ) ملك جزيرة اقريطس وهو الامير ( رادا منطيس ) 
فاستصحبوه معهم الى جزيرة البقر على السواحل افريقية الشماليةء 
وقد اورد هذا الحديث المؤرخ الالمانى ( برشار ) tقrوطءإ8o‏ معلقا 
بان هذه الجزيرة» التى ورد ذكرها فى الاوديسيا ايضا » لا يبعد ان 
تكون جزيرة ( طبرقة ) الوفرة وجود الجواميس الوحشمية فى السباخ 
والغتاض بمصبالوادى الكبير المتالف من وادى سام ووادى المحطب 
والذى ينصب فى خليج طبرقة » ومن جهة اخرى فان تلك الثاحية 
التونسية الشمالية كانت آعلة بالاقريطيين واليونانيين 

ومما يويد نظرية المؤرخ الالمانى المذكور فى تعمير البلاد التونسية 
بالاقريطيين واليوانيين اكتشاف صورة يونانية مرسومة فى احدى 
القبور المحفورة فى الصخور بغابة مقنة شرقى طبرقة وهذه 
القبور التى هى فى شكل كهوف تعرف عبد سكان تلك 
الجهة باسم المحوانجت ومفردها حانوت » والصورة التى وقبع العثور 
عليها تمثل سفينة حربية لها صار فى الوسط وشراع بشكل شبه 


المنحرف » ويظهر من مرآى تلك السفينة ومن هيئة ركابها ومن‌العدد 
(مisما6اC ٠٠١‏ بظهر جليا عن كلل ذلك وجود ١اتصالات‏ ومعاملات 
بين التونسيين والاقريطيين » وبصفة عامة سكان الحوض الايجى 

ومن المحقق ايضا ان توسع الاميراطورية البحرية الاقريطية انجر 
غنه قاسيس مراكز تجارية على السواحل الافريقية » فانبعشت منها 
المدنية المينوسية :0 

اما تاثير الفنيقيين فقد اخذ يظهر ابتداء من القرن الثانى غشر 
قیل المسيح » وبلغ اهمية عظيمة بتاسيس قوطاج فیما بعد » تلك 
العاصمة البونيقية التى هيمنت على تاريخ المرب مدة ما يقرب من الف 
سنة كما ستراه فی مکانه ء ١‏ 

واما فيما يتعلق باليونانيين ( الاغريق) فقد وقعت ايضا اتصالات 
كثيرة بينهم وبين الليبيين » فهج الذين اسسوا عمدينة (برقة) ومدينة 
( قرینی ) بليبيا فى آخر القرن السادس عشر واخذوا عن الليبيين 
عواثدهم فى الدفن والماتم » واقتبسوا منهم شعائرهم واديانهم › 
ولزو جوا ڊنساٹهم 00 ولكنهم ١إصطدموا‏ بقرطاج ¢ فصد تهم عن 
محاولتهم فی الاهتداد والتوسع وعنعتهم ( مثلما منعحت رومة ايضا ) 
من كل انجار مباشر مع الاهالى ء ولذ كفان الليبيين لم يتوصلوا الى 
معرفة الهندسة والصناعة والشعائثر اليونانية الا بواسطة الفنيقيين 
ولم يتمكنوا من الاتجار المر المباشر مع اليوثان الا بعد سقوطقرطاج 

وان التاريخ يعيد لفسه » وذلك لائنا فى وقتنا الحاضر ايضا لم 
نتجكن من ربط العلاقات التجارية مبااشرة مع الدول الاجنبية الا بعد 
تحررنا من الاستعمار الفرنسى وحصولنا عل الاستقلال ٠.‏ 

غير ان اتمال بلادنا التونسية مباشرة باليونانيين والاقريطيين 
کان موجودا حتی قبل الاستيلاء الفتيقى » ويژيك ذلك وجود الاثار 
وانصور التى ذكرناها والتى تفيد وجود الاقريطيين واليونانيين 
بجهات طبرقة ٠٠٠١‏ وزيادة على ذلك فان الاخبار التى !وردعا قدماء 
المؤرخين الاغريقيين مثل حيرودوتس وغيره تشير الى مشل هذه 
الاتصالات بالمتوالية os‏ 


ومن المفيد النتهاز حذه المناسبة للتحدث عن جزيرة عجيبة دخلت فى 
صف الخرافات والاساطير وحذه الجزيرة هى ( الاطلنطس ) م نموا 
التی ورد ذکرها فی کتاب ( قریطیاس ) لافلاطون المحکیم ( من ٤۲۸‏ 
الى ۳٤۷‏ ق٠‏ م٠‏ )ونحن نشكر كل الشكر البحالة ( صولينياك ) 
ءinaاSo‏ .ا الذى نشر دراسة قيمة حول هذا الموضوع بالمجالة 
التونسية سنة ۱۹١١‏ وعنوانها ( الاطلنطس والجنوب التونسي ) 
فكانت هذه الدراسة المفيدة منهلا صافيا عذبا سمحنا لائفسنا 
بالاغتراف منه » فمن ذلك المنهل استقينا وروينا » وعن ذلك المصدر 
نقلنا وروینا ۰ 
بقول افلاطون » نقلا عن استاذه سقراط » لقلا عن تلمیذه 
قريطياس » عن جده » عن صولون » کاهن مدينة سایس بالبلاد 
المصرية انه كانت توجد جزبرة تدعى ( الاطلنطس ) كائئة وراء اعمدة 
هيرقليس » وكان فيها معبد للالاهة اثينة تريتونيس » وان هذه 
الجزبرة قد انهارت وساخت بها الارض اثر ١نقلاب‏ عظيم ( زلزال او 
فياضائات او طوفان ) ء فاضمحلت بين عشية وضحاعها ( وذلك 
۰ ية ق٠‏ م٠‏ تقريبا ) 
هذا هو ما ذكره افلاطون ء٠‏ ويذهب البعض من العلماء الى ان هذه 
الجزيرة خيالية » وى مجرد صورة رمزية » واسطورة من اساطير 
الاولين » ويقول آخرون انها اسطورة لا محالة ولكن لها بدون شك 
نقطة انطلاق مرتكزة على حادث صحيح مطابق للحقيقة والواقشع 
وليست مبنية على الفراغ خصوصا وان الادلة التى تثبت وجود هذه 
الجزيرة ء وتؤيد شهرتها فى العالم القديم موجودة ر څرة فى الاوديسيا 
وفی تاریخ حیرودوتس» وفی رحلة سیلاکس»وفی مژلفات دیودورس 
الصقلى » وغيرهم » زيادة عما ذكره افلاطون فى كتاب قريطياس ٠٠١‏ 
وحذه الجزبرة ھی التی كان يسميها العرب (١‏ مدينة النحاس ٠)‏ وهذا 
التواتر بل هذا الاجماع يفيد الثبوت والصحة ٠٠١‏ ولكن اين كانت 
هذه البزيرة ؟ 
لقد قام الاستاذ ( بورشارد ) الالمانى من مدينة مونيج ]و٣ NM.‏ 
Borchardt‏ بدراسىة مدققة للموضوع › وتعمق فى البحث 
والاستقصاء » واقامة المحجج والادلة مع كامبل التحربيات 
والتدقيقات › وانتهى فى آخر الامر الى النتيجة القاليةء 
وهى ان البلاد التونسية كانت عامرة وآهلة بالاقريطيين واليونانيين 


وان جزيرة الاطلنطس كانت موجودة قرب وذرف بجهة مدينة قابس 
وھی كانت معروفة لدى علماء الجغرافية فى القديم > وکان بها 
معبد اثينة تریتونیس › وکان موقعها بمصب نهر تر‌یتونیس › ای 
بشط الجريد الان عندما كان متصلا بالبحر » وان اعمدة هيرقليس 
التى اشار اليها افلاطون لا تدل على مضيق جبل طارق كاهو 
معروف ومشهور » ولكن تدل بصفة عامة على كل مكان نلقى فيه 
عصا التسيار » وينتهى فيه المطاف ›» وحذا ينطبق على خليج السرث 
الصغير ای خلیچ قابس ۰ 

ولم يكتف ر بورشارد ) بالدراسة النظرية المرتكزة على المطالعة 
والمقارنة واليحث النظرى وهو فى مكثيه » بل قدم الى القطر 
التونسی وتوجه الى عین اکان فی شهر فیفری ۱۹۲۸ » فازداد 
يقينا على بقين » وسطر خريطة تبين بالتدقيق موقع هذه الجزيرة 
العجيبة الكائنة حسب قوله على الوادى المالع الذى ينصب فى 
خليج السرت الصغير اى خليج قابس بعدما بجتاز سبخة الهمامة 
ويدور حول واحة وذرف ( انظروا الخربطة ) 

وليست النظرية التى ذهب اليها هذا العالم الالمانى بمستبعدة » 
اذ فيما يتعلق بالطابقة بين نهر تريتونيس وشط الجريد فهو محل 
اأثفاق بين العلماء والمؤرخين » ذكره حیرودو تس فی تاریخه ؛ 
وسیلاکس فی رحلته » وبطلیموس ۰ واخذ عنهم ستیفان قسال 
وغيره وكلهم يشيرون الى وجود الاطلنطس بتلك الجهمة › فيقول 
هيرودتس ر تلك الجهة يسكنها الاطلنط ) » ويقول بطليموس 
( يسكنها الطالى ) كما نجد ايضا اشارة الى ذلك فى كتاب بوبيل 
لليهود › فهو يسمى نهر تريتونيس ( بحر اطالة ) » وهذه كلها 
القاظ مثشايهة تفيد شيا واحدا » وتدل على شىء واحد »ء 
الا وهو ( جزيرة الاطلنطس ) التى وصفها افلاطون ٠‏ 

ومن جهة اخرى فقد قام ايضا الد کثور ھرıمjl Dr‘Albert F1errman‏ 
الاستاذ فى كلية برلين بابحاث طويلة » ودرس » وقارن » واستقصى 
بدوره » ثم قدم وحقق على عين الكان ايضا سنة ۱۹۴۳۰ » وانتهى 
الى النتيجة التالية » وهى ان البلاد التو لسية كانت عامرة بالاقريطيين 
واليونائيين ( وهو نفس ما وصل اليه الاستاذ بورشارد ) وان جزيرة 
الاطلنطس او مدينة النحاس كانت موجودة على ضفاف شط الجريد _ 
هذا وان دراسة هرمان كانت ادق واعمق وامتن من دراسبة 
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زميله لانه ارتكز فيها اكئر منه على الادلة المستمدة من الواقع 
ا لجغرافى والجيولوجى ٠‏ 

ورسم لنا حرمان خرائط كتيرة تغنى عن كثرة الشروح والقعاليق 
وتبين بوضوح تطور الجغرافية التاريخية بالنسبة للجنوب التونسى 
وذلك ما بين القرن الثالت عشر قبل'المسيح والقرن الثانى عشر بعده 

١‏ - بين القرن الثالث عشر والشانى عشر ق ٠‏ م * ( انظروا 
الحريطة ) ٠‏ 

کان شط الجريد متصلا بالبحر وكانت له جميع خصائص الليج 
البحرى ء وکانت تلك المدة عصر الازدهار واليرات والاسمار فى 
البحر والاستدمار الفلاحى » اذ كانت تلك الهة مشه.ورة بخصب 
تربتها » وكثرة واحاتها » وثدفق مياهها الغزبرة » فكانت جثة على 
وجه الارض » وكان سكان نلك المجهة يتمتعون بسمعة طيبة وحظوة 
كبيرة فى الحارج » وكانوا يوحون بعظمتهم الى خيال الشعراءومؤلفی 
القصص كنيرا من الموضوعات الغريبة من نوع الاساطير ٠ ٠ ٠‏ 
وكانوا اهل حرب وشوكة يخشى جانبهم ومن قبائاهم المنساوش إو 
المشداوشة بجنوب شط الجريد » وهم الذين هجموا على الدلتا بالراب 
الاصری کما ذکرناه فی مکانه ۰ 

اما فيما يتعلق -باعمدة هيرقليس غان الاسشاذ هرمان يرى مبْل 
زميله بورشارد انها كانت بمنفذ البحر الاطلنطيقى اى بجهة الواحة 
الموجودة الان بالوادى الالح قرب وذرف » فهو يجعلها حينئذ بخليج 
السرث الصغير او خلیچ قابس ۰ 

۲ - بين القرن الساذس والرابع ق ء م ء٠‏ ( انظروا الحريطة ) ٠‏ 

ترك لنا المؤرح الكبير حيرودوتس وصفا واضحا يتعلق بتوزيسحع 
القبائل وبيان اماكنها فى ذلك الوقت » ولكنها قبائل اضمحلت الان 
او تغيرت اسماؤحا ٠٠۰‏ فيذكر حيرودوتس مثلا قبائل المكسوس 
بجهة توزر ونفطة » والمشاوش والاوسوس بالشرق وبا جدوب‌الشرقى 
من شط الجريد ٠‏ 

والى ذلك العهد يرجع اضمحلال مديبة ( ترشيش ) الشهيرة 
بمدأيتها وعظمتها » والثى كانت موجودة على ضفاف ( البجر 
الاطلنطيقى ) Aantieumn Mare‏ »> وهو الاسم الذى کان بطلق 
ايضا فى ذلك الوقت على شط الجريد ٠‏ وحذه المديدة كانت زاخرة 
بخيراتها » وكان يؤمها عدد كبير من البحارة والتجار › ويقصدها 


المىسافرون من اليونانيين والغنيقيين واليهود » وكانت تصنع وتصدر 
معدنا شبيها بالنحاس الاصغر » ومن هناك نشات تسمية هذهالمدينة 
العجيبة ( بمدينة التحاس ) من طرف علماء الجغرافية العرب ٠‏ 

ومن سنة ٠٥۰۰‏ ق٣‏ م۰ بدا مرسی ترشیش يرتس بالطيسن 
والوحل »> واخذ نجمها فى الافول » وشهرتها التجارية فى السقوط 
لغائدة قرطاج . 

٠ ) س بین القرن الاول والثالث بعد المسيج ( إنظروا الحريطة‎ ٣ 

کان الرومان فى عصر توسعهم الاستعمارى يسمون شط الجريد 
منقع ٹریتونیس ولو۴ ونصم)ج وكان المرور منه غير ممكن 
بين الجريد ونفزاوة » فكان الطريق الذى يسلك للذهاب من قابس 

rTacape‏ ال نفطة مە وتوزر 50ا1۲ دور بشط الجر ید 
من الجثوب والغرب ٠‏ 

٤‏ بين القرن الثامن والثانى عشر بعد المسيع (انظروا الحريطة) 

كان العرب يسمون الجريد ( بلاد قسطيلية ) ومدنها المشهمورة 
توزر وتفطة والامة الغ ٠٠١‏ كما هو موجود الان ٠‏ ومدذ ذلك الحين 
كان الطريق بين الجريد ونفزاوة ثم قابس طريةا سهبلا ومعينا 
بالانصاب والعلامات ٠‏ وكان العرب يذكرون وجود صحراء او بادية 
مدينة النحاس خى رمال « العرق » جنوب السبخة ( ای شداطیء 
الجريد ) ٠‏ 

تلك کلہا نظريات وافتراضات لها قيمتها العلمية يدون شك 
ولها فاثدتها العظيمة لانها تفتح امامنا آفاقا جديدة » غير انه من 
اللازم تدعيمها بمحاولة اكتشاف بعض الاثار والبقاءا والرسوم ٤‏ 
لتصير من الحقائق التاريخية الئابتة » فنخرجها من دائرة الاسطورة 
و ندخلها فی داثرة التاريج ۰ 

و كيف لا يتكون فى نفوسنا الحماس والاندفاع للبحث والتنقيب 
بكد وعزيمة » عندما نرى الاجانب يكدون ويعملون اكثر مما تكد 
و نحمل » ويقدمون الى بلادنا من اقصى الهات للبحث عن تاريخدا › 
ولاحياء ماضينا » ولاظهار مجدنا ٠٠١‏ ونحن عن كل ذلك غافلون ! 
خلاصبة ما تقدم 

#حتكاك الليبيين بالمدنية والحضارة المصرية القديسة 
وتصالهم بالاقريطيين والفنيقيين واليونانيين وهم ايضا 
اصحاب حضارة لامعة » كل ذلك كان اله احسن الاثر فى تكوين 
المدالية الليبية 
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خريطة الطور القفصى والطور الوعرانى ‏ , 


المدنية اللبسبة 

الممصود من ( المدنيه الليبية ) هو » فبل كل سىء» جحلة من 
السماليد . والعادات » والطبائع » والنظع » نحدها باه فى جميح 
اوقاں التاريح > سواء صافته نفبه خالصة > اؤ مزبهه ومسوهه ؛ 
وذلك بطع النظر عن صروف الدهر وتفلبات الاحوال ٠‏ وهى المظاهر 
المستمره لعفلية نابته تجاه المتساكل الدينيه او السياسية ٠‏ 

وهذا الدوام والاستمرار هو الذى جعل المدنيات المتتابعة الائية من 
امارج » بالنسبة للبربر » شبه الاتواب والاكسيهة المخنلفة التى 
يليسو نها مع بقاء احسامهم‌ونغوسهم وارواحهم تحتها هی‌ھیبعینها* ۰ 

وفى ذلك يقول امؤرخ القدير الاستاذ عثمان الكماك : « لهذا 
الشعب البربرى خصائصه الجنسية ٠٠۰‏ كما له عادات خاصة به 
عائلية وقروية وموسمية ودينية » وله لغته البربرية المنميزة بذاتها 
المعروفة من قديم ٠٠١‏ وله عقائده القديمة الوثنية » وقد تتبعاديان 
الشعوب التى غزت بلاده » لكنه استبقى فى العقائد الجديدة كثيرا 
من عقائده واوهامه القومية القديمة » ولم يقنع بذلك حتى ميز نفسه 
بمذهب جديد اعتلقه ليكون متميزا عن الشعب الفاتح الكتسج 
ومحافظا ءل خصائص قومیته بای شكل من الاشكال + » 

فامد !جمع المؤرخون على ان عادات اللوبيبن ( إى البربر ) لم 
اننغير كشرا طيلة المرون الماضية . وهذا يمكننا من مقارنات كسيرة 
وعظىمة المائدة بين الحاضر والماضى مع مراعاة ما تنطلبه تلك المغارنات 
من حذر ومطنة ۰ 

ومن امله هذه المعارنات ما اكنشفه المؤرح (عوتيا ) من الشبه 
الغریب ہیں موقتف الكاهنة فی الماصى وهەوفف احد القواد من بنی 
زبان بالمغرب مند عهد مريب انناء الاسنعمار الفرنسى للبلاد المخربية 
فان كلاهما امر ارلاده بالانضمام الى العدو » الى العرب بالنسبة 
لاكاهىه » والى الفرنسببن بالنسبة للقائد الزيانى ٠‏ وربماأ يضىء 
لا هذا النشسابه ناحبه من العفليه المببلية ٠‏ وعد ١نبع‏ العلامةالشهير 
( سىفان فسال ) نفس هذه الطريفة واستخدم المفارنات فنوصل 
ذلك إلى اكنتسافات كليرة وعلی غابهة من الاهمية ۰ 

فکتبرا من عادات المربر فی الاکل والشرب واللباس والمواسم 
مازالت موجودة عند بعض سكان الجمهورية التو نسية الى الان ٠‏ فان 


لنسوة البربريات كن يزغردن ويولولن » وکن يوشمن ويعخضبن › 
وقد ذکر ذلك هرودو تس » وقد کان زار بلادنا ودرس عادات البریر 
فى ذلك الوقت اى فى سنة ٥‏ ق م۰ ۰۰۰ وفحن ما زلنا ری 
البوم منل تلك العادات البربرية اقديعة على الاخص عند البدويات 


الصبد وتربية المواشى 
قلا إن عادات ٣لبریر‏ لم نتغير إلا قليلا مدة القرون اإلفائتة ٠‏ 
قانهم کانوا یشتغلون بصید المحیوانات الضارية ء للدفاع عن اتفسهم 
وعن حياتهم فى البداية » لم اقتناصها حية ابيعها والاكتساب منها 
عندما صارت تستعمل فى المسارح ٠‏ 
وحتی بعدما عرفوا الفلاحة والرراعة فانهم بقوا مهتمين قبل کل 
شىء بتر بيةالحيوانات منبقر وخيل واغنام ومعيز اى بتربية المواشى » 
فمنهم من يقيم ويستقر فى مساكن ثابتة وسط اماكن مامونة » ومنهم 
من يراد الكلا وينتقل من المراعى الشىتاثية بالسهول الى المراعى 
الصيفية با جبال » ومنهم القبائل الرحل الذين بعيشون عيشة البداوة 
وسط السباسب الى ان يضطرحم ال غاف الى الذهاب الى المراعى الجبلية 
العلية ٠‏ ما الفلاحة فهى » كما سنراهنمكانه » لم تنقدم تقدماعسوسا 
الا فى القرن الثانى قبل المسيح بفضل المجهودات التى بذلها الملك 
#تكبير (ماسنيسا) ٠‏ وان قلة احتمام الليبيين بالفلاحة فى ذلك العهد 
البعيد برجع الى سببين : 
اولا : تربية المواشىوتسريحالحيوانات فالمراعى كان فيه اقل كلفة 
ومثسقة وعداء ومجهودات من خدمة الارض وتعاطى الفلاحة 
انيا : لكن المسالة لم تكن فقط مسالة كسل وميل الى الراحة 
اللسبية » بل السبب الاصلى خى ذلك هو صعوبة جعل الصابة فى 
مامن من ١المرقات‏ ومن الغارإات والنهب ۰ فالحوف من اللصوص وهن 
ضياع المرة مجهودات طويلة فى اقل من لمح البصر لمجرد غارةفجاثية 
٠٠٠‏ ذلك الحوف وعدم الاطمثنان هو الذى جعل الليبيين - ما عدى 
المستقرين منهم ب لا يميلون كثير! الى خدمة الارض » ولا يقبلون على 
الفلاحة ٠‏ 
وان هذه القبائل من الرعاة كانت محافظة على الملكية المشت ر كة 
للاراضى او ااراضى العروش ) ء ومن غير شك کان إلنظام الزراعی 
نظاما اشتراكيا يمكن اعتباره من نوع الشيوعية الزراعية » وهو اما 
عيارة عن قسمة منشوجات العمل المشترك على الجحاعة او قسمةالارضص 


= OA = 


على العائلات » ولا نعلم ما هى الظروف التى تكونت فيها الملكية 
الخاصة التى عاينا وجودحا فى عهد الملوك الليبيين ٠‏ 


خلاصة ما تقشم سس 
كان اجدادنا اللوبيون يشتغلون بصيد المحيوانات‌الضاريةء 
للدفاع عن انفسهم فى بداية الامر » ثم لبيعها عندما صارت 
تستعجل فی المسارح 

نم بعد ذلك اخدوا يشتغلون بتربية المواشى " 

اما ااهتجامهمبالفلاحةفكان ضعيفا » مأعدى عندالمستقرين 
من سكان المدن والقرى 


الرحل والمستقرون - المسكن 


ان حياة السكنى فىالكهوف لمتضمحل بانتهاء عصور ما قبل التاريخ 
بل بقيت فى بعض ال مهات الى يومنا هذا ( جهة مطماطة مثلا ) غير ان 
المغاور والكهوف الثابثة والمستقرة لا تناسب الرعاة واصحاب المواشى 
الذين هم دائما فى حاجة الى التنقل بقطعانهم سعيا وراء الكلا والمرعى 
ولذلك كان هؤلاء الرعاة يسكنون اكوا معنقلة ( ال اقاليا)وهىعبارة 
عن بيوت خفيغة من الاحصرة او الحصاص والشجر تحمل على عجلات 
او تفك وتطوى وتحمل على الدواب » ولم يقع تعويض ذلك بالخيام : 
( بيوت الشعر ) الا بعد الفتح الاسلامى العربى » ولم تكن الحيام 
معروغة ببلادنا قبل ذلك انتاريخ 

ومن بقايا ر الماقاليا ) ذلك النوع من الاكواخ الموجود بالجشوب 
التو نلسى والمعروف عندنا باسم ( الكيب ) او ( احص ) ٠‏ 

ومن جهة اخرى فاننا مازلنا نستعمل ببعض جه ات الساحل 
( بالمهدية مثلا ) كلمة ( نوالة ) للدلالة على كوخ مبنى بالمحجارةوسقفه 
من إغصان الاشجار والقش ويخصص فى الغالب للطبمخ حسب 
الاساليب العتيقة » وهذه الكلمة كانت تدل فى القديم على الحص او 
الكوح الصغير ده ونذکر ابضا انه پوجد مکان یعرف بدار بو نوالة 
يبعد ٠۲‏ كم ٠‏ عن عين الدراهم ٠‏ 

وحذه الكلمة (١‏ نوالة ) بربرية الاصلل وكذلك ر ماقاليا ) ۰ 

فهل هما من اصل واحد ؟ ام هل تطورت الكلمة ر ماقاليا ) الى , 
ر( ماوالیا ) ثم ( ناوالیا ) الى إن صارت ( نوالة ) وهى المستعملية 
إلى الان بالمهدية ؟ ليس هذا بمستبعد ٠‏ 


- ۹ ب 


وحهذه الكلمة ر نوالة ) متداولة وكثيرة الاستعمال فى اللغة 
المغربية والاسيائية القديمة مما يدل على وجود هذا النوع من البيوت 
بالمغرب ايضا وهی فی الغالب اکواح مستديرة لها سقف مخروط 
الشكل ٠‏ 

ويقول المؤرخ الرومانى سالسطيوس )١(‏ مبينا منشا النوميديين 
وعشا مذ الاكواح الموجودة بافريقية الشمالية والمعروفة باسم 
‹ ماقاليا ) . 


« بعد موت البطل اليونانى حيرقليس باسبانية انتشرت 
فلول جيشه بافريقية » وهو جيش يت ركب من الماديين(5ل6) 
والارمن (كصعنص6صعه) من جهة » ومن الفرس (Perses)‏ 
من جهة اخرى ء٠‏ فاما الماديون والارمن فقد اختلطوا باللوبيين 
على ضفاف البحر المنوسط ء تم حرغوا شيشا فشيشا كلمية 
مودیین ال موړغین (u۲e5هN)‏ 

واما الفرس فقد زادرا اقتراماً من المحيط ؛ء واختلطِوا 
با لتو ليبن (و#ساة 15) وهم سكان الجنوب » ولذلك إاشار 
المؤرخون الى وجود قبائل فى ثلك الجهة يعرفون بالفاروزيين 
(Perorsi) ) jqqwرêlly‎ ( (Pharusıi) )‏ ( * 
وبما ان لك الجهات كانت خالية من مواد الحشب › فان حؤلاء 
الفرس اتتخادوا الاكواح هن سفنهم إلتى قلوها على الارض(١)‏ 
وحافظوا على ذلك الشكل من البيوث حتى فيما بعد » لما 
لقبوا بالنوميديين ((5٠»نسست١))‏ اى المترحلين » لا كانوا عليه 
من كثرة التنقل والترحال 


ویحدننا بومبونیوس میلاد ( ٣‏ ) على الساحل القريشى بليبيا 
)€6te de Crrénaque)‏ وعن سىکانه ۰۰۰ ثم پقول : 


Satluste : Caius Sallustius سالسطپوس‎ ) ١ 
وکان على راس ولاية افريقيهة‎ ٠ م‎ ٠ مرخ لاطیلی ولد سنة ۸۷ ومات سلةه٣ ق‎ 
الرومانية من سنة ۷ الى سلة ٠٤وجمعثروة طائلة مكنته من العيش برومة عيشةفاخرة‎ 

ومن تثاليفه الشهورة : حرب يوغرطةء و کتاب التاريخ فی خمسة اجزاء ° 

Alveos navium iInvorsos protuguriis habuere ( Y 

۳ ) بومپو نيوس 11٥1٩‏ آ٣0‏ ماحد اجغرافيين اللاطيئيين من امسرة الفیلسوف 
سينبفا )5٥«٥6٥3(‏ وشا مثله باسبائية فى القرن الاول للميلاد والف كتابه 
ر امئوروغرافيا (aنطمطھ۲چ۲0مط))‏ وعو اقدم تصلیف جفرافی ۰ 


+ 


« وعند الشعو بالمجاورة لا توجد فى المحقيقة اية مدنية غير 
انهم يعيشون فى اكواخ تسمى ر( ما قاليا ) وحياتهم خشنة 
وخالية من كل رقة » ويلبس كبار القوم اتوابا صفيقة ( اى 
كنيف نسجها ) » ويلہس في فالناس جلود الميوانات‌الوحشية 


والاهلية » وحم ينامون وياكلون على الارض مباشرة وشربهم 
اللبن وعصير النمار » واكلهم اللحم وعلى الاخص لحم الصيد 
لتوفير مواشيهم» وآنيتهم من المحطب او من القشر ٠‏ » ( قشر 
الدباء مثلا اى القرع » او قشر بيض النعام اى قشتر التوم ) 


هذا فيما يتعلق بسكنى القبائل الرحالة والمتنقلة من اهل البدو, 
واما المستقرون او اهل القرار فانهم كانو! يسكنون اكواخا مبنية 
بالحجارة والطين واغصان الاشجار وكانوا يحفظون اموالهموذخرحم 
من السلب والنهب بوضعها فى ( مصور ) او ( قلاع ) او ابراج 
محصنة ومشسيدة فوق. مرتفع من إلارض ومؤضوعة تحت رعايةحراس : 
مسلحین تم يجعلون بيوتهم ومساكنهم وغرفهم مكدسة من حولها 


فى شكل قرية ۰ 
وهذه الانابير او المطامير المحصنة تسمى باقطار شمال افريقية 
کما پاتی : 


١‏ - القلعة بالقطر الجزائرى مثل قلاع جبال اوراس ( باللهجة 
الساوية : عکلیهت ( 
٣‏ - القصر بالجمهورية التونسية مثل قصورمدنين(باللهجةالبربرية 


تیمدلت ) 
۳ - انغادير بالقطر المغربى متل قلاع جبال الاطلس وهى كلمة 
بربرية ) 


وكانوا يذخرون ويخزنون فيها اشياء مختلفة كالقمح والشعير 
والتمر والتين والزيت والسمن والصوف والنياب والح وغير ذلك 
فالقصر يعتبر بناية عمومية » وهو ملك للجماعة ولكنه يتالف من 
غرف كثيرة » وكل غرفة لها صاحبها يهتم بشانها ويتعهدها بالاملاح 
كلما لزم ذلك حنى لا يتسبب بتهاونه فى الحاق الضرر ببقية البيوت 


٦۱ = 


واذا تضرر او تهدم جانب من البناية من جراء حرب او امطار او 
حوادث جوية فان كل فرد مطالب بالمشاركة فى ترميمه ٠‏ وان مجلس 
الجماعة هو الذى يبين الحقوق والواجبات والمسؤوليات بالنسية 
للمكلف بالحراسة وبالنسبة للمستفيدين»وهو الذى يضبط العقوبات 
والغرامات ضد من پر تکب مخالفة »> ويقرر عقو بات شدیدة صارمة 
ضد من يصدر عله تهاون خطير او يتعمد جناية السرقة ٠٠٠‏ وهذا 
يقيم الدليل على ان ( القصر ) ليس بمجرد بناء بل هو مؤسسسة 
اجنماعية لها نظام وقانون » وهو زيادة على ذلك حصن متواضع يقع 
الالتجاء اليه فى صورة هجوم او خطر ٠٠‏ 

ويمكن مقارنة القرى المرتفعة بالاكربول م1مصهء٥4‏ عند الاغريقيين 
ار بقلعة بيرصه ار بورصة وءوط عند القرطاجنيين 


خلاصة ما تقدم 

کان اللوبيون يسكنون الكهوف ر( كما حى موجودة اليوم 
بمطماطة ) او الغرف والقصور ( كما هى موجودة بمدنين ) 
وكان المستقرون يبنون مساكنهم بالحىجارة والطين حول ( قلعة ) 
او ( قصر ) يجعلون فيه متاعهم ویخزنون فيه ذخرهم ۰ 

اما الغنقلون بانعامهم والقبائل الرحالة فانهم كانو! يسكنون 
الاكواج النی پمکن جرھا او فکھا ونصبھها فی مکان آخر بکل 
سهولة ۰ 


الماكل والملبس والاسلحة 


ان البربر كانوا مشهورين من قديم الزمان بقوة ابدانهم وطول 
اعمارهم ۰ فقد کانوا منخوشئین 'فی معیشتهم » غیر متکلفین فی 
غذائهم » متبعين فى اكلهم نظاما اكثره نباتيا ٠‏ وكان الغلاحون 
پاکلون الكسكس )١(‏ من ذلك العهد » والمشتغلون بتربية المىاشى 
کانوا لا یذبحون انعامهم بل کانوا یکتفون بالبانها » وکانوا یحبون 
اكل الصيد والحلزون والعسل » ولا يشربون الا الماء الصافى ٠‏ 


ر )١‏ يسمى ر الكسكس ) باللهجةالبربرية الشلحة ( سكسو ) وهى اصل 
كلمة الكسگس 


وکانوا يسیرون مکشوفی الرؤوس » ویحلقون رووسهم تا رکین 
ضفيرة ( شوشة ) ( ١‏ ) فى اعلاها ء ويحملون فى الغالب لحية ملسدة 
( ای طرفها دقيق كطرف اللسان ) 

وبعدما حملوا مجرد خرقة لستثر العورة إو اتزروا بالوزرة او 
الفوطة اتخذوا جلود الحيوانات للوقاية من البرد » ثم قميصا من 
الصوف يشسبه ( الكدرون ) الموجود بالساحل يجعلون فوقه عباءة 
سوداء تشبه ( البرنس ) 

- وكانوا يحبون كثيرا التزين بال مى نساء ورجالا ٠‏ فالرجال 
كانوا يحملون الاقراط باذانهم » والنساء يضعن اللاخعل فى 
ارجلهن » ويشترك الرجال والنساء فى تحلية اليدين بالدمالج 
والاساور وتجميل العنق بالاطواق والقلائد ٠‏ 

وكانوا لا بعرفون راحة المسكن ورفاهية الحياة المنزلية ببسل 
كانوا يرقدون على الارض او على مسطبة مبنية تسمى ( الدكانة ) ٠‏ 
وليس لهم من الامتعة سوى آنية من الفخار والحزف زينتها الهندسية 
من اصل ایجی ( یونانی اقریطی ) 

اما اسلحتهم فكانت»فى بداية إلامر ولمدةطويلةء الججارةوالظران 
وذلك فی عصور ما قبل اثناريخ e‏ تم صار الدبوس سلاحهم المفضل 

ثم بعدما استعملوا السيف ثركوه واقبلوا على استعمال آلات 
الرماية كالقسى والحراب والمزاريق » يهجمون بها على المدو ثم 
يذبحونه بسكين عريضة » وكانوا يستعملون للوقاية من سلاح 
العدو درقة من جلد الفيلء لكنها تصير غير صالحة كلما ابتلت بماء 
الامطار ٠‏ 

وفيما سجله قدماء المصريين من اخبار غارات اللوبيين المتكررة 
وصفهم لاسلحة هؤلاء الهاجمين‌وما ياخذونه منهم من الاسلابوالغناثم 


١‏ ) الشوشة : يهر ان هذه الكلمةعىمجرد تحريف للفظة عربية وهى (الكسة 
اي الناصية او الخصلة من الشعر فى مقدمالراس ء وعدذه ر الشوشة ) كائت موچودة 
ايضا عند قدماء المصريين فكان الامراءمناسرة الفراعنة يحلقون رؤوسهم وهرغلمان 
ولا يتركون الا تلك الضفيرة » ومازال الىالان صشار الفلاحين بمصر بيحملون 
( الشوشة ) ويسمونها بنفس ذلك الاسم 
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بعد التهاء المعركة كالسكاكين العريضة من البرلزءوالنقود. والذحب 
والفضةء والقسى ء والحراب ۽ والمزاريق ٠‏ ومن هذا لفهم ان اللوبيين 
کانوا منك القرن الرابععشر قبل المسيح اصحاب حضارة وارباب‌صناعة 
خلاصة ما تقدم 


اكلهم : كانوا ياكلون المحلزون ويسمى بالغة البربرية 
( الببوش ) ٠‏ ولكن اهم طلعامهم الكسكس » ولبن التعاج »ولم 
الصيد > والعسل » وکالوا لايريدون ذبحج حیواناتهم 

لباسهم : كانو! يلبسون ثوبا يشبه ( الكدرون ) الموجود 
بالساحل ويجعلون فوقه عباءة سوداء قشيه ( البرنس ) 
وكانوا يحبون كثيرا الثزين باللى نساء ورجالا 
سلاجهم ٠:‏ كانوا يستعملون على الاخص الات الرماية كالقسى 
والحراب والمزاريق » كما يستعملون درقة من جلد الفيل للوقاية 
من سلاج العدو ٠‏ 


العائلة الليبية 


ان كثرة الادوإت والاسلحة والعظام واصداف الحلزون المتراكمة 
فى اماكن مختلفة تدل دلالة واضحة على ان الليبيين كانت لهم حياة 
اجتماعية منذ اقدم العصور ء وان نواة المجتمع الليبسى هى العائاسة 
الملتفة حول الرئيس وهوالاب ذو السلطة المطلقة والنفوذ الواسح ٠‏ 

فالعائلة الليبية كانت فى القديم شبيهة بالعائلة الرومانعة ذات 
نظام يعرف ر( بالنظام الاغناتى ) او ( النظام البطركکى ) اى نظام 
الابوة المرتكز على سلطة الاب الذى هو رب العائلة 

فكلمة العاثلة لم تكن تدل على الاسرة مثلما نفهمه و نتصوره اليوم 
اى جملة الاقارب التى تريطهم وتجمعهم صلة الرحم وروابط الدم » 
بل كانت العائلة الليبية تدل على العرش والآل والعشيرة » اى جملة 
الاشخاص الذين هم من نسل جد واحد ومن سلالة اصل وإاحد › 
والذين هم خاضعون كلهم لسلطة رئيس واحد ٠‏ وكل من ينضم الى 
العائلة سواء بالزواج والاقتران والمصاعرة او بالتبنى يصير خاضعا 
٠‏ لتلك السلطة ٠‏ 
فرب العائلة كان له النفوذ المطلق على جميح افراد العائلة عيلى 


.. زوجاته مثلا فكان يامرهن بالقيام باحط الاعمال واحقر الاشغال » 


وعلى بناته قكان يشهرهن للبيع العلنى بالمزايده » وعلى ابتاثه فكان 
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احجرتن اللنان اخذهما فنصل إندر؛ R٥‏ وحملهما الى لندن سلة ۱۸٤١‏ 


يزوجهم بمن پشاء‌ویشتهی ویبقیهم تحت ساطنه ورهن اشارټه ۰ 
وعند وماة رب العائلة فان السلطة لاتنعقل الى اكبر ابنائه يهل الى 
١لكبير‏ فى العائلة من الذكور * وغذا النظام هو الذى نراه موجودا 
عند الوندإل وعند البايات من العاثلة الحسينية بتونس 

ونلاحظ ان تعدد الزوجات فى ذلك العهد قد اعان وساد على 
كشرة الاولاء بكيفية فاقت كل حصر ٠‏ 

ونلاحظ ايضا بين قوسين إن نظام العائلة الذى كان موجودا عند 
الطوارق اللئمين ليس هو نظام الابوة مثلما كان ومازال موجودا 
لاولادعا وهي التى تعود الها سلطة المنزل ولايرث الاولاد من اينهم 
بل ڀرتون من خالهم ٴ ولذلك تقول الاغدية المتعلقهة بالطوارق 2 

( إنا الطارقى وابن الطارقية ) ولم تقل ر( وابن الطارقى ) 


كانت العائلة عند الليبيين خاضعة خضوعا مطلفا لسلطة 


الاب وكانت تلك العائلةنو!ةللنظام الاجتماعى وهو نظام‌القبائل 


۲ د القبيلة والقرية 


ان مقتضيات وضروربات الحياة البدوية والفلاحبمة والشعور 
بالحاجة الى السلامة والامن والطمائينة هو الذى دعا الى تكوين 
كنل بسرية اكبر واوسح واقوى من العاثلة لتكون هذه 
الجمعات فى مامن من كل شر ومن كل عدوان» وحذه الكتل البسربه 
هى القبائل » والخلايا التى تتكون منها الفبيلة حى العائلات ٠‏ 

فالرعاة ينضمون الى بعضهم للاشتراك فى استعمال اراضى الكلا 
والمرعى » والمستقرون من الفلاحين يشيدون القرى والقلاع والابراج 
أحفظ اموالهم المشتركة ولقاومة هجومات اعداتهم الالداء وهم الرحل 
من اهل البادية » ولصد غاراتهم ودفع ضررهم ٠‏ وسكان هذه القرى 
يكو نون شبه جمهوريات صغيرة خاضعة الى حكمر الجماعة ) وعلى راسها 
الكبراء والمشائخ بما وفر فى نفوس الكافة لهم من الوقار والتجاىة 
وهم يسيرون الاعمال ويعاقبون العصاة والمتمردين حسب الفوائين 
العرفية 

والشىء الذى ينبغى الانتباه اليه هو ان قوة القبيلة ترنكز على 
العصبية الناشثة عن لحمة الانساب » يقول ابن خلدون فى مقدمته : 
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ر ٠٠٠١‏ إن ثمرة الانساب وقائدتها انما هى‌العصبية للنعرةوالتناص 
فحيت تكون العصبية مرهوبة » والمنيت فيها زكيا » تكون فائدة 
اللسب اوضح ولمرتها اقوى ٠٠٠١‏ 

٠ ٠٠٠۰‏ ولا إصدق دفاع حامية لحى ولا يفيد ذيادهم الا اذاكانوا 
عصبية وال نسب واحد » لاتهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى 
جانبهم اذ نعرة كل احد على نسبه وعصبيته اهم » وما جعل الله فى 
قلوب عباده من الشفقة والنعرة على ذوى ارحامهم وقرباهم موجودة 
فى الطبائم البشرية » وبها يكون التعاضد والتناصر » وتعظم رهبة 
العدو لهم e»‏ 

y۰‏ وکل حی او بطن من القبائل » وان کانوا عصاسة واحدة 
لنسبهم العام »> ففيهم ايضا عصبیات اخری لانساب خاصة هی اشد 
التحاما من النسب العام لهم » مثل عشير واحد او اهل بيت واحد 
او اخوة بنى اب واحد » لا مشل بنى العم الاقربين او الابعدين > 
فهؤلاء اقعد بنسبهم المخصوص » ويشاركون من سواهم فى المصائب 
فى السب العام ءالا انها فى النسب الحاص اشد قرب اللحمة ٠‏ 

٠٠٠ ,‏ والكون الرئاسة فيهم فى نصاب واحد منهم ولا تكون فى 
الكل ولا كانت الرثاسة انما تكون بالغلب » وجب ان تكون عصبية 
ليقع الغلب بها وتتم الرئاسة لأهلها ۰ 

٠٠٠٠١ ,‏ فالرئاسة لا تكون الا بالغلب » والغلب امأ يكون 
بالعصبية ٠‏ فلا بد فى الرئاسىة على القوم ان تكون من عصبية غالبة 
لعصبياتهم واحدة واحدة » لان كلعصبية منهم اذا احستبغلب عصبية 
ارٹیس لهم اقروا بالاذعان والاتياع ٠۰٠‏ » 

ونفهم مما بينه العلامة ادن خلدون اهمية العصبية فى تدعيم اركان 
القبيلة وفى شد ازر الرئيس وتوطيد نفوذه ٠‏ ومن تلك العصبية تتالف 
(الجماعة)اورالمف) كما يالف البنيان المرصوص يشد بعضه بعضاء» 
وانى مازالت اذكر الاغنية التى كنا ننشدها ونحن صيبان صغار » 
وهی تبین بكيفية واضحة قيمة الصف والجماعة والعصبية » وخسران 
النىتحدثه نفسه باروج عن‌راى الجماعة » كنا عندذلك نمفقو لغنى: 

( الجماعة صف صف : والكليب وحدو ) 

وتحتاج القبيلة الى قاثد قوى وريس مقدام خصوصا فى حالة حرب 
اما هجومية اودفاعية واذا كان النصر حليفه فهو يسعى فى زيادة 
التمركز وضمان الحكم له ولعقبه من بعده ٠‏ وهكذا نرى القبائل تنهار 
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وتسقط وتضمحل او تنتصر وتقوى وثمتد حسبما تكنه الاقدار فى 
الحروب والمغامرات ٠‏ 

ولكن نرى فى الغالب هذه القبائل المختلفة او البطون الموجودد 
فى قبيلة واحدةتتفاتل ولتناحر واحيانا تنظمبعض بطونها وصفوفها 
الى صفوف فبائل اخرى اجنبية للتغلب على الاولى ٠٠‏ وهذا يبين لنا 
عدم استقر ار هده القبائل 0 فھی جماعات فی تغیر وتقلب وتەحول 
مستمر ۰ 

من العائلات تتكون القيائل التى هى منال إلحياة الاجنماعية 
فى الماضى » وشوكة القبيلة وقوتها فى متانة العصبية الناشثة 
عن لحمة الالساب ء 

وسكان القرية الواحدة يكونونشبه جمهورية مغيرة خاضعة 
الى حكم ( الجماعة ) وعلى راسها الكبراء والمشائخ ٠‏ 


٣‏ فيديرالية القبائل او الشعب 


نرى «حيانا احد القواد والرؤساء بما له من المحظوة وال جاه او يما له 
من القوة والبطش » نراه يجمع تحت سلطته ونفوذه قبائل كثيرة »› 
فتلتحم قبيلته بتلك القبائل » وتزداد قوة فى التغلب الى قوتها ء 
و تصیر هذا القائد انغليدا 1 ملکا على راس الجميم * ومن الراجج 
والمحتمل انكثيرا من‌الممالك البربرية قد نشتاتهكذا من قديمالزمان 
قىل ظهور الدول التى سنجدهاداخلةومشتيكة مع تاریخ القرطاجيين 
والرومان كدولة سيفاكس وما سينيسا وغيرهما ‏ 

وهذه الجامعات او الفيديراليات القبائلية لهى اقل استقرار واضعف 
نباتا ودواما هن القباثل نفسها » فهى اما تتحالف فيما بينها وتتحد 
لهجوم او دفاع اومقاومة » واما تدخل فى ار الفعدة وفى التناحر 
والخصام الى ان تتغلب احداهما على البقية او يقح الكل فى الهاوية ٠‏ 
ومن جهة اخرى فان الملك او الاغليد يمكن له فى الغالب ان يفرض 
نفوذه على المستقرين منسكان‌المدن والقرى والمقيمين بالسهول فيمتد 
نفوذه او ينحصر وينكمش حسب درجة قوته وشوكته» اما القاطنون 
فى الجبال. وكذلك المتنقلون والرحل من اهل البادية فانهم يميلون 
طبعا ال الانفلات. والتخلص من ذلك النفوذ ٠‏ وزيادة على ذلك فكثيرا 
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ماتخرج بعض القبائل عن الطاعة » وحتى القبيلة الاصلية او النواة 
الاولى التى كانت ضمتاليها بقية القبائل الاخرى وكونتمنهامجموعة 
قوية فهى لا تلبث ان ينهكها توالى الحروب فيدركها الضعف والوهنء 
او يذهب بها النعيم وخصب العيش والسكون فى ظل الدولة الىالدعة 
والراحة فتزول خشسونة اليداوة وتضعف العصبية والبسالة ويكون 
ذلك من اسباب الفناء والانقراض ٠‏ 

وللملك من النفوذ والسلطة ما يناسب عظمته وحظوته » وهو فى 
الغالب لا يعخدذ موظفین لمساعدته بل يستعین باقاربه واعوانه وڅلانه 
ويىستشىير رؤساء القيائل » فاراؤعم يكون لها وزنها بقدر ما يكثښر 
عدد الرعايا التابعين لهم والمؤتمرين بامرهم 

واذا ما كاذ متهذه القبائل ساخطة وغير راضية على سلوك 
الملك وعلى سياسته فهى تقوم فى وجهه وتحطمه تحطيماا » ولذلك 
نراه دائما پېذل‌هوده‌ویستخدم حذقه ودهاءه الدیبلوماسی فی‌تقسیم 
المعارضيين عملا بالقاعدة امشهورة فرق تسد 

وهناك ايضا المشكل ال الى وهو عويص جدا ويصعب حله اكثر من 
المشاكل الاخرى٠فمن‏ غير شك تتكلف السلطالمحليةبجمع الضرائثب 
وجبى التراج اما عينا على الريح والمواشى وذلك فى البوادى والقرى 
او قدا وذلك فى المدن » غير ان الملك يكون فى الغالب مقطرا الى 
الاقتناع بما تجود به القبائل القوية من العطايا الاختيارية ولم تكن 
سنا[ ای مساواة فی توزیع الاعباء الجبائية ٠‏ هذا ويعتبر فى ذلك 
الوقت البعيد الذهاب من العائلة الى الحى او الفخذ » ثم من الفخذ 
الى البطن » ثم من البطن الى القبيلة » ثم من القبيلة الىالشعب وهو 
اأعفاف عدد من القباثل حول ملك او اغليد ٠٠‏ ان ذلك بعتبراتطورا 
وا'نقدما 

غير ان حياة القبائل التى كانت موجودة فى الماضى والتى هى 
مازالت الى الان موجودة فى بعض المجهات الجنوبية المتاخرة من 
الجتهورية التونسية صارت الآن لا تتناسب ولا تنماشى أمع حياقنا 
العصرية ولذلك راينا رئيس الجمهورية فى رحلته الى الجنوب يحث على 
نيذ العضبية القياثلية لما ينجر عنها من انقسام والعهزال وخردج 
عن المجتمع التونسى الذى صار اليوم يشمل كامل القطر » فلا بد 
حينئذ من تبدبيل اتجاه تلك العصبياتث وحصرها كلها فى ريس الدولة 
والكومة ء» بل نحن الآن قد تعدينا ذلك إلى ما هو ابعد واوسىح واعم 
فكما ١ن‏ القتباثل كانتفى الماضى تتحد لتكوين 'فيديرالية قبائليةوذلك 
سعيا ورا. الامن والطمانينة والازدهار فكذلك الان صارث ‏ الشضوب " 
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زحد وتتقارپب لعکو ين فيديراليات اممية سعيا ايضاوراء نفس ذلك 
الامن وتلك الطمانينة وذلك الازدهار » وهذا هو السبب فى انشاء 
المغرب الكبير الذى يجمع بين اقطار شمال افريقيا » وهذا التكتشل 
من شائه ان يزيد هذه الاقطار وة وامنا وتقدما ٠٠‏ 

خلاصة ما تقدم 


من العائلات تكو ت القبائل م الع عدد من القبائل حول 
ھی اکہر شانا من الفبائل 
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الدرس الاول 


لتلاميد السنة الخامسة 


موقوع الرس : التعريقف باللوبيين 

اهيف : بيان اتصالات اللوبيين بالشع وب المتمدنة (وذلك 
تمهيدا للدرس المغيل حول المدنية اللوبية ) 

وسائل الايضاح : - صورة تملل راس لوبى ( مصور التاريخ ) 
الجموعة الاو ب عدد ٣‏ ) 

صورة تمنل اللوبيين كما رسمهم المصريون (مصور التاريخ د 
المجموعةالارل ‏ عدد ٤‏ ) 
مورة تمشلالسفينة الحربية المنقوشةبقبور (مقنة) مابين باجةوطبرقة 

خريطة تمثل مصر ( الدلتا ) والعالم الايجى ( قريطس ) وبلاد 
اليونان والمملكة الفبيقية ٠٠٠١‏ وموقع تونس عن هذه البلدان 

١‏ - اسسئلة للمراجعة والاختبار والر بط 


يوجه المعلم اسثلة حول السير المعاكس لجرى التاريخ اى من 
الحاضر القريب الى الماض البعيد معاستعمال السلم التأريجى ٠٠١‏ الى 
ان یصل باتلامید الى ما قبل تاسيس قرطاج اى الى اللوبيين وهم 
اجدادنا الاولون 

۲ - التعریف باللوبیین 

عرض الصورة التى تمثل راس رجل لوبى ¬ حمل التلاميذ على 
ملاحظتها بدقة وعلى تدوين ما جذب انتباههم واثر ضى نقوسهم : 
راس محلوق - محل بظفيرة (شوشة) تنتهى بتميمة فى شكل هلال 

هذا هو راس رجل لوبی (او بریری) ب کان اجدادنا ماد 
ما يزيد على ٠٠٠١‏ سنة يسمون باللوبيين ‏ مقارنة بين لوبي او 
ليبيا فى القديج وبين ليبيا الموجودة الآن بين الججهورية التونسية 
والجمهورية المصرية_كانت بلادنا المتصلة بالمملكة الليبية وكنا جميعا 
من اصل واحد 
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اللفة 

نعم نحن الآن نتكلم بالدغة العربية ولكن هذه اللغة لم تكن 
موجودة عندنا فى القديم قبل دخول الفاتجين العرب ٠٠٠‏ يبلل كنا 
نقكلم اللغة اللوبية إو البربرية ( السلحة ) وهى تشبه لهجة القبائل 
بالجزاثرء دك الهجة التى نسمعها فى اذإعة باريس باللخة ابقبائلية 
٠ ٠‏ وهذه اللغة البربرية مازالت موجودة عئدنة الى الآن بالبلاد 
التونسية بجزيرة جربة وبجهات مطماطه 


۲ دخول اللوبيين التراب الصرى 


- عرض الصورة التى تمثل اللوبيين كما رسمهم الصريون 
حمل التلاميذ على ملاحظة تلك الصورة بامعان : رجلعل اليمينورجل 
على اليسار وامراة فى الوسط - لمية ملسنة اى مثلدة الشكل 
وذات طرف دقيق . راس الرجل مكشوف وراس المراة مغطى 
شعر الراس كليف وطويل وهو مخالف للراس المحلوف الذى 
شاهد ذاه سابها مہ حل‌یتزین بها الرجلوالمراة على حد السو (القرط 
فى الاذئين - العقد 'السوار) - نياب قاخرة جميلة 

هذه لصورة تمل لوبيين رسمهم المصريون على القراميد ٠٠١‏ وهذا 
یدل على ان اللوبيين اختلطوا فی قدیم الزمان بالممرييبن وتاانروا 
بحضارتهم » وارسلوا شعورهم وتانفوا فى لباسهم » وحملوا هذه 
الحضارة المصربة الى بلادنا الليبيه ٠‏ 

- عرض الخربطة تمثل مصر والدلتا (ممب نهر النيل) : 

يشرح المعلم ان اللوبيين فى عهد الفراعنة الرمسيسيين اى فى 
عهد رمسیس الثانى ورمسیس الثالث › ھاحموا الاراض المرية 
مرات عديدة » نم اسثولوا على الدلتا » وبعد زوال ملك الرمسيسيين 
اسسوا دولة مالكة عظيمة حكمت البلاد المصرية مدة طويلة › واشهر 
مل وكها (صسيشوق الاول) * 

وهذا الاتصال بالمدنية المصرية والحضارة المهرية القديمة افاد بلادنا 
كنيرا لانه جلب اليها تلك الحضارة المشرقة 

۽ - الانصال بالاقريطيين والفنيقيين واليونان 

جا ال م ل e‏ ا 

- عرض‌الصورة التىتمشل السفينةالحربية المنقوشة بقبورر(مقنة) : 
حمل التلاميذ على التامل فيها مليا: لها صار فى الوسطءوشراع شبيه 
بالمنحرف » الركاب هم غزاة مسلحون يقودهم اله الحرب وهو يهز 


۷ - 


فى يده اليمنى فاسا حربية ذات حدين(السنة)ويمسك بيده الاخرى 
نرسا مستدير السكل ٠٠١‏ 

١‏ يبين المعلم بان هياة الركاب وشكل السفينة والاسلحة ٠١‏ ان 
كل ذا كيبين انهم اقريطيون 

- يعرض المعلم عند ذلك الخريطة التسى تمل جزيرة اقربطس 

والعالم الايجى وكذلك بلاد الفنيقيين وبلاد اليوثان » كما ثبين 
موفع تونس بالنسبة الى هذه البلدان ٠‏ 

- يبين المعلم بان هذه البلدان كانت كلها فى ذلك الوقت البعيد 
والبعيد جدا » على غاية من التقدم والمدنية والحضارة » وان اتصالات 
اللوبيين بها جميعا تجعلها تستفيد فاثدة كبيرة من كل تلك المضارات 
- نعهم من ذلك ان الشعب لا يعيش منفردا ومنعزلا فى العالم 
ولايكون تفسه بنفسه فقط بل يتصل بغيره من الشعوب وعلى الاخص 
اتی هى اكثر منه تقدما وحضارة ومدنية فيجنى من ذلك الااتصال 
فوائد كئيرة 

وهذا الاتصال يكون اما بكيفية سلميبة (اسفار ‏ تجارة _ 
رحلات ) او بكيفية حربية (هجومات ‏ غزوات  )‏ ویمکن تشېبه 
الشعوب المختلفة بالاوعية المتصلة ٠٠١‏ والمروب رغما عما فيها مسن 
محازر وسفك دماء فهى مكنت المدنياترالضارات من الانتشاروالتنقل 
وافادت كثيرا من الشعوب المتاخرة » وهذا الشحاكك » سواء كان 
سلما لطيفا او حربيا عنيغا » هو الذى يكون لقاحا تشمر بهالحذارات 
ومن ذلك ينشسا التطور والتقدم والرقى ٠٠١‏ 
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توحة ۱۹٩‏ 
انظر الصفحة ډقم من هذا الکتاب 


الكدهف نمطماطة اص ثد 4 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


البلدان المتحضرة التى اتصلوا پسکا نها ٩‏ ما هى نتيجة هذا الاتصال ؟ 
ما مى الجهة التى هاجمو ها بائبلاد المصرية ؟ متى كان ذلك ؟ (بينوا 
البلدان على الخر خر بطة) 

من هو اشهر الملوك اللوبيين الذى تحكم فى مصر ؟ (الجواب على 
الالو نواح حسب حسب اسلوب لامار رتچنیار) 

۲ - الصيد وتربية المواشى 


- يعرض العابم الصورة التى تمثل معركة بين الفيل والفهمد 
(امجموعة اولى عدد ۷) ويطالب التلاميذ بالتاملفيها : تمثل حيوانات 
مفترسة _ کانت ل ر بالحيوانات الوحشية الضارية (الاسد 
التمر ٠‏ الفيل ب لغ )٠١‏ فكان الانسان البدأثى من سكان 
ق ا لصا داعا عن قفسه حي لاتفتر سه »> او 
لصيدها وصبدكد حیوانات اخری غير مفترسة لاکل لمومها والانتفاع 
بجلودها ۰۰ تم صاروا بقتنصون الحيوانات المفترسة حية لبيعها عندما 
مارت تستعمل فى المسارح 

ومن هذا نفهم ان الصد كان يلعب دورا هاما فى حي اة السكبان 
الإولين بهذه البلاد ٠‏ 

- يعرض العلم الصورة التى تمش الكش (الجموعة الاولى عدد ۸) 
هذه الصورة تمئل كبشا كانت تقدسه بعض الطوائف والقبائل ٠ن‏ 
اللوبيين خصوصا بال جزائر ٠‏ والذى نفهمه من ذلك ان اللوبيين كانو' 
بهتمون كيرا بثربية الاغنام وكذلك البقر والمعيز ٠‏ 

فھم کانوا حیدئذ رجال صیده ورجال مرغی؛ بشتغلون بصپد الحو 'نات 
وتر بية المواشى (یمکن ان بستعمل المعلم ايضا المورة رقم ٦‏ من 
المحموعة ١‏ غانية » فهى ايغا تمشل اللوبيين صحبة اشتاميم ء » فهم قوم 
رعاة) 


۴ - الرحل والمستقرون 


- عرض الصورة التى تمل كوخا ( كيبا ) : المجموعة الارلى عدد 
١‏ : تمثل هذه الصورة بيتا من المحصير والقصب والشجر ء٠‏ وهذا 
الذوع من‌الاكواخمازلنا نراه احيانا عند البدو ٠‏ لاذا يختارون هذا 
الشكل من البيوت عوض ان يسكنوا بيوتا مبنية بالحجارة والطين ؟ 
السبب فى ذلك هو انهج شوم متنقلون لايستقرون فى مكان واحد » 


علدى عشه ومعيزات وين بطيح الليل نيات 

مؤلاء البدو المننقلون هم الرعاة الذين ينتقلونبحيواناتهم منمكان 
الى آخر طلبا للكلا والمرعى 

عرض الصور التی نمثل مساكن المستقرین (عدد٤١)والكهوف‏ 
بمطماطه (عدد۱۸) والغرف بمدنین(عدد۱۷ ) نتامل معا فی کل هذه 
الصور - انها تمثل ايضا بيوتا للسكنى ‏ هل يمكن قلعها ونقلهامن 
مكان لاخر ؟ انه لايمكن ذلك ء بل هى ثابتة ٠‏ فهى حينئذ لاتصاعالا 
لسکان سمىتقرین يمكثون حاثما فى مكان واحد ويكونون ( قرية ) 
يعيشمون فيها مجتمعين ٠‏ فالصورة الاولى تعثل ( قصرا) او (قلعة) 
مبنية فوق مرتفع من الارض ٠‏ خهج يجعلون هناك اموالهم وذخرهم » 
ويبلون بيوتهم حولهاء ٠٠‏ وحذه الصورة تمثل مغاور وكهوفاللسكنى 
كما نراه الى يومنا هذا بجهة مطماطه٠٠٠والصورة‏ الاخرى تمثل بيوتا 
او غرفا منضدة فوق بعضها كبيوت النحل وذلك ما براه الى الان 
بجهة مدنين(يشير المعلم ) الى هذه الاماكن باستعجال الحريطة ) 

>٤‏ العائلة والقبيلة والشعب 


ثقارن بين حياة المننقلين وحياة المستقرين رى إن اسلوب حياة 
المستقرين العائشينفىقرية واحدة والمتساكنين بكيفية مستمرة ٠٠٠‏ 
ان هذا الاسلوب يحتاج الى ( نظأم ) والى ( قوانين عرفية ) اكثر من 
القبائل المتنقلة فيكونون ( شبه جمهورية صغيرة خاضعة الى حكم 
الجماعة ) 

فالانسان لا یمکن له ان عجش وحده منغردا » = بل نراه فى 
البداية يكون ر عائلة ) 

لم تجتمع العائلات لتكون (قبيلة) 

ثم تجتمع عدة قباثل لتكون ( شعبا ) على راسه اغلید » غير ان 
هذه!لقرائلوالشعوب المختلفة كانت فىبعض الاوقات تشحد وتتحالف 
للهجوم ع الخير او لرد هجوم الغير ۰ وکانت احیانا تتخاصم 
وتتقاتل وتتناحر ٠٠١‏ والقوى يمحق الضعيف ٠‏ 

ولذلك كانت حياة القبائل على غاية من عدم الاستقرار 

(نقارن بين حياة الاستقرار والاطمئئان الشى نعيشها الان تحت 
ظل الحكومة وبين حياة الفوضى وعدم الاستقرار الى كانت موجودة 
فى الماضى وهى حياة القبائل ) 
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ب الاکل والگلىس والاسلحة 


عرض صورة تتمثل اكل الكسكس (مصور التاريخ المجموعةالاول) 
( عدد ١١‏ : هذه الصورة تمشل امراة تعد الكسكس فى جفنة(قصعة) 
ورجلا جالسا القرفصاء وهو پتناول الکسکس بيد م کانوا پستعملون 
القصاع من الطين او من الحشسب - وياكلون الكسكس ء والحلزون 
( الببوش ) ء واللبن » والعسل »> ولا يشسربون إلا الماء الصافى 

ب عرض صورة تمثل الى : كانوا يستعملون الحلى من الحديد او 
من. النحاس او القلز واحيانا من الفضة إو الذهب بالنسية للاغنياء 


, ويشسترك الرجال والنساء فى التزين بالملى » فكان الرجال يثقبون 
آذانهم مشل النساء لتعليق الاقراط ٠‏ 

- عرض تمثال صغیر من خشب او شمع يشل لیبیا لابسا ثيابا 
عتيقة (الكدرون ب البرتس) 
٠‏ عرض الصورة التى تمثل لباس اللوبيين(مصور التاريخالمجموعة 
الاولی - عدد ۲۲ ) : وهى الصور تمثالا بقرطاج يعطينا صورة واضحة 
لہساطة ثياب اللوبيين فى الماضى ويمكن مقارنة ذلك بما هو مازال 
موجودا علدنا الىالان ( مجرد جبة فضفاضة او كدرون ) 


- عرض الصورة التى تمثل الاسلحة ن الحجارة والصو إن (عدد) 
(من المفيد ايضا اعداد قطع من الصران يجعلها المعلم بمتحف القسم ) 

ييين المعلم ان المعادن (الحديد والقلز والفولاذ )٠١‏ كانت مجهولة 
عند ائبدائیين وبهذا كانت الاسلحة فى اول الامر من الحجارة من 
الصوان (اوالظران) ثم صاروا يستعملون الهراوة والدبوس والمقمعة 
والمقلاع ريقذفون به الحجارة) 


ثم اقبلوا على استعمال آلات الرماية كالقسى والحراب والمزاريق 
وکانوا يخيرو نها على السيف للهجوم » ويستترون وراء درق من جلد 
الفيل ٠‏ 
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التعريف بفنيقية والفنيقيين 


لا يمكن ان نفهم فهما جيدا ما يتعلق بقرطاج والقرطاجيين الا من 
خلال الفنيقيين ومن خلال نشاطهم بحوض البحر المتوسط فينبغى 
ان نبدا بهم قبل کل شیء ۰ 

- موقع فنيقية اجغرافى 

كان الفنيقيون يعيشون بالمملكة الفنيقية وهى السواجل 
اللبنانية الآن ما بين جيال لبنان والبحر الابيض المتوسط ٠‏ فهم 
كانوا محصورين فى ارض ضيقة تمتد بين الجبال الشاهقة منإلهة 
الشرقية والبحر من الجهة الغربية » وكانت هذه الجبال الممتدة بجائب 
الساحل لا تبعد عن البحر أكثر من ٠١‏ كم ٠‏ وتقثرب منه احيانا 
نحو ١١‏ او ٠١‏ كم ٠‏ فقط ٠‏ وزيادة على ذلك فان هذا المعبر الضق 
نراه ايضا بدوره مقسما الى عدة قطع منعزلة وذلك بامعداد الجيال 
نحو البحر هما يكون حواجز طبيعية حقيقية تنتهى فى الغالب‌زواياها 
النأتئة عموديا فى البحر ٠‏ وهنا زيادة عن الانهر والسيول المثدفقة 
والزاخرة بمياحها فى فصل الشستاء » ولذلك فان المواصلات من مدينة 
الى اخری كانت ايسر واسهل عن طريق البحر وهذا من العوامل 
التى جعلت من الفنيقيين بحارة ماهرين اشتهروا بالملاحة وركوب 
البحر وعلى الاخص « المساحلة » اى الابحار بالقرب من السواحل ء 


هجوم الهكسوس 


- ومنذ ما يقرب من المفى سسنة ق ٠‏ م * » اى منذ بده ظهورالمملكة 
الفنيقية لاول مرة فى التاريخ ٠‏ وقح زحف مهول اندفع كالسيیل 
الجراف من آسيا الصغرى واكثره من الهاتوسيين » وهذا الزحف 
نشا بدوره عن لزوح جماعات غفيرة وخلاثق لا تحصى عن اوروبا » 
فاكتسحت هذه الجيوش الكئيفة اراضى كتعان اى فنيقية وفلسطينء 
وانضم الها عدد کبیر من الکنعانیین والارامیین وغیرهم »> وهجموا 
كلهم على مصر ( ۱۸٥۰‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) وانتصیوا بالدلتا وهی اخصب 
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جهة وإكنرها ثروة بالديار الملصرية › واستقروا هناك ما زود عن 
القر نين » وهو ما يعرف عند المصريين ( بالاستيلاء الهكسوسى ) ٠‏ 
استيلاء مصر عل فليقية 


نم فى سشة ٠١٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ تقريبا اطرد ( احمس الاول ) 
الھکسوس نهائیا واجلاهم عن بلاده » غير انه لم یکتف باخراج 
الهکسوس بل جد فی الرهم حثی انه » انشاء مطاردته ایاهم » 
استحوذ فى طريقه على فنيقية » ومن ذلك الوقت صبارت ارض 
الغنيفيين خاضعة لمصر » واستمرت تابعة لها وقى منطقة نفوذها 
الى ان حلت الكارنة العظمى » الا وهى زحف ( شعوب البحر ) على 
آسيا وفنيقية ( سنة ٠٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) واستمر هذا الزحض الى ان 
ائدك على حدود التراب المصرى بصمود رمسيس الغالث ( ٠۲٠١‏ _ 
۸ ) ۰ وهنا الزحف کان له اسوا الاثر واوخم العواقب على 
الفنيقجين اذ إن غالب مدنهم قد اكتسحها العدو اكتساحا » واحرقها 
ودہ‌رھا وتر کھا اترا بعد عین » ومن جملتها صیدا وصور ۰۰۰ 


لکن بعد مرور هذه العاصفة الشديدة ضمد الفنيقيون جراحهم 
واعادوا بناء مدنهم من جدید ۰ غير ان علاتقهم مح مصر اعتراها 
الفتور ٠٠١‏ ثم تخلصت فنيقية نهاثيا من الاستعمار الفرعونى سنة 
٠‏ ق ۰٠‏ م ٠‏ تقريبا !ى فى آخر دولة الفراعنة الرمسيسيين › 
وبدا بذلك عصر استقلال فليقية وعصر ازدهارها وحياتها السامية 
الحالصة التى عرفها ووصفها هوميروس فى اشعاره ٠‏ 


ازدهار مديلة صور 


وازدهرت على الاخص مدينة ( صور ) ودام هذا الازدهار الكبير 
مدة خمسماثة سنة تفريبا » اى من سدة ٠٠٠١‏ ق ء م ٠‏ الى سنة 
٠‏ ق ٠‏ م ٠‏ وفى تلك المدة اشتهرت صور بالتجارة والاسفار 
والتوسع وذلك بانشاء المراكز التجارية (ك٣نماوصه»ء)‏ والمستعمرات 
الغنيقية (colonies)‏ 


الفنيقيون بافريقية الشمالية : المراكز التجارية 
يمكن إن تقول بان الاستعمار الفنيقى يعتبر بالنسبة لافريقية 


الشسمالية كبداية العصور التاريخية ٠‏ 

وقد بدا هذا الاستعمار بتاسیس مراکز ومحطات (ورمتاهای ثم 
مصارف ووكالات تجارية (وبزهمممء) ثم باقامة مستعمرات +ستقرت 
بها جاليات فنيقية 

وقد تجاوز الفنيقيون من احمل صور اعمدة هيرقليس ( اى مضيق 
جبل طارق ) فاسسوا بال جنوب الغربى من ايبيريا ( إسبانيا ) مدينة 
قادس وذلك سئة ٠١١١‏ ق ء٠‏ م ٠‏ لاقتناء معادن الفضة » وكذلك 
معادن القصدیر (صنوای) التی كانت تجلب الى مسشودعاتهم هناك 
من جزر القصدير (ومننءئانووو) و٥1ا)‏ وهی کائنة جنوب بپریطانیا 
العظمى وتعرف اليوم بجزد سيل (ولانمه) او جزر السرلتغ 

(«eاعnصناءمS)‏ وكلمة ( قصدير ) ماخوذة من اسم ال زر المذكورة 
( قصدیرید ) ۰ 

کما انشاوا ایضا مراکز ومحطات كثيرة فى طريقهم من صود ال 
قادس» واقدمها اوتيكة سنة ١١١١‏ ق ء٠‏ م٠‏ ولبتيس الكبرى او 
لبدة بليبيا (Leptis Magna)‏ ولبتیس الصغرى او لمطة قرب سىوسىة 
pis Minor)‏ 1) وحدرموت ای سوسة (ماغ هون »وهیبوزیاریت 
ای بنززت )Hippo Diarrhy us ou Zirt)‏ وھیبورجیس او بونة 
س عئاب ة با لجز اثر _ (Hippo Régius)‏ **° 

وهذه المراكز كانت فى القيقة كثيرة جدا » وكان غالبها عبارة 
عن مجرد اساكل بسيطة ( ١‏ ) » وهذه المحطات إو الاساكل المتواضعة 
نجدها فى كل ثلاثين كيلو مترا تقريبا ٠‏ وذلك لان الفنيقيين كانوا 
ا پبتعدون عن السواحل « وهو ما يسمى lwklıحlة (Cabotage)‏ 
وکانوا فی حاجة إلى الارساء من حین لآخر خی هذه المسرافیء پلجڙون 
اليها كلجاهاجالبحر وعصفت الرياحوالزوابع»وفيها ايغا بستريحون 
هن اتعاب السفر » ويتزودون بالماء والطعام » ويصلحون سغفنهم » 
ویدیرون شۇولهم ۰۰ 

اما اقامة المستعمراتث اى المحدن الثى استوطنتها الجاليات الفنيقية 
المهاجرة فلم تكن كثيرة العدد » وقد ذكرنا اهمها مشل اوتيكة»ء . 
وبنزرت » وسوسة » ولطة › ولبدة ٠‏ وكذلك ونوسة (Oinoussa)‏ 
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او بورصة (هوروط) او قمبية (طسەچن باعتبار اختلاف 
المؤرخين وهو المكان الذى ستؤسس به فيما بعد المدينة الكبرى 
والعاصمة العظيمة ( قرطاج ) ٠‏ 

ويرى بعض المؤرخين بان الاسباب الداعية لاقامة هذه المستعمرات 
كانتب عليه من الضيق بين البحر من جهة والجبال من جهة اخرى٠٠٠‏ 
او احيانا خلافات مدنية وخصومات داخلية بين بعض الكيراء وارباب 
السلط ٠٠١‏ 

وربما كان ذلك صحيحا › ولکن بظهر ان النشاء هذه المراكز 
الجديدة وتعميرها بالفنيقيين كانءفيما يتعلق بالكثير منها على الاقلء 
سائرا حسب بر نامج مسطر وخطة معيتة وبناء على اوامر وتعايمات 
رسمية صادرة من حكومة «(صور) التى كانت تقوم بنفسها بالمماريف 
اللازمة لذلك ٠٠١‏ 

وكان الغرض من تلك الانجازات فى البداية السياحة والارتي اد 
والاستطلاع » وهو شاط تولدت عله التحارة وما بتبعها من فوائد 
وارباح طائلة » الشىء الذى ادى الى اقامة المستعمرات وانشساءالمراكز 
الغابتة والمستمرة »ء واتعميرها بالجاليات الفنيقية ء٠‏ ولذلك يمكن ان 
نميز بين طور اول وحو طور مجرد التعرف والاستكشاف »› وطور 
نان وحو طور التوسع والاستغلال والاستعمار والتجارة ٠‏ 

فکانوا ياتون بالبضائم المصنوعة کالمنسوجات » واوانى الفخارء 
والحرز من المزجاج ٤‏ وصبغة الارحوان ٠٠١‏ ویاخذون فی مقابل ذلك 
القوت والمؤونة » واشياء مختلفة للبيع او للصناعة كجلود الحيوانات» 
وریش النعام ¢ والعاج ) انياب الفيل ) والصمغ › وغبر ذلك ٠٠۰‏ 

وان اهل (صور) بفضل بعثاتهم البحرية كونو! اتصالات مستمرة 
يڻ شعوبپ الشرف الادنى والشعوب الغربية وساع دوا بذلك عل 
انتشار المدنية فى كامل حوض البحر المتوسط ٠‏ 

وكان الفنيقيون فى حاجة الى ربط علائق ودية طيبة مع الاهالى » 
لانهؤلاء الاحالى هم الذين كانوا يمونون تجارتهم » ويمدونهم بيد 
عاملة حازمة »> قوية > ناشطة وباجور غير مر تفعة ۰ وبظهر انهم 
کانوا پتزوجون ببناتهم » ويزورونهم فی بیوتهم ومجلاتهم ۰ ولا 
بخافون من التوغل داخل الاراضى الافريقية » لكن المدن والمراكز 


- A\ = 


التى انشاؤها كانت كلها مقامة على الشواطسىءوالسواحل » وذلك 
لان الفنيقى كان لا يلتفت الى الارض اليابسة ولا يهمه شان الببر 
وامتلاك الاراضى » بل كان يميل بكلينه الى البحر ويرى نقسهسعيدا 
وفی محيطه الطبیعی كلما كان يسبح بسفينته على ظهر الماء ٠‏ 


وهكذا امكن للفنيقيين ان يصلوا الى المحيط الاطلسى » سعيا 
وراء ذهب السودان » وفضة اسيانيا » وقصدير النكلشرا ٠ ٠ ٠‏ 
وكذدلك نحاس ترشیش ۰۰۰ 

ونحن كلنا نعرف جيدا بلاد السودان » وبلاد إسبانيا » وجزر 
الفصدیر جنوب انکلترا ۰۰۰ ولکن این کان یا تری موقع ترشیش 

(Taris Tartessos) 

ان کثیرا من المؤرخین يجعلون ( ترشیش ) قرب مدينة قادس 
التى انشاها الفنيفيون باسبانيا بجانب مصب نهر الوادى الكبير » 
او بطلقون اسم ترشيش على كامل تلك المهة ٠‏ 

وذعب غيرهم اخيرا وعلى الالخص بعض العلماء الالمانيين الى جعل 
موقعها على ضفاف شط الجريد بالجتوب التونسى » وكان المرب 
يسمونها ( مدينة النحاس ) لانها كانت تصنع ونصدر معدنا يشبه 
الننحاس الاصغر (صمانو1 ما) ويقولون بان هذه المدينة كانتوجهة 
التجار اليو نانيين والاقريطيين والفنيقيين واليهود » وكانت مناكبر 
الموانى لاتصال شط ال جريد بالبحر فى ذلك الوقت » ويستدلون ايضا 
على ذلك بكلرة عدد المراكز العجارية بكامل تلك الجهةءما بين السرت 
الكبير والسرت الصغير » اى ما بين برقة وقابس »> اذ كان يفوق 
عددها العشرين › حتى انهم كانوا يسمون تلك الجية فى القديم 
( جھة المراکز التجاربثر(وزہمو صغ ds‏ «ەنع6) وکانوا يشترطون على 
الرومانيين بمعاهدات رسمية وممضاة من الطرفين عدم الوصول 
الى تلك الجهة خشية من ان يطلعوا على اهمية نشاطها التجارى وما 
كثشرة هذه المراكز والاسواق الا نتيجة اهمية تلك الجهة من الناحية 
التجارية ء وهو دليل على وجود مدينة تجارية عظيمة فى ذلك المكان 

وليست هذه النظربة بمستبعدة خصوصا اذا علمنا بان جنوب 
شط الجريد يسمى بصحراء مدينة النحاس ٠٠١‏ وان الموقع الذى 
يفال انه كانت فيه مدينة ترشيش او مدينة النحاس كان يسمى بعد 
الفتح الاسلامى العربى الى ما بعد القرن الشانى عشر للمسيح او 
الحامس للهجرة ٠‏ كان يسمى ( طرة او تورة ) وباللاطينية (8أإ٣u٣)‏ 
وهذا الاسم يذكرنا بحروفه وبرنته فى السمع بترشيش ( قارنوا 


بين ترشيشس 4‰ و توريش او تورة او طرة (Turrıs‏ 
لکن هذه كلها مجرد احتمالات ینبغی ان تژید وان تدعم بانار او 
بنصوص قديمة لا تترك مجالا للشك ٠‏ 

وكانت جميع هذه المراكز التجارية وهذه المستعمرات تابعةلملكة 
صور الفنيقية وحى ام الوطن ومركز الدولة بالنسبة اليها ٠‏ 

مملكة صور بفنيقية 

ومن اشهر ملوك صور فى تلك المدة ( ابيبعل ) تم ابنه ( اهيرام) 
( من سنة ٩۸٠‏ الى سنة ٩١١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) وعو المشهور بعلاقته 
المتيدة مع سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام » وهو الذى وسح 
فى مدينة صور بردم البحر وضم ال جزيرة الصغخرى الى الجزيرةالكبرى 
وهو الذى جدد بناء المعابد القديمة واشا معابد اخری جديدة ونظم 
الموانى للسفن » وهو اذى استعان به سيدنا سليمان فى بثاء معبد 
اورشليم ( بيت المقدس ) فمده بالمواد البنائية اللازمة وعلى الاخص 
خشدسب الارز المشهور بلبدان » کما مده بالمهندسین‌الفنيقیین‌وبالفنيين 
وبجميع ما یحہاج اليه ٠‏ وكذلك اعانه على انشاء اسطول بحری ٤‏ 
مح اعتمامه فى الوقت نفسه بانماء التجارة الفنيقية مع قبرص 
واسسيانيا وغير ذلك من الاقطار ٠٠٠١‏ ونتج عن هذا التعاون وعن هذه 
الصداقة المتينة ازدهار كبير وخير عميم للطرفين » وصذا يقيم 
الدليل على فائدة التازر وإالتكافل بين الامم مكان التناحر والعطاحنء 
وهذا هو سيب سسمعة هذين الصديقين وهما اعيرام وسلیمان 
واشتهارعما بالحكمةف والفطة وسداد الراى وبعد النظر ٠٠١‏ 

ثم انه فى سنة ٩۲١‏ ق ٠‏ م ٠‏ رد امنيقيون هجوم ملك مصر 
شیشوق الاول وھو كما ذکرناه من اصل لوبی ۰ 

ومن ذلك التاريج دات القلاقل بفنيقیا لاسباب داخلية ( اغتیال 
عاشر باص زوج عليسة ) واسباب خارجية (خطرهجوم‌الاشوريين) 

- الاسباب الداخلية : اغتيال الكاهن عاشر باص زوج عليسة 


ان كمية كبيرة من الارشادات التى وصلت الينا حول هذهالقلاقل 
الداخلية لها علاقة بتاسيس قرطاج » غير انها تعتبر خرافية ومن نوع 
الاساطير ٠٠٠١‏ ومن ذلك ان الملك ( مطان ) حفيد الملك ( ايتيعل ) 
خلف ابنا وهو ( بغماليون ) وابنة وهى ل عليسة ) او ( دیدن ) ۰ 
فعقب الملك بغماليون ابأه بعد موته سنة ۰ق ۰ م ۰ تقریبا ۰ 


وحكم فى اول الامر تحت اشراف ووصاية اخته عليسة التى تزوجت 
بخالها ( عاشر باص ) كبير كهنة الاله ( ملقرط ) او ھیرقلیس كما 
کان يسميه اليو انون ۰ 

وتقول الاسطورة بان الملك بغماليون اغتال خاله عاشر باص 
للاستيلاء على تروته الطائلة » او ان الحزب الديمقراطى نار فى وجهه 
وقتله ٠٠٠‏ فمنعت عليسة اخاها من الاستحواذ على الكندوز النى كان 
اخفاها زوجها بالمعبد وغيبها فى جوف الارض حتى لا تمتد اليها 
يد انرمة ٠‏ واحشالت عليسة » لما غفلت عين اخيها عن مراقبتها › 
فشحشت سمفيئة بتلك الذخائر والاموال » وابحرت الى قبرص 
مصطحبة فى ركابها تلة من وجوه القوم سرحا امرعم واعجبها 
سلوكهم » تم شدت رحالها من تلك الجزيرة حاملة معها فئة من حسان 
العذارى » ومصدت افريقية » وارست بالان الذى اختارته لعاسيس 
مدينة قرطاج ۰ ( ۸1٤‏ ق + م ٠‏ ) 


الاسباب اخارجية : هجومات الاشوريين 


ان ممالکة اشور لا پمكن لها ان تنمو وتزدهر ويكون لها شان الا 
اذا كانت لها منافذ على البحر تمكنها. بن انشساء الاسواق وترويج 
البضائع ٠‏ ولذدلك كانت انظارها متجهة دائما نحو فنيقيا وكانت 
تترصد الفرص للاستيلاء عليها ٠‏ 

فکان ملکھم رز سلمان اشار !الث ( Salmanasar II]‏ ( من 
۰ ال ۸۲١‏ ق۰ م۰ ) يفرض عليها دفع الاموال الطائلة ويتصل 
مرات عديدة بغرامات تدفعها صور وصيداء والجبيل ۰ نم راه 
يستولى على مدينة ( ارواد ) ويهاجم المدن الساحلية الاخرى قصد 
امتلاكها والاستحواذ على خيراتها ثم يحتل مديدة صيداء ٠٠٠‏ 

وقد وجدت الكتابة التالية محفوظة فى اخببار الاشوريين وهى 
تتعلق باستيلائهم على مديئة صيداء : 


١نا‏ ملك اشور استوليت عل صيداء الكائضة عل شاطىء 
البحر » وهلمت بناءاتها ء واستحوذت عل خيراتها امدهشة ء 
وعلل الغنائمالغريرة من ذهبوفضة » وجواهر وحجارة كريمة 
وادباش » وعبید » وانعام ۰۰۰ 
اما عبد ملقرط ملك الدينة الدى قر هاربا وسط البحرمششل 
السمكة » فقد اصطدته من وسط اقيم وقطعت راسه ٠٠١‏ 
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وبعد محاولات كنيرة تمكن الاشوريون من الاستيلاء على جميسع 
المدن الساحلية ما عدا مدينة ( صور ) فهى قد صمدت فى وجه‌العدو 
وردت جمیح غاراته ٠‏ حتى ان الاشوريين جمعوا فى احدى المرات 
ستين سفينة حربية من صيداء والجبيل وارواد » وحاولوا النزول 
بجزبرة ( صور ) غير ان حماة الجزبرة اظهروا بسالة نادرة فاهلكوا 
٠‏ اسطول الاعداء باننتى عشرة سفينة فقط واخذوا ما يزيد على 
خمسمائة اسيرا من الاشوريين وكان النصر حليفهم ٠٠١‏ 

وتكررتث وتواصلت حجومات الاشوريين ضد مدينة ( صور) › 
وتوالى نصب المحصار عليها مرات كئيرة » لكن بدون جدوى وبدون 
ان بتمكن العدو من احتلال تلك المدينة الباسلة » نظرا لناعتها اذ 
كانت فى ذلك الوفت جزيرة حصيئنة غير متصلة بالبر ٠‏ 

وفى تلك المدة » اثناء تلك الهجومات المتتابعة والفاشلة » قدم 
جماعة من ( حور ) » وعلى راسهم الاميرة ( عليسة ) واسسوا 
مدينة قرطاج ٠‏ 

ويرى كثير من المؤرخين إن خوف الصوريين من استيلاء اعداتهم 
الاشوريين على تروتهم الطائلة وعلى ذخائرهم » منلما وقع لبقية 
المدن الفنيقية الاخرى ٠٠١‏ إن هذا الخوف » مع توقع السقوط فى 
قبضة الاعداء من يوم لآخر » هو الذى حملهم على تهريب تلك الثروة 
مح الاميرة عليسة واصحابها » فكان الحروج خفية من صور الىجزيرة 
قبرص اولا » نم من قبرص الى سواحل افريقية » وكان تاسيس 
قرطاج ( ۸١٤‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) كان كل ذلك حسب خطة مدبرة » وتنفيذا 
لمامورية رسمية باتفاق مع حكومة صور » بل بامر منها وحسب 
تعلیماتھا » لا رغم ارادتها کما يظن بعضهم ۰ 


واكبر دليل على ذلك هو ان العلاقة بين صور وقرطاج كانت من 
البداية الى النهاية مبنية على التعاون والتازر » فكانت قرطاج تبعث 
بالمال سنويا الى ام الوطن وتعتبر نفسها مرتبطة بها » وكانت تبادر 
لنجدة مستعمراتها كلما استنجدت بها ضد هجوم الاعداء > فكيانت 
تقوم بذلك الواجب عن طيب خاطر نيابة عن صور لانها كائت‌اقرب 
منها مسافة » واسرع لمد يد المساعدة » وكذلك لا صارتف صور تحت 
سيطرة الفرس » فان الصوريين ساعموا وشار كوا فى جميعغزوات 
( قمبوز ) ملك فارس » لكنهم امتنعوا من الزحف ضد قرطاج لما اراد 
هذا الملك الاستيلاء عليها فكان مضطرا الى العدول عن عزمه والنزول 
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عند رغبتهم فى عدم التعرض اليها لسو › وتكرر منهم منل ذلك 
الموقف مرة اخرى لا إراد اسكندر الاكبر المقدونى القيام بمثل ذلك 
العمل فامتنعوا امتناعا كليا وصدوه عن عزمه فى المسير للاستيلاء 
على مدينة قرطاج ٠‏ 

خلاصة ما تقدم 


كان الفنيقيون يسكنون مملكة فنيقيا وهى جمهورية 
لبنان اليوم ٠‏ وكانوا اهل تجارة وصناعة » وكانوا على الاخص 
بحارة !صاب سفن ومراکب ٠‏ 

- اسسوا مراكز تجارية ومستعمرات على طول السواحل 
الافريقية متل قابس وسوسة واوتيكة وبنزرت ٠٠٠‏ وقادس 
پاسانيا ۰ 

١‏ وقد كونوا » بفضل تنقلاتهم البحرية › اتصالات مستمرة 
بين شعوب السرق الادنى والشعوب الغربجة وساعدوا بذلك 
على شر المدنية فى كامل حوض البحر المتوسط ٠‏ 

وفى سنة ۸٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ قدمت عليسة ملكة صور مع 
جماعة من الطبقة الارسطقراطية وارست قرب توئس > بالكان 
الذى اختارته لتاسيس مدينة قرطاج ٠‏ 


- دواية چوستینیوس : فد روی المژرځ الرومانی جوستینیسوس 
فى الجزء النامن عشر من تاريخه قصة ناسيس قرطاج مح بيان كل 
الظروف والتفاصيل المتعلقة بذلك التاسيس وفى مقدمتها اسطورة 
هروب عليسة بذخائثر زوجها المقتول ٠‏ واليكم هذه الرواية ننقليا 
اليكم لاهميتها ( ١‏ ) : 

« عين مطو مليك صور خلفا له وهو ابنه بیغمالیون » وهو مازال 
فتى يافعا » وابنته علجسة وكانت على غاية من الحسن والجمال » ہنی 
بھا خالها عاشر باص وهو کاهن هیرقلیس (eل‏ م وکان 
مهيب ا جاتب موقور اظ 0 يعلوه بين الشعب الك المليك وحده 4 
وكان الى هذا ثريا عريض الثراء » تملكه المزع على امواله الطائلة › 


(ا) لقلا عن اند کتودږ توفیق اللويل ر فصة الكفاح ) بشىء من التصرف ء 
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فغیبها فی احشاء الارض بعیدا عن مسکنه » خوفا من طمع بيغماليون 
ومن جشعه ٠٠١‏ 


« وطار نبا الكنز المغيب فى جوف الارض حتى اتصل»بسمع الملك 
بيغمالڇون فحرك رغبته لامتلاكه » ولو اداه ذلك الى دوس ما افق 
عليه الناس من مثل حسنى ومبادىء عليا » فقتل ذلك الذى كان فى 
الوقت نفسه خاله وصهره » نوطئة لاشباع نهمته وارضاء شهوتهء٠٠‏ 

« واستشاطت زوجة القتيل غضبا على إخيها الذى اقدم على ارتكاب 
مثل هذه الحطيثة الشنعاء » وعاقت مرآه » غير انها كتحت عوإطفها » 
واصطنعت البشر » واقبلت على اخيها توهمه بانها ترید ان تفبارق 
مسكنها مبعث القلق ومثار الذكريات الاليمة » لتعيش معه وفى كنفه 
وکانت تقول له ذلك وهی تبتسم فی وجهه » وفی جوفها برکان من 
الحقد والالم يضطرم ويحرق احشاءها ٠‏ 

« فقبل اخوها ذلك يكل السرور والابتهاج لانه کان بظن ان کنوز 
عاشر باص ستدخل بيته مع اخته علجسة » وارسل خدمبه معهبا 
ليمدوها بالعون فى نقل متاعها ٠.٠‏ 

« ولا اتى المساء توغلت عليسة فى عرض البحر وامرت الخدم بان 
بلقوا فی اليم اکياسا » كانت اعدتها من قبل » وملاتها حجارةورملاء 
وربطتها باعتناء » ليتوحموا انها تحتوى عى الاموال التى ينتظرها 
سیدهم ۰ وبینما کانوا پنفذون اوامرها ویقدذفون بالاکیاس فی قعر 
البحر کانت عليیسة تبکی وتنادی زرجها عاشر باص بصوت ملژه 
الحزن والاسى متوسلة اليه ان يتقبل منها » كهدية المبوتى » تلك 
الاموال التی کائت سببا فی قتله ۰ 

«ثم التفتت بعد ذلك الى الخدم وقالت‌لهم بان العذاب‌الاكبر سيسلط 
عليهم من سيدهم لانهم فرطوا فى الاموال التى كان ينتظرما ذلك 
الطاغية بلهفة شديدة ٠‏ فارتعدت قراتصهم من الحوف لا سمعوا 
کلامھا وطلبوا منھا ان تت رکھم یرافقونھا فی هجر تھا فابفتهم معها ۰ 
ثم التحق بها جماعة الاعيان الذين كانوا على اهبة واستعداد للسفر 


«فرسوا اولا بجزيرة قبرص وتلقاهمكاهن تلك الجزيرة بكل حفاوة 
وسلمت اليه عليسة جانبا من اموالها ٠‏ وكائت العادة بقبرص ان 
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للالاحة فانوس ويقوم ذلك عندھسن مقغام المهر ¢ وهدذه العادة تعرف 
بالبغاء المقدس ٠‏ فاخنت عليسة متهن ثمانين بنتا مازلن 
عذارى طاعرات » وضمنت بذلك قرينات للشبان الذين كانوا معها 
واعقابا وانجالا للمدينة المقبلة ٠‏ 


« اما الملك بيغماليون فانه لما بلغه فرارها » احتاج غضباء واعتزم 
ان يطاردها !نى حلت حتى يظفر بها ويطعنها الطعنة التى تلحقهيا 
بزوجها ٠‏ وتوسات اليه امه ان يعدل عن قتلها » فاسنجاب لها 
مخانة ان تلحقه لعنة الآلهة ويدركه العقامها » خصوصا وقد البيأاه 
العرافون نبا المدينة کی تتشت انتا بع ین م و الوه ن 
مغاومتها » ومن تعطيل تاسيس هذه المدينة التى لھا ان تکون 
اعظم مدن الارشى حطا ؛ واوفر ها فى الفوة الصييا ٠‏ 

« ثم تقدمت عليسة ( او دیدو کما کانوا يبسمونها احيانا ) الى 
افريفية » ووجدت بها ناسا يميلون الى الغرباء ويحنون الى لقياحم » 
ويقبلونڻ عل التجارة معهم بالمعاوضة والمقابيضة ٠‏ فابتاعت قطعة 
ارض لا تتجاوز مساحتها ما يشسمله جلد ثور ٠‏ وبعد حصول الاتفاق 
على البيع مع اللوبيين على ان يدفع نهم التمن اقساطا سنوية » امرت 
عايسة اتباعها بقد ذلاك الجلد قدا رقيقا فى صورة سير طويل احاط 
بقطعة اكبر من التى كانت تظهر الاقتناع بها ٠‏ ولذلك اطلقوا على 
ذلك المكان اسم بيرصة * » ( ومعثاه جلد نور باللغة اليونانية ) ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان القصة المتعلقة بجلد الدور والتى شا ركت فى 
نقلها اجيال كثيرة ة قد نشات اما فی وسط یو انی > > فھی حینئذ من 
مصدر یو نانی » و فى وسط قرطاجی متهلن ر( ای متاثر باليونانية ) 
وذلك لان هده القصة لا يمكن تفسيرها الا بالالتباس الناشىء ين 
الشبه الموجود فى النطق بين كلمة ( بيرصة ) ومعتاها باليونانية 
جلد ثور » وبين كلمة ( بورصة ) ومعناها بالفنيقية الفلعة والحصن 
المنيع » وحور المعنى المقصود هنا ٠٠٠‏ 

وقد نوافدت على ذلك المكان جموع من البقاع المجاورة يجلبهم 
الامل فى الربح » وعرضوا بضائعهم الكثيرة التى اتوا بها معهم » م 
استقروا بانفسهم فى ذلك المكان » واتقت وفود اوثيكة بالهدايا لمن 
کانوا يعثہرونهم كاخوة ومواطنین لهم ۰۰۰ وهکذا تاسست ( قرط 
حدشت ) اى المدينة الحديثة التى سماها اليونانيون ( قرخدون ) 


والرومانيون ( قرطاغو ) » والعرب ( قرطاجنة ) ونسميها اليوم 
( قرطاج ) وكثرة الاسماء تدل على قيمة المسمى ٠٠١‏ 
انتحار عليسة ( )١‏ 


ويتبارون فى الكلام‌عن‌فتنة جمالها » وعذوبة صوتها » ورشاقة قدهاء 
وظرف حدینها © 

» وبلغت احادیثهم سمع (يوباس) ملك الليبيین»فارسل فى طلب 
الذين يتزعمون المدينة الجديدة » وإشعرهم بانه يريد الزواج بملكتهم 
وان رفضها ينجر عنه حرب ضروس تنتهى بمدينتها الناششة الى 
الحراب العاجل والفناء المحقق ٠‏ 

« ولا عاد الرسل احتالوا فى عرض هذا المطلب على مسمببع الملكة 
وقالوا لها إن الملك يبحث عن شخص بقدر على تهذيبه وتهذيبشعبه 
وبٿ آداب المثمدنين فى رجاله ٠٠٠١‏ نم اردفوا کلامهم بقولهم :«ولکن 
من الذی يرضی ان يهجر وطنه واحله الى شعب يشسبه ابناؤهالوحوش 
خشسونة وجفافا » ليهذب مشضاعرهم » ويرقق طباعهم » ويحمل لفسه 
كل هذه المشاق والاتعاب ؟ 

» فلامتهم على تقاعسهم » واخذت تشرح لهم بان احتمال الحياة 
العسيرة والثقيلة ليهون فى سبيل الوطن » وان ما يعود على الامم 
المجاورة من خير على يد الفاتحين مرده لهم ومرجع فضله اليهم ٠‏ 

« فشدوها بقولهاء واطلعوعا على رسالة الملكه وبسطوا لها حقيقة 
الامر ء وطلبوا منها ان تیدا بنفسها باتباع ما اشارت به ۰ فا حست 
بان كلامها اوقعها فى الشمرك › لانها كانت تكبر عهدها » وتحترم 
وعدها » وتعتبر نفسها متلا اعلى للشعب به يقتدى وعلى ضوشه 
سیر +S‏ 

« ولكنها من جهة اخرى لا تستطيع الاجابة لهذا الاثم » فهى لم 
تتجشسم مشساق السفر » ولم تتحمل اخطار الهجرة وعذاب الاغتراب 
الا مرضاة لزوجها فى قبره ۰ 

« والتزمت الصمت قليلا » ومر بخاطرها طيف زوجها الذى فجعها 
فيه جشسع اخیها » فح رکتها الذكرى الى الحنين اليه » فانفجرت باكية 
ترتى زوجها » وتندب مصيرها ٠‏ ثم طلبت اليهم ان يمهلوما ثلاثة 


ر ١‏ ) عن الدكتور الوفيق الطويل بتصرف ٠‏ 


اشهر ء وقالت انها سوف تذهب اين يناديها حظها وحظ المدينة : 

« وقبل انتهاء ذلك الاجل امرت ياقامة كومة من الحطب بطرف 
المدينة » واشعلت النار فيها » وقدمت لها القرابين من شیاه وثیران 
ثم ارتقت بنفسها تلك الكومة والسيف ييدها »› والتفتت الى شعبها 
وهی تقول : « انکم تریدون ملی ان اذهب الى زوجی ۰۰۰ ها انا 
ذاهبة » ثم استلت سيفها من غمده وغيبته فى صدرصا والقت 
بنفسها فى الئيران ٠‏ وحكذا انتهت عليسة وهكذا صارت تق دس 
بقرطاج مئلما تقدس الآلهة !| » 


- ماذا نستنتجه من هذه القصة ؟ وكيف نفسر انتحار اللكة ؟ 


٠‏ ان كثيرا من الاقوام البدائية كائوا يعتقدون ان سعادة القبياىة 
وازدهارها » وعمران الطبيعة نفسها » كل ذلك مرتبط ومتصل بوجود 
قوة مفدسة » إو طاقة كامنة ومتجسمة فى شخص رئيس القبيلة ٠‏ 
.وهذه الطاقة تتضاءل و تتناقصس مع الايام والسنين ٤‏ وبطول المدة » 

ولا يمكن تجديد او ارجاع تلك القوة المقدسة الا بوسيلة واحدة 
وهى التضحية بالملك الذى ينبغى ان يجود بنفسه وان يتقدم قربانا 
اللالهة » ثم بعد موته تقام له الشسعائر الديلية ٠‏ 


ويقع تقديم هذا القربان البشرى فى الغالب اتم زواج دينى 
يقترن فيه العاهل بالاهة تمل الارض التى هى بمثابة امنا ومفعول 
هذا الاقتران المقدس » وهذه التضحية الكبرى » نوع من الالتقاح 
يعم کل شىء »> وينجر عله اخصاب الترية » واکثار النسل والاولاد 
وکل اخيرات ۰ 

وان اسطورة موٽت عليسة تتفقی تمام الاتفناق مع هذه العادةالمتبعة 
فى الطقوس الدينية عند الاقدمين ٠‏ فان الملك الليبى الذى ارادوا ان 
يزوجوا به عليسة يمثل القوة والطاقة المسيطرة بالارض الافريقية 
والتی پنبغی استمالتها واستعطافها لفائدة القادمين الجده حتی یتم 
التوفيق بينها وبيلهم * وان انتحار عليسة واحتراقها وسط النيران 
يمثل التضحية ویعتبر قربانا تکون عاقبته خیرا ونشیجته ازدهمار 
'المدينة الجديدة ونجاح اعمالها ورضاء الآلهة عليها ء ٠ ٠‏ 
> وحن نعرف من جهة اخرى ان الفنيقيين كانوا يتعاطون التضحية 


~۹ 


الملوكية وى عادة تركت اثارها بمصر واقريطس ٠‏ وان القرطاجيين 
الذين اشتهروا بمحافظتهم على تقاليد آبائهم وبشدة اعتقادهم فى 
الإوهام والحرافات.قد بقوا متمسكين ومتشبثين بتلك العادةالوحشية 
مدة طويلة ٠‏ فغى ستة ٤۸١‏ ق ٠١‏ م ٠‏ نرى الملك عملقار ( وهو غير 
عملقار برقة ابى حنيعل ) يلقى بنفسه فى النيران مثلما فعلت بدفسها 
عليسة » وذلك اثر انهزامه امام اليونانيين بمديئة هيمير بصقلية٠ ٠‏ 
ومثلهما ايضا القت زوجة صدر بعل بنفسها فى المريق مع ولديها 
سنة ۱٤٩‏ قء مء اى اثر انتصار الرومائيين فى المرب البونيقية 
الثالثة ٠‏ 

ولکنهم کانوا احيانا يعوضون الملك بضحية اخرى اقل قيمة منه» 
غير انها تقاربه نوعا ما »> حتى لا تتالم الآلهة من ذلك التعمويض › 
فکانوا بختارون فی الغالب واحدامن‌اولاد الملك او احد ابناء الاشراف 
والعائلات الاستقراطية كما سنرى ذلك فى مكانه ٠‏ 

موقع قرطاج 

اختارت عليسة لتاسيس قرطاج شبه جزيرة خارجة فى البحر 

خصوصا اذا اعتبرنا ان سبخة اريانة كانت متقدمة وداخلة فى البر 
اوتیکا ۰ وان مصب وادی مجردة كان لا يبعد عن مدينة قرطاج‌باكثر 
من عشرة كيلومترات فقط ٠‏ فالردم الذى احدته وادى مجردة .بنقل 
التراب والغرين كان عظيما جدا» ونشأ عن رسوب مجردة سهمل 
السكرة الذى زاد فى عرض البرذزخ او العنق الفاصل بين خليج 
اوتيكا من جهة والبحيرة من جهة اخرى ء وزاد كذلك ابتعاد مصبپ 
مجردة عن مدينة قرطاج نحو غار الملح حتى ان اوتيكا التى كانت 
فى ذلك العهد مرسى ع لىشاطىء البحر اصبحت الآن تبعد عشو ةكم ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان الوادى المليان الذى ينصب فى خليج توئس 
قد جرف هو الاخر غرينا ورسوبا وكون بذلك برزخ «تيئيا» ' جنوب 
حلق الوادى ٠‏ 

اما البحيرة فلم يكن فيها كثير من الوحل الراسب فى قعرما 


=۹ 


منلما هى عليه الان » بل كانت ٠رسى‏ فسيحا صالا لارساء المراكب 
حتی عند اشتداد الزوابع والعوإاصف ٠‏ 

ويالملة فان عليسة كانت موفقة كل التوفبق فى اختيارها ذلك 
الموقع الممتاز الذى سيجعل من قرطاج اجمل ثخر على شاطىء افريقية 
الشمالية يهيمن على اتصال الشرق بالغفرب » فيبسط للشسرق 
يمناه » وللغرب يسراه » شان عاصمة جمهور يقتا الفتية فى الوقت 
الجاضر ء 

عظمة قرطاج 


وقد عاشت قرطاج فى بدايتها عيشة متواضعة » خالية من كل 
ابهة وعظمة » تكاد تكون مجهولة ٠٠٠‏ ثم اخذ شانها يعظم شيشا 
فشیٹا » بقدر ما کان پتضاءل شان صور بفنيقیا » الى ان بلغت فی 
اواسط القرن السادس ق ٠‏ م ٠‏ اقصى درجة فى العمران والغنىء 
واعلى مكانة في القوة والسيادة » فكانت حينئذ جديرة بان تخلف 
صور التى وقعت تحت سيطرة بختنصر (0s0۲صمل0طعuطه[)‏ ملك 
البابلیونیین ( ٥۷٤‏ ق ۰ م ۰ ) » تم تحت قوذ الفرس ( ٠۴۳۹‏ 
ق ٠‏ م ٠١‏ ) ثم فى نهاية الامر فى قبضة اسكندر الاكبر المقدونىالذى 
دخلها عنوة بعد حصار طويل دام سببعة اشهر وبعد ما اضطر الى 
ردم البحر الغاصل بين الساحل الفنيقى والجزيرة ( ٣٣۴۲‏ ق ١‏ م )١‏ 
ومن ذلك الوقت صارت تلك الجزيرة متصلة بالبر ( انظروا الرسم ) 

وقد هدم اسكندر مدينة صور تهديما » وفر غالب اهلها الى 
قرطاج » اى المدينة التى كانت انشاتها وهياتها حكومة صور الى مثل 
هذه الظروف ومئل هذه الايام العصيبة ٠‏ ويمكن ان نقول بانعظمة 
صور لم تغته بانتهاء صور بل انتقلت من فنيقيا الى قرطاج طبق 
الخطة السياسية اتی کانت دبر تها ورسمتها حكومة صور عند ما 
فكرت فى انشاء مدينة فرطاج حتى تخلفها وتلجا اليها اذا جار عليها 
الدهر وداإرت عليها الدوائر ء٠‏ نكان الامر مثلما كانت لوقعتثه 
تماما ۰ 


قرطاج خليفة صور 


خلفت قرطاج !مها صور لا فقدت حذه الاخيرة استقلالها تمحياتها 
فگانت خیر خلف لیر سلف ؛ وبدات قبل کل شیء بجعل جمیسح 


مستعمراتها ومراكزها التجارية تحت نفوذها » وكذلك خلفتها فى 
هيمنتها البحرية وفى نشساطها التجارى » وخلفتها ايضا فىسياسنها 
الاستعمارية » فاخذت تزداد تدريجيا فى التوسع وفى مد سيطرتها 
وسلطانها على البلدان والمجهات المجاورة » فحل القرطاجيون با جزيرة 
اليابسة )١(‏ وي1 سلة ٥١‏ ق ٠‏ م ٠‏ » واحتلوا سواحل 
منورقة » واستولوا على مراكز استراتيجية بصقلية ٠‏ 

وفى سنة ٥۴١‏ ق ٠‏ م ٠‏ اطرد القرطاجيون اعداءهم ومزاحميهم 
اليوانيين من جزيرة كرسيكة واقامو فيا مكانهم حلفاءحم 
الاتروريين Etrusques‏ بعد مأ ابرموا معهم معاهدة صداقة 
وحوار ومجاملة ٠٠٠١‏ وكذلك انتصب القرطاجيون بسردينية 
واسبانیا 0 

وفى سدة ٠٠١‏ ق ٠‏ م ٠‏ ابرمت قرطاح اول معاهدة صداقة 
وتحالف مع رومة ٠‏ 

وهذا كله يقيم الدليل على قوة قرطاج وشدة صولتها وش وكتها 
فى ذلك التاريج ۰ 

وكانت قرطاج تحرص كل المحرص وتغير على امتيازها فى البحر 
واحتكارها للتجارة » فكانت لامر باغراق كل الاجانب والدخلاء 
الذين يحاولون الاتجار مع سرديئية » او يتعمدون الاتجاه نحو اعمدة 
هیرقلیس ( اى جبل طارق ) او نحو السرت الصغير ( اى خليسج 
قايس ) ۰ 

وكانت كلما ابرمت معاعدة صداقة وتحالف مع دولة اخرى لا 
تغفل ءن ادخال شرط فى تحجير المعاملات التجارية بين تلكالدولة 
والممتلكات البو نيقية ۰ 

متال ذلك : المعاهدة المبرمة بين قرطاج ورومة والتى كنا اضرنا 
ايها وهذا نصها : 
ا 
١ (‏ ) اليابسة: هى احدى الجزر الشردية او جزائر الباليار » وهى لان : ملورفة 


ومبورقة ويابسة ر قرب اسبانيا ) 


س ۹ س 


« بين الرومانيين وحلفاتهم من جهةء والقرطاجيين‌ و حلفا هم 
من جهة اخزى › وقع التحالف على الشروط التالية : 

لا يمکن للرومانيين ولا للفائهم ان پتجاوزوا فى ابحارحم 
الراس الجميل ١ ( Beau promontoire‏ ) اللهم الا اذا کان 


ذلك لاسياب قاهرة کالزوایع او مطاردة الاعداء » فعند ذلك 
يكونون مدفوعين غصبا عنهم ورغم انوفهم » ولا يرخص لهم 
اشتراء او اقتناء اى شىء الا ما كان ضروريا لترميم سفنهم 
وجلفطتها ( ۲ ) او لاقامة شعائرهم الدينية ٠٠٠‏ ويجب عليهم 
ان يرتحلوا بهد خمسة ايام ٠٠١‏ » 


وهذه المعاهدة يرجح عهدها الى مدة القتصلين پو نيوس برو توس 
وما ركوس هوراتيوس › وكانا من ابطال رجاال الشورة والمقاومة 
لازالة الملكية واقامة الجمهورية برومة ( سىنة ٥١۹‏ ق ٠‏ م ٠‏ ) 


ونفهم من ذلك ان القرطاجيين كانوا لا يسمحيبون 
للرومانيين بتجاوز الحدود المذكورة والابتعاد عن راس سيدى على 
المكى نحو الجنوب خشية من ان يكتشفوا المحقول الحصية الكاثنة 
بنواحی هراق مسةعءوإرط والنشاط التجارى بالسرت الصغير 
( جهة قابس ) وهو ما يسمى عندهم بجهة الاسواق التجارية 

وبزيادة قوتها وعظمتها » زادت المدينة اتساعا وكيرت وامتدت 
وانشیء فیها مرسی کان من اهم مظاحر فخرها وعزتها ۰ 


- مرسی قرطاج 


بحث م٠۰‏ بيلى فلسمم8 .1 سنة ۹ عن موقع هذا المرسىء 
فوجد آثاره شمال جون الكرم » بين صالميو ودرمش » حيث نشاهد 
اليوم بحيرتين يلمع ماؤهما تحت اشعة الشمس » احداهما منسبتة 
ومستطيلة وحى القريبة من جون الكرم » والاخرى مستديرة وهى 
الان فى شكل هلال ( انظروا الصورة ٠٠١‏ ) وقد حفر م٠‏ بيلى فى 


١ (‏ ) الراس اجمیل الذی ذکره بوليبس هڻا کان سمه بعضهم ایغا داس ولون 
sãgPromontoireApolon‏ اطلق عليه العرب بعد ذلك اسم راس سیدی عل الکو 
وبه بلدة رفراف وبلدة غار املح Porto-Farina‏ 

(۷) جلفط السفيئة او قلف السفيلة بتشديد اللام ( ونقول باللغة الدارجة قلفط ) 
ادخل بين سامير الالواح وحزوزها خرقا وليفا ومشاقة الكتان ومسحها الزفت والقازه 


ذلك المكان وبحث وفتش ونقب وتوصل الى نتاقج على غاية من 
الاهمية والفائدة رغم الصعوبات التى اعترضته ٠‏ 

فان هذا المرسى قد ردمت الرمال اكبر جانب منه الى درجة جعلت 
المقيمين هناك من العرب يزرعون الكروم من شجر العنب والتين » 
فى ذلك اكان الذى اطلق عليه اسم ( الكرم ) والذى كان فى الماضى 
البعيد تجتمع فيه سفن مختاف انحاء العالم » وكانت تميد وتقمايل 
وتهتز هناك وهى مربوطة بقلوسها ٠‏ 


وزيادة على ذلك فان الوزير الاكبر مصطفى خزنه دار شيد حناك 
محلا للتنزه اى فى نفس موقع مرسى قرطاج الذى صار قطعة ارض 
من املاكه على شاطىء البحر » وكذلك الجنرال خير الدين وزير 
البحرية فهو بدوره بنى لنفسه محلا آخر يبعد عن الاول بمائتى 
میتر ۰ 

ورغما عن هذه الصعوبات والعراقيل فان م٠‏ بيلى تحصل من 
الوزيرين على الترخيص فى حفر وتخريب ملكيهما على شرط ان يعيد 
کل شیء علي ماکان عليه من قبل ۰ وعکذا شرع م۰ بیلی فی اعماله 
ووجد ان مرسی قرطاج کان مزدوجا » ای مؤلفا من قسمین (انظروا 
المثال ٠٠١‏ ) : 

- المرسى التجارى 


كان خاصا بالمراكب التجارية » وكان مستطيل الشكل » طوله 
٩‏ م * وعرضه ۲۲١‏ م ۰ پیحیط به رصیف یکنضفه جداران 
سمك الاول ٠١١١‏ م٠‏ وسمك الثانى ١۸ء٠‏ م ٠‏ والبعد الفاصل بينهما 
٠۰‏ م٠‏ وحكذا يكون عرض الرصيف ١٥ء٠‏ م ٠‏ داخل فيها سمك 
المدران ٠‏ وبدلك المرسى مدخل او حلق اeلسمي‏ يفتح 
على جون الكرم عرضه ٠۲)٠١‏ م * على مسافة طولها ۱۲١‏ م ۰ يكنفه 
من جهة الشاطىء جدار سمكة ۲١٠١‏ م *وطوله ۳۲۲ م ٠‏ ومن جهة 
داخل المرسى جدار سمکه ۱۰٦۰‏ م * وطوله 1۲۹ م فکان‌الملاحون 
يصعدون على المحاثط ويسحبون السفن بالحبال الى ان تجشاز تلك 
القناة الضيقة » وقد ينوا سدا Digue‏ لوقايتبسه 
مڻ ضرر الامواج ومن رسوب الرمال وما زالت آتاره موجودة الى 
.الان تحت الاء ٠‏ 

ویری م۰ بیلی ان هذا المدخل الضيق لم يكن موجودا فى عهد 


۹0 = 


القرطاجيين بل هو من انشاء إلرومانيين الذين استعملوا نفس ذلك 
المرسى ولقبه البيز نطيون فيما عد باسم مندراسیوم Mandracium‏ 
اما المدخل الاصلى فى عهد القرطاجيين فقد اضمحل ويقول بولجہمس 
Polybe‏ وهو من کار مؤرخی الیونان وکان صديقا لشبيون 
الايميلى » ورافق ذلك القائد الرومانى إتداء المرب البونيقية الثالفةء 
وحضر پنفسه تهديم فرطاج › وشاهد المرسى فى ذلك العهد » يقول 
بان مدخل المرسی کان عرضه سبعین قدما رای ما یقرب من ۲٣۳‏ م*) 
وكان يغلق بسلسلة ٠‏ ونقل عن بوليہس كثير من المؤرخين » وعلى 
الاخص الؤرحخ الیو نانی آبیان نوھ اذى ولد بالاسكندرية 
وعاش برومة فى القرن الثانى بعد الميلاد » والغ كتابه الضخم 
( التاریخ الرومانى ) ۲١‏ مجلدا » ووصبف المرسى التجارى 
وارسى المربى بقرطاج فى المجلد الثامن » وقال ايضا بان المدخل 
كان عرضه سبعين قدما وكان يغلق بسلسلة ٠‏ 


ولذلك يرى م٠‏ بيلى ان هذا المدخل الاصلى انطمس بدون شكا 
وسدته الرمال المتى كان يجرفها وادى مجردة۔والثى كانت تجرها 
قیارات البحر وامواحه ۰ 


- المرسى الربى 


کان خاصا بالاسطول المحربی » وکان مستدير السكل » يعرف 
باسم القطون (د«٥طه٥)‏ ولعل هذه الكلمة مشتقة من قط بتشمديد 
الطاء وفتحها اوقطط بمعثی خرط و نحت وسوی» وذلكلان هذ االمرسى 
لم یکن‌طبیعیابل نحنه القرطاجیونوانشژومو بنوه بایدیهم» فکان‌منظره 
يشهد لهم بالنبوغ » ويعبر افصح تعيير عن قوة قرطاج وعظمتها » 
إذ إن لجنس البتسرى الذى يقدم على الاقامة بجوار ذلك البحر الهائج 
فوق مشل تلك الصخور القاحلة » ثم ينحت فى اجوافها واغوارصا 
مشل تلك المرافىء الغسيحة » لجدير بان يهيمن وبان يسود » لما 
اظهره من عبقرية وبراعة » ولا امتاز به من ميل الى المحازفات 
والمغامرات الجريئة التى تؤدى وحدها الى الرفعة والازدهار . 

وتصال السفن من المرسى التجارى إلى المرسى المحربى باجتياز 
مدخل موجود بجنهما عرضه A3‏ م او سبعون قدما * وقد اقام 
القرطاجيون حواز كثيرة متشعبة ومشتبكة لمحجب المرسى المبربى 
عن الانظار ٠‏ ومن الغريب ان عرض هذا المدخل هو نفس العمرض 
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لوحة ۲٦‏ 
انظر الصفحة رقم ٩۱‏ من هه الکتاب 
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لوحة ۲۷ 8 
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ئوحة ۲۸ 
انظر الصفحة رقم ٠١١‏ من هذا الكناب 
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کک نارای ناراب د 


الاثار التى مازالت ظاهرة من الحط الدفاعى او السور ألاول بقرطاج 


E 


وھ مر ن ر اي وق :ار 


N ha aer ab, . 


الدی ذکره المؤّرخح بولیبس للمدخل الحازجى وقد بنى القرطاجيدون 
عل داثرة ذلك المرسى رصبمفا ا٨ال‏ ' عرضه ۹)۳۵ م ٠‏ 
وطول محيطه م * وره حجرات او (cales) Ns‏ 'لايواء 
السفن عرص كل حجرة منها ٠۰۹١‏ م٠‏ داخل'فى ذلك سمكالواجز 
الماصلة بينها والدى بيمكن تقدیره پلابین, سنتممر! لکل حاجز 
فبكون عرض المضاء المفيقى حينئذ ٠٠٦١‏ م٠‏ وعو يكفى لدخول 
ىتىنەك ء 


ر کان مدخل كل حجرة مزدانا بعمودين من المرمر وكائٹ جمالة 
هده الاعمدة ٤٤١‏ عمودا داخلة فى الجدار ييكون من مجمؤعها منظر 
بدىع خلاب بخاله الراثى روافا مستديرا من اجمل اروفة العالم ٠‏ 

ولزبادة النمنن فى تملحد منظر الرواق بکل ١۲تقان‏ اقيمت تلك 
الاعمدة كاملة ينىجانها واسكافها واطنامها وافاریزها فزادها ذلك 
روشا وبهاء ( انطروا الصورة ٠٠١‏ ° 

وقد بث فوق ‏ هذه الحجرات مخازں مخص ص ة' لادۋات السفن 
وعنادها ۰ . 

وفی وسط هذا المرسى الحربی نوجد رجزهرة, مستدرة ايضا 
قطرها ٠١١‏ م ٠‏ تسمسى جزيرة الاميرالية يحيط بها رصيف 

ممانل ماما للرصيف المابل بحجراته واعمدفة ودش :وزخارفه 


طول محیطه ٣۴۲‏ م ۰ وكانت جملة المحجزات' بالرصيفين ن المتقابلين 
٠‏ حجرة نکی لايواء ٠٠٠١‏ سفينة حريية ٠ ٠ ٠‏ 
وکان هئاك ایضا رصیف (م6اءز) . عرضبهي 41 .۹م 


ير بط بين الجزيرة والرصيف القابل » ثم يؤدى الى الطريى الموصل 
الى ١‏ لسوق' والساحة العمؤمبة' ٠ Forum‏ وها الصيف يقطعه 
ممر فى وسطة عرضه ٤0٥6‏ م * مقام عليه جسر تسر من ته 
السغن ٠‏ 'وبالمحههة الجنوبية من الجزيرة رئ مخطة ودرجات معدة 
لل ركوب والنزول (embarcadère)‏ وعرضها, e:‏ 


اوبهذه الجزيرة مركز الاميرالية اى مقام الاميرال او القائىد 
الإعلى للاسطول › ومن حناك بقوم الاميرال بالحراسة والمراقبة»ويصدر 
الاوامر بالنفخ فی الابواق والنذير والنفير وقت الحطر ,١ ٠٠١‏ 
ورغما عن بعض الاغلاط التى وقع 'فيها م٠‏ بيلي' ننيجة «ندفاععه 
احيانا وتسرعه' فى المحكم كما اشار الى ذلك ستيفان قسال وغيره من 


الؤرخین ‏ فھو على کل حال قد اعتدی الى موقع مرسی قرطاجبالضبط 
وبين لنا بكيفية مدققة شكل المرسى التجارى والمرسى الحربى » 
وافادنا ,ينتائم إبحاله التي كانت مطابقة لما رواه قدماء المؤرخين 
اعنال بولیبس رآبیان واسترابون ودیودورس الصقلى ۰ 


الساحة العمومية ‏ البيوت والاسوار 


ونجد بالقرپ من المرسى الحربى » سهلا يمتد على مسافة نبلخ 
سيبعمائة ميترا تقريبا حيت كانت توجد الساحة العموميه »> ضى 
منتصف اإطر يى بين المرسى الحربى وبيرصة او بورصه (aھئاBy)‏ 
والساحة العمومية هى الفوروم صruە۴‏ عبد الرومانيين › 
والاغورة Agora‏ عند اليوثانيين » والرحبة اي البطحاء عند 


التو سيين > وکانت تلعب فی الوقت نتسه دورا تحاريا ء ودورا 
سباسيا » ودورا دیتیا ۰ 


نكانت هناك السوق » وكان هناك مجلس الشيوح (اأوصغ8) > 
وقصر العدالة حيث كان القضاة يفصلون الدعاوى ويصدرون الاحكام 
وګان هناك معبد ابولون » وكان هناك المحفل او دار الندوة حيتكان 
يجتمع الشعب للمناقشة والمذاكرة ٠‏ 


دیمکن ان نسام بوجود اروقة کانت حيط بتلك السأحة منلما 
نشساهده غالبا باسواقنا » وذلك لان بوليبس اشار الى ذلك فى 
تاریخه ‏ خقال ان حنون الفاثد القرطاجى فى مننصف القرن الراب 
ق ٠‏ م ٠‏ اراد استهواء السعب واستمالته اليه » فاقام مادبة فاخرة 
تحت الاروقة العمومية ٠‏ 


وغد عثر فى السنوات الاخيرة على حى قرطاجى بتمامه وكماله فى 
حهة دوار الشط اى جنوب بيرصة » وكشف عن منازل وبیوت كانت 
عدفونة تحت الارض تعلوها طبقة سميكة من رماد حريق المرب 
البوفيفية الثالثة > ووجدث وسط ذلك إلرماد نفود واخزاف بونيقية 
مبعئرة. هنا وهناك ٠‏ وان هذا المجى اصبح الان ظاهرا بتمامه فى عمق 
لابه او اربعة امتار » تحت الطبقة الرومانية » بسوارعه المستميمة. 
و بوالیعه ٠‏ ودياره » وجدرانه الثى بفيت قاثمة فى ارتفاع ما یښیرب 
من المنر ٠‏ 

وعن الساحة العمومية كانت تصعد نلان طرقات الى هضبة بجرمة 
حیت شید معید اشمونل ں0 صطیع ( او اسکولاب ممواںء8) ) حامی 

N - 


# 


مدينة قرطاج وهو اول معید وقع يناه عند تاسيس المدينة ٠‏ 

وبنيت على جوانب هذه الطرقات » اى على اليمين وعلى الشمال › 
بیوت ذات ست طبقات او اكثر بسقوف مسطحة » ونوافذ من خشب 
وكانت مزدحمة بالسكان » تمتلىء الحجرة الوإحدة منها باسرة كبيوة 
بتکدس افرادھا بین جدر!ئھا کما تفعل النمال فی جحورهاء يفتوشون 
ارضها كلما ناموا حتى يحين موعد العمل ٠‏ 

على ان البيوث تتمايز وتختلف فى مستواها باختلاف الاحياء ضاف 
كل المدن فى مختلف العصور » فانك لبو مضيت الى حيت يقيم 
الاغنياء فى ضاحية مجارة ن(وعوهة) لرايت آيات العز ءومعافم 
الترف » وروائع الفن » وآئار المضارتين الصرية والاغريقية ٠٠‏ 

لکن كيف يمکن ان نتصور هذه البيوت الشبيهه بناطحات‌السحاب 

بالنسبه لذلك الوقت ؟ 


ان الصور البسيطة الساذجة › التى زين بها ضرح بونيقي وجد 
بالوطن إلقبلى » ربما ابقت لنا شبح هذه البيوت وحافظت لنا عن 
خيالها ومكنتنا من تصور شكلها ٠‏ فما شان هذه الصورة وما شان 
هذا الضريح ؟ 

لقد وقع الور بجبل املزة بالىوطن القبلى » ما بين قليبية 
والهوارية »› فی مکان يقال له کرکوان › يبعد نحو ١۲‏ كم عن قليبية 
على قبور فى صورة دياميس منقورة فى الجر الاسفنجى الهش (نا) 
الموجود بكثرة بالسواحل التونسية » ومحفورة فى عمق نلاأنة او 
اربعة إمتار » يقع النزول اليها بواسطة درج منقورة هى ايضا فى 
الصخر ٠‏ وهذا مما يقتم الدليل على اختيار القرطاجيين لهذا الثرع 
من الحجر الاسغنجى الموجود بالسواحل؛ الافريقية وميلهم اليه لنفر 
قبورهم التى يسميها سكان البلاد التونسية بالداموس ( دواميس ) 
او الديماس ( دياميس ) » وهى موجودة بكثرة كما تدل عليها 
اسم‌اؤها مئل غار الداموس بكركوان ايضا فرب جبل امللزة › 
والدوبمس بفرطاج . وراس الديماس قرب الكنين بالساجيل › 
والدواميس » وغير ذلك وحو كنير بهيبون والمهدية وسلقطة ٠ ٠ ٠‏ 

وكانت جوانب احد هده الدياميس الموجودة بجبل املزة مزنشة 
بصور مرسومة بالمغرة الحمر!ء ( انظروا الرسم ٠٠١‏ ) 

ففى ال جانب الايمن بالنسبة للمدخل رسم امور فى الوسط 
ضریحا کبیرا (٥٤امیامہ:)‏ پیر تکز على ثلاث مصاطب بتکون منها 


سلم ذو للات «رجات. ويذكرنا ذلك بالضريح البوزيقي الموجود بدقة , 
ورسلا عل !ای پاره ,صودة عبج للقر ابن ب القدىسىة . (اەutو)‏ ۰ مقام 
عل قاعدة رذات¡ ډزچتين .اپتصاعډ من ,ماڻدته هیب الذبيحة ودخانهاء 

وعلى يمين الضرايح ديك. وجو. الى بسيقدم ضبجية وقربانا للمسوتى . 
وفی: انع لایب » وهی!الذی پهمنا الان ».رم المصور اطارا جعل 

فيه هلالا معكوسا تحته رمز , تافيت, > وبجانب ذلك صورة كبيرة . 
تمد مارین ينة محصينة بظهر كانها ممتدة فوق منحدر ٠‏ فخطط سورها 

في شکل مقوسي » وعو مولب من شيعه عاشز, برجا » غ ترسم دانخل 

ليرد IS‏ يتا اتيد من اول وفملة كاتها مماتلة لابنراج 

اللسور إن إذا نامل فيه الناظر "من "قريب اوامعن فيها النظر تبين 

له إنها نالف ان لبقا ارغنية "عد فيل وخالية امن النوافةه , 

يعلوما راق" هعمد ؤمتوج بشلسىلة من الاقواس المحلية د القبباب 

الستديرة 


وف من ذلك 'ان القرطاجيين كانو! پستعملون الطبقات قىغالب 
بنالاتم ويتوسىعون ويىجدزن صعودا وارتفاءا * فنحن قد رايناحم 
کیک اوا پښنون فوق حجراث السقن مخازن "للادزؤات رالمخدات 
البحر بة الختلفة ء وسىنر احم بعد هذا کیف کا نوا یجعلونفی!اسوارهم " 
خصو هم بسرافب وطبقبات. بعضها, فوق بعض » وها نحن نری ایغا 
كيلف +کابت پيوتهم ومنازلهم. مؤلفة ,من .ست طبقات .إو اكنر » كان 
المتنسلع؛ الحيوي. لم يكفهم. عرضا فاخذوا بحاجتهم منه بار تفاعا ٠‏ ويظهر 
,آن.“القرطاجيين اقتيسوا .شکل مناز نهم من النبمط اليو نانى مثلما 
اعلا عن ونا نیین جی ۱ يتعلق بوسائل سحفظ إلصحة ووسائل 

لرفإطرة: إل إلى .لم فكن. ميجهولة عندهم ٠‏ فقد كانت منازلهم مشتملة 
م غرف !الاستحمام اها ومغاطسها بوالیعها .روج المياه 
الوسيمخة اله غير ,ذلك ٠‏ . 

وبالجملة قان قرّطاے" بديارها البسيطة الييضة بالکلسو بطو حها 
وقبابها ء > وبانهجها الضيقة والملاتوة ' > كانت ثشبه كل الشبه مدن 
البلاد“ التو نسية فى لوقت الحاضر ٠‏ 


ونالان فلننعقل انی اسوار قرطاج 1 


ان بولیبس.الذی حشر بنفسه وشباجد الحرب البو نيقية الثالشة 
بقرطاع ټرك, ا ! وصفا. دقيقا | للإسوار الثلاثة الت کانت تحیط 
بالجدينة ويقول پان ټرطاج کات فى حصبن حصين تحميهنا اسوار 


N+ 


ضخمة ومريعة جملة طولها ٠۶‏ كم ٠‏ وارتفاعها ١١‏ م ۰ وسمکها ٩‏ 
امتاد . تشتمل غل برج دفاعی بعد کل ستین مترا تقرییا. > وکانت: 
ه الاسوار شاهفة فى الفضاء سميكة وعزيضة احتی إن قاعدتھیا 

کات تستعمل كثكنة للجند ٠‏ فعذد الاسظبلات بالطبقة الارضية 
السفل كان يكفى لايواء ثلاتمالة قيل مع كل ما يازمهًا لعاشها » 
والطبقة الموجوذة فوقها لانت تكفى 'لايواء أربعة آلاف من انبل مع 
ما يلزمها من شعير وعلف مدة حصار طويل ٤‏ وزيادة على ذلك قان 
عشسرين الفا .من المشاة واربعةه آلاف من الفوسان كالوا يقيمؤنايضا 
وسط تلك الاسوار العظيمة التى كانت عبارة عن معسكر إباتم معنى 
الكلمة بسرادييه وطبقاته + ٠‏ 

أوكان السور الاؤل الخارجى او الحط الدقاعى الازل عبارة غن 
حفیر کبیر او خندق عرض ۹عشرون مترا وکال :مشفۆغا 'بسياج من 
اواد > وكان السوران العظيمان يز تفعان من وراء ذلك الحط الفا 
الامامى » ولذلك نرى بوليبس يشير الى وجود اسوار ثلاثة فى ال جملة 

ولم يبق اى اثر لهذين السورين » وذلك لان الصبخور الكبيرة 
ال لتى نسفها وهدمها جنود..القائد شبيون سنة ١۱٤٦‏ ق ٠‏ م ٠‏ قد 
وقع استعمالها كلها فيما بعد واول من استعملها هم ال لرومانيون ; 
انفسهم لا اعادو! بثاء قرطاج ۰ 

اما الحندق العريض الذى كان امامهما فهو مازال ظاهز ٢‏ ال الآن ' 
ويمكن رؤيته بسهولة من الطائرة » وهو يبدو كخط واضح وبارز 
يښن ارض السكرة على مسافة تقرب من ثلاثة كيلومترات ٠:‏ 

وان الجنرال ديفال قد اكتشف هذا الحندق سنة ۹٩‏ ”وشرتع 
فى جفره ونبشه فوجد حاشية صخرية تمتد بجاتبه من الهة 'الشرقية 
فيها حزوز وجروح كثيرة »وحفر مستديرة مرتبة ترتينا خماسيا(١)‏ 
وغازال فى البعض منها قعور قوارير الفخباز » وكاننت هه 
المحفر معدة يدون شك لركز اوتاد من الخشب'» وهذه الاوتاد کانت 
تحمل المراصد فوق السد من التراب الذى كان مكدسا من وراء الحندق 
ليكون منه السور الاول ٠‏ ( انظروا الصورة ٠٠١‏ ) 

اما بيرصة ر(موعرط) ار الاکروبول (eاموهعے)‏ ای القسم 
الاعل من المديئة » وهو اول جزء وقع تاسيسه وتشييده عند قدوم 
الفنيقيين مع عليسة » فقد كان اكثر تحصينا من اى مكان, آخر 

۱ ) الٹرتہ باخماسی (۰۴١٥ء¬ناو)‏ هو تریب الاشیاء بحیث بتکوڻ منمجموعها 


مریعات هتساوية ومتلاصقة مع وضع واحد من تلك الاشياء فی وسط کل .هربع ۰۰۶ 
فیمکن مثلا زراعة الاشجار حسب الترتيب احماسى 
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بقرطاج ء اذ كان بحيط باعلى الهضبة التى نرى عليها اليوم كنيسة 
لويز التاسع فى نفس الكان الذى شيد فيه الغنيقيون معبد اشمونء 
كان بحيط باعل تلك الهضية سور سمکه میتر واحد وطوله۰ ٠۰٣‏ م: 
٠‏ م على الواجهة الشمالية الغربية والواجهة الجنوبية الشرقية 
٠‏ م على الواجهة الجنوبية الغربية والواجهة الشمالية الشرقية 
الجملة ۰م 
وعذا السور هو الذى تتكون منه ( قلعة بيرصة ) المنيعة وقد 
إکتشف الاب دااڻر (Père Delattre)‏ lyلاپ‏ ںار (Père Lapeyre)‏ 
آثار هذا السور اثناء المحفر والنيش والتنقيب سنة ۱۹۴۷ 
وبحيط باسفل الهضية. سور تان ذكر المؤرخون ان طوله کان 
اكثر من الفى خطوة وهو ما يقرب من ٠۰۰۰‏ م ٠‏ 
۲ن ما ذكر ناه يعطينا فكرة واضحة فى اهمية اسوار قرطاج التى 
جعلت حقيقة هذه المدينة فى حصن حصين وفى مامن من الهجوماتء 
ال ان حل بها قضاء الله » ولا راد لقضائه ٠٠١‏ 
کا نموقع قرطاج ممتازا فوق شبه جزيرة خارحة وسطل 
آدار ر الهواربة ) 
س وکان‌شان‌هذەالمدینةیعظم شیا فشضیثا الى ان بلغت بعد 
ما يقرب من مائتى سنة من تاسيسها اقصى درجة فى القوة 
والعظمة ٠‏ 
کان بها مرسی تجاری مستطيل » يقع الدخول اليه من 
جون الكرم » ویليه مرسى حربى مستدير فببى وسطه جزيرة 
الاميرالية ء٠‏ 
- وكانت الساحة العمومية الدائرة بالاروقة قريبة من 
المرسى الحربى » وكان بها السوق ومجلس الشيوخ » وقصر 
العدالة » وكانت هذه اإلساحة مكان اجتماع الشعب للمذاكرة 
والمتاقشسة ء 
ومن تلك الساحة بقع الصعود الى الهضبة » التى شيد 
فوقها معبد اشمون » من تلاثة شوارع بئيت عل جانبيها 
بیوت ذات ست طېقات او ا کلر ٠.‏ 
ب و کانت تحیط بقرطاج 'اسوار منيعة بسمكها وارتفاعها لم 
يبق منها سوی آثار الط :الدفاعى الامامى ء وبعض آثار هين 
السور الذى کان بيبطل باعل هضبة بيرصة 9۰ 


۱:۲ ب 


النظام النسياسى وشكل الحكومة بقرطاج 


اولا : من البداية الى نصف القرن السادس 


ان لظام السياسى بقرطاج كان بدون شك فى البداية نظاما 
ملو کیا مثلما کان موجودا بفنيقيا وبمدينة صور تقریبا ۰ 

وان اقدم ملك وصلت الينا اخياره هو (عملقار ) الذى كانيعيش 
فی ارائل القرن الخاممس وإلذى حدتا عنه هیرودوتس فقال اله 
تولى الملك على القرطاجيين لاجل قيمته ٠‏ ونفهم هن ذلك ان تعيين 
الملك لم يكن ورانيا بل كان يقع بالاختيار » ولو إن قرطاج فى 
الواقع » من يوم تاسيسها الى يوم سقوطها وإاضمحلالها > كانت 
تهيمن عليها ارستقراطية ترتكز فى آن واحد على الثروة واللسب ٠‏ 

وقد شار يوستيئيوس الى وجود مجلس الشيوخ ومجلسالشعب 
منذ منتصف القرن السادس »> وان پبوستيتیوس عذا روی لنا ایضا 
فی حدیثه خبر القائد مالی او ملقیس (وسطعلها) الذی قلب نظام 
الحكم فى منتصف القرن السادس ویمکن اعتبار ملفيس من اشهر 
الرجال الذين كونوا وانشؤوا العظمة البونيقية بانتصاراثه دة 
سنوات طويلة بافريقية وصقلية لكن بعد تلك الانتصارات الباحرة 
قلب له الدحر ظهر المجن فانكسر فى سردينية ٠‏ فلم تغتضر له 
قرطاج تلك الزلة › وعقابا له على تلك الهزيمة حكم عليه الشعب 
بالنفی والابعاد هو وجیشه الذی تبقی معه » وبذل ملقیس جمیع 
مجهوداته تبارة بالتوسل والتضبرع وتارة بالانذار والتهديد 
للحصول على العفو فلم يفلع » واخيرا بزل بأفريقية مح جماعة 
المبعدين من رجاله » وحاصروا مدينة فرطاج » وجوعوا !هلها وجطعوا 
عليهم القوت ٠٠١‏ واثناء ذلك الحصار عاد قردل بن ملقيس من صورء 
وکان موفدا لحمل عشر الغنيمة التى جمعت. بصقلية » فتعلل بكونه 
برید قبل کل شىء !داء واجباته الدينية المغرواضة غليه ولم يقبل ان 
يتو جه الى ابيه الذى لم يتجاسر على منعه من دخول المدينة ٠‏ 'وبعد 
يضعة ايام حصل قردل ,من الشعب الترخيص له فى الإلتحاق بوالده 
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لكن هذا الاخير لم ينس عصيانه وزعم انه اهان جماعة المبعدين 
بسلوکه ولم پکترث بالمهم ۰ وهكذا امر ملقيس باعدام هذا الابن 
المسكين وحو مازال هرتديا زيه الكهنوتى الفاخر » فصلب فوق 
خشبة عالية نصبوها امام المدينة ء ولربما كان يريد بذلك استمالة 
الآلهة واستعطافها ٠‏ 

وبعد مدة قليلة استولى ملقيس على قرطاح » وجمع الشعب وتذمر 
من العقاب الذى سلط عليه دعل جماعته ظلما وعدوانا واعلن ابه 
سروف لا ينتقم الا من الذين اشاروا بهذه المظلمة وهو يعفو عن 
الآخرين ٠‏ وامر باعدام عشرة من الشيوح المورطين فى هذه القضية 
ثم اعاد الحكم الشر عی الى نصابه » غير اله لم پلبث کثیرا حتی اتهم 
نة اغتصاب السلطة والنتوق إلى الطغيان وحكم عليه بالقټشل 
.فاعدم 


انيا - من النصف الثانى للقرن السادس الى نهاية النصف الاول 
من القرن اخامس : آل ماقون 
فى النصف الثانى من الق#سرن السادس وقى النصف الاول من 
آلفرن الخامس كانت السلطة طيلة ثلائة اجيال منحصرة فى باسرة 
'الماقونيين وهم : ماقون بنفسه فى اول الامر ء »> ٿم ابثاه صبدر بيعل 
ٴ مات بصقلية سنة ٤۸٠‏ ) 'وعملقار ر تولى بعد اخيه سدة 5۸٠‏ ) 
ايتا 2 صدر بعل الخلاثة يمل | وصدد, بعل وصفوة « وابناء عملقار 
وان آل. ماقون لعبوا د دورا خطیرا فی تاریخ قرطاج وکانوا بعد 


١ ('‏ > "شير امأ كان القرظاجيون يختارون الاسماء الشتملة على #سماء الهتهم مثلما 
٠‏ لقول دوز ( عبد الفاح وعطاء الله الح ۰ ( 

صدز بعل (1دطنںاک4) واصله ستر بعل وععثاه ( سترنی بعل )۰ 

' عملقار (١2دس)‏ وإصله ر عبد ملقرط ) واسم هذا الاله الموجود بمدينة نور 
يترګب' بدوده هن كلمتين ( ملك ) ر قرط » .اې ملك القرية جى ملك ٢لدينة‏ إو الهالمديئة 

خئېمل (1دطان«د4) واصله حن بعل ومعناه ظاهر ر حن وعطق عل بعل ), 

خیملکن (imilcon)‏ واصله اځو او ر( اځې ) ( ملك ومسثاه خو الك ای الالهه 

اجېرسکن (Gišeon)‏ واصله ر جار ) ( سکون ) ای جار الاله سکون Sakon‏ 
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أوحة آ4 


انغار الصفحة رقم ۹/۹٤‏ دن هذا الكماب 
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هرسی قرطاج كما نتصوره من خلال وصف المؤرخین ( ص ٩۷‏ ) 
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مائبھی الان من المرسی المجاری وامرسی الربى : البحىرتاڻ ( ص ٩٤‏ ) 


شرح اللوحة ٠١‏ 


١٠٠ب‏ الرصيف (ندناي) الداثر باخوض ,وعرضه ٠٠١‏ م وطول محيطه 
۱ مء وبه حجرات او قالات (۴5ادء) لايواء السفن » عرض كل حجرة منها 
۰ م وعلدها ۱٩۹۷‏ حجرق ۰ 

٭ ب الرصيف (لوسي) الداثر بالجزيرة وعرضه ايضا ١٠ء٠‏ م٠‏ وطول 
محيطه ٣٣٣۳‏ م ء وبه حجرات مماتنه وءقابلة للاول وعددها ٠١‏ حجرةر فتكون جملة 
اخجرات ۲۲۰ ) 

٭ ج رصیف ( 6ع [) عرضه ٩٦۰‏ م۰ یؤدی الى الساحة العموnمaة (Forur)‏ 

٠‏ د - ههر عليه جسر تهر من تحته السفن 

٠‏ هھ د الاميرالية » اى مقام الاميرال او القاتد الاعل للاسطول 

٠‏ و ى المدخل ٢نذى‏ تجتازه السفن للدخول من اأرسى التجارى الى اآرسى الخربى 
او العکس ء وعرضه ۲۳ م٠‏ 

٠‏ م محطة بها ددج (١٣غلمء۴واسم)‏ وهى معدة للركوب والنزول وءرضها 
a»‏ م 

۰ رارز اندخل احارجی للمرسی النجاری او الحلق وعرضه ٠٠۰‏ م۰ عل مسافة 


لولها ٧١٣‏ چه 
٠‏ س / ش ‏ سد لوفاية المدخل من رسوب الرمال ومن ضرر الامواج 


شرح اللوحة ٠١‏ 


الصورة العليا : اأرسى الربى المستدير مثلما وصله بوليبس الذى كان شاهده 


بنفسه اننام الحرب البونيقية الثالئة » وتظهر بوسطه جريرة الاميرالية » ونرى فوق 
السطح رجلا ينفح فى البوق او فى اللفير » وئرى بهله الصورة الرصيف » او 
الخجرات العدة لايواء السفن » والاعمدة التى تجعل المنظر العام شبيها بمنظر الرواق 
دنری فوق هده الخجرات مخازن لادوات السشثن وعتادها ٠٠١‏ كل ذلك منل ها وصفه كنا 
فدماء اؤرځين تماما وع الاخص ويس 


الصورة السفللى : آتار المرسى التجارى المستطيل والمرسى الخربى المستدير 


وفى وسط هلا الآخير جزيرة الاميرالية ٠‏ وهده الآنار هوجودة الل الآن فى شكل 
بحبرتبن يامع ماۋهما تحت اشعة الشهمس ما بين صالبو ودرمش › ونرى فى آخر 
تلك الصورة جيل ( بوقرنبن ) وقد شيد على خمته اليمنى معبد ( بعل جمون ) اله 
الشمس عند القرطاجيين 


ملقيس الذى تقدم ذكره من اكبر المشيدين لمجد فرطاج التي صارت 
عاصمة امبراطورية عظيمة بفضل السمياسة الجريثة التى اتبعهاماقرن 
وابتاڙه وحفداؤه من بعده وبفضل عبقریتهم المحربية واستخدامهم 
لجند ماجور مكنهم من خوض العارك الطاحنة واقتحام الغزوات 
والانهمالك فى الفتوحات ٠‏ وهذا الدور إلهام هو شبيه بالذىسيلعبه 
آل برقة فيما بعد » فى القرن النالت ٠‏ 


وبفضل هذه الانتصارات الباعرة ضمن آل ماقون لانفسهم مجدا 
وفخرا واعوانا وانصارا » وفتحوا للصناعة والتجارة اسواقا فى 
الحادج > وانالوا الطيقة الارستقراطية املاكا خصبة فوق الارض 
الافريقية ٠‏ لكنهم استبدوا فى نهاية امرهم واستحوذوا على كل 
السلط ء٠‏ 


وفى منتصف القرن المامس ( نحو سنة ٠٠١‏ ) نشت نورة 
داخلية بقرطاج انتهت بسقوط آل ماقون وابعاد جير سکن ونفيه 
الى صقليةءوبانشاء مجلس يت ركب من مائة حاكم او قاضيقعاختيارهم 
من بين الشيوخ و تسمې هذه المحكمة العليا ( ديوان الماثة ) او 
( محكمة المائة ) ٠‏ وبعد انتهاء كل حرب كان يقف القواد امام هذه 
المحكمة لعناقشهم اعمالهم » وتحاسبهم على تصرفاتهم » وتطالبهم 
بعرض جمیع التفاصيل المتعلقة بنشاطهمء كل ذلك لحمل هؤلاء القراد 
على الانقياد والحضوع ولمحماية الجمهورية من محاولة قلب نظام الحكم 
إو الاعتداء على سلطة الدولة ٠٠١‏ 

وحذه الثورة التى اندلعت فى القرن الحامس كانت لها نتاثج على 
غاية من الحطورة والاهمية ! 

فمن جهة اولى كانت هذه الثورة عبارة عن وقوف طبقة الاعيان 
والاشراف فى وجه المحكم الفردى الذى كان متجسما فى آخر ملوك 
آل ماقون ٠‏ وان سقوط .هذه الاسرة المستبدة وابمادها عن السلطة 
مكن الثوار من اقامة حكم الاقلية منطءءوعنام مكان الحكم الفردى 
;ieطmonare)‏ فاستمر الامر كذلك الى الحرب البونيقية الاولى ( سنة 
(f°‏ 
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ومن جهة الخرى اذا عغلمنا ان حضوة الاعيان والاشبراف ء وان 
مكانتهم كانت .مقامة .على المأال والشروة قبل كل.شىء » واذا علمنا ان 
هذه. الثروة كانت ترنكز فى البداية على البحر والاسفار على متبن 
السفن » فهمنا منشا قوة آل ماقون » ومكانتهم » وسيطرتهم فهم 
قد کانوا احتکروا لفائد تهم الملاحة والاسفار البعيدة زالاتصال 
بامغرب کما احتکر وا لانفسهم ما ينجر عن تلك الاسفار من ازباح 
طائلة واموال باحضة ٠‏ ولاغرابة اذا راينا بعد ذلك احد افراد 
وممثل هذه الاسرة وآخر امير من امراڻها وهو حنون الملقب بقطاع 
البحور » إياشر بتنقسه دوز ز الربانالغامر ومکتشتف الشواطىءالنائية 

ولكن ثورة القرن الحامس قد قبلت الوضعية وغيرت تغيرا عميقا 
الاسبس الاجتماعية والاقتصادية » الْتى كانت ترتكز عليها الدولة 
القرطاجية وذلك بظهور نوع جذيد من الاشراف 'والاعيان ترتكز 
قوتهم لا على ثروة البحار ولكن على ابروة الفلاحة وامتلاك الاراضى 
الكثيرة »› ومن ذلك لوقت صارت الاسر المحاكمة والمسيرة للامورتہنی 
فوتها ونفوذها على قاعدتین وهما الملاحة وألفلاحة ٠‏ 

واذا علمنا ان الثروة امرتكزة على البحر حى فى الغالب عرضة 
لصف وتاتی احیانا بمفأجاة مۇلة » وهى متغيرة ومضطربة شان 
احۆال البحر نقسه » فهمْنا وتصوزنا ما اكنسبته الدولة البونيقيةمن 
ثباب واستقرار لا اقامت قوتها وركزتها لا عل تقلبات البحر وحده 
بل على ١انتظام‏ واستقرار 'الانشاح الفلاحى ٠٠١‏ 


کے 
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ثالثا : النصف الثانى من القرن الخامس إلى نهاية -القرن الرابع 
( قبل الحرو ب البونيقية ) 


ان ارسطاطلیس )Astote(‏ مدنا ببيانات ضافية وتفاسیل 
مدفقة حول شكل الحكومة والنظام السياسى الذى سنه الدستور 
البونيقى فى تلك لمدة التى بلغت فيها قرطاج اقصى درجة فى 
العظمة والرقى والازدهار ٠‏ 


)Su:غامو( اللكان او السبطان‎ ١ 


وقد روی لتا ارسطاطلیس وجود من کان يسميهم ( بالملوك )على 
راس الدولة القرطاجية فى ذلك الوقت » وكان يسمیهم غیره مسن 
المؤرخين تارة ( ملوكا ) ايضا › وتارة ( اسباطا ) وهى ,كلمةفنيقية 
عبرانية الاصل (وهاة!Su)‏ 

وكثيرا ما نجد هذه الكلمة منقوشة فق الاحجار او الالصناب 
النذرية بقرطاج اويظهر ان المعنئ المقصود من هذه الكلمة" فى غالب 
الاحوال لايتعدى ولايتجاوز مدلولها بالعبرانية وهو معننى الحكام 
او القضباة ٠‏ 

ولكن اطلق اسم ( الشبط ) ايضا على ' رئيس الدولة بقرظاج فى 
ذلك الوقت وكانا اثنين يقع انتخابهما من اسرتين مختلفتين»ويمكن 
مقار نتهما بالملکین‌اللذين کانا على راس دولة اسبرطة » او بالقنصلين 
الروماثيين اللذين كانا يتقاسمان السلطة العليا مكان الملك وذلك 
بعد ستقوط الملوكية بروممة 

وکان هذان ( السبطان ) ماہ!هطs‏ پقومان بمهام وظائفیما 
ويؤديان واجبات خدمتهما مدة سنة كاملة تصير تعرف باسميهما 
وكانا يجمعان كنيرا من الوظاثف والساط إلهامة ': فكانا يستدعيان 
ويراسان مجلس الشيوخ » ويعيدانء المسائل والقضايا التى يقح 
النظر فيها انناء الاجتماعات »ء ويقودان جيوش البر والبحر » وزيادة 


oN < 


عل ذلك فقد كانت بعض الامور التابعة للعدلية من خصائصهما 
ومشمولات انظارهما ٠‏ 


۲ مجلس الشيوح (4«ة5) 


ويساعد ( السبطين ) مجلس الشيوخ › كالذى كان 'موجودا 
بمدينة صور » بتركب من للاثمائة عضو بقع اختيارهم لمدة الحياة 
من الطبقة الارستقراطية وقد اسشسدت الى هذا المجلس الادارة العليا 
لجميع٠الشرون‏ العمومية » فهو الذى كان يقرر السلم او اشهار 
الحرب » وهو الذى کان يول ویعزل قوادالجیش » وکان بقعد جلسات 
سرية عند الاقتضاء ولا بصرح بنتيجة النصويت او يوجل اذاعتها 
اذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك ٠‏ 
كلمة يونانية مشتقة من ( جيرون ) اى ( شيخ ) ٠‏ وهذا يدل على 
ان اعضاء مذ! المجلس ء ان لم يكونوا طاعنين فى السن باتم معنضى 
الكلمة » فهم كانوا على الاقل فى سن الكهولة 

(Tribunal des Cent) ill ةeكxa‎ — ¥ 


هذه المحكمة العليا تلى مجلس الشيوخ قى الرتبة وتت ركب فى 
الحقيقة من ٠١١‏ اعضاء يقع التخابهم حسبما اظهروه من استحقاق 
واهلية وما امتازوا به من كفاءة ومقدرة ٠‏ وعم کانوا مکلفين يمراقبة 
الملوك وقواد الجيوش وجميع الحكام » وبمحاكمتهم عند الاقتضاء ٠‏ 
` ویمکن مقار نة هذه المحكمة العلا بالا يفورة (Ephorat)‏ ياسيرطةء 
فقد اقيمت كل منهما لوازنة سلطة الملك ومجلس الشيوخ ومعادلتها 
وکانت تنتخب‌اعضاءها الهياتالحماسية التى يسميها ارسطاطليس 
Pentarchie‏ ) تالق من خمسة رؤساء ينتدبون انفسهم بانفسهم 
من بين المحکام يمجلس الشيوخ > وعم كانوا اصحاب الامر والنهسى 
وارباب الحل والعقدة ولايتقاضون اجرا على اعمالهم » ويحافظون على 
مفتهم كاعفاءبمجلس الشيوخمع دخولهم فى الهيثات الماسيةء٠٠‏ 
ویىکن اعتبارهذهالهیئات الخماسية التى حد نا عنهاارسطاطلیس 
کلجان تتكون فى مجلس الشيوخ وتتفرع عنه للاختصاص ببعض 
الاصتاف من المسائل ملل الامور الخارجية » والجيش » والبحرية › 


E 


والمالية » والامور الدينية الى غير ذلك ٠٠۰‏ وهی النى کائت‌ثنتخب 
ايضا اعضاء محكمة الماثة منلما ذكرناه ٠‏ 


(le peuple) الشعب‎ ~~ £ 


ان الشسعب كان منذ القرن السادس بساحم مساهمة فعالة فى 
الشؤون العمومية ٠‏ لكن لايخول الحضور والمشاركة فى الجلسات 
العامة الا لمن توفرت فيه بعض الشروط: كبلوغ سن معينة » والتمتع 
بالحرية وبال جنسية القرطاجية ١و‏ الفنيقية سواء بالولادة او بالتجنيس 
وانبات مفدار ادنى من الموارد والمداخيل > اذ لايكفى ان يكون‌المواطن 
حرا بل ینبغی ايضا ان يكون ذامال ٠‏ ويظهر ان جمهور المواطضنين 
كان ينالف من الطبقة البورجوازية اى من ذوى اليسار والترف من 
اهل المدن 0 ککبار التجار 0 والصناع 6 والموظفیين »رامحاب المهن 
الحرة والوكلاء والمسنخدمين بالمحلات التجارية الكبرى ٠٠١‏ 


وتعرض وجوبا على السعب جميع المسائل التى لم يحصبل فى 
شانها الاتماق بين الملكين او السبطين من جهة ومجلس الشسيوخ من 
جهة اخرى » ويكون للشعب عند ذلك الكلمة النهائية والفول الفصل 
اما اذا حصل الاتفاق بينهم فانهم يكونون مخيرين بين عرض تلك 
المسائل او عدم عرضها على الشعب » وفى صورة عرضها ٠‏ فان 
تصویت مجلس الشیوخ بصیر مجرد رای له وزنه وقیمته من غير 
شك ولكنه لا ينقص من حق الشعب فى البت النهائى بكل حرية 

وفى الواقع فان تشسريك الشعب فى النظر كان ف ىتلكالمرة التى 
حدثنا عنها ارسطاطلیس ضثيلا جدا ». اذ -قلما كانت تعرض عليه 
المسائل ولا يقع الاتجاء اليه الا فى صورة خلاف مفضوح بين السبطين 
ومجلس الشيوخ » وهو امر نادر جدا لان السبطين كانا يتحاشيان 
بقدر الطاقة الوقوع فى مثل ذلك الحلاف › ومح ان الدستور اشار الى 
انه من الممكن ان تعرض على الشعب حتىالمسائل التىوقع فى شانها 
الاثفاق » فانهم فى الحقيقة كانوا يجننبون ذلك كلما توقعوا من 
الشعب رايا بخالف رايهم ۰ 

وبالجملة فان هذه الاجراءات كانت مجراد وسيلة تكن السلطة 
السبطية من ايهام السعب بانه يشارك فى الحكم » وتمكنها ايضا 
فى بعض الظروف الحطيرة من تشريك الشعب فى المسؤوليات لياخذ 
کل واحد نصبیه منها ۰ 


۱ 


(Hêtairies) lazek — o 


ويشير ارسطاطليس ايضا الى وجود جمعيات سياسية ودينية 
کان افرادها پتناولون احیانا طعامهم مع بعضهم (eاځاءSys)‏ 
ويعقدون اجتماعاتهم ليلا للنظرفىشؤون الدولة وفى اعمال المجالس 
الشعبية وهذه الجمعيات كانت لها صبغة الهيثات الرسمية ولايمكن 
اعتبارها كجمعيات خاصة او من نوع النوادى (كطيط) إو حشى 
من نوغ النقابات المهنية (عصمااوإممإهمع) الثى ترخص فيها الحكومةء 
بل كانت من نوع الاخوانبات (وعنإئق«ه٥)‏ تكون اقساما وشعبا 
انتخابية فكان كل واحد ينتخب داخل شعبته وكان راى الإغلييية 
بعتير راى الشعبة كلها وبحسب صوةا واحدا فى الانتخاب العام 


رابعا : القرن الثالت والنانى 
( من الروب البونيقية الى تهديم قرطاج ) آل برقة 


ان النىيحدثنا عن الانظمة السياسية فى القرنين الاخرين من 
حیاة قرطاج هو مورخ یونانی آ خر » وعو بولیبس ( عاش من ۲۰۰ 
الل ١۲۲‏ ) فقد عاش !ارسطاطليس مدة ازدهار قرطاج » اما بوليیس 
فانه عاش فی ایام محنتها وشهد سقوطها وانهیارحها ۰ وقد جدت 
احدات هامة من وفاة الاول ( سنة ۲۲۲ ) الى ولادة الثانى ( سنة 
٠١‏ ) ء فقد خسرت قرطاج اثر الحرب البوليقية الارلى والثانيية 
جزيرة صقلية » نم كرسكة وسردينته » نم اسبانيا ٠٠٠١‏ وهذه 
الاحداث كان لها بدون شك تائيرها على النظام السياسى ١ء‏ فان 
بوليبس لم يتكلم عن الهيئثات الحماسية ولا عن محكمة الماثة التسى 
كانت تنتخبها تلك الهيثات » وأراه يذكر ثلاث سلط سياسية 
واضحة : السلطة العليا » ومجلس الشيوخ » والشعب ٠‏ 
إ ¬ الط اÎlal (Pouvoir suprême)‏ 


صارت السلطة العلیا فی ید آل برقة ( عملقار وحنبعل وصدر 
بعل ) وارتكز هؤلاء على الشعب فنالوا رتبة الملوك والامراء » ولو ان 


=۰ mn "° 


لقب الملك زال تماما » ولكنه زال لفظا فقط اذ ان سلطة آل برقبة 
كانت سلطة ملوكية . 


۲ - مجلس الشيوخ (05 الم رS)‏ 


استمر مجلس الشيوخ موجودا ومو ما کان يسميه ارسطاطلیس 
( جیروسیا ) وسماه بولیبس (8٥هاصر8)‏ ۰ وقد ضعف نفوذه 
وتضاءل نسبيا وذلك لان آل برقة کہا ذکر ناه صاروا يعتمدون عل 
الشعب لا على الطبقة الارستقراطية » ولو ان هذا المجلس كان كثيرا 
ما يبت ة ى المسائل الهامةءفهو الذى قررمنلا اشهار المرب البونيقية 
الثالثة والاخيرة ٠‏ 


- مجلس الثلالين : 


كانت مهجة هذه الهيئة الادارية تتعلق بفرض الضرائب » وعلارة 
على الادارة المالية ربماكانت‌هناك وظاثف اخرى من مشمولات انظاره 

وحم عشسرة موظفون كانوا يتولون شؤون المعابد والامور الدينية 
وعلى الاخص اعمال البناءات والتنظيم الداخلى حسبعا تتطلبه اقامة 
الشعاثر والطقس' الدينية 

۴~ الشعب 


بدور من اهم الادوار اذ عظم شانه فى تلك المدة وصار كثيرا مأاتقم 
استشسارته‌واځذ راه وتشریکه فی التصوبت 


ملاحظات حول النظام السياسى بقرطاج 


ان الاقدمين قد مدحوا الدستور القرطاجی وبینوا خصاله ومزایاه 
وحتی ارسطاطلیس الذی انتقده › فهو قد استحسنه فى الوقبت 
نفسه ورآه صالما ٠‏ وكذلك بولیبس فهوقد اعترف بکونه خدم‌مصالح 
الدولة الى الحرب البونيقية الثانية 

ولا يخفئ على إحد الشتبه الكبير الموجود بين الدستاتير السياسية 
فىقرطاج واسبرطة ورومة كما يدل على ذلك الجدول الآتى 


= N =» 


ا 
السلط الثلاث| دستود قرطاج | دستور اسبرطه |دستور رومة 
١‏ السلطةالعليا| سبطان ر لمدة|ملكان ر لمدة | قنصلانرلدة عام) 


عام ( الياة ( 
Sénat (Gêérousia)‏ 
الارستقراطية |( ٠٠١‏ عضوا)| ١‏ عضوا ۰ عضوا 
۳ السلطة| مجلس عبام|مجلس عام امجلس عام 
الشعبة للشعب 2 للشعب (وااەمA‏ للشعب 


غير انه يمكن حصر الانتقادات فى النقط التالية : 

| ) مراعاة الثروة قبل کل شیء وفوق کل شىء » واشتراط دفع 
مبالغ باهضة من المال من الذين يقع انتخابهم » الشىء الذى انجر 
عده البرطلة والارتشاء حتى قال فيهم بوليبس : « عند القرطاجيين 
يمكن الوصول إلى إعلى مناصب الحكم بواسطة العطاء وبذل المال » 
فكانت الابواب كلها مفتوحة امام المحظوظين من ذوى السار » وكان 
هؤلاء لا يتاخرون عن التضحية بالمبالغ الطائلة فى سبيل الوصول 
الى المداصب لعلمهم إنهم سيستخدمون تلك المناصب لا لاسترجاع 
ما بذلوه من الال فقط بل لزيادة انماء تروتهم بجميسعح الوسائشل 
والطرق ٠‏ 

۲ ) عدم وجود التوازن والتعادل بين هذه العناصر الثلائة التى 
رسمناها بالجدول إعلاه » وذلك لانه رغما عن المقوق التى يتمتع بها 
الشعب فان الطبقة الارستقرإطية الشرية'» بل عددا قليلا من افرادها 
هم الدين كانوا ماسكين بزمام الدولة مدة طويلة تمتد من وقت 
هيمنة آل ماقون إلى وقت سلطة آل برقة اى من منتصف القرن 
الحامس الى ما بعد المرب البونيقية الادلى ضد-الرومانيين ( من ٤٥١‏ 
ال ۲٣۰‏ تقريبا) ٠‏ 

۴ ) خوف الطبقة المسيرة » وبالتال خوف الدولة من الطموح 
١لذاتى‏ المفرط والاطماع الكبيرة التى ربما تؤدى ببعض الاشخاص 
الاقوياء الى احتكار السلطة اما بالمال او بالقوة إو بوسيلة من‌الوسائل 
رای الغاء الدستور واقاهة الدكتااتورية او الحکم الاستیدادی الفردى ' 
وهذا عو السبب فى تخوفات الطبقة الارستقراطية وفى حذرهيا 
المستمر وعدم اطمئنانها » فكانت تخشى على الاخص, قواد الجيش › 


.هه 


ومما لا شك فيه ان هؤلاء القواد امثال عملقار برقة وابنه حنبعل ء 
قد قاموا بدور کبیر جدا فی حیاة قرطاج ۰ 

وعل كل فان هذه الانظمة السياسية » بما فيها من محاسن 
وعيوب » فهى ساعدت على السير الى الامام » واتباع وحدة النظر › 
ومواصلة بذل المجهود ٠٠٠١‏ وحى كلها امور لازمة لا بد منها للحكومة 
ليتسنى لها حفظ الامن والنظام » وتوطيد العدل » وتحقيق الدفاع 
ضد حجومات الاعداء » وانماء النروة العامة والحاصة ٠‏ 

ومهما يكن من الامر » فان المجالس الشورية بقرطاج ( كمجالس 
الشيوخ ».ومجالس المائة » ومجالس الثلاتين » وغيرها ) وعلىالاخص 
السلطة التنفيذية ( ملوك او اسباط ) قد عرفوا كيف يفطلعمون 
بمسؤولياتهم لضمان حياة المدينة ونموها الطبيعى مما اقام الدليل 
على ان الدولة القرطاجية كانت قائمة على اساس متين وعلل دستور 
سیاسی محکم ۰ 
خلاصة ما تقدم 


ان النظام السياسى بقرطاج قد تطور ونغير حسېٻ الظروف والاحوال ولكله 
كان برتكز بصفة عامة على السلط الثلاث التالية : 

اولا : السلطة العلبا وتىمثل خى ملكين او سبطين يقع انتخابهما دة عام 

تاليا : السلطة الارستقراطية المنجسمة فى مجلس الشيوح التركب هن نواب 
يمثلون الاسر الغئية والاكابر من التجار والاعيان ورجأل الرب ء 

نالتا : الشعب ولم يتقو لفوذه حقيقة الا فى ايام آل برقة اى مدى اروب 
البونيقية ٠‏ 

والملاحظ إن الال هو الذى كان يلعب اهم الادوار کی كل ذلك وعو الى 
کان يفتح جميع الابواب امام الاغتباء ٠‏ 

ومن جهة اخرى فانه كشرا ما كانت تقع خصومان عليفة فى مجلس الشيوخ 
بين حزب التجار الذى كان يرى ان ازدعار البلاد وانماء الشروة العامة يتم 
باجتناب اروب والاعتمام بالتجارة » وبين حزب اند الذى يرى قبل كل 
شىء توطيد وتوسيع الامبراطورية البونيفية بواسطة اروب والفتوحات ٠‏ 
ومن اشهر هذه المجادلات تلك التى كانت تقع بين ( آل حلون ) الدين يريدون 
ان تصرف الاموال لتحسين التجارة وادخال الرفاهية » وببن ( آل إبرفة ) 
الذن يريدون إن نصرف الاموال فى الفزوات والفتوحات لتقوية شوكة البلاد 
ومد نفوذها فی احارج ۰ 


۳ 


الحياة الدينية 


اهمية الدين علد القرطاجيين 
مما لاشىك فيه إن الدين كان يحتل مكانا ممتازا فى‌حياة القرطاجيين 
العامة والحاصة وكان متمكنا من نفوسهم > ومتغلغلا فى افكارصم » 
ومتسلطا على قلوبهم » ومتحکما فی کثیر من مظاهر حیاتھم » فھو کان 
شغلهم الشاغل » وکل شىء سواه كان يعتبر تافها وثانويا ٠‏ 
واكبر دليل على ذلك صيضة إسماء الاعلام التى كانوا يحملونها 
والتى كان الكثير منها يدل على شدة ارتباطهم وتعلقهم بالهتهم 
ويشسير الى خضوعهم لها » ويبين عواطفهم نحوها ٠‏ مال ذلك : 
من اسما ءالذكور : معطبعل ( اى عطية بعل ) - عبد اشمون - 
عيد ملقرط او عملقرط ت حنبعل ( حن عليه بعال ) ب بارکبعمل 
ر( يارکه بعل ) الخ ٠٠١‏ 
ومن اسماء الائاث : بتتبعال (ابنة بعل ) ¬ عريسة بعل 
( خطيبة بعل ) - امة بعل ( خديمة بعل ) الخ ٠٠٠‏ 


وان السلط الرسمية وقواد الجيش كانوا فى المناسبات الهامبة 
یقدمون القرايبن ويقيمون لذلك احتفالات رائعة تکتسی جلالا 


وعظمة “, ۰ 8 
وفى كل عام كانت توفد حكومة قرطاج رسلا يحملون الاموال 
والهدايا الى مدينة صور ام الوطن » ويقدمون القرابين الى الاله ملقرط 


مع مظاحر الطاعة والاجلال والاحترام ° 
وكانت المعاهدات تبرم تحت حماية ورعاية الآلهة ٠‏ فعندما تم 


ابرام المعاحدة بين حنبعل وفيليب المقدونى سنة ٠٠١‏ اشهد آلهمة 
~۱٤‏ 


قرطاج ٤‏ وآلهة مقدونية 6 وآلهة اليونان € وجمیے آلهة :المرب : 
زاس )7eu5(‏ و حیر اء غ8) وا بو لون («ەلاهص4) و هیر اقلیس (8غام8e1)‏ 
وغیرھم کما اشهدا الانهار والمياه والبحارء٠٠‏ وکان كل ذلك مکتوبا 
ومنصوصا عليه فى المحاهدة المشار الها ٠‏ 

وكان الاموات وكذلك الاحياء يحملون شيا كثيرا من التمائسم 
والتعاويذد والاحراز تمنل الالهة » كما كانوا ينقشون صور آلهتهم 
فوق الانصاب والنواويس ( ١‏ ) ويدها اليمنى مرفوعية فى هيئة 
الصلاة والدعاء 


الآلهة 


ان اكبر الآلهة عند القرطاجيين هما تانيت بينيبعل وبعل حمون 
ويمكن ان نعتبر كلمة ( بينيبعل ) وكلمة (١‏ حمون ) كاسماء اماكن 
فان كلمة (بعل) هى اسم اكبر اله عند الفينيقيين وعند القرطاجيين 
ولكنها تدل ايضا على معنى السيد وصاحب الشىء ومالكه » ولذلك 
كانوا يستعملون ايضا كلمة ( ملك ) او ( رب ) بمعنی ( بعل ) » 
ومثل ذلك موجود ايضا فى اللغة العربية » فان ( الرب ) معناهالمالك 
والسيد » وهو ايضا من اسسماء الله تعالى » وكذلك ر الملك ) فهو 
السيد وصاحب الامور والسلطة » وهو ايضا الله تعالى ٠‏ وكلمة 
( بعل ) من هذا التوع » فهى كلها كلمات مترادفة لها مدلول واحدء 
فالذی یقدم القرابین کان یسمی ( بعل القرابین ) مشلما نقول ( رب 
القرابين ) او ( صاحب القرابين ) * وبما ان كل مدينة تقريبا كان 
لها ( بعلها ) تعبده وتقدسه فقد صار كل اله منها يعرف باسم اكان 
الذی یعبد فيه » فيقولون ( بعل روس ) ای بعل الراس بالمعنى 
الجخرافى و ۲ بعل اسمين ) اى بعل السماوات و ( بعل لبنون ) اى 
بعل لبنان ٠٠١‏ وكذلك يقولون ( بعل حمون ) او ( بعل عمون ) 
)Baa1-Hammon)‏ وربا کان ذلك نسبة الى الاله ( امون ) صمصسA‏ 
الذى كان يعبد فى مصر ثم فى افريقية وكان يشبه فى الغالب 
يكبش اقرن وهو الكبش امون المقدس ٠٠١‏ او ريما كان ذلك نسبة 
الى بلدة وواحة امون الموجودة بليبيا والتى كان فيها معبيد كبير 
للاله ( جبتر امون ) وتعرف اليوم باسم سيوة ساي قرب المحدود 


ا 
( ۱ )الناووس ج نواويس هو التابوت من حجر 


۱۱١ 


المصرية ومن غير شك إن القرطاجيين وصلوا الى ذلك المكان فى 
اسفارحم التسجارية ٠٠١‏ ومهما كانت هذه النسية واسبابها فان 
( بعل حمون ) يدل على ( بعل افريقية ) ٠‏ 

وكذلك بالنسبة لتانيت فهناك ( تانیت لبنون ) ای تانيت لبنان 
وهی غير ( تانيت بينيبعل ) ومعناه ( تانيت المواجهة لبعل ) وحهى 
تانيت افريقية ٠‏ 
واتعتبر ( تانيت بينجبعل ) ممانلة لاسطرطه وهى الهة القمر () 
عند الفنيقيين بمدينة صور » ويسميها اليهود ( اشطوره ) وهى 
ايضا فى مقام الالهة ( جيراء هئ#) زوجة الاله راس عند 
اليونانيين » وفى مقام الالهة ( يونيوسيلستيس (وناءە1مەC‏ 0صJu)‏ 
زوجة الاله جبشر عند الرومانيين ٠‏ وكل واحدة من هذه المعيودات 
الاربحع هى الاهة نجمية » ويمكن ان نقول حينئذ بان تانيت بينيبعل 
الافريقية » واسطرطه الفنيقية » وحيراء اليو نانية ويو نيو سيلستيس 
الرومانية كانت كلها شيا واحدا » وكذلك بعل حمون القرطاجى 
وبعل الغنیفی وزاس الیو نانی وجبتر الرومانی هى شىء واحد ايضا 
كما هو ظاهر فى الجدول اسفله : 


.س ن ت 
قرطاج فينيقیا اليونان الرومان 

بعل حمون بعل زاس جېتر 

ثانیت بينیبعل | اسطرطه حیراء پو نیو سیلستیس 
ملقرط , ملقرط هیراقلیس هرقل . ` 
اشمون اشمون شقلبیوس اسقولاب 


وان ر( اسطرطه ) الهة صور كان لها معبدها الحاص بقرطاج 
وکان القرطاجيون يعدو نها ابضا هناك حسبپب الطقوس .القد ية 
و كذلك الفنيقيون الذين کائوا يقدمون من مديئة صور ويقیمون 
بافريقية ٠‏ واما ( سيلستيس ) اى « السماوية » فهى كانت تعیرك 
ايضا بافريفية كالهة التناسل والحصاد ٠‏ 

ومن جهة اخری فان ( تانیت بينیبعل ) کانت ايضا شيثا واحدا 


) ۷( اabjbw (Astarté)‏ ماخوذة من كلمة (١اسطن‏ ) اى الكوكب (۴٣ئ)‏ 


ومنها اتت كامة ر الاسطرلاب ) دهى آلة يفيس بها الفلكيون ارتفاع الکواکپ 
(Astrolabe)‏ 


= ۱۱۹٩ م‎ 


هى ووبسة او ( عبسة ) اى الارض اليابسة ل(وو0) وكانت 
تعبد كالهة البذر والمحصاد وإلتناسل ويستغات بها عند الولادة 
ونجد تمئال ( تانيت ) بمتحف باردو فى صورة امراة ترضح ابنها 
متل الالهمة (×اسان١) ٠١‏ وكنيراما كانت تحمل اسم (ربه) 
او ر ملكة ) فوق الانصاب والاحجار النذرية ومن هناك اتى تركيب 
بعض اسماء الاعلام مثل : عبد ربة . اخيملكة ‏ اختملكة _ امة 
ملكة ( بمعنى خديمة ملكة ) الخ eee‏ 

اما رمز تانجت اى الصورة التى تمثلها وتشير اليها فوق‌الاحجار 
الدذرية او الاوانى والفخار واللى واشرعة السفن وغير ذلك » فهو 
معروف ويتالف عادة من للانة اجزاء : مللث يمثل البمدن » وخطل 
افقى بنتهى طرفاه بسكل اليدين » ودائرة تمشل ألراس ٠‏ 

وان ( بعل حمون ) يحثل بلا منازع المكان الاول بالبنتيسون 
القرطاجی ای بهيکكل الالهة بعد تائیت بینیبعل »› وان اسمه یاتی 
مباشرة بعد اسمها فوق آلاف المحجرات النذرية التى وجدتبقرطاج 
فان الكتابات المنقوشة فوفها لها صيغة واحدة تقريبا وهى ترشدنا 
٠‏ الى اسماء الاعلام فى ذلك الوقت اكثر من شىء آخر وهذا نموذج 
من هذه النصوص المنقوشة ٠‏ 


الى ربة ثائيت بينيبعل والى الرب بعل حمون ما نذره 
حنیعل دن بود اشطورة 


الى الالهمة تائيت بجنيبعل والى الرپ بعل حمون هذا ما 
نذره عرس بن عبد ملقرط 


واحيانا تنجد اسم بعل وحده كما هو منقوش عل الاحجار الموجودة 
ببحدر موت ( سوسة ) ودوقة ومكتر وبالجهة الوسطى بصفة عامة 

وقد وقع ایضا تشبیه بعل حمون پساتر نوس (وuصساه5)‏ وهو 
اله الفلاحة عند الرومانيين والمنجل من خصائصه التى يعرف بها 
او بنظیره عند الیو نانیین وهو قررنس 8٥۸ہی‏ اله الإيام 
والسنين والفصول وتغير الهواء وهو ابو زاس وحيراء ٠‏ 


ولذلك کان القرطاجیون‌یقدسون ساتر نوس وقرونس ویعبدو هما 
ويخسونهما ويقدمون لهما الضحايا البشرية ٠‏ وان تمثال فرونس 
کان من انحاس وکانت يداه ممدودتين ومائلتين نحو الارض بحيث 
ان الطمل الذى يوضع عليهما يتدحرج لا محالة فى هوة النار » ويرى 
ستیفن قسال ان يديه کان يح رهما محرك » فتنخفضان كلا 
اقلتهما الضحية تم ترقفعان بعد سقوطها فى النار ٠‏ 

وکان القرطاجیون یمثلون بعل حمون فی شکل اله اقرن ای له 
قرنان كقرنى الكبش »› وقد عتر على كثير من هذه الاصنام ويوجد 
نەردذج منھا بمتحف لافیجرى يقر طاج »> وهنا یذ کر ا بالكېش امون 
القدس الذى كان يعبده الليبيون من قبل قدوم الفنيقيين ›» وهنا 
ايضا نرى الشبه‌الموجود بين اله الافريقيين(امون ١‏ واله القرطاجيين 
( بعل حمون ) فكانه وقع دمجهما فى اله واحد ٠‏ 

ومن غير شك ان التمنال الذى عنر عليه بمعبد صياغة (uعداك)‏ 
قرب بثر بورقبة هو ايضا بعل حمون » فی شكل اله اجى » جالس 
على عرش » وبجانبه ابو الهول ( وهو فى الميشولوجية خلقة لها راس 
امراة وچسند اسند وجناحا نسر ) وعلى راسه تاج اسطوانی ذر 
تجويفات مسنطيلة » وهو يرتدى قميصا فضفاضا منل الذى يليسه 
الفنيقيون ويده اليمنى مبسوطة ومرفوعة فى الهواء ٠‏ ومن المحتمل 
ان هذا الصنم كان يملل اله صياغة لانها وجدت بمعبد ذلك اكان ء 
واله حدر موت ( سوسة ) لان هذه المدينة لا تبعد عن صياغة الإ 


وهناك ايضا كنير من الآلهة الاخرى التى لها بعض الشبه بيعل 
حمون وکانت کلها تعبد وتقدس من طرف القرطاجیین نذكر منها : 

ملقرط : وحو اله صور وقد شبهه اليونانيون من قديم إلزمان 
بهپراقلیس » وکان له معبده بقرطاج › والاسماء التى كانت تدخل 
فيها كلمة ملقرط كثيرة جدا مثل عملقار ( عبد ملقرط ) وبو ملقار 
الخ ٠٠١‏ واسم هذا الال یت رکب بدورہ کما شرحناہ فی مکان آخر 
هن ( ملك )و ( قرط ) اى ملك المدينة او رب المدينة » والمقصود من 
المدينة هنا همو ( صور ) ٠‏ والى هذا الاله بمدينة صور كانت ترسل 


س اشمون : وعو ايضا من كبار الآلهة بقرطاج » وقد كائوا شيدوا 


LE 


له معبدا فوق ( بيرصة ) من ايام تاسيس المدينة فى اكان الذى 
نرى فيه اليوم كنيسة لویز التاسع ٠‏ وهذا الاله كان معبودا ايضا 
بفنيقيه وعلى الاخص بمدينه صيداء وبيروت وحتى بمديثه صور * 
وشبهه الیو نانیون بالاله شقلبیوس (5٥1مه1ه4)‏ والرومانیون بنظیرہ 
عندهم وهو الاله اسقولاب (eمواں‌ء8)‏ 


- مولك او ملك (عءه1ه) : كان فى الاصل اله اليهود العمانيين 
فبکانوا بقدمون به الاطفال قربانا ويحرقونهم بلا رحمة ولا سشفقة ٠‏ 
وقد عبده كثير من ملوك اليهودءولم يكثف بعضهم بعبادته وتقديسه 
وذلك امثال الملك الحادى عشر ر( آكاز عوطءةه ) والملك النالث عشر 
( منصة éوعدوصهM‏ ) الذى تول املك من 1۹۸ الى 1٤٤‏ ق ١‏ م ٠‏ 
بل احرقوا ابناءمم ايضا بكل توحش وفساوة وقدموهم قربانا 
معبودهم الاكبر » فى مكان كان يعرف فى كتاب التوراة باسم (طفاية 

etطrop؛‏ ) بالضاحية الجنوبية من مدينة القدس ٠‏ 
ونظير هذا الاله بفرطاج هو ( ميلكن ) او ( مولك بعل ) الذى 
کانوا يمنلونه فى صورة وتن قبيح الحلقة له راس ور فوق جسم 
انسدان ٠‏ وكان القرطاجيون يقدمون ايضا لعبودهم هذا فلذات 
اكبادهم بدون تردد ولا ابطاء ٠‏ ونفهم من هذا ان تقديم الاطفال للنار 
على مذبح الآلهة فى كل عام كان اقوى العادات الدينية السائعة بينهم 
وکانوا يكفكفون دموعهم » ويهدڙون صياحهم بالقبلات واللمسات 
اللطيفة والدغدغة حتى لا يقع احراق الضحية وهى تبكى ٠٠١‏ 

ونفهم ايضا مما ذكرناه ان احراق الاطفال لم يكن مقصور! على 
القرطاجيين وعلى اسلافهم الفنيفيين بل كان عادة عند جميح 
الكنعانيين اى اجداد اليهود واجداد الفنيقيين على حد السواء ٠‏ 

ونحن نجد كلمة ر( مولك او ملك ) فى كثير من الكتابات المنقوشة 
على الاحجار النذرية بقرطاج او بغيرها من المدن الافريقية وكانت 
تول كما ذكرناه وتفسر كاسم الاله الذى لا يسكن غضبه ولا يهدا 
سخطه إلا بققديم الضحايا .البشرية » اما الآن فقد صرنا نعلمء بفضل 
ما وصل اليه العالم البحاته الالمانى آسفلد (14مء:B‏ .0 .1۷) انتلك 
الكلمة تدل على القربان اى على الضحية نفسها لاعلى المعبود الذىكان 
يطالب بها 

واخبار هذه الضحايا البشرية وصلت الينا عن طريق نصوص 


كثيرة اهمه ما رواه ديودورس الصقلى » وقد سجل التاريخ كيرا 
من هذه المئاسى المروعة » فقد قدم القرطاجيون للنار حين حاصر 
امتهم قاثد الاغریق اغات و کلاس )483"٥1۶5(‏ مائتى طفل من انبل 
الاسر»وخف نلالمائة رجل الى التطوع يومئذ فرحين لانهم سيكونون 
قربانا للمعبود الاكبر عساه ان يئقذحم مماحم فيه من ضيڌ 
وشدة نم تايدت‌هذهالروايات باكتشاف و ثاثق ماد يةمحسوسة ومجسمة 
عل عن الكان 

فان الصورة المنحوتةالنى يرجع تاريخها الى اواخر القرن الخامساو 
اوائل القرن الرابع ق٠‏ م٠‏ لاكبر شاهدودليل على صحة عادةاحراق 
الاطفال ٠‏ وهذه الصورة تمل كانها مرتديا لباس المصريين اى 
جبة شفافة من كتان » وهو يرفع يده مبتهلا ومتضرعا الى معبوده 
وبحمل طفلا صغيرا ليقدمه له قربانة ( انظر الصورة فى مكانها أ 

وفی سنة ۱۹۲۰ وقعاكتشاق .تار مادية اخرى بصالمبو وحهى 
آلاف من الاجاجين والاوانى من الفخار وجدت مدفونة فى عمق ما 
بقرب من عشرة امتار تحت الارض» وهى تحتوى على عظام وعلى رماد 
لاطفال الرضح الذين وقح احراقهم ٠‏ وقد اطلق المؤرخون اسم 
( طفاية / عل ذلك المحبد المحزن » وهو الاسم الذى كان اطلقه 
كتاب التوراة على ناحية من واد جينوم‌جنوب بيت المقدس » حيث كان 
الاسرائيليون يحرقون اطفالهم الى ان نهاهم عن هذا العمل الفضيح 
الملك يوزياس ( من سنة 1٤١‏ الى 1١١‏ قء م٠‏ )ومنعه منعا باتسا 
وکسر الاصنام فی بلاد بنی اسراثیل ۰ 


هذه هي الآلهة الهامة التى كان لها فى القديم مقام كبير وحضوة 
عند القرطاجيين ٠٠١‏ نم تاتى بعدها آلهة اخرى كليرة ثانوية مغل 
( بعل سمین ) ای اله السماوات (١‏ وبعل ادير ) اى القدير »› 
و ( سمكون ) ومنه اتى الاسم المتداول ( جير سكن ) صمعەبني اى 
(جار الاله سكون) » و (السيد) ومنه اتى الاسمالمعروف (عبدالسيد) 
والاله ( صالمبعل او شالیعل ) ای صورة بعل » ومنه اتی اسم‌الكان 
المعروف بصالبو قرب قرطاج ٠‏ ونكتفى بهذا القدر من الامغلة 
- القسيسية او الكهنوت 


ان المعابد كان يلحق بها عدد من الكهنة والكاهثات جعلوا كلهم 


٢۰ا‏ ت 
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تحب نموذ وقيادة حبر اعطم بحمل لقب (الر ب كوهنيم) وهذا اللفب 
کات حملمه ایصا امراة تدعی ( معطا نىعل) كانت تجمع تحت‌نفوذها 
كامل هيثة الكهنه من رجال ونساء بجميع المعابد أو يمعيد واحسد 

وكان الكهنة يسمون فى الغالب الى اعلى الطبقات الارسنقراطيه 
وكانت العسيسبة ورانية على الال بالنسبةللحبر الاعظم ولم يفرض 
النبتل على النساء الكاهنات سلما كان ذلك معروضا علالفسسالبات 
برومه (ءماوایه۷ )1٥s‏ وكذلك لم تفرص العزوبة ءل الكهىه‌منالرجال 


وبمناسيه اقامة المحفلات والطفوس الدينبة كان الكهنه بلبسون 
ريا خاصا وصمه لنا المؤرخون اللاطينيون كما ياتى : نباب!إرجوابية. 
قلانس وجباب من كتان » اردية طويلة الذيل تزينهافى الوسط شفة 
إرجواسه وعصيبابت وان لباس الكاصة الفرطاحية عريسة بعل 
المنقوشة عل عطاء الناووس الموجود بمنحف قرطاج کان يدون شك 
لباس كاهنة عظيمة الشان » وهو يتسبه لباس الكاهنة المصريةويعبر 
احس بير عن الانامة اليوباية 


العرافون : وكان الفرطاجيون مولعين بالتطلع الى معرفةالمستقبل 
ويول المؤرخون ان معد ( سيلستيس ) بعرطاج . التى كانت شيئا 
واحدا هی وتانیت بینیبعلء کانت به متکهنات یکشفن الغیب‌ویتنبان 
بالمستقبل ويهتفن بذلك ٠٠٠‏ وما زالت مئل هده المعنقداث موجودة 
عندنا الى الآن » وان وجود ( البراجبن ) و (الدقازين) و (الرمالين) 
وعيرهم من الدراوبش والمشسعوذين»واننشارهم فى كل جهة من 
بلادنا » لدليل قاطع على تشبشنا بتلك العادات القديمة ٠‏ 


وكان هؤلاء العرافون بعتبرون عند القرطاحيين من الشخصيات 
الرسمية » وكانوا يرافقون فواد الجيوش فى حروبهم وعزوانهم»وكان 
هؤلاء القواد يسىسبرونهم قبل الافدام على امر خطير هام . وياخذون 
رايهم » وينبعونه » حتى قيل ان عملقار المافونى لم يامر بالهجوم عل 
سرقوسه ( سنه ۳٠۹‏ ق٠‏ م٠‏ ) الابعدما اكد له العرافون بان‌النصر 
سيكون حليفه . وقالوا بانهم راوا ذلك مجسما فى امعاء المتلى ( ') 
لكن لم يفده ذلك شيا لانه انهزم ومات فتيلا ٠‏ وقيل ايضا ان الملك 
حنون استصحب فى رحلته المشهورة جماعة من العرافين » وانه 
عملا باشار تهم» ارتحل بمن معه عن احدى الجزر الى كانوا نزلوابها 


۱۱ 


اذ راوا فی الليل نيرانا تتحرك › وسمعوا حس الطبمول واصوات 
المزامير وضجيجا كبيرا وضوضاء » الشىء الذى من شانه ان يجعلهم 
يتشاءمون ويخافون سوء العاقبة ولا يتفاءلون خيرا ٠٠٠‏ 

اسوخ : وكان القرطاجيون كثيرا ما يستعملون المسوح او 
الوجوه المستعارة ويعتقدون انها تبعد عنهم الجن والشياطن › 
وتقيهم من الالآم والامراض » وتعيذهم من العين ومن كل حامة ولامة 
وكانوا يعتقدن منل ذلك فى اشياء اخرى كليرة : كقشور بضر 
النعام کانوا بجعلو نها فی شکل المسوخح ايضا ءوکالصنوج والاجراس»؛ 
او العقارب المصتوعة من النحاس او الطين › !و الطلاسم والتعاويذ 
المخطوطة فوق ورق البردى ء والشغرات والصفائح المعدنية المحفوظة 
فى اغماد من نحاس او ذحب او فضة عليها تماثيل الآلهة او رمز تانيت 
او قرص الشمس او قرص القمر الخ ٠٠١‏ وهى اشياء موجودة بكثرة 
فی متحف الآثار بقرطاج وباردو ۰ وما اشتبه ذلك باعتقاد نا اليوم 
فى نعل الفرس ء وذئب السمكة » واصابع اليد المبسوطة (الحمسة) 
وبخور « الوشق والداد »> الذى بعمی عيون الحساد > وفی تعلق 
التمائم للوقاية من العين ؛ الى غير ذلك من الرافات والاوهام التى 
تدل على شبه كبير بين الوقت الحاضر والزمان الغابر ٠‏ 

وكانت تصئع المسوخ عند القرطاجيين من الطين بواسطة قوالب 
وجدت نماذج مثها بمعمل الفخار بقرطاج ءوحى فى الغالب قبيحة 
الشكل والمنظر » معبسة ومقطبة تمثل وجه الشيطان لطرد العفاريت 
وکانت تحمل احیانا اقراطا باذانها وحلقات بانوفها 

وفى القرن الرابع » اخذ القرطاجيون ء تحت ثاثير الاغريق » فى 
صنع مسوخ صغيرة جدا من الزجاج الملون تستعمل ايضا للوقاية 
من الامراض» تمشل احيانا رؤوس رجالشعورهم ولماهم مجعدةومعكفة 
وملونة بالازرق » وعيونهم العظيمة براقة من شدة البياض ٠٠١‏ او 
رؤوس نساء لون بشرتهن شاحب كامد » بشعور مجعدة ايضا 
وحواجب طويلة 


خلاصة یا تقلم سے 
كان القرطاجيون متمسكين كل التمسك بعاداتهم وتقاليدهم وعلل الاخصس 
بمعتقساتهم الدينية ٠‏ وقد كانوا يعبدون كثيرا من الاصئام والالهة ر ثاليث 
بييبعل ) و ( بعل حمون ) وكانوا يقدمون لها الاطفال قرباثا كما تدل على 
ذاك الاجاجين والفواربر الكبيرةالتى وجدت ملانة بعفظام إطفال صغار وقح 
احراقهم احیاء قربانا لاله بعل حمون ۰ 


= 


الاسفار والرحلات 


كانت قرطاج » طيلة ما يزيد على ستة قرون » الواسطة الوحيدة 
تقرييا بين اقطار البحر المتوسط وكامل النصف الغربى من القارة 
الافريقية » اى من اقصى السرت الى المحيط الاطلسى المراكشي»ومن' 
البحر المتوسط الى خليج غيدية _ وان القرطاجيين لم يفكروا من 
البداية فى التوغلل بانفسهم فى حذا العالم المرامى الاطراف › 
لكتهم لم يلبنوا ان ادركوا ما تخفيه ثلك الصحارى والهات القاحلة 
من خبايا وكنوز نمينة ٠‏ فلم يفت فى ساعدحم ولم ينن عزيمتهم لا 
افشحام الاخطار ولا تحمل الاتعاب » بل استسهلهوا كل صعب 
بارادتهم الفولاذية » واقتحموا كل الاهوال للوصول الى تلك الكثوز 
النغيسة من التبر والعاج ٠‏ وهذا العالم الشاسع يشتمل على الصحراء 
دعل بلاد الزنوج ٠.‏ 


الصحراء 


بما ان جفاف الصحراء وقح تدريجيا › فهى لم تبلخ فى عد 
القرطاجيين درجة القحولة التى وصلت اليها التوم » وحى كانت اقل 
اتساعا لامتداد سطح البحيرات الكبيرة الموجودة بالسودان‌الشمالى 
ولذلك كان من الممكن قطع الصحراء بدون صعوبة كبيرة على شرط 
اجتناب الاعراق والتلال والكثبان الرملية ٠‏ وان اسهل طريق نسبيا 
هو الذى كان يمر من معبر واحات فزان ويربط بين البحر المقوسط 
والسودان وكان من الممكن ايضا السير بجاثب سواحل المخربالاقصى 
ويقع الوصول هحكذا الى الانهر الكبيرة والى الغابات الملتفة والمتلبدة 
بالمنطقة الحارة ٠‏ 


~۴ ¬ 


والمكان الذى يسمى اليوم بفزان هو الذى كانت تقيم به قبائل 
الغرامانت رءteاصەصسەعەB)‏ کما اورد لنا اخبارهم المؤرخون‌اليو نانيون 
والرومانيون ٠‏ وان التفتيشات التى قام بها علماء الآثار الايطاليون 
بغرمة (مصسمعوي) عاصمة الغرامانت تدل على ان هؤلاء القباٹل 
لم يكو نوا من الزنوج السود بل كان جنسهم قريبا من الطوارق 
وکانت مدنيتهم ليبية ۰ 

وقد روى لنا هيرودوتس اخبار حروبهم المستمرة مع الحبش 
القاطنين فى الكهوف بجبال التيبستي » فكانوا يطاردونهم ويجدون 
فى ارم وحم على عربات خفيغة تجرها اربعة من الحيميل ٠‏ وكانست 
هذه العربات تمکنهم من اجتياز « الحمائد » الصخرية والمنبسطة 
والتى تناسبها مثل هذه الوسائل التنقلية ٠‏ وان الوثائق الاثرية 
الهامة تؤيد هذه الارشادات التى مدنا بها « شيخ المؤرخين » » وهذه 
الوائق هى الصور الصخرية التى وجدت بكئرة بنجد تاسيلىالعجير 
)ز4 )"si11 des‏ و بنجد الاحجار ,(×aععوط4)‏ والتي تمثل محاربن 
من الخرامانت » مزينين بالريش › وحاملين الحراب والمزاريق » 
وراكبين عربات تجرها الالة او اربعة من اليل ٠‏ 

وان هذه الصور يرجع عهدها الى ما يزيد عن الف سنةق ٠١‏ م ٠‏ 
ای عند ما ظهر الفرس واستعمل كمركوب مکان البقر التى كانت 
تمتل مدنية اسبق كعا تدل عليه رسوم صخرية اقدم عهدا منزرسوم 
الحيل ٠‏ تم بعد ذلك تخل الفرس بدوره عن مكائه لفائدة الجمل 
سفينة الصحراء بلا منازع وذلك ابتداء من القرون الاولى للميلاد ٠‏ 

ويظهر ان استعمال هذه العربات الطائرة دحل فى عادات قبائل 
الغرامائت منذ ذلك العهد البعيد بواسطة الايجيين الذين كانوا نزلوا 
بالسواحل القرينية انناء هجوم ( شعوب البحر ) ؛ او على الاقل 
بواسطة الغنيقيين الذين كانوا اخذوا ذلك عن الايجيين والذين 
كانوا يترددون على السواحل الليبية فى ذلك التاريخ ٠‏ وعلى كل > 
فالشىء الذى يستوقف النظر هو الاتفاق فى الزمن بين قدوم 
الصوريين الى السواحل التونسية وبين استعمال هذه العربات عند 
الخرامانت وتكوين الامبراطورية الليبية بالصحراء ٠‏ 


وفيما وراء العرق الكبير الغربى رى قبائل اخرى ليبية وهى 
قبائل الفاروزیین (٤ہەاعسعھطط)‏ کانت تراقب مسلکا آخر یبدا من 
مريطانيا ويبصل الى السنغال ٠‏ وكانت مدنيتهم شبيهة بمدنية 


٤ 


الغرامانت حتى ان رسوم العربات على الصخور كانت موجودة كذلك 
عندهم بکامل جهاتهم ۰ 

ويظهر ان المتجار القرطاجيين لم يسافروا فى اول الامر بانفسهم 
الى بلاد السودان للب ما فيها من خيرات »› بل قضوا مدة طويلة وهم 
بستخدمون وسائط من الاهالى ٠‏ فكانت تاتى القوافل تحت حراسة 
الغرامانت الى ان تبلغ طرابلس ٠‏ وكانت قوافل الفاروزيين تصعد 
من مسلك آخر الى مدينة قرطة ( وهى قسنطينة اليوم بالجزائر ) ٠‏ 

وهكذا كان التجار القرطاجيون يتزودون بالبضائع الواردة عن 
الاراضى البعيدة الحارة کالعاج والتبر وكالحيوانات المفترسة التى 
نفقت سوقها وراجت تجارتها على الاخص عند ما انتشرت عادة 
استعمالها على المسارح » فكان الرومانيون يقبلون على اقشناء الاسودء 
والنعام»والفيلة التى كانوا يطلقون عليها اسم« بقرلوقانيا»(١)والنمور‏ 
التي كانوا يسمونها « فئران افريقية > ٠‏ 

٠و‏ كانت سيراطة ùe )Sabratha)‏ اهم الاسواق التابعةللقوافل 
الصحراوية القادمة من السودان ٠‏ وفى القرن الحامس كان التجار 
ياتون اليها من قرطاج وينزلون بها فى انتظار قدوم قوافل الصحراء 

ولكن بعد ذلك عزم القرطاجيون على التوغل بانفسهم فى تلك 
المسالك الصعبة ٠‏ ومما لا شك فيه إن بعثاتهم ورحلاتهم الصحراوبة 
الكبرى بدات تظهر فى القرن الحامس » اذ فى ذلك التارهخ صار 
البو نيقيون يريدون الاستغناء عن الوسائط والالتحاق مباشرة بمصدر 
اخيرات التى ترتكز عليها تجارتهم ء فصارت قوافلهم تخطط الصحراء 
الكبرى » وتقصد بلاد السودان لجلب الرقيق والتبر والعاج وغير ذلك 
من مين المواد ٠‏ 

ونذكر بين المسالك الهامة البى وصفها لنا هيرودوتس وصفا 
مدقا الطريق الذاهبة من الشرق الى الغرب والتى تربط بين مصر 
والسودان » فتبدا من ثيبة (#6طغط۳) بمصر وتمر من واحة امون 
(ا) لوقايا (eاصوuc)‏ , جهة جبليةبجنوب ايطاليا كاثنة بين خليج تارئتة ٠‏ شرق 
والقلابر جنوبا والكنانى ,والبحر التيرانى غربا ٠‏ وكانت فى جروب مستمرة هع روية 
- وكان الرومانيون بطلفون على فيلة افريفية اسم ر بقر لوقائيا ) لائهم روا هاه الفيلة 
لاول مرة بتلك الجهة من ايطاليا فى جيش الملك بيروس ا حاریهم فانهزموا من اعامه 
خوفهم من هذه اليوانات الزعجة ر سنة ۲۷۹ قى ء٠‏ م ٠ ١‏ 


0= 


( وتسمى الان بواحة سيوة ) فى مرحلة اولى تدوم عشرة ایام »ومنها 
الى واحة (اوجيلة) التى تبعد عن واحة سيوة بثلائعائة كيلومتر تقريبا 
وكانت واحة اوجيلة فى العصور القديمة لقبيلة قوية تسمى قبيلة 
المناسمون » فوتقطع حذه المرحلة الثانية فى عشرة ايام ايضا ٠‏ ثم 
تاتى مرحلة ثالدة تقطع كذلك فى عشرة ايام وتنتهى عند قېاثل 
الغرامانت ثم مرحلة رابعة تقطع فى لفس تلك المدة وتنتهى 
عند العطارانت القاطنين بالفزان او بنجد تاسالى العجير ومن 
الفزان » الذى يمكن اعتباره كمفرق الننايا او النقطة الدائرة › 
يمكن الاتجاه ما نحو سبراطة بالجهة الشعالية الشرقية بعد المرور 
من غدامس ولبدة » او نحو نهر التيجر اى نحو بلاد السودان قرب" 
قاوة وطنبكتو ٠‏ 

وان احمية هذه التجارة.الصحراوية بالنسبة لقرطاج لا يمكن 
نكرانها ٠‏ وقد راينا ان منفذها الطبيعى 'على البحر المتوسط كيان 
بلاد طرابلس او ليبيا باسواقها المشهورة وناممس#ط فمل لبدة 
وسيراطة ومقارياط اونلا-٣دءه1‏ ( وهى اوية (و٠0)‏ فى عهد 
الرومانيين ومدينة طرابلس اليوم ) ومما يؤيد هذه الاعمية ما كان 
بجتمع يوميا بلبدة من اللكوس والاداءات الكمركية لفائدة خزينة 
الدولة البونيقية » فهو كان يېلغ يوميا فى بداية القرن الثانىق ٠‏ م٠‏ 
ما قدره خمسة آلاف فرنكا ذهبا ( ١‏ ) ومثل هذا المبلخ لم يكنيتجمح 
فقط من الضراثب على الانتاج الفلاحى المحلى الذى كان ينحصر فى 
الزيت والتمر » بل كان اكئره متكوفا من الاداءات عن البضائح 
والسلع الشمينة الواردة من السودان مثل الثبر والعاج وريش النعام 
والفراء والجواهر ٠‏ ولذلك يمكن ان نفول بان الصحراء كانت من اهم 
اركان ثروة قرطاج خصوصا وان القرطاجيين كانوا لا يجدون امامهم 
مزاحمين ينازعو نهم فى هذا الميدان الذى امتازوا به دون غیرهم 
حتى لقبت قرطاج بملكة افريقية ٠‏ 

وبما ان القرطاجیین کاجدادهم الفنیقیین کانوا قبل کل شیء 
امة بحرية » فانهم اخذوا يفكرون فى ظريقة تمكتهم من الوصول الى 
ذخائر التبر لا عن طريق الصحراء بل عن طريق البحر ٠‏ فكان ذلك 
من اهم اسباب رحلة الملك حنون الماقونى ٠‏ 


( ۱ ) ما يقرب من مليون ديتار من لقود بلادنا فی ٤لوقت‏ اخاضر 


ت ٩‏ س 


رحلة حثۈوè (Périple de Hannon)‏ 
ان هذه الرحلة وقعت فى النصف الثائى من القرن الخامس حوالى 
سنة ٤۸۰‏ ق م 


وقد ترك لتا حنون نصا منقوشا على لوحة من النحاس كائت 
معلقة بمعید کرونس او بعل حمون » پروی فيه رحلته بالتفصیسل 
لكن لم يبق من ذلك النص سوى ترجمة الى اليونانية قام بها شيخ 
المؤرخين حيرودوتس وهذا تعريبها حرفيا : 


١‏ - «قد رای شعب قرطاج من المستحسن ان يسافر حنون 
خأرج اعمدة هيرقليس ( ١ ) ١‏ وان يؤسس مدنا ليبية بونيقية 
فابحر حينئذ فى ستين مر كبا ذاث حمسين مجذافا » واحت 
معه جما غفيرا من الرجال والنساء يبلغ عددهم ثلاثين الفا ء 
مع كل ما يلزم من المؤونة وغير ذلك من الضروريات ٠‏ 

۲ بعد ما اجثز نا اعمدة هيرقليس وسرنا فى البحر مدة 
ومین انشسانا بلدة اولی سمیناها تیما تیر يون ط0نء6غوص وط (1, 
تحتها سهل کبیر 

٢ہ‏ لم اتجھنا نحو الغرب وادرکنا مکانا پعرف ب (صولیس) 

sق#م1ەS‏ صو ومو عبارة عن راس فى الاراضى الليبية 
کله اشحجار ( ۲ ) 


) ۳ ( ) بعد ها اقمنا هناك معبدا للاله ( بوصیدون‎ ٤ 
مدة لصف يوم‎ ) ٤ ( سافر نا فى البحر متجهين نحو الغزالة‎ 
فوصانا الى بحيرة قريبة من البحر يغطيها قصب كثيف ومر تفع‎ ! 


| ترعى فيه الفيلة وعدد كبير من الحيوانات الاخرى ٠‏ 


١ (‏ ) اعمدة هبرقليس d'Héraclêës)‏ 0108 ) : هی مضیق جچېل طادق 
١ (‏ ) ليمياتيريون : هى الهدية الان قرب مدينة الرباط ويمصب نهر سبو او 
نهر السبع 
( ۲ ) داس صولیس : هو راس القنتل ٥2۳٤١‏ ودع شمال هدينة اسفى اگه؟ 
ما بين همصب لهر ام الربيع ونهر تلسيفت ٠‏ وعله الكلمة ( صوليس ) فئيفية الاصل 
ومعناها ( الصخرة ) ء وقد اطلق الرومائيون عل علا اراس اسی نا5 ۲۹ں ۴r»‏ 
( ۳ ) بوصيخون (١10ع5ه۴)‏ اله البحر واللاحة والزوابع والاعاصير عش 
الرومانيين تون ء من خاصياله العاف الثلاشى الشوكان » والفرس > والثور › 
والدخس ر( اى الدلفين ) ء وقد ود عتشبيهه فيما بعد علد الروماليين بلبتون 
اله البحر ايضا 
(ة) الغزالة : هى الشمس عند شروقها وارتفاعها 


¥ 


ه ب وبعد ما تجاوزنا تلك البحيرة وسرنا مدة يوم كامسل 
شیدنا مستعمرات سميداها : الإدار llژlر١Jڪ (Mur Cerien)‏ 
وجيطة (Melitta) izle, (Acra) aî, (Gytte)‏ 
وعرمبيیس (Arambys)‏ )1( 

بعد ما حرجنا من هناك وصلنا الى نهن لکسوس ( ۲) 

الاتى من ليبيا وعلى ضفتيه رعاة من البسدويين الليكسيين 

يسرحون اغنامهم ٠‏ قمكثنا مدة من الزمن صحبة. هؤلاء الناس 
وصرتا من اصدقائهم ۰ 

۷ - ويعيش فوقهم اقوام من المبش لا يكرمون الضيف › 
فی ارض کلها حیوانات ضارية » تشقها جبال كبيرة قيل انه 
يخر منها نهر لكسوس » ويقال ان رجالا لهم هيثة غريبة 
يدعون ( الترغلوديت ) يعيشون حول تلك الجبال ويزعم 
الليكسيون انهم اسرع من اليل فى العدو ٠‏ 

۸ د بعد ما اخذنا معنا متبرجمين من الليكسيين سرنا 
بجانب الصحراء متجهين نحو الجنوب مدة يومين » ثم نحو 
الغزالة مدة يوم كامل » فوصلنا الى خليج وجدنا فى جوفه 
جزيرة صغيرة طول محيطها خمس غلوات ( ۳ ) قسميناما 
قرنة (6«ء٠)‏ 110) وتركتا فيها جالية من المعمرين ٠‏ ويظهر 
لنا مما قطعناه فى سفرنا ان هذه الجزيرة كائنة تجاه قرطاج 
لان السير فى البحر من قرطاج الى اعمدة هيرقليس يعادل 

| تقريبا السير من تلك الاعمدة الى قرنة ٠‏ 


١ (‏ ) هده الراكز الخمسة زالت آثارها تماما ولا بمكن معرفة مواقعها بالضبط 
لكثها كانت كلها موجودة بين راس القنتل وعدينة اجادير بصب نهر السوس ( الظر 
الخربطة ) 

( ۲ ) ھر لکسوس (18٭11) او یکس (×11): هو نهر السوس (کاه8) 
واللیکسہون '(8٥ا×1)‏ انوا سگان تلت ٢جهة‏ واللاحظ وجودلکسوس (1218) ولیکس 
بالشمال وهى بلدة العرائش اليوم ١طac٣د1ا‏ ئم لکسوس او یکس )i×(‏ 
بالبجنوب وهی وادى سوس اليوم ( الظروااحريطة ) 

ر ٣‏ ) غلوة (ء٤ة٤8)‏ ج غلوات : كانت من القابيس القديمة علد اليوانييسن 
وطول الغلوة ستفاقة قدم- او ٠۹۲١۲۷‏ مزالامتا تقريبا اومن ذلك اثتا' تسمية' ساحة 
الالعاب بالستاد ٠‏ وان طول محيط الجزبرة المقدر بخمسة غلوات .اى اقل من كيلو متو 
واحد إمر مستبعد وغير مقبول ء والغالب على القن انه وقع تحريف فى المدد ولعل 
صوابه ٠١‏ غلوة ای ما یقارب ۳ کم ۰ 


أوحة ۳ 


انظر الصفحة رقم ٤‏ من هذا الكتاب 
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انظر الصفحة رقم ۱٠۲۸‏ من هذا الكتاب 


لوحة ۲۸ 


Converted by Tiff Combine - 


قوحة ۹“ 
انظر الصفحة ٠١۷ / ۱٠١۴۷‏ من هذا الكتاب 


weranê‏ اک م د 


e ا ر‎ EF 


گے 
e‏ کې د کهلې + د 
fit‏ 2 ١ک‏ هاري اک ماشو 
ب وھ اسوک سمه کار ایر ایر عه سیا . 


اتاج الیوکی والتاج الکوونتسی ( ص ۱٥۷‏ ) 


٩‏ ومن هناك دخلنا نهرا کبیرا یسمی وادی قریطیس 

(##ا6عط) ر إ ) فوصلا الى بحيرة تحتوى على ثلاث جزر 
اکبر من قرنة ٠‏ فذهبنا' من تلك الجزر وسرنا مدة يوم وبلغنا 
آخر البحيرة التى تشرف عليها جبال شاهقة يسكنها رجبال 
متوحشون يلېسون جلود الحيوانات » اخذوا يقذفوننا بالمخور 
فمنعونا من اللزول ٠‏ 

٠‏ ومن هناك دخلنا تهرا آخر ( ۲ ) عريضا وملآنا 
بالتماسيح وبافراس النهر ٠‏ فرجعنا على اعقابنا وعدنا الى 
قرلة . . ° 

١‏ ب ومن هناك اتجهنا نحو الجنوب مدة اثنى عشر يوما 
وسرنا بجانب السواحل التى كان يقيم بها سكان من المبشة 
يفرون كلما دنونا منهم » ويتكلمون بلغة لم يفهمها حتى 
الليكسيون الذدين كانوا معنا ٠‏ 

١ ١‏ وفى اليوم الاير اقتربدا من جبال عالية تغطيها 
اشجار اعوادحا طيبة الرائحة ومختلفة الالوان ٠‏ 

۳ - وبعد ما درنا بتلك الجبال مدة يومين وصلنا الى خليج 
متسح الارجاء پظهر من جهته الاخرړې سهل راینا فيه عند ما 
انى الليل وجن الظلام » نيرانا ترتفع من كل جائب بالتواتر 
وتختلف شدة ٠‏ 

٤‏ - وبعد ما تزودنا بالماء استانفنا سیر نا بجانب‌الشاطیء 
مدة خمسة ايام » فوصلنا الى خليج كبير ذكر لنا المترجمون 
انه يسمى قرن الغربپ(اصە 4ء۲0 مك م«ءە) ٠‏ وتوجد فى ذلك 
الحليج جزيرة كبيرة فيها بحيرة تحيط بجزيرة اخرى ٠‏ فنزلنا 
فيها ولم نر بها فى النهار الا غابة ٠‏ اما فى الليل فقد ظهمرت 
لنا نيران واضواء كليرة » وسمعتا اصوات الزمور وقعقعمة 
الطبول والصنوج » وجلبة كبيرة ٠‏ فتملكدا الحوف + وامرنا 
العرافون بمبارحة الجزيرة حالا ر ۴ ) 0 


١ (‏ ) وادی قریطیس : هو وادی السنغال 

( ۲ ) النهر الاخر : هو ساعتة هر السلغال ويسمى نهر فالومة 
ها بين لهر السنغال. وسلاعدة وادى فالومة توجد إرض مثلثة الشسكل تسمى( جمبوك ) 
هی مكاناستخراج الدهب هند قرون طويلة ٠‏ 

(ا) تفهم من ذلك إن حلون استمحب العراقيين معه ليستشيرهم وباخد دايهم 
فى المهمات. ومن ير شك ان هله رالاضواء والاصوات كانت اشبئة عن حفلة,دينية 


اقامها الزنوج ليلا ٠‏ 
e‏ 


٥‏ _ فبادرنا باروج من ذلك المكان » وسرنا بجانب بقعة 
مضطرمة» كلها رواثح طيبة » وراينا اودية من النيران تسيل 
منها وتنصب فى البحر ٠‏ وكانت تلك الارض لا تطاق ولا يمكن 
النزول فيها من شدة المرارة ٠‏ 

١‏ - فسارعنا بالابتعاد عنها لشسدة عا نالتا من الحوف وكا 
نسير مدة اربعة ايام ونحن نرى الارض فى الليل كلها نيراناء 
وکیا نری فی وسطها زارا مرتفعة وصاعدة فى السماء كا نها 
تريد ان تدرك الكواكب ٠‏ ولا طلع النهار تبين لنا انها بركان 
(Char des Dieux)‏ كبير يسمي « عرية الآلهة ( ١‏ ) 

۷ ومن هناك قضينا مدة للاثة ايام ونحن نسير بجائب 
النيران اللنهبة حنى انتهينا الى خليج يسمى قرن الجدوب 
(Corne du Sud)‏ 

۸ - وفى جوف ذلك المحليج توجد جزيرة شبيهة بالتى 
تعدم ذكرها » فيها بحيرة فى وسطها جزيرة اخرى يسكنها 
رجال متوحشون »› کانت نساؤهم اکثر عددا من الرجالیغطی 
جسمهن شعر طويلوقال لنا المترجمون نهن الغورلا(وملااإمي) 
فطاردنا الد کور بدون ان نظفر ولو بواحد لانهم کانوا ماحرین 
فى التسلق وفى الدفاع عن الفسهم » اما النساء فقد اخذامنهن 
نلانة » لكتهن امتنعن من اتباعنا وإخذن فى عض وتخديش من 
بريد فودهن ٠‏ فاضطررنا الى قتلهن وسلخهن ٠‏ وحملنا معنا 
جلودحنن إلى قرطاج ٠‏ اذ اننا لم نزد ولو خطوة اخرى الى الامام 
لتفاذ ما عشدنا من الزاد *› 
وهنا تنتهى ترجمة النص المتعلق برحلة حنون وهذا النص يعتبر 

من الوئائق التاريخية الهامة رغما عما فيه احيانا من الغموض او 

النقص او التحريف > ورغما عما ورد فيه من اسماء مراکز وجهات لم 
نتوصل الى حصر مواقعها واثبات اماكنها بالضبط ۰ فهو على كل 
حال واضح فی مجموعه » بمکن درسه وشرحه وتاويله بدون صو بة 
كبيرة » وهو سهل الفهم وقريب الماخذ اذا اقتصرنا على ما فيه من 
ارشادات يمکن اثباتها بشهولة وتاويلها تاويلا صحيحا وعدلنا عن 

محاولة طلب المستحيل للوصول الى اكثر من ذلك . 
وان هلبا النص كان فى الاصل تقريرا حرره ( حنون ) وعرضه 

علن مجلس الشيوح ٠‏ فمن غير شك ان هذا المجلس قببلل ان يامر 
)١(‏ عرية الالهة : هوير كال الكمرون ويسميه سكان تلك الجهة ( جبل الشياطين 

ت ١۰ے‏ 


بتقشسه وتعليقه واذاعته للعموم » حذف منه جميح الارشادات التى 
يتبغى ان تبقى مكتومة وان تحتفظ مع جملة اسرار الدولة » فلايمكن 
ان يرشدك النص مللا الى المكان الذى يستخرج منه التبر او غير ذلك 
من اخيرات الشمينة التى تريد ان تختص بها قرطاج وان لا يزاحمها 
فيها مزاحم ۰ 
وقد فتح هذا النص محالا لمجادلات ومناقتسات كثيرة وتاویہلات 
مختلفة من طرف النقاد وعلماء القاريخ والاثار * فهم يقولون مللا : 
'کیف یمکن اں يحمل حنون نلاثين الفا من المغافرين فى سبتين مركبا 
اى ان يجعل فى السفينة الواحدة ما يقرب من خمسمائة شخص ؟ 
او کياف يتصور ان يكون طول محيط جزيرة قرنة خمس غلوات فقط 
اأ o xX 1۲< V‏ = 1.0 م وهو اقل من الكيلوعتر ؟ 
وقد اتفق غالب المؤرخين على جعل المركز الاول الذى وقع انشاؤه 
اى ( تيماتيريون ) ببلدة المهدية الان قرب الرباط»وبجعل (صوليس) 
براس القنتل ۰ 
اما المراكز الحمسة الاخرى التى وقع انشاؤعا بين صوليس اى 
راس القنتل واجادیر ای مصب وادی سوس فقد زالت آثارها ولیس 
من الممكن التوصل الى معرفة مواقعها بالضبط ٠‏ 
واما جزيرة ( قرنة ) فقد اختلف المؤرخون فلى ضبط موقعها ٠‏ 
ونحن نكنفى هنا بعرض ثلاث نظريات لبدو وجيهة : 
اولا ‏ نظرية ستيفان قسال ( ١‏ ) : يذهب هذا المؤرخ الى ان ممب 
وادی لکسیس حو مصب وادى درعة او وادى الذراع (وaء5 )0ue4.‏ 
حيث نزل حنون واخذ المترجمين»ء وان قرنة كانت موجودة قربمعب 
اودلتا نهر الساقية الحمراء ما بين زاس جونى (وطس3 ووت) وراس 
بوجادرر (إمفەعە8 صوت) ولکنها اقرب من الراس الاول » وان نهر 
اقريطيس حو نهر الساقية الحمراء » فمن مصب ذلك النهر يمكن 
العودة بسهولة الى قرنة وبدون اضاعة وقت طويل ٠‏ 
ویعتمد قسال فی تاویلە‌عدا على عدد ايام السفر الذیڈ ره حهونڼى 
تقريره فهو يقول فى الفقرة الثامنة : 
« بعد ما اخذنا معنا مترجمين من الليكسيين سرنا مدة ومين ٠‏ 
ثم يوم .واحد ٠٠‏ فوصلنا الى خليج فيه جزيرة » وحينئذ فان مدة 
السفر كانت فى المجملة ثلاثة ايام واذا اعتبر نا ان معدل سيرم كان 
ستيان سال الامو (I4 NAW ) (Stephane‏ د عل ونی 
مڻ علماء الانار والتاریج الف کتاب(تاریجافر يقيةالشهاليةالقد يم )فى ماني ةج زاء کب 
(Histolre" Andlehde de" Afrique dır Nod)‏ 
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٥‏ كم ٠‏ فى اليوم فانه يمكن لهم ان يقطعوا فى ثلاثة ايام المساضة 
الموجودة بين مصب وادى درعة ومصب وادی الساقية الحمراء ولا 
بمكن لهم .ان يقطعوا مسافة اطول من ذلك او الوصول امام خليج 
ړریودورو (۵ع0 مهك 810) ثم یختم قسال کلامه بقوانه : « لکن من 
سوء الحىظ انه لا نوجد اية جزيرة بتلك الناحية » فلربما انها كانت 
موجودة فى ذلك العهد » ويما انها لم تكن تبعد اكثر. من 0۰۰( م ° 
عن‌الشاطىء فيمكن انها اتملت والتحمت شيا فشيثابالارض‌اليابسة 

ثانيا - نظرية ايميل قوتية ( ١‏ ) : يذحب هذا المؤرخ الى ان نهر 
قريطيس هو نهر السنغال ويجعل جزيرة قرنة قرب مصب ذلكالنهر 
نفسه فى الكان الذى يسمى الان سان لويز (كنسم1 ا«نه8) ويستدل 
برواية حنون ء اذ هو يقول بانه نزل بجزيرة قرنة وترك فيها جالية 
من المعمرین ثم دخل نهن قریطیس ( ولم يقل بانه سار الى ان وصل 
الى ذلك النهر ) ٠‏ . 

وقد اتفق حذا المؤرخ مع ستيفان قسال فى جعل هذه الجزيرةقرب 
مصب نهر قريطيس » واللاف بينهما كان منحصرا فى الباتشخصية 
ذلك النهر وتحقيق ذاتيته » فبينما يقول قسال بانه نهر الساقية 
الحمراء ترى قوتية يفول بانه نهر السنهال ٠‏ وهذا الراى الاخيريبدو 
کانه اقرب للصواب اذا علمنا ان حنون كان يسعى وراء مناجم التبر 
وهی کانت موجودة يجهة نهر السنغال لا بجهة نهر الساقية الحمراء 

ثالثا ‏ نظرية کارکوپینو ( ۲ ) : ان هنا المؤرخ ( ككثير من 
المؤرخين مشل فيفيان مارتان (۳) وغيره ) بجعل جزيرة قرنة فى 
جون ریوڊوړو وحی ما زالت تسبمی الى يومنا هذا « جزيرة هرنة »› 
Herne‏ ويعتبر بان نهر قريطيس هو نهر السنغال فهو يتفق 
مع قوتية فما يتعلق بنهر قريطيس واعتباره شا واحدا هو و نهر 
السنغال. ولكنه يرى ان اعتبار جزيرة قرئة بمصب ذلك النهر غير 
ممكن لطول المسافة بين ذلك اكان وجهة وادى سوس » ونحن نجد 


Jt0 CartcoplD -“(° )‏ ول سنثة' مرخ فرسنی اختهتاصی فی 
تاريخ الراوهاثتين الف ر بلإد. مراكشن- البتيقة »14٤7ھ 1120٩.‏ 18 ) حیث يتحدثعن 
. جزبرة. قرنة ر هن صفحة ١۷۷ال‏ صفحة (1۹١‏ , 

Vivi de St Martin ( ¥ )‏ : ‹ 14° - 14۹۷ › مۇرخ وجغرافی مشهور 
الف كتإباء-كبير القيمة وجليل الفادة؛ضمال افريفية .عند خدماء اليوفائيين والروعائيين 
طبع صثا. 3۸7 اک ا م ك ans e‏ ا ees‏ > 

Le „Nard. de .EAape. dang. .LanHayité, .grecque etromaine. 
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فی نص رحلة حنون « انهم ساروا مدة بومجن ئم يوم واحك » ET‏ 
لا يكفى للوصول الى نهر السنغال ٠‏ 

فلو اصلحنا ذلك وقلنا بانهم ساروا مدة اثنى عشتنز يوما ( ١‏ ) 
ثم يوم آخر » تكون مدة السفر ثلاثة عضر يوما » وهو ما يكفيهم 
للوصول الى جون ريودورو حيث كانت تلك الجزيرة ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان حنون قد وضح لنا ذلك بقوله : « ويظهر لدا 
مما قطعناه فى سفر ثا ان حذه المجزيرة كائنة تجاه قرطاج لان السيير 
فى البحر من قرطاج الى اعمدة هيرقليس يعادل تقريبا السيسر من 
تلك الاعمدة الى قرنة » ٠‏ وهذا يكون صحيحا اذا جعلنا جزيرة قر نة 
فی جون ريودورو ۰ 

وهذه الدظرية الثالثة حى التى نراعا اقرب الى الحقيقة والصواب 
من جميع النؤاحى ولذا اعدمدناعا فى انسطير الحريطة ٠‏ 
فيمكن ان تقول حينتذ بان نهر قريطيس هو نهر السنغال وبان 
جزيرة قرنة هى التى تسمى الان جزيرة هرنة فى جون ريودورو وهى 
بالدسبة للقرطاجيين الذين كانوا ماحهرين فى ركوب البحر لا تعتبر 
بعيدة عن نهر السنغال اى طريق مناجم الذهب ٠‏ وكانت هذه المئاجم 
موجودة بين نهر السنغال وساعدته نهر فالومة 6ص6لو۴ فى ارض 
متسعة ومثلثة الشكل تسمى بمبوك ukمطسە8)‏ وان علماء 
التاريخ والمغرافيا من العرب قد نوهوا كلهم بان التبر الموجود فى 
"بمبوك ٠‏ حتى ان احدهم وهو ر( يا قوت ) وصف لنا الكيفية التى كان 
يقع بها تبادل البضاثع بالتبر فقال : 

ان التجار المغاربة كانوا ياتون قرب بلاد الزنوج ءفيىشرون | 
السكان بقدومهم وذلك بدق الطبول ٠‏ وعندما پسمع الزنوج 
حس الطبول يخرجون من مخابثهم وينتظرون عن بعد ۰ وعند 
ذلك يفتح التجار «كياسهم ويصففون بضاتعهم ثم يبتعبدرن 
فيقترب الزنوج ويضعون كمية من التبر بجائب السلح ثم 
يبتعادون بدورحم ٠٠٠١‏ 'فيراجع التجاز » ويأخذون الشسر ثم 
٠‏ ينصمرفون تاركين البضائح للزلؤج › ويشنغرونهم بانصراقهم 
. جدق--الطبول”مرة ثانية ٠‏ ولا يتعدى ابدا' احدهم عن الاخر ” 


(١ (‏ اروف eعا0ك ‏ عوض ×داعت اؤ پالارقام ۱۲ عوضن: ۲ فان الغاط 
عمكن للتشابه فى شل الكتابةسواء باروق او بالارقام لا اللاغينية فقا إل حتى 
.روف والارقام اليونائية . 


NV 


يکن ان نقارن هذا الوصف بالنص الذى ثركه لنا شيخ المؤرخين 
هیرودوتس وذکر فيه كيف کان القرطاجيون يعرضون بضائعهم 
ويعوضونها بالذهب فى بلاد كائنة خارج اعمدة هيرقليس ( فهو من 
تمير شك يسير الى بلاد السنغال ) ٠‏ 

قال : کانوا پنزلون بضائعهم ویر تبو نها على الشاطىء تم يعودون 
الى سقنهم > ويستعملون الدخان لاشعار الاحالى بقدومهم ٠٠١‏ الخ 
( وبقية الحدیث کان کما اوردہ ياقوت ) فالفرق بين الروايتينينحصصر 
فی استعمال الدخان عوض دق الطبول ٠‏ وقد كان هيرودوتس يصف 
لنا ذلك فى القرن الخامس قبل المسیع ۰ ویا قوت بین ۱۱۷۸و۲۹١١٠‏ 
ولا يمكن ان نتهمه بالاخذ عن هيرودوتس لابه لم يكن يعرفه ولا 
بعرف ٿالیقه ۰ فلم يبق الا التسليم بانهما وصفا شيشا واحدا كان 
یقع فی نقطة واحدة الا وهو هذا التعامل الصامت الذى كان بدون 
شك ناشتا عن حذر الزنوج وعدم تقتهم بالتجار لانهم كانواياخذونهم 
ویبیعونهم فی سوق الرقیق باغلى الاثمان ۰ غير ان ( ياقوت ) کان 
اكثر دقة من ( حيرودوتس ) لانه سمى لنا اكان وقال بان هذا الدوع 
من التعامل الصامت كان يفع بالسنغال او بلادالزنوج»اماهيرودوتس 
فقد اقتصر على القول بانه كان يقع خارج اعمدة هيرقليس »› وبما انه 
کان نقل ذلك عن القرطاجيين انفسهم فلعل تكتم هؤلاء التجار هو 
الذى كان اوقعه فى هذا الغموض والابهام ٠‏ 

ونستنتج من ذلك كله ان السفن القرطاجية كانت تصعد نهر 
السنغال الى البمبوك حيث كانت توجد مناجم التبر المشهورة ٠‏ 


رحلة خيملكن 


بينما كان الملك القرطاجى حنون يتعرف بالسواحل الافريقية الى 
الكمرون سعيا وراء معادن الذحب »ء كان القائد المونيقى خيملكن 
يتعرق بالسواحل الاوروبية الى ايرلندة سعيا وراء القصدير اد 
الرصاص الابیض کما کان یسمیه دیودورس واسترابن * فان عذه 
الرحلات كانت كلها لفائدة التجارة والصناعة ٠‏ ولغايات اقتصادية 
قبل کل شیء ۰ 

وليس لدينا من الوثائق حول رحلة خيملكن سوى نبذ من قصيدة 
فى الجغرافيّة الفها الشاعر الرومانى روفوس فستبوس افيايوس 
Rufus Fess Avienus‏ فى بداية القرن الرابع ( حوالى سنة ٠٠١‏ ٤ق‏ ٠م‏ 


¥ 


لتعليم احد اقاربه » وعنوان هذه القصید(aصنانNr‏ )ای ( حول 
البحر ) يصف فيها الشاعر سواحل البحر الابجض المتوسط حسبما 
وجده فى الرحلة التى قام بها خيملكن من اسبانية الى بلاد القصدير 

ویقول افیانوس فی ابیاته ٻان خيملكن سافر فى البحر المحيط 
ووصل بعناء كبير وبعد اربعة اشهر الى نواحى جزر الاسترمنيد 
)Bstrymnide8(‏ » ويحدلنا عن سكون البحن الذى يوقق السفن »> 
وعن مسافات عريضة مسدودة بضريع ملتف يعوق المراكب عن السير 
او کانت قاعھا رمالا تکاد لا تغطیها المیاه ›» وعن ضباب کثیف پحجب 
الماء والسماء » وعن حيوانات حائلة تدور هنا وحناك وتلقى الأمرعب 
في النفوس ٠٠١‏ 


« ان القرطاجی خیملکن › الذی یحکی بانه جرب بنفسه 
هذا السغر » يؤكد بانه لا يمكن الا بجهد جهيند قطح تلك 
المسافة في اربعة اشهر ( )١‏ » وذلك لعدم وجود اى لسيم 
يدفع السفينة الى الامام »> فان ماء هذا البحر الميت يبدوساكنا 
جامدا » وزيادة على ذلك فان كمية كبيرة من الضريع تصعمد 


من قعر البحر وتصبح شبه سياج يحبس السفيئة » ومع ذلك 
فان البحر خال من العمق لا تغطى قعره سوى طبقة دقيقة من 
الماء »> وفى كل وقت ترى حيوانات بحرية تجول هنا وهضاك 
وحيتانا مخيفة تمر بين السفن التى تزحف ببطء وبتعب 
شدیك ۰ ) 


ونفهم من كلام افيانوس ان القائد المونيقى وصبيل الى چجزر 
( استرميند ) قرب ( راس استرمنيس ) ٠‏ ومن المحتمل ان يكون 
هذا الراس حو الطرف الغربى من الارموريك او بريطانية الفرنسية 
وان تكون تلك الجزر حى ( اوشانت ) والجزر المجاورة لها ٠‏ 
ويقول النص بان خيملكن قضى اربعة اشهر للوصول الى جزر 
استرهنيك * فان کان ذلك صحچحا فهو قد تعطل کثیرا فی سيره › 
اما لوقوفه فى اماكن ساحلية كثيرة وفى نقط مختلفة » او يسبب 
العقبات والعوائق التى اعترضته فی طر بقه > إو لإنه ریما تاه فی 
البحر..وضل عن الطريق > وربما وصل الى بحر السرجس 
„Mer des Sargasses)‏ 
١ (‏ ) نص ابيات الشلاعر افيانوس 
Quse Himilco Pcenus mensibus vix quattuor,‏ 
Ut ipse semet rem probasse retulit‏ 
Enavigantem, posse tramitti' adserit “‏ 
\fe -‏ ت 


قرب جزائر البوری ۸٥۳۲8(‏ 168) التی تبعد ۱۲۰۰ کم٠‏ تقریبا عن 
البرتغال » فان ذلك, البحر هو عيارة عن مروج عائمةواكداسمكدسة 
من الضريع الذى ينتمى الى نوع ( السرجس ) الشىء الذى ادهش 
خريستو ف كولونب وابهته حقيقة.وماسمى ذلكالكانببحر السرجس 
الا لكثرة ما فيه من هذا النوع من الضريع ' 

اما تلك المسافة بين فاذس وطرف بريطانية الفر نسية فهى تقطع 
عادة فى مدة لا تتجاوز اسبوعين ٠‏ 


وان افیانوس » نقلا عن خیملکن بدون شك » پجعل فى حسابه 
خمسة ايام للذهاب من اعمدة هيرقليس ( مضيق جبل طارق ) الى 
راس ءاریوم او راس ارتیغل (لەع6ا0۲ وهت) ویومین للذهاب الى راس 
الکرمة (إeنuعن۴‏ سق وa)‏ ا لمو جود قرب مصب نهر بيدا صوة(د0ءءھل81) 

وعلى كل فان الشىء المحقق هو ان خيملكن وصبل الى بريطانيية 
الفرنسية ونزل بها ٠‏ 

وان القصدير الذى تحدت عنه افيانوس كان يصدر هند مدة بعيدة 
جدا » من طرف ٢‏ لکور نوال(ەاللندuمصCor(‏ وllل)ورڊڇانj (Morbihan)‏ 
ببريطانية الفرنسية ٠‏ فكان الاهالى بتلك الهة يصبونه فى شكل 
سبائك يحملونها فى قوارب خفيفة مصنوعة من جلود يخيطو نها حول 
هيكل من قضبان اليزران » وكان التجار الاجانب ياتون من نعيد 
الى تلك الجزر لاقتناء القصدير ويظهر ان استغلال هذه المناجم اخ 
ينقص ويتضاءل ابتداء من سنة ٠٠١‏ ق٠م٠‏ بينما كانت عكس ذلك 
مناجم الكورنوال بانكلترة نمو وتزدهر ٠‏ وحذا الانتقال فيما يتعلق 
بمراكز انتاج القصدير هو إلذى كان من اهم اسباب رحلة هذا 
القائد البو نيقى ليطلع بنفسه عن مشساكل التموين ٠‏ وألذلك نراه 
لم يمكث طويلا بالارموريكة الفرنسية بل قصد انكلترة وايرلندة او 
الجزيرة المقدسة كما کانوا پسمونها فى الماضى ورصل الى جزاأٌر 


القصدير (i46ride#مCa‏ esل1)‏ او جراثر الصورلنغ او سيل (es ds‏ 
Sorlingues ou Scilly)‏ جرا س ار نغ سیل 


هذا وان الاب دافپاس (ءمنسوط .0) قد اذاع اخيرا اثرا عجيبا 
يوجد الان يسان جهنستون («سهاعصطه3 غ8) على مصب نهر الفويل 
١ (‏ ) وهو حجر بيضوى الشكل عليه خطوط منقوشة 


١ (‏ ) الفویل (٤آر٥۴)‏ نھر یوجد بشمال ایرلندۃ ینتھی بمصب واسع 
بسمی لوك غویل ما٥۴‏ hو10ug‏ 


۳۹ 


فی شكل راس انسان تجعل هذا الحجر شبيها كل الشبه «بالبيثيل» 
(ماواةط) )١(‏ القرطاجى اعروق والموجود بالمتحف العلوى بباردو › 
وهو بدون شك حجر. نذری حبسه خیعلکن او واحاد ممن اتوا بده 
الى ذلك اكان » ولا يمكن ان يرجع عهده الى ما قبل 'القرن ا امس 
ق ۰ م۰ 

وقد كنا ذكر با أن رحلة خيملكن » مثل رحلة حنون » كانت لها 
قبل كل شىء غايات اقتصادية » وان نتائجها کانت لا پستهان بها › 
اذ فى آخر القرن الخامس ازدهرت بقرطاج صناعة البرنز ( او القلز ) 
وذلك باستخدام القصدير « الاسترمنيدى » او « الصرلنغى » وهذا 
يصور لنا تصويرا واضحا درجة نشاط القرطاجيين فى الميدان 


الاقتصادى ء 


خلاصة ما تقدم 


كانت رحلة. حنون من قرطاج الى قرب بلاد الكمرون ایقرب 
خط الاستيواء ترمى الى انشاء مستعمرات ومراکز تجارية على 
سواحل المخزب الافصى بجهة المحيط الاطلسى للب التبر من 
السنغال عن. طريق البحر ٠‏ فقام حون بهذه المامورية احسن 
٠‏ قيام ٠وانشما‏ ستة مراكز على سواحل مريطانية وقاعدة تجارية 
هامة.وحهى جزبرة قرنة لا تبعد كثيرا عن معادن التبر ببلاد 
از نوج ۰ 

اما رحلة خيملكن فكان الغفرض منها التعرف بطريق معدن 
القصدير من مدينة قادس باسبانيا الى بريطانية. الفرنسية نم 
الى الكورئوال وجزر القصدير وسواحل انكلترة وابرلندة ٠‏ 
وهو بدوره قد قام بهذه المامورية عل الوجه المطلوب ء 


١(‏ ) البيتيل : ( بيت آل ) » ومعلى برال ) بالفنيقية هو الاله وحينئئد بكون 
معلی ( پتل ) هو ربيت الله ) ء٠‏ وعدا البيتيل هو فى الغالب حصاة سوداء من 
الصخور اليركانية راوا فيها فى القديم منبع قوة فوق الطبيعية بسبب صلابتها وثكلها 
المنتظم ٠‏ ولدلك كانؤا يقدسون ذلك « الجر الاسود » وينقشون فوقه وجها ذا ملامج 
بهيمية » كتاية عن قوة بعل وشدة بعطشه ٠‏ 


- ۷ ب 


الحياة الاقتصادية 
- التجارة 


قداجمع اليهود واليونان والرومان على الاعتراف والتنويه بحذق 
الفنيقيين وبدهائهم ونشاطهم المتناهى الذى لا يعرف الكلل » حتى 
انهم كانوا يفرضون انفسهم على كل الشعوب » وكانت هذه‌الشعوب 
تلعن مكرهم وغشسهم وخذاعهم وكنرة طمعهم وشدة حبهم للممال ء 
ولكن مع ذلك تجد نفسها فى حاجة الى خدماتهم ومضطرة الى التعامل 


وان التجارة لعبت اهم دور فى حياة قرطاج الاقتصادية ٠‏ وكالنت 
سياستها التجارية تتلخص فى فتحالاسواقسواء بالقوةاوبالمعاهدات 
او بانشاء المستعمرات »ء وفى ابعاد المزاحمين عن طريقها بجمييح 
الوسائل ء 

وهذه السياسة هى التى اتبعتها قرطاج ولم تحد عنها فى جميح 
اطوار حياتها ٠‏ فمن البداية كانت غايتها ضمان امتيازها واحتكارها 
التجارى بالبحر المتوسط ٠‏ وقد نجحت فى ذلك نجاحا تاما خصودا 
فى القرن الخامس والغرن الراب ق * م ٠‏ حتى انها كانت فرضت 
ارادتها على رومة يمعاهدة اولى ( سنة ٥۹‏ ) وبمعاهدة تانية ( سنة 
۸ ) نصت فيهما تحجير تعاطى التجارة على الرومانيين وعلى 
حلفائهم بسواحل افريقية وسردينية وليبيا ٠‏ واشترطت مثل ذلك 
اشا على | ليونافيين ولم تكن معهم اقل شدة او قسوة » وكانت هذه 

لسواحل تحرسها ابراج ومراقب كنيرة تعرف غالبا باسم « ابرا 

ا » اشار قدماء المؤرخين الى وجودها باسبانية وافريقية ٠‏ 
وهذا کله یدل على ان قرطاج كانت وحدها صاحبة الهيمنةوالسيادة 
على كامل الجانب الغربى من البحر المتوسط من القرن الحامس الى ان 
خسرت سردينية ( سنة ۲١۴۷‏ ) نم اسبانية ( سنة ۲١١‏ ) » حتى 
ان الرومانيين كانوا يطلقون على انلك البحور اسم « البحور التيرية 
)mers Tyriennes)‏ او بحور الصوربین ٠‏ 

ودامت تجارة القرطاجيين ءمدة طويلة بالمعابضة اى بالمعاوضة 
والمبادلة ٠‏ ثم اتخذوا شيتا فشينا فى دفوعاتهم الوسائل المستعملة 
بالبلدان المتمدلنة : مثل السباتك او النسائك المستطيلة والنقود 
الأجنبية ٠‏ ولم يضربوا السكة بانفسهم الا فى آخر القرن الحامس 
بصقلية حسب العيار الالينى الموجود بالجزيرة » وفى القرن الرابع 
ندار السك وكات بقرطاج حسب العيار الغنيقى ٠‏ 


فظهرت عند ذلك القطح الجميلة » المنقوش عليها راس ديميتر(ا) 
متوج بالسنايل »> وفرس مجنح » كناية عن الازدهار والقوة 
الحربية » والمكتوب عليها اسم بيرصة بالحروف البونيقية ٠‏ 


وکانت قرطاج تستورد من املاكها ومن الجهات المجحاورة ومن 
مستعمراتها جميع ما تحثاج اليه وعلى الاخص المواد الاولية » فتاتى 
بالحلفاء من اسبانيا لصنع الحبال وتاتى بالمعادن المختلفة كالذعب 
والفضة من افريقية الغربية » والقصدير من اسبائية ايضا ومن غالية 
( فرنسا فى القديم ) والكرنوال » وكانت جزيرة يايسة تقدم لها 
الاصواف وال جلود المعتبرة » وتزودها غابات شمال افريقية بالعاج 
اى بانياب الغيل وبالاخشاب لصنع سفنها » وتمونها قبائل الغرامانت 
والناسمون من الجنوب بالاحجار الكريمة وبيض وريش النعام » 
وتمونها سردينية بالحبوب المختلفة » والصحراء بالتمور » ويرد اليها 
الرقيق من جميع الانحاء ٠‏ 

وكانت الاسماك المصبرة اى المملحة تعتبر اهم شىء فى غذائهم 
فكانوا يصطادونها كما نصطادها اليوم على سواحل ليبيا الشرقية 
والسرت » ولكنهم كانوا ايضا يجلبون كميات كبيرة من تلك 
الاسماك » وعلى الاخص التن » من سواحل اسبانية الجنوبية ومن 
المحيط الاطلسى ء٠‏ 

ولتجهيز موٿاعم وتاثيث قبورهم کان القرطاجيون پتمونون من 
كل مكان ٠‏ ففى البداية كان تجار مدينة صور يزودوتهم بجان بكبير 
من مصتوعات البر نز والطين النضيج الخارجة من جزيرة قبرص › 
والاصداف من البحر الاحمر والمحيط الهندى »› والبخور واللبان 
والصبور والمر المكاوى من بلاد العرب » والجعلان وقشانى العطور 
والمسوحخ والدمى من مصر ٠‏ 


١‏ ) ديميتر 06١‏ الاهةيوائيةلمثل خصب الارض » وتحمى الزواجائدى 
هو نوع آخر من الفوى االقة والمكونة ٠‏ ومن خصائصها : امشعل والكدرة اى القبضة 
من الزرع والثعبان 

» ۳۹ 


وفى القرن السادس والسابع ق ء٠‏ م ٠‏ اخذ القرطاجيونيشسترون 
من سرفوسة البواقيل ( ١‏ ) ذات اللمعان المعدنى المصنوعة باترورية 
او بلاد اليونان٠والاوانى‏ الكورنتسية والمصابيج ذات الدهان الاسود* 

ومن القرن الخامس الى .القرف الثانى صاروا بشترون مباشرة هذه 
المصمنوعات من بلاد اليونان او بلاد الوم : اباريق من البرئزءاشياء 
من عاج او من عظام عليها زينة دقيقة او نفوشرقيقة » وكذلك اوانى 
انينية عليها صور سوداء او رسوم حمراء » ومصلوعات مختلفة 
من الانتاج .السرى ٠‏ 

هذا فما يتعلق بالواردات » اما فما يتعلق بالصادرات فقد كانت 
هى ايضا كثيرة ومنوعة ٠‏ 

فمنذ القرن السادس ق ء٠‏ م ء٠‏ كان الشاعر الاثينى (١‏ حرميب ) 
ينوه .فی قصائده بشسان الزرابى والطدافس والوسائد المطروزة التى 
کانت ٿاتیهم من قرطاج *٭ ومن جهة اخری فان رومة كانت تعجحب 
کل الاعجاب يشمع قرطاج وعسلها وتينها ورمانها الذى كانوا 
يطلقون عليه اسم « القفاح البو نیقی »۽ * وکانت قرطاج تصدر 
ډيضا الى, رومة. العاج ٠‏ ومزمر. شمتو ( ۲ ).المسهور ء, والاقمشة 
الارجوانية » والملاببس » والنحاس المصنوع » والمحيوانات الوحشيبة 
للملاعب » وغير ذلك ٠‏ وان.الملح كان ايضا من المواد التجارية الهامة 
الثى كانت تصدرها قرطاج وقد استمر الامر كذلك الى يومنا هذا 
( ملاحة حلق الوادى ومقرين الخ ٠٠٠‏ ) 

وبالجملة فان تجارة قرطاج كانت مشهورة بدشاطها وحيويتها › 
وکانت من اهم اسباب ثروتها الطائلة التى كان يضرب بها المثل ء 
ا كانت تعتير قرطاج كاغنى مدينة فى العالم بما تجمح فيها من ذهب 
وفضة وخيرات شتى ٠‏ 

لكن من الغلط الكبير الاعتقاد بان تجارة قرطاح كانت داثما كما 
وصفناه. ولم تنغخير حسب الاحوال والظروف * فان.السياسة 
الاقتصادية کا نت تتغير حسب تقلبات الامور وحسب صروف الدهر 
وهذا. ما سشحاول-بیانه بایجاز ۰ 


١‏ )كلم (.پۆقاك ) اضلها ر بوكار )81°20 وتلق Bouk-k6-r0‏ وھد 
الاسم يطلق على نوع من صناعة الخزفغلهد الاتروريين :ں8۲ من القرن 
السايع الى القرن الرابع ق ٠‏ م ء٠‏ يمتازبلونه الخاص إالذى هو إشهب رمادى يعلوه 
.لون اسود خالص فو لمان مصدلى يقعاخصول عليه ربواميطة التبخيس.۔ بالدخان 

۲ ) شمنو و وهی مإ بيسمیه الرمان ٥سا5‏ ) مکان فرب وای مجردة 
مشهور من قديم الزمان بحسن مرعره إلوردى والاصفر 


EAH 


٥۷٤ الى سنة‎ ۸١٤١ هن سنة‎ ١ 


٤‏ : تاریخ تاسيس قرطاج 
4 : تاريخ وقوع صور تحت سيطرة بختتصر ملك الباليونبين 

كانت قرطاج مدة قرنين ونصف تقريبا تابعمة لام الوطن » اى 
لمملكه صور > وکانت سياسة قرطاج الاقتصادية هی الى سطر تھا 
صسور واسست من !جلها هذه المدينةءاى المحافظة على سيادةالفنيقيين 
بالبحار الغربية ٠‏ وفى تلك المدة لا يمكن ان نتكلم فى المقيقة على 
سياسة اقتصادية قرطاجية » لان حكومة صور عى التى كالنت‌تسير 
وتوجه نشساط الاساطيل البحرية وكذلكنشساط جميعالمراكزالتجارية 
الغربية التى لم تؤسس الا لتكون قواعد ثابتة لهذه الاساطيلوالسفن 
تستعملها للتموين والاستراحة ٠‏ 

وکان الغرض من هذا النظام نزو ند الشرق بالمعاډڊن التى قنقصه 
فکان دیودورس الصقلى يقول بان الفنيقيين قد اكتشفوا مناجم 
الفضة .باسسيانية › ھى. مناجم کانت تستغلها, الاهالى ولكنهم کانوا 
لا يعرفون قيمتها المحقيقيةءولدلك استثمر الصوريون جهلهموغباوتهم 
وحصبلوا عل؛ كميات باحضة ,من الفضة مقابل شىء قليل وتافه من 
البضائع ٠‏ فغمروا اسواق الثسرق بهذا المعدن النفيس الذىامتازوا 
وانفردوا به دون غيرهم فنالوا ثروة طائلة ٠‏ 

ونفهم من ذلك ان هذه الثروة.العظيمة قد تكونت من البون الكبير 
الذى كان موجودا بين سعر الفضة البخس باسبانيا والمر تفع جدا فى 
الاسواق الشرقية » فتكونث الارباح الجسيمة. من ذلك الفرق الكبير 
بين السعرين ۰ 

وزيادة, عل ذلك فقد اكتشف الصوريون ايضا معدنا خر كان 
ضروريا. للانتاج الصناعى وقليلا جدا بالشرق » وعو معدن القصدير 
ولم يكن يستخرج فى ذلك العهد من جبال ( سيرامورينة )باسبانيا 
( بین.الواڊی الکبیر ءوواڊی یانع ) بل کان پجلب من مناجم بعيدة › 
منها ما كان موقعه بالسمال الغربى من ابيرية ( اى اسبانيا ) ومنها 
ما كان. موجودا ببريطانية الفرنسية او الكورنويل الانكليزى ٠‏ 

لكن عوض.ان يستعمل الصوريون والقرطاجيون هدذهالموادالاولية 
لائماء وتحسين صناعتهم القوميةءاقنصروا على توزيعها فى الاسواق 
الاجنبية طمعا فى الارباح العاجلة التى اعمتهم عن نتائج هذا الصنيع 
اذ انهم فى الحقيقة كانوا يحفرون على حتفهم بظلفهم وذلك لائهمكانوا 
يساعدون الصناعة الاجنبية على النمو والازدهار » فكان لهذا الغلال 
المبين اوخم العواقب بالنسبة لمستقبل صور وقرطاج ٠‏ 


THT 


هن سثة ٥۷٤‏ إلى سنة £۸ : 


الصراع بين قرطاح والاغريق 
سنة ٥۷٤‏ . وقوع صور تحت سلطة البابلونبين ثم الفرس وفغدان «ستقلالها ٠‏ 
سسبة 5۸٠‏ : تاريخ انكسار جيش العرطاجىس مام مدينة هيمار بصعلىة ٠‏ 

بعد سقوط مملكة صور ووقوعها تحت نفوذ بخننصر » الننقلت 
الهيمنة على جميع المراكز والمستعمرات النجارية الغربية من فنيقية 
الى افريقية ٠‏ فصارت قرطاج فى ذلك إلتاريخ اكبر قوة بحريةوتجارية 
بالجهة الغربية من البحر المتوسط » وى قوة ورتتها من ام الوطن 
وزادت فى انماتها بوسائلها الخاصة فى عهد املك ملقيس وال ماقو نيين 
من بعده ۰ 

وكان اليو لانيون يهيمنون فى ذلك الوقت على الجهة القرينية بليبيا 
(ueيتمصة٣ر٥)‏ وبلاد غالية ( فرنسا او افرنجة القديمة ) وكرسيكة 
وايطاليا الجنوبية ٠‏ 

وبينما كان القرطاجيون بهيمنون على السواحل الافريقية من 
السرت الى عضيق جبل طارق » وكانوا يملكون الجهة الغربية من 
جزيرة صفلية كانت الجهة الشرقية منها خاضعة لساطة الاغريق 

فمن هذه الوضعية نفهم كيف ان القوة اليونانية كانت تسعى فى 
التوسمح والإمتداد على حساب القرطاجيين » غير ان القوة البونيقية 
كانت تقف فى طريقها لتحول بينها وبين ذلك ٠‏ فلما حاول الاغريق 
الاستيلاء على سردينية تحالف القرطاجيون مع الاتروريين واطردوهم 
من الجزيرة » ولا حاول ( داريوس ) ابن ملك اسبرطة الامتداد عل 
سواحل ليبيا وانشاء مراكز تجارية بها تدخلت قرطاج فى الين 
واجبرته على الوقوف امام خليج السرت الكبير وعدم تجاوز ذلك 
الحد ( سنة ٠٠١‏ تقريبا ) ٠‏ كل هذا يبين بكيفية واضحة ان التصادم 
بين القوقين الاغريقية والقرطاجية كان امرا حتميا لا مفر منه ٠‏ 

وفى ذلك الوقت کان ملك صيداء بفنيقيا قائدا اعلى لكاملاسطول 
الامبراطورية الفارسية » وكانت له مكانة وحضوة وكلمة مسموعبة 
فى المجالس الرسمية التى كانت تحدد سياسة ملك الفرس 
( اكسجريس ) فوجه السياسة الحارجية بتاثيره ودهائه نحو العزم 
على مهاجمة الاغريق فى بلإدهم ٠‏ وهكذا اصبحت الشعوب اليونانية 
فى عزلة سياسية وحربية يطوقها ثحالف دولى متسع يشمل 
الاتروريين بايطالبا والبونيقيينوالغرس » واصبحت قرطاج سيدة 
البحار تجول كما تشاء بالجهة الغربية من البحر المتوسط › 


6 = 


واستمرت تنعل المواد الاولية من اقصى الغرب الى آسيا وتبيعها 
بالمان باهضة . 

لكن فى ذلك الوقت لم يبق الشعب اليونانى مكتوف الايدى » بل 
كان يتقوى ويتحسن اقنصاديا بفضل ذكاله المبدع وبفضل ما تجمع 
لديه من مواد إولية ومن ذهب وفضة بواسطة اعداثه الفنيقيين 
والقرطاجيين انفسهم » واشتهرت على الاخص مدينة كورنتس 
Corinthes‏ يجودة البضائح الحخارحة من معاملها والتى کانت 
تروجها وتبيعها فى كامل حوض البحر المتوسط وحتى فى المدن 
الفنيقية والافريقية البونيقية نفسها » بينما كان النشاط الاقتصادى 
بقرطاج يضعف ويتضاءل وينقص شيا فشيتا ويتراجع الى الوراء ٠‏ 

وزيادة على ذلك فان الحكومة الاغربقية انشات سكة ونقودا قومية 
او عملة ساعدتها كثيرا على نمو وازدهار اقتصادها بظهور البنوك 
فى ذلك العهد وما يتبعها من قروض واعتمادات وتسهيلات › بينما 
برهن الفرطاجيون على عجز كبير فى استعمال او فهم هذا الاكتشاف 
والابتكار الحطير المتعلق بالميدان النقدى » وهو ميدان جديد تفوق 
فيه اليونانيون تفوقا محسوسا على خصومهم البو نيقيين‌والاتروريين 
والفرس ٠‏ وهذا التفوق بلغ درجة كبيرة ووصل الى حد جعل الام 
المتوحشىة من الغربيين يسعون بجمیع مجھوداتهم فی تکوین اتصالات 
مباشرة مع الاغريق » وخرق المحصار المضيق الذى ضربه اسطول 
قرطاج ؛ واقعباء البضاتع راسا من ال ليونانيين يدون وساطة 
البونيفيين ٠‏ 

وهکذا يبدو ان ازدهار قرطاج کان مزیلا ضعیفا اوعی‌من‌العنکبوت 
رغما عن قوة مكانتها السياسية ٠‏ 

وان انهيار الحلف الكبير الثلاثى مو الذى كشسف للعيان هيذا 
الضعف بكيفية محسوسة تلمس باليد » وجعل مدينة عليسة على قاب 
قوسین او ادنی من الافلاس ٠‏ 

وهذا الانهيار السريع قد اصاب وشمل فى وقت واحد الدول 
٠‏ الثلاثة المغحالفة : 

١ (‏ ) كارثة القرطاجيين فى واقعة حيمار ( ١‏ ) سنة ٤۸١‏ 


١‏ ) هيمار 8٣۵٣١‏ باللاطيئية ۲٥د«ا#مدينة‏ بجزيرة صقلية عل بحر تيرائين 
وبمصب نهر هيمرة ء إنشاعا امستممروزالاغريق سنلة 1٤4۸‏ وكائت مسرحا لانكسار 
عملقار بن مافون فاد جيوش قرطاج امام عدوه الطاغية جيلون الاغريقى (سسثة ٤۸١‏ 
فاما القازد قد انتحر واما الجند فقد اسر واما الاسطول فقد دمر ٠‏ 


~~ 


ر ۲ ) كارثة الفرس فى واقعة سلامين ( ١‏ ) ( فى نفس ذلك 
اليوم سنة ٠ ) ٤۸١‏ 

( ۴ ) كارلة الاتروريين بمدينة كومة (۲)جتوبايطاليا(سنه٤۷:٤)‏ 

هن ٤۸۰١‏ ال ٤٤٩‏ 
سياسة التقشف 
٠‏ : تاريخ اقهيار الحلى الثلائى وكارثة حيمار بالفسبة لفرطاج ٠‏ 
تاريخ التقام قرطاج من الاغريق واسترجاع مركزما الافتصادى 

طلبت قرطالج الضلح بعد انكسار جيوشها بهيمار فنالته بعد لاى 
من الملك؛ جيلون الاغريقى الصقلى ٠.‏ وكان من جملة شروط الغالب على 
المغخلوب ان العزمت قرطاج بالعدول عن احراق الصبيان بين دى 
صتمهم الاكمر ۰ 

لكن عيمنة الاغريق على البحر المتوسط من المضيقين ( اى مضيق 
صقلية ومضيق مسينة ) الى بلاد مصر حرمت قرطاج من طريق 
العالم الشرقى واغلقت .فى وجهها احم الاسواق واكثرها فائدة 
لعجارتها ٠‏ 

فانکمشست قرطاج على نفسها واخذت فى تنظيم .وتدبير اقتصادعا 
المسين. » وانقطعت دفعة واحدة عن اشتراء اى مصشضوع سواء كان 
ذلك من حلفاٹها او- من اعداثها ۰ 

وقد بینا فی مكان أخر من هذا الكتاب ان سياسة التقشف هذه 
کانت نقيحة انقلاب سپاسی ودینی جعل اللظام الارستقراطى از 
نظام حكم الاقلية يحل. محل المحكم الفردى الديكتاتورى ( آل ماقون ) 
وجعل لتانيت التفوق فى الدرجة والمرتبة على بقية الآلهة ٠‏ 

وهذا.النظام الدستورى, الجديد قد احتم کل الاهتمام بالناحية 
الاقتصتادية وبالبحث عن موارد جديدة تمكن قرطاج هن العيش 
بوسائلها الحخاصة والاكتفاء بما كان موجودا لديها ٠‏ فبعدما كانت 
لا نفكر الا فى البحر وفئ الامور المبحربة كانها لا تعيش بافريقية 
بل بجانبها وبالقرب منها فقط » نراها الآن تلفت الى البر » واتكون 


١ (‏ ) سلامين (٥ند1ه8)‏ جريرةانر يقيةبخليج يجين وفى بحر الارخبيل »شهدت 
قرب سواحلها المعركة البحرية التى الهزمفيهة لفرس امام اسطول الاغريق(سلة+۸:) 
( ۲ ) كومة ٣١5‏ وباللاطينية ۳۳9۴ا مديلة بجنوب ؛يطاليا عل خليج .كوملاكانت 
تحت نضوذ الاغريق ء وانكسر اماعمهاالهاجمون الاترؤريون »› وقد زالث هذه 
المدينة اذ دمرها النابوليون سنة ٠١١١‏ وتركوها اثرا بعد عين ٠‏ 
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مملكة داخل الاراضى الافريقية » وتقبل على الزراعة والفلاحة › 
الشىء الذى خلصها من شبح المجاعة والفقر ٠‏ ومن جهة اخرى فان 
الرحلات التى قام بها حنون وخيملكن مكنتها من ارجاع ذخائرها 
المعحدنية التى المحقت بها كارثة صقلية اضرارا فادحة ٠‏ فكانت‌قرطاج 
تستمر فى سياسة التقشف وتستخدم ذهب السنغال وفضة اسبانيا 
فى حشسد الجنود المأاجورة » وصنع السفن الربية » واعداد العدة 
للانتقام واخذ اللار ٠‏ 
واتى ذلك اليوم الاكبر سئة Î‏ 
ن ٤۰۹‏ ال ۳ 


نهضة قرطاج 


۹ : تاريخ ١نتقام‏ قرطاح من الاغريق واسترجاع سيادتها ٠‏ 
٠:‏ ابتداء امروب البونيقية والصمراع بين قرطاج ورومة 

ان كانت الحيبة اليمة خالارادة قوية والعزيمة ثابتة ۰ وما" عتم 
القرطاججون ان جهڙوا حملة اخرى تحت امرة خنېمل' بن 'عبلقار 
( وهما غير حنبعل وعملقار الشهيرين بطلى امروب البونيقية ) 
فساروا الى صقلية بقوة وعزم » تدفع بهم نحو إلامام. عاطفة الانتقام 
والاخذ بالثار ٠‏ واسترجع حنبعل مدينة هيمار »> ونكل 'بالاغريق 
تنكيلا ذريعا » وعدم المدينة وتركها اثرا بعد عين > » وذبج فى اكان 
الذى مات فيه ابوه تلاثة آلاف من مقاتليهم الماسوديين ٠‏ 

واصبحت المرب فى ذلك التاريج أوسيلة من وسال الكسب 
وتجارة على غاية من الازدعار » وذلك لان قيمة الغسائم والاسلاب 
کانت ٹفوق بكنير مصاريف العمليات ألمربية وكذلك اسٹچدام 
الاسمراء کعبید کان اتی بيد عاملة لها اهلية ,وخيرة وكفاءة ترجع 
بالفائدة على الصناعة ۰ 

وبعد ما وطدت حكومة قرطاج مر کزھا الاقتص ادى شرعت فى 
تمتين علاقا تھا مح الدول الاخرى پا برام المعاهمدات وبالعمل 
الديبلوماسى » فتم ابرام المعاهدة الثانية مع رومة ( سضة ۲٤۸‏ ) 
التزمت فيها هاته الاخيرة بعدم الاتجار او القرصئة او الشاء المدن: 

١‏ ) على كامل الساحل ألافريقى غربى الراس الجميل ( اى راس, 
سیدی عل المکی ) الذى غق ما ا 


فیما بعد ) ۰ 
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۲ ) بسردينية » وعلى سواحل مزاق ( اى جهة الساحل الآن 
بالقطر التونسى ) وسواحل ليبيا ٠‏ 

ورخص لهم فقط فی الاقامة غلك الضرورة »> دة لإ تتحاوز 
خمسة ايام وفی اقغناء قوتهم وما پلزم اصلاح سفتهم ۰ 

ومن جهة اخرى فان الطرق الموصلة الى الشرق اصبحت مفتوحة 
من جديد امام البو نيقيين » فاخذوا يسلكونها ذهابا وايابا ء وعادوا 
کذلك شیتا فشسينا الى مراكزهم التجارية ببلاد الاغريق التى اصبحت 
بدورها تخبط فى ازمة اقتصادية » وصارت فى حاجة الى موارد 
الامبراطورية البو نيقية » صناعية كانت ( وعلى الاخص الاقمشسة 
الارجوانية الثمينة ) إو فلاحية ( وعلى الاخص القموح والحبوب ) ٠‏ 
وعکذا نری الدهر دولا » لا ثبات فية ولا قرار » فهو يوم لك 
ويوم عليك ۰ 


وهکڌذا نری التاجر الفنيقى او القرطاجیى کان : 
- من البداية الى القرن السادس : مالوفا ومقربا لدى الاغريق 


فی پلادمم ۰ 
- من الفرن السادس ٣ل‏ القرن الرلابح منبوذا عندهم ومعتبسرا 
كالعدو الإالد ٠‏ 


- بعد القرن الزابع : سالوفا ومقربا هن جديد ٠‏ 

ومن جهة اخرى فان حكومة قرطاج نراها تصدر سكتها الحاصة 
بها كما ذكرناه سابقا » وتغمر اسواق البحر المتوسط بالانتاج 
الفلاحى الافريقى الذى سيلعب دورا هاما فى اقتصاد الامبراطورية 
الرومالية » ونرى التجأر القرطاجيين يعرضون فى كل مكان بضاعتهم 
الرخيصة من ملاعق للاكل وامشاط وخرز من زجاج ومسوخ صغيرة 
من الزجاج الملون » وقد وجد منها حى فى سويسرة » كما يبيعون 
لنمور والميوانات الوحشسية للاعب الرومان ٠‏ 

وهذا الازدهار بلغ اقصى درجاته فى الربع الاول من القرن‌الغالت 


من ۲٣‏ انی ۱٤٩‏ 
الصزاع بين قرطاخ ورومة 


۳ : ٢للرب‏ البونيقية إلاولى ٠‏ 
: الخريب قرطاج وزوآال «لدولة القرطاجية ٠‏ 


= ۱4٩ = 


كادت قرطاج تحتل جميع جزيرة صقلية » وتحقق اخلامهاء و ثطر د 
اليو انيبن بعد صراع عنيف وکفاح مریر دام ما يزيد عن قرنين › 
وتصبر بذلك خطرا يهدد رومة التى استولت عل کامل جهاتایطاليا 
وحققت وحدتها وشرعت فى تكوين امبراطوريتها الجديدة ٠فتصادمت‏ 
قرطاج برومة » مشلما كانت تصادمت قبل ذلك بالاغريق ء ولم تكد 
تنتهى من عدو الا لتواجه عدوا آخر ادهى وامر ٠٠١‏ ومن ذلك‌نشاتث 


امروب البونيقية ٠‏ 


وكانت هذه الحروب عبارة عن كارلة عظمى وانهيار سريع داحم 
قرطاج : فهى قد غلبت فى البحر » وهزمت فى البر » واطردت من 
صقلية » واکتسحت اراضيها من طرف ريغولوس » ونهبت موانيها 
من طرف القراصئة » فاشرفت على الهلاك واصبحت على قاب قوسين 
اد ادلی من الاثلاس ۰ 

لكن قيض الله لها من خلصها وهم آل برقة عملقار وصدر بعل 
وحنبعل » فهم انقذوا الاقتصاد البونيقى من الحطر اذ كانت خطتهم 
الاستراتيجية تتناول فى وقت واحد الناحيتين الاقتصادية والعسكرية 

فبدا عملقار بتاليف جيوشخفيفة تت ركب من جنود قليلة لاتتطاب 
مصاريف كبيرة » يمكن التنقل بها بسرعة البرق على مسافات مثرامية 
الاطراف لمباغثة العدوفى نقط حيوية حامة والاسثيلاء علىامواله وذخاثرء 

واول حدف عینه لنفسه وحققه فی اقل من عشر ستوات ( من ۲۲۷ 
الى ۲۲۸ ) كان الاستيلاء على جهة البيطيق  ١‏ ) باسبانيا ٠‏ وهكذا 
اصبحت قرطاج تراقب مناجم الفضعة المشدهورة الكاثنة بسرامورينة 
حتی ان بولیہس کان اشار ال ما تنتجه المناجم المجاورة لقرطاجدة 
وذکر ان ذلك یبلغ ۲۲۰۰ درهما ( ١‏ ی!کثر من ٠۰١‏ کیلو غرام)یومیا 
وهناك منجم یعرف باسم ( باپبلو ) يعطى ۴١‏ طنا فى السنة * وبهذا 
امكن لقرطاج ان تدفع الغرامة الحربية لرومة قبل حلول الاجل المعين 


١ (‏ ) البطيق (٥14۳ا86)‏ جهة بايبيرية اجنوبية يمر منهاوادىالبيطيس 

( وهو الوادى الكبير ) ويحدها غرباتهرآناس ( وهو غواديانة او وادى يالع ) 

وجلوبا وشرقا البحر التوسط ء وتوجدفى هذه هة جبال ( سيرامورينة ) 

اأشهورة بمناجم الفضة . وعده الجهةهى التى استولى عليها #لوندال فيما بعد 

وصارت ثسمى باسمهم ( وندالوسية او الاندلس ) - ومن مدنها اشهورة كوردوبة 
( قرطبة ) وهيسباليس ( اشبيلية )وقادس - ومالقة ٠٠١‏ 
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وقد اکتشفت مناجم اخری ایضا شمال اسبانیا وھی کائنة بجبال 
الكنتاير ولا يحكن استغلالهاوالاسنفادة منها الا بعد توطيد الامنبتلك 
الربوع »وذلك باخضاع قبائل قشىتالة فا نيطت‌هذه المهمة بعهدة صدر 
بعل ءوقام بها احسن قيامء فکون‌هناك امبراطوربة جد دة تحتدال نهر 
ايبرو » وسمى عاصمتها (قرطاجنة) وكان من الممكن لصدر بعل ان 
يتمادى فى تقدمه لزيادة النوسع ولفتح اسواق جديدة من الجهة 
الغربية لولا مبادرة رومة بالتدخل حالا لايقافه عند نهر ايبروواعتبار 
ذلك التهر حدا للامبراطورية البونيقيةفى اتفاقية رسمية وقع عليها 
الامضاء من الطرفين٠(‏ سنة ۲۲١‏ ) 

ثم ١تى‏ حلبعل فسخر من رومة ومن تلك الاتفاقية » وتجاوز ذلك 
الحد » وسار الى ايطاليا فى جيس جرار عن طريق البر » واقتحم لذلك 
اصعب المسالك واوعر السبل ء٠‏ وكان يدون شك يقصد من وراء ذلك 
فتح آفاق جديدة لتجارة بلاده » وعلى الاخص‌جلب معدن القصدير راسا 
الى البيحر المتوسط بواسطة انهر فرنسا يدون حاجة الى ركوب الاخطار 
واقټحام الاحوال بالسفر عبر المحيط الاطلسى ٠‏ وكان حنبعليفكر فى 
طريقة تضجن لوطنه المراقبة المطلقة للموارد الغربية فتتم له بذلك 
الهيمنة على عالم اليحر التوسط بعامه و كمال ٠‏ 

ولكن هذه الآمال لم تت تتحقق بل | ذهبت ادراج الرياح »> وذلك لان 
رومةكانت بالمرصاد » فارسلت شبيونها الاكبر الى افريقية وكاتت 
كارثة جامة المشهورة التى انهزم فيها حنبعل ( نة ۲٠١۲‏ ) ومن ذلك 
الثاريخ صار اقتصاد الدولة البونيقية مقتصرا عل المداخيلوالمنتوجات 
المحلية وهو شىء تافه لا شان له يذكر بالنسبةالى ما كان عليه ذلك 
الاقتصاد فى الماضى ء 

ولكن حنبعل » فى المدة الوجيزة التى قضاها فى اللكم » كان احتم 
بالفلاحة اهتجاما خاصا » وجعل الئاس يقبلون عل احیاء الاراضى 
والزراعة والغراسة » فتحسنتبدلك ميزانية الدولة ءوامتلات خزاثنها 
حتى انها عرضت على رومة ان تدفع لها مرة واحدة بقية اقساط الغرامة 
الحربية عوض ان تدفعها فی اربعين عاما ٠‏ 

اما الناس فانهم عاشتوا نن التقشسف والفقر والفاقة وانحطاط 
المستوى الحيوى ال۔ ان کان الش ب3 القاضية وذلك بتدمير قرطاج 
اثر المرب البو نيقية الثالثة والاخيرة ( سنة ٠١١‏ ) والله برث الارض 
ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 


- \A- 


 ةعانصلا‎ 


كان النشاط الصناعى بقرطاج يشمل ميادين مختلفة »ءولكنه لا يبل 
على مهارة فنية فائقة او على قوة ابتكارية قذكر ٠‏ 


وكان العمال واصحاب الحرف والصناع يعتمرون من المواطنين 
الاحرار ولكنهم لايدخلون فى طبقة الاشراف وبيقول ستيفان قسال : 
يمكن ان نتصور ان الرجال الذين كانوا يمسكون بزمام الدولة وكانو! 
ارباب الحل والعقد وکانت بایدیهم شؤون التجارة البحرية الكبرى › 
كانوا فى الوقت نفسه يملكون المصانع التى تعمل فيه جماعة من 
العبيد » ويستخدمون صناعا من العتقاء او من الاحرار كشىركاء فی 
ش ركة توصية ويقتسمون معهم الارباح +خلنستعرض الآن ميادين 
هذا النشاط الصناعى ٠‏ 


صناعة المعادن 


ان اهم الترسخانات والمصانع البحرية التى كانت تحت مراقبة الدولة 
كانت تحون الاسطول والجيش 
ويمكن ان نتصور درجة انتاج قرطاج فى هذا الميدان بعا كانت 
تصنعه اثئاء الحرب البونيقية الثالثة ٠‏ فهى اخرجت فى شهر واحد : 

۰ ترس و ٩۰۰۰‏ سیف و ۱١۰۰۰‏ رمح و ٠۰۰٠۰۰‏ سهم وهو 
يناسب نشاط ما يقرب من اربعمائة مصهر ( اى معمل للحديء ) واذا 
فرضنا ان كل مصهر كان يشتغل فيه خمسة من العمالءفان جملة 
عددحم يكون الفين 

وان صضنع السفن كان امرا مسثرسلا ومتواصلا سواء للحجرب 
او للتجارة *«ونحن نعرف مثلا ان حكومة قرطاج كانت سنة ٤۸٠‏ فى 
حاجة الى ٠٠٠٠١‏ سفينة تجارية لنقل الجنود وما يتبعهم من مؤونة وعتاد 
حریی ۰ 
ونذكر بهذه المناسبة ان المراكب التجارية كانت مستديرة الشسكل إما 
السفن الحربية الثى كانوا يلقبو نها( بسفن ترشيش )فهى كانت فخمة 
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وكبيرة المحجم تستطيع ان تقطع مسافات شاسعة وهى محملة شحنا 
ثقلة 


هذا فى حالة المرب » اما فى حالة السلم فان صناع المديد كانوا 
يشتغلون لفائدتهم الحاصة او لفائدة اعرافهم » ويصنعون الفؤوس 
والمطارق والسكاكين والمقصات وغير ذلك من الادرات »و کانوا بصنعون 
ایضا اوانی القلز ( او البرئز ) ولکنهم لم یاتوا بشیء جدید مبتكر بل 
كائوا يقتصرون على تقليد المصنوعات اليونانية القديمة وصناعة 
المعادن هاته كانت تغذيها التجارة البحرية وعلى الاخص جلب الفضة 
والنحاس من اسىبانية » وجلب القصدير من اسبانية ايضا ومن جزاثر 
المعصدير » والحديد من جزيرة آلبة ٥(‏ ط1غ ما1) 

عير ان هذا التشاط الصناعى كان يكفى لتسديد حاجيات البلاد 
وتموين السوق الداخلية خقط ٠‏ ومن الغريب المدهش حقيقة ان نرى 
اقرطاجيين لا يحاولون بيع مصنوعات تامة ومتقنة توفر مداخيلهم 
وتزید فی ارباحھم مع انهم کانوا یتصرفون خی شیء کشیر من المواد 
الاولية ٠‏ فكانوا يكتغون ببيعها فى الخارج على حالتها بدون سعى فى 
تحویلها » ویقتنعون بما پکتسبونه من ربح عاجل » وفاتهم انهم کانوا 
يخدمون صتاعة غيرهم واقتصاد مزاححجهم على حساپ صناعة بلادهم 
واقتصاد وطنهم ٠‏ وريم كان هذا الفتور وعدم الاحهتمام ناششا عن 
قصور اليد العاملة القرطاجية وقلة كفاءتها بالنسبة لليد العامالة 
اليونانية 

ويمكن ان نقول بان قرطاج كانت الى القرن الخامس عبارة عن محطة 

تقف فيها السفن الشرقية المتوجهة لحو الغرب » وعن مستودع تتجحع 
فيه البضاثع من كل مكان » فتجهز فى المراكب وتصدر الى مختلف ` 
الاقطار والامصار ء ولم ير القرطاجيون انفسهم مضطرین الى صنع 
حتى الاشياء الضرورية عل الاقل الا عند غرض نظام الاستقلال 
الاقتصادى اثر كارثة هيمار ستدة ٠۰‏ ویحکن انها استقدمت خي ذلك 
الوقت من خنيقية جماعة من الصناع ولكن يظهر ان غالب المصانع وقع 
تنظيمها مدة الحملة الكبرى على صقلية ( من 2۰۹ الى ۳۳۸ ) باستخدام 
الاسراء الذين كانوا يقعون قى قبضتهم ٠‏ 

صناعة الخشب ر النجارة ) 


محا لا شك خه ان القرطاجيين کانوا نجارین بارعين وسفانين عل 
غاية من المهارة ٠‏ وكانوا يستعجلون خشب الارز الذى اشتهرت به 
لبنان (انظرو! الصورة) والذى كان موجودا يكثرة على الجبال ببلادنا 
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التونسية وهو ما زال موجودا الى الآن بالمغرب الاقصى ء وكذلك كانوا 
يستعملون خشب السرو » وكالوا يصنعون السغن ويجلبون المواد 
الاولية من اسبانية أصنح الاشرعة والمحبال » حتى ان الرومانيين كانوا 
استولوا سنة ۲٠۹‏ على ۷۳“ حفينة تحمل الى قرطاج كميات كبيرة من 
الحلفاء والانسجة الشراعية وغيرٍ ذلك من المواد وكان الرومانييون 
بعجبون بالابواپ والاسرة البو نيقيةءويقدرون طريقة القرطاجيينفى 
« تخنيث » الالواح (اى فى جمعها وت ركيبها ) وذلك باستعممال 
« السبيل » اى المسمار الخشبى عوض مسمار المحديد » او بتذويب 
الرصاص وصبه ى الثقوب ٠‏ وان التابوت من خشب السرو الذى 
وجد بقصور الساف يقيم الدليل على ما وصل اليه البونيقيون من 
المهارة والاتقان ( ١نطروا‏ الصورة ) 
صلاعة الياكة وإالنسج 


وكذلك صناعة النسج › فھی ابضا کانت مزدهرة ۰ وقد کنا ذکر ن 
ان الشاعر الائينى ( حرميب ) من شعراء القرن الخامس كان ينوه فى 
آشعاره بمحاسن زرابی قرطاج ووساتدها المطروزة٠وقد‏ اخذ الاهالل 
عن الفنيقيين صناعة الزربية وتعلموا منهم الزينة فىابسطلى اشكالها 
الموجودة الى اليوم مدل المربعات القائمة على رؤوسها او المعيبِات 
( ونسميها اليوم بالمقروض ) » والحطوط فى شكل اسنان المنشار 
( ونسميها بالعروج ) ومثل الحطوط المتقاطعة ( ونسميها بالقاطم 
والمقطوع ) » ومثل الرقعة ( او بيوت الدامة ) الخ * ٠ ٠‏ 

وقد وجد فى كثير من القبور ادوات النسج والغزل مثل المكوك 
والمغزل ٠‏ ومن غير شك ان النساء كن يغزالن وينسجن ويصنعن 
الملاإبس العادية ٠‏ ولكن إلى جانب ذلك كان‌هناك حاكة او نساجون 
يحترفون مهئة المحياكة » وكانت هناك انوال ومعامل كبيرة للنسج » 
وكان البعض منها يقام بخدر المجوار بديار الاغنياء والاكابر 


كانت الصباغة بقرطاج من الصناعات الهامة يعيش منها عدد كبير 

من العائلات ٠‏ ونحن نعرف ان الصوريين حم الذدين كانوا اكتشغفؤا 
صبغة الارجوان وطى مادة حفراء كانوا يستخرجونها من اذاف 
خاصة او نوع من الودع )u۳e×(‏ ر ١‏ ) فکانوا نخر جون ما فیها من 
دويبات رخوة ويت ركو نها تنتن واتتعفن ٠‏ وهذا النوع عن الودع موجود 
بكثرة على الشطوط الافريقية 


وفى كثير من الاماكن الساحلية القديمة من جزيرة جربة الى المغرب 
الاتصص نجد اكداسا من هذه الاصداف المهشمة على الشواطىء مح 
الشقف والحجارة ٠‏ وبعض هذه الاماکن لم يسكنها احد من يوم سقوط 
قرطاج » وذلك مثل حار السافی قرب ک ر کوان بالوطن القبلی وهومرسی 
نقرت فی صخوره حفاثر واحواض کانت توضع فیها الدویپات 
المستخرجة من هذا الودع لتتعفنء وكانوا يجعلون هذه الاحواض فى 
مهب الرٍيح لاجتناب رواثحها الكريهة بقدر الامكان وكانوا يلقون 
الاصداف بجانبها وحى فى الغالب ما زالت موجودة هناك الى الان ٠‏ 
وكذلك ارجوان جر بة(۲2ءەز٥‏ = عصنطهل)فقد کان یضاهی ان لم نقل 
يفوق ارجوان عتور 
وهذا .الارجوان كان باع باغلى الائحان » وكانوا پاتون به الى قرطاج 
ليقح استعماله فى المصانع ( ١‏ ) 


صناعة الاديم او الد الديوغ 


إن الليبييْن كانوا يتعاطون خدمة الجلد مغد العصر النيوليتى ومن 
غير شك ان البو نيقيين اخذوا عنهمذلك لا اتصلو! بهم وصاروا پصنعون 


١ (‏ ) صدف الارچوان او ودعالارجوان: )11۲٥×(‏ : نوع من الدویبات‌الرخوة او 
الرخویات گوات الارچل البطنية (0e5منءs†é6وÈ es‏ uيM011us)‏ معروقة بمدقتها 
ذات فمداسح يتمادى فى صورة فناةضيقةوباشواكهاالدقيقة والملتوية التي تنبت فيها 
هن کل جاتب وكان الاقدمون بستخرجون من هله‌الدويبات صبغة الارجوان 
(la pourpre)‏ وتسمی إصداف صور 18آاء صا هنات ورمراق پلا الاغریق 
murex brandaris‏ وهى كلها انواع موجودة يكثرة إالبحر المتوسط 

وکان الادجوان باع « بميزان الدهب »كما ينال ٠‏ فكان العبرانيون يستعملون 
الانسجة الارجوانية تکھنتھم و لہسط وطنافس بیت ادس ويعتير الارجوان بروءة كسيمة 
يختص ويتميز بها اكام ثم الامبراطورافسه . 
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وع هن السختيان ( ١‏ ) المحور ( ۲ ) کان مشهورا ۉمرڅوںا خيه ىقت 
وجودته 


طاعة الخزف 


اما الصناعة التى كانت كثيرة الانتشنار وكانت لها اسياق ناففة 
والتى توصلا الى معرفتها معرفة جيدة بفضل الآثار التى تر کتها وافئی 
كادت ان تكون حية تنطق وتتحرك › فهى بحق صنأعة الحزی والفخار 

فالقرطاجيون کانوا فی حاجة الى شیء کثر من اوانى زف 
لتأثيث قبورهم زيا5ة عما كالو! يستععلوله فى منألهم اؤ يضدوؤنه 
ال الحارج ٠‏ 
وقد ا کتشىف غg Gauckler jg‏ بدرمش سنة ۱٩۰ ١‏ بین معاملی 
بو نيقية لفح الفخار رب كنيسة الذوجس المشيدة فوق مقَيرة بو 
يرجع عهذها الى القرن السابع والسادس ق ٠‏ م * وهذه لمل رڈ بقیت 
سالة على حالتھا التی کائت علیها عند تهدیم قرطاج فى ازبيع سنة 
٦‏ حتی ان الزافين كانوا فى انتظأر اهمال ألمولىليبيعوهم مها 
يحتاجون اليه لعاثيث قبور موتأاهم كال زار والقوارين للؤبت وامر 
واللبن ءوكالمصتابيح والتماثيل الصغيرةواللسوخ إو الؤجۈەاستعارة 
والقنانى لوضع العطور وغیر ذلك من الاشياء 

ويقول غوكلير بان هؤلاء الحرافين مستقرين بععاملهم عل حاشية 
المقبرة » فكولوا هناك حيا خاصا بهم وهو « حى الراغين » ٠‏ ثم اخ 
يصف لنا العنور (١‏ إى الكوشة ) ويقول بانه كان يتالف حن جوقد 
اهليلجى التلتكل وفرن كبير أسطوائى يشستمل على فضافيين الازك 
مركزى فى الوسط ترتب فيه ألازأنى المعدة للمهد » فتوضع.فنى الطبقة 
السفلى او فى الطبقة العليا حسب درجة المرارة التنى تتطلبها تلاك 
الاؤالتى أما الفكاأء الفالى فهو يذور حول الاؤل ويحيط به اخاطة 
السواز بالمعصم وهو معك لالجذاب الهواء › ويدس فيه الفخار اشن 

وحذه الافرآن البو نيقية ممائلة تمأما لا هو موجود الى الآ ينابل 
او بجربة ٠‏ اذ ما زال يجرفى صهد الأوالى فى افران عقي اأبنى » 
اسطوالية الشكل » ضخمة الهيكل > مغطاة بخطاء ء اشبيه شىء 

(mab uثن( السشتیان : هو جلث الاعز اذا دبغ‎ ٩( 

(۲) ألور : هو الاديم المصبؤع إخمزة 


س 0 ~~ 


بالشاشية ۰ ووقح الاصطلاج منك القدم عل قسمية ايقاد النار بالفرن 
بقوله' نعمير الغوشة وتستدعی هذه العملية مهارة خاصة حيث أن 
اسراج ٣‏ لفرن يقع با لحطب » والالسثة النأاروه من الحطب تلفح 
المصنوعات مباشرة » والصانع المشرف على 7 تسيير النيران فى الفرن 
يجب عليه اولا وبالذات ان پوازی ویعادل انبعات البرارة ال 
النوفات 'الموبخنودة فى القرن لنب الحاجة وحسبب قواعد الصناعة . 


ازاف البونیقی ان يستعملي دذلابا من الجر تركب مسن 
کتلتین : كتلة سفلى هى القاعدة » فى وسطها حفرة منفورة » وكتلة 
ليا هئ الاس إها ساق فى استفلها تدور فى حفرة القاعدة ٠‏ فيشرح 
عامل يجلس القرفصاء فى ندوير الدولاب بيديه بسرعة عجيبة بينما 
يكيف الحزاف قطمة الطين وهو واقف » ويعطيها الشكل الذى يريد 


اما اليوم فان النزاف. یسمی الدولاب 4( الماعؤن ) ويح ركه ) درجله 
ويقطع ,ن | الطفل ما يسمى ب ( الطية ) وحى قطعة اسبطوانية السكل 
يضجها فی ( راسي الماعون ) ويعطيها الشكل, بيديه ٠‏ 

,ومازاك يقع رفس المادة إلطفلية بالاقدام حسب الطريقة التقليدية 
ألشى. كانتا مستعملة فى مهد البونيقيين. وذلك ل لتصييرها مرفة 
وامطو الحة ,لى .اقصى حل ٠ا‏ 1 

اما فى المقول فما زالتالزاة 'الليبية فى عهد القرطاجييز 
(تټملس) الطفل' بيديها وبدون استعمال أى آلة ءوتصتعالاوانىالخشنة 
اللإزمة للمنزل .كما كانت تصنع جدتها فى العصر النيوليتى وكما 
تفعلى انيوم بناتها البدويات بقرية رجيش ١او‏ بغيرها من القرى ٠‏ 
“فقد. وجد:فى كثير من قبور الوطن القبلى والساحل؛ صحاف وقدور 
ا برم ٠+١‏ مما يدل على وجواد علاقة:متينة بين القديم والجديد وكانت 
النسوة خی ٠‏ الماضلى يحمين الطابو نة لانضاج الحبز او الكسرة منلما 
تراه الان بباللداشر والقرى ٠ء‏ وكثيرا ما يجد علماء الاثار شقف طابو نة 
بالظبقة البو نيقية بقرطا + وقد عثر'صوlnن Charles Saumagne‏ 
على شقف ا بو نة بو نيقية تيکن من ضمها تبعضها واعادة الطادو نة 
کما ,كانت ډحې الموجودة ايوم دمتحف باردر 


وان دوام هذه" األاساليب وبقاءغا تابتة طيلة قرون واجيال لا يدل 
عل جودتها ٠‏ فان المزاف ,البونيقى لم يكن قط فنانا مل زميله 
الحخزاف !ليو نانى ٠‏ وان‌الاشكالالتىاجرجتها يداه كانت لقيلة وخاليةمن 


كل رشاقة واناقة واتقاإن ٠‏ فالذی کان اهمه قبل کل شي هو كئرة 
الانتاج وبیع کمیات کبيرة بابخس الائان بذون اضناعة الوقت فی 
البرقشة والزخرفة وجودة الصنع ٠‏ اما الاوانى الرفيعة فكائت 
تجلب من بلاد الاغريق » وكانت تشحن وتملا بها سفن كامانة إلى 
الفرن الحامس عشر اى الى ان فرضت حكومة قرطاج سياسة التقشف 
ووضعت حدا الى هذا الاسثيراد من الحارج والسيلان الملدفق؛ »' لكن 
بدون ان يقع تعويض ذلك بصناعة محلية 7 تقوم فقامها وتضمنن 
نهائيا الاستقلال الاقتصادى . 


صلاعة الزجاج 


من الاخبار الشاثعة ان الفنيقيين هم الذين كانوا اخترعوا e‏ 
وسواء كان ذلك صحيحا ام كانوا اخذوا تلك الصناعة عن ‌المصريين ءفمما 
لا شك خيه انهم كانوا' على غاية من المهارة فى ذلك الميدان ٠‏ 
وكتير! ما تنجد بفرطاج 'قنانى صضغيزة من الزجاج 'المعثم ( اى غيسر 
شفاف ) لو نها ازرق قاثم تعلوه خطوط وزخارف ,هنلاسية صفرا'اء 
لامعة ٠‏ 

وقد بين لنا غوكلير فى كتابه ( ألغابر البونيقية بقرطاع ؛ صفحتي 
۳۰١۹ ۰۸‏ ) الاساليب المستعملة لصنع هذه القنانى الملؤة * 
فقال بان هذه الزينة تحصل بال وان کون داخل عحتن الزجاج ٠‏ 
فییدا الصائع يعمل اول یعطی وعاء الطيب شكله المغروف.٠وقد‏ مزج 
واشبح باللون الذى يعرف فى فن التصوير با للفية (le fond)‏ 
ويكون هذا اللون فى الغالب قاتما ( اززق .داكن .قريب للسسواة › 
ازرق نيلة ٠٠٠‏ ) وشت اثلون الزاهر ل ابيض فضى ),» تم يخز 
حزوز! خفيفة فوق جانبه وهو ما زال خانميا ولزجا »'ويدخل فى تلك 
الحزوز خيوطا زاهرة اللون ( احمر مغرة » او اصغرا + او ليمونى » أو 
ابیض» او ازرق فیروزى ) تم تصهد الآنية من جديد ويسوى سطحها 
ويصقل فتصير كتلة واحدة ۰ ' 

ومن عجين الزجاج كانوا يصنعون ابغا ارز من بوع العقيق 
إاليمانى تنظم مع التمائم فی شکل القلاثب. » ویصنعون ايضا المسوخح 
من الزجاج الملون وقد مر ذكرحا ووصفهاء وا لجعلا من العقيق الاحمر 
او اليشسب الاخضر ( ١‏ ) 

)١(‏ اليشب او اليمب(*3352) هو حجر كريم يشبه الزبرجد أكنه اماى فته 


~ 00 = 


واشڀاء اخری كثيرة من الماح او العظام كالصناديق الصغيرة المزينة 
ايضا' وغیر ذلك من الأشياء الصخيرة الى نجدها غالبا فی القبور ٠‏ . 


وكذلك ظهرت براعة القرطاجيين جقيةة فى صنع المصوغات الجميله 
من الذحب والفضة ء واليفر على إلحجارة الكريمة ٠‏ ونذكر مما وجد 
فى القبور : القنانى والمحقق من الفضة واليریسات إ إى الاچراس 
الصغيرة ) من الذهب » والحواتم والفتخات » وحلقات الانف والاساور 
والفلائد والعقود » والاقراط والاخراص ١‏ والاغماد من الذهب او 
الفضية يزينها راس جيوان يمثل اله المصريين ( راس تيس او كبش 
او قطة ٣و‏ صقر )- 

واما فيما يتعلق بفن الجغر على الحجارة الكريمة فقد عثر الاب ديلاثر 
بمقبرة الارباب بالسعيدة (ء»هن«م¥ ءامنە8) على عقيقة جمراء 
اهليلبجية الشبكل منقوش عليها حيوان ذو عنق طويل » وراس اسد » 
فمه مفتوحولسانه ممدود » وذیله مرتفع ومقوس كعنق التم (') ب 
. كبا عثر علي يشبة صفراء لها شكل إلحجرة الاو وقش عليها فرس 
واقف على ثلاث قوائم وهو يحاك راسه بقاثمته الرابعة » وهى موجودة 
بمتبحف قرطاج, و تشير حقيقة اعجاب المتفرجين ٠‏ 


الهندسةٍ العمارية والبناء 


كان القرطاجيون بنائين ماهرين مثل اسلافهم واجدادهم الصوريين 
ولذلك تراهم شیدو؟ دارا ذاٽت ست طبقات تعلوحا سطرح + ونفهم 
وجود هذه السطوح, المنبسطة من الروايات التى تشين الى المحارك 
التى, دإرت فوق المنإزلل فى الايام الاخيرة من ال جرب البو نيقية الفالدة ٠‏ 
وكدلك نرإمم شيدوا العابد والاسوار العظيمة مستعبلين لذلك 
صخورا ضخمة مربعة إلزوايا 


وان الالر الوجيد إلذى ما زال قاثما الى اليبوم يشهد بتقدم 
إلبونيقيين فى إلفن المعمارى هو ضريج دوقة المشهور الذى يرجح 
عهده لل إلقرن إلتانى قبل المسبيج. ء وهو يت ركب من قاعدة ذات ست 


)1!٥ ےرع۸٤( التم : طاتر اتی شبیه بالاوز لکن اطول مله عنقا‎ .)١( 
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درجات او مصاطب تحمل طبقة اول بزواياها تيجان اعمدة ونقش 
حلزو نی الشكل س ناهد تلات درجات او مصاطب فاصلة بين 
الطبقة الارلى وإلطبقة الثانية إلمحلاة باعمدة يونية مجوفة را) ٠‏ تم 
نری افريزٍ! تعاوه ثلات دړجات موصلة الي الطبقة التالثة المحلاة 
بصور فرسانٍ جلى قواعد » وبتقوش تمثل عجلة تجرها اربعة رؤوس 
من الحیل » وی قمتها اجرام به نقوش فی جوانبه وفى اطرافه ۰ 
وارتفاع هذا الضريج ١م‏ 

وقد کان هدمه قنصل انکلترا واخذ منه حجرتین منقوشتین 
نقلھما الى متحف لندن (صسعوں طعتاا#ط) سنة ۱۸٤١‏ » وئجن فى 
غفلة لا رى ولا تسمح ( ! ) ثم امتمت به مصلحة الآثار ورممته 
وارجعته الى حاله الاولى سنة ٠ ٠۹٠١‏ ولا ينقصه الآن الا الرخامتانء 

واليكم ترجمة ما هو منقوش على الحجرتين باللغة البونيقية واللفة 
اللبمي :+ ٠.‏ 


شیده عاطیبان بن ابې متاث بن بالو بناء الاحجار 0 ایا 
ریوح بن عبد اشطار »وزمر بن عاطيبان بن عفپ ماطال بن بالو 
ومانجی بن ورسکان مع معاو نيهم زیزای وتمام وورسکان , 

والصناع فى الحشب : مصدال بن تنفسان » وعنكان ين 


عسای 
والصبناع فى سبك الحدید : شافوت بن بیلیت › وبافای بن 
بابای 


وقد تبین ان ( ايا دیوح بن عبد اشطار ) الوارد اسمه فی هذا 
النص كان مهندسا بونيقيا وان الاثنين اللذين كانا يساعداله ( زمر 
ومانجى ) كانا من النوميديين 


(۱) اعمدة يون 4105(2 نطه1 0105 ) سه الى يونية القديمة(٥ذده1)‏ وهى اجزر 
والجهة السساحلية هن اسيا المقرى عل بج الارخبيل والتى امتد من خليج ازير الى 
خلج مندلوة جنوب نهر بوك مندريس ٠‏ وکان قد عمرها الیونانیون 1011٥۲5‏ 
الهاجرون من باإدهم والمستممرون بلك الارافي الساحلية المواجهة توطنهم ٠‏ 
وتمتاز الاعمدة البونية باناقتها ورشاقتها ويبلغ إرتفاعها عادة طول قطر' دائرته ٠‏ 
فی مائی عراث ونمف ۰ وساق العمود يتحل باربع وعشرين تجويلة على طوله٠‏ 
ويمتاز داس العمود اليونى بنقوشه الازونية التى تمثل شقة ملفوفة هن طرفيها . 
في شکل لولپی . 


ب ۱۹۷ ب 


الفلاحة 

ان قرطاج كانت منهمكة فى التجارة وغير مهتمة بالفلاحة 
واستمرت كذلك الى منتصف القرن الخامس » ومن ذلك التاريسخ 
شرعت فی امتلاك الاراضى الواسعة والحصبة ونجحت كل النجاح 
قی استغلالها حتی ان دیودورس الصقل پحکی لنا بان اغاتوقلیس 

(Agathocle)‏ لا نزل بالوطن القبلى سنة ٠٠١‏ متجها نحو 
قرطاج وقف مدهوشا هو وجیشه 
امام ما شاهدوه فی طريقهم من 
کروم وزیاتین وحدائق وېساتین 
کانت کلھا فی ازدحار کبیر › وما 
داوه من مروج فسيحة ترعی فيها 
قطعان من الغنم والبقر والحيل 

وکان فارون ١٥×ھ۷‏ وقولیمال 
Columele‏ يعظمان ماقون 
القرطاجى « ابا الفلاحة » ويمجدان 
سعة علمه بالفن الزراعى › 
ويجعلان موسوعته فى الفلاحة فوق كل ما وقع تاليفه وتصنيفه فى 
المىوضوع ببلاد اليونان ٠‏ وكذلك حكومة رومة فهى إمرت بنرجمة هذا 
لعاليف الى اللغة اللاطيئية ٠‏ 

وان الطبقة الارسنقراطية القرطاجية كانت تملك اراضى زراعية 
قرطاج وقف مدهوشا هو وجیشسه امام ما شاهدوه خی طريقهم من 
کروم وزیاتین وحدائی ق وہساٹین کانت کلھا فی ازدهار کبیر » وما 
تقيم بها من حين لاخر ء فكان حنبعل مللا يملك ارضا قرب المهدية 
وكان هناك إيضا الملاكة والفلاحة الصغار الذين كانوا یخدمون‌اراضهم 
بانقسهم ء 

وان النقف القليلة ١ل‏ لتى وصلت الينا من تاليف ماقون » فى صورة 
استشهادات ؛ تدل على ان القرطاجیين, کانوا يزرعون ابوب والحضر 
وال زياتین والکروم والاشجار المتمرة وكانوا يربون البقر واخیسل 
والبغال والدواجن والنحل » وكانوا يدخرون الشعير والقمع ۰ 

وكذلك عرف ان القرطاجيين کانت عندهم مخازن للشعير فی 
اسوار قرطاج ٠‏ هذا وان الاب ديلاتر قد وجد الشعيد المحمص 
( ای قل ) کی قبن بونیقۍ . ونری احيانا صورة سنبلة القمع 
منقوشة على النقود القرطاجية »> وقد روى لا المژرخون ان القمح 
بمزاق ( eat)‏ کان پنتج فى نسبة مائة او مائة وخمسين 


للواحد » ويقول هيرودوتس ايضا بان القمع ببلدة ( طرابلس ) 
يبعطى الواحد تلالماثة ٠‏ 

ومن غير شك ان القرطاجيين حم الذين كانوا ادخلوا فى البلاد 
زراعة الكروم والزياتين وصناعة الخمور والزيوت ٠‏ وان كثيراأ من 
نصائح ماتون فيما يتعلق بزراعة الكروم تدل على خبرة فنية وتجربة ٠‏ 
فهو يشير مثلا بتوجيهها نحو الشمالوذلكلوقايتهامن حرارة الشمس 
ومن اضرار السموم » ويشير باستعمال الاسمدة كثجير العنب (') ' 
المخلوط بالسرقين (؟) وبشذبها فى الربيع » وبازالة. التربة عبن 
اسفلها فى الستاء وبجسل اجفانها (۴) قائمه عموديا فوق الارض ٠‏ 
ونعرف انهم كانوا يخففون حموضة الحم باستعمال الجبس او الكلس 
ويقول افلاطون فى قوإنيئه بان القرطاجيين كانوا من المنمنين أى 
من‌المداومین‌علی شرب الحم حتى إن الحكومة اضطرت الىاصدار قانون 
فى تحجيره على الجنود والرقيق ذكورا واناتا والربابنة والحكام فى 
سسئة ولايتهم والقضاء إرداء قيامهم بوظائفهم ۰ 

اما الزياتين فقد بدات غراسدها من القرن الخامس بجزائر قرقنة 
وفى نهاية القرن الرابع بالوطن القبلى ٠‏ ويقول المؤرخون بان حنبعصل 
فد بث غراسة الزيتون فى كافة إنحاء القطر واستخدم فى ذلك جنوده 
اذ رای فی بطالتهم خطرا يهدد الجمهورية ويهدد رؤساءحم ۰ 

ويسير ماقون بغرس الزياتين فوق التلال بالاراضى ال جافة والطفلية 
بين الاعتدال الحريفى والميل الشتوى )٤(‏ وبالاراضى الرطبة والمخصبة 
من الحصاد !لى زمن الانقلاب» ر يشير ايضا بجعل مسافة طولها ١۴١۲٠۲م‏ 
تفصلها عن بعضها من جميع الجهاث او على الاقل ۲۲ › ١٣۳‏ م* اذا 
كانت الارض جدبة ووعرة وعرضة للرياح 

ويقول ماقون فما يتعلق بتنقيل الاشجار بانه يدبغى حفر 
الابياش )٥(‏ قبل الغراسة بسنة كاملة لتمتص الشمس والامطار › 
ويكون عمقها ذراعين من جميع الجهات فى الاراضى الطفلية الوعرة 
ويضاف شبر بالنسبة للاراضي المنحدرة ٠‏ ويكون داتعا فمالمفرةاضيق 

(۱) جير العنب : هو تفل العثب اى ما يتبقى بعد عصره 

(۲) السرقين : هو الزبل اي ما نسميه باللغة العامية 7 اتغبار » 

ر( الجا : اصل الكرم او قفباته › والواحدة جغلة ج . اجفان وجفون  ١‏ 

(4) الاعتدال الخريفى : هو دة مادلة الليل والنهار فى فصل اريف ( وهناك 
ايضا الاعتدال الربيعى ) اها اميل اخريفىفهو مدق القلاب الشمس وميلها إالاعظام 
ر( وعناك إيضا اليل الصيفى ) ٠‏ 

(ه) البيش ”ج ابياش : الفرة يوضع فيها الفرس ٠‏ ويقال ( ابياش الشجرة 
ای جعلها ثبت وتتامل 


۱0۹4 س 


من القعر ٠‏ واذا كانث التربة دهحاء فال الحفرة تكون مربعة الشكل 
ويکون عمقها ذراعین وشبرا ۰ 

ومن بين الاشنجار المشمرة التى اعتنى القرطاجيون بزراعتها نجد 
فى المرتبة الاولى اشجار التين والرمان ٠‏ ويقول ماقون فيما يتعلق 
بادخار الرمان بانه يئبغئ ان تاخذ جرة او خابية جديدة من الفخاروان 
صب فی قعرها نشارة خشب الور ۲و السندیان او العفص ثم ترتب 
فوقها الرمان بكيفية تحكنك من دك النشارة فى الفروج الموجودة 
بينها » تم تبسط فرشنة اخرى من النشارة غوق الرمان » وقستمر 
هكذا الى ان تجتلء الجرة وعند ذلك تجعل عليها غطاء ولطليه بححلول 
کلس خاثر 

وكذلك يشرح ماقون الاساليب اللازمة لزرع اللوز وألجوز وحتى 
إلقسطل وبين كيفية تنقيلها والعناية بها لتكون ثمارها فاخرة ٠‏ 

وکان ماقون بحرض الفلاح عل الاقامة فوق ارضه ومبط اشنجاره 
فیقول : « کل من اقتنی ارضا یجب عليه ان یبیع مسکنه حتی لایخیر 
السكنى بالمدينة على السكنى فى المحقل ٠واذا‏ اخنار احد الاقامة بالمدينة 
فليس هو فى حاجة الى اقتناء ارض ريفية ٠‏ » 

وان زراعة البقول كانت هى ايضا من الامور الهامة ٠‏ فبساتين 
الحضر كانت مشهورة بحى مجارة ( ضاحية قرطاج ) حتى ان ذكرها 
ورد عند بحض المؤرخين وكذلك نوه كثير من المؤلفين بشتان «قنارية» 
قرطاج وخرشفها وملفوفها ( وهو الكرنب ) وبشان الثوم البونيقى 
وال جلبان البونيقى والعدس البو نيقى 

وقد كنا ذكرنا ان اغاالوقليس لائزل بالوطن القبلى ليزحف عل 
قرطاج مر بحروج ترعى فيها قطعان كثيرة من ألخيول والابقار والاغدام 
والمحيز ٠‏ وندل خلك غلى إن نربية المواشى كائت لها حظوة كبيرة علد 
الفرطاجين ۰ فع گانوا قبل كل شىء خى حاجة الى الميول لجيوشهم 
وقد اتخذوا يدون شك الول المغربية الموجودة فى البلاد كما ثراها 
مرسومة احيانا فوق النقود البونيقية ٠‏ وتمتاز بكشحين عريضين › 
وعنق قصیر » وغرف طویل وجبین مخدب 

اما الانعام فقد كانت كثيرة لشسدة حالجة العاضنة الى لمومها زالبائيا 
وكان القرطاجيون بربون الدواجن ايضاعن دجاج ومام وغير ذلك 
معا يرب فى غناء الطيور 
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وقد تكلم ما قون ايضا على تربية النحل ووجدتصور الخلايامرسومة 
على الانصاب النذرية ٠‏ وقد كان العسل والشحع البونيقى من البضاد 
المشهورة والمطلوبة 


ع 


خلاصة ما تقدم 


١‏ - الصناعة والتجارة : كانت مدينة قرطاج شبه مستودرع 
للبضائع » وكان التجار يستوردون ويصدرون السلع بجميح 
انواعها » وكذلك المواد الاولية خصوصا الذحب والفضبة 
والقصدير ۰ 

وکانت غالب مصنوعاتهم للاستهلاك المحلل ولا تدل عل 
مهارة حصسناعية وفنية كبيرة خصوصا اذا قارناها بمصنوعات 
الاغريقيين المشهورة بجودتها ورقتها ٠‏ 

۲ ب الفلاحة : كان القرطاجيون يعتنون كذلك بالفلاحة ۾ 
فکانوا پستغلون اراضیهم على احسن وجه ویجنون منهاریحا 
كبيرا ٠‏ فقد زرعوا جهات الوطن القبلى ومجردة والساحل 
وبذروا المحبوب » وغرسوا الاشجار من تين وزيتون ورمان 
وکروم ۰ 

وكانوا يتعاطون ايضا تربية المواشى 

وكانت جميع المئتوجات توسق الى قرطاج بكل سهولة 
بفضل وجود شبكة من الطرقات تتجه كلها نحو تلك العاصمة 

ب الهندسية امعمارية : كان القرطاجيون كثيرى الولعم 
بالبناء ءفقد شيدوا معابد وابنية عظيمة وزينوها وزخرفوها 
بالتماثيل ( مثل ضريح دوقة ) ٠‏ . 

وان آثار هذه الابنية الضخمة والجارات النذرية واوائى 
الحزف تسمح بالاعتقاد بان القرطاجيين قد تاثرو! كثيرا بالفن 
الاغريقى وبالفن الصرى واقتبسوا منهما ولو انهم لم يبلغوا 
درجة من الجودة ق ذکر ۰ 


العادات او الحياة اليومية 


النظافة : قد تعام الفنيقيون عن القبرصيين بناء الحمامات وتجهيزها 
تجهزا متقنا على الاخص فيما يتعلق بالتسخين وجريان الماء وقد 
كانت محلات الاغنياء بقرطاح مجهزة بقاعات الاستحمام واحيانا 
باحواض خاصة للسياحة ٠‏ 

وكانت عناك ايضا حمامات عمومية منها ما كان مخصصا لاطبقة 
الارستقراطية ومنها ما كان مفتوحا لعامة الناس ء 

وکانوا رجالا ونساء بتطیبون و بکلرون من استعمال العطور وقد 
وحدتث بجميع القبور اوعية صغيرة وقناني معدة للطيب ء 

واذا استشنينا الكهنة الذين كانوا كلهم مردا حسب العادة المصرية 
فان غالب الرجال كانوا يعفون اللحى اى يتركونها تطول ٠‏ وان 
السوخ الزجاجية كانت مزدانة بلحى جميلة زرقاء ومبرومة فى شكل 
لولبى ٠‏ ومع ذلك فان القرطاجیین کانوا لا يجهلون الموسى بل كانوا 
پعتبرونه شيثا مقدسا ۰ وقد وجدت بالقبور صفا#ح٠‏ من نحاس 
مستطيلة تنتهى بساق كعنق التم وهبذه الصفائح تشبه المواسى 
المستعملة بمص القديمة وتظهر عليها نقوش تدل على براعة فنية نادرة 

وكان القرطاجيون رجالا ونساء يعتضون كثيرا بشعورهم 
ويستعملون امشساطا من العاج وجد كثير منها فى القبور القديمة 
وتظهر عليها فى الغالب نقوش جميلة ٠‏ 

وان الاعتقاد فى وجود قوة خاصة مركزها شعر الراس كما ثويد 
ذلك اسطورة شمشون ء ان هذا الاعتقاد كان موجودا ايضا عند 
القرطاجيين » وقد كانوا يرون ان هذه القوة العجيبة تقيم بصفة 
خاصة فى خصله يحافظون عليها باعتناء كبير » كما كان اللوبجون 
يحافظون على ضفيرة او شوشة باعلى رؤوسهم مما يدل على ان 
القرطاجيين اخذوا عنهم هذه العادة وهذا الاعتقاد 

اما النساء البونيقيات فكن يتباهين ويفخرن بطول شعورهن التى 
ضحين بهافىحصارسثة۹٤١لصنمالمبال‌اللازمة‏ للحرب و كنيستعملن 
قرامل من عاج او عظم لشد شعورهن 

والمرآة البو نيقية كانت كثيرة الاستعمال وقد وجد منها اويضا 
بجمیع القبور وھی فی شکل قرص مستدیر رکب فی مقبض وطلیت 
احدى جهتيه بطبقة فضية تنعكس عليها الاشعة ٠‏ 

وكذلك كانت النساء يزين ويتجملن ويتخضبن فيوردن خدودهن 
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ويحمرن شفاههن ويكحلن عيونهن بالكحل وقد وجدت حقق الممرة 
والخضاب من عاج او من رصاص فى كثير من القبور 
اللياس 


کان الصوريون يلىسون جبایا طويلة من الصوف ذات اكمبام ٠‏ 
محعبدا وقع العثور عليه اخيرا بقرطاج ( جبة فضفاضة كما هو 
موجود ںا الى الآن ) وهذا التمنال يعد من احسن ما الشجه 
الفن البونيقى وذلك لبساطة خطوطه التى اكسبته متالة وقوة ٠‏ 
( انظروا الصورة ) 

ونرى من تلك الصورة انهم کانوا لا یتمنطقون ای لا يشدون وسطهم 
بنطاق »› ولا یتردون ای لا پلبسون رداء فوق الجبة ٠‏ 

وکان ذلك يبدو غریبا عند الیو نانیین حتی ان احدهم کتب رواية 
فجعل اليو نانى ينادى البونيقى هكذا : د يا انت الذى ليس عندك 
نطاق ! » او پستهزىء عليه بقوله : « من هذا الذى قدم الينا فى 
قمیص ؟ هل سرقوا له رداءه فی الحمام !» 

وقد وقح مثل ذلك فعلا لاحد التونسيين كان يتجول فى شوارع 
باريس وهو لابس جبة ۰ فرآه ولد صغیر فقال لامه : « انظری يا 


»! اماه الى هذا السيد وهو يتنزه فى قميص اللوم‎ 
(Vaas, maman, ce monsieur qui se promène en chemise de nuit 1) 


وقد ترك لنا ترترليانوس » الذى كتب بقرطاج فى آخر القرن 
الئانى بعد المسيح » وصفا مدققا للباس البونيقى الذى ما زال يلبسه 
بعض المتاخرين منهم فذكر رداء يدور حول الرقبة ويشد على الكتفين 
بابازيم ويتدلى من الإانبين » غير ان هذا الزى الصالع للوقاية من 
البرد والمطر لم يظهر بدون شك الا منذ عهد قريب وذلك لان هذه 
الابازيم كانت قليلة جدا فى القبور القر تقرطاجية ٠‏ وبظهر انها کانت لا 
تستعمل إلا عند النساء رصفة خاصة ٠‏ 


وکان المنیقیون لا پخرجون مکښسوفی‌الراس كما كان يفعل‌المصريون 
والليبيون » بل كانوا يضعون على رؤوسهم قلنسوة طويلة ودقيقة 
ومستديرة وبدون حافة ناقثة تسمى الطرطور » ويسميها اليونانيون 
والرومانيون ( طيارا ) - وتكون هذه القللسوة احيانا اسطوانيسة 
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وقصيرة مثلما نراه فى الصورة التى تملل كوعنا يحم طفبلا 
ليقدمه قربانا ( انظروا الصورة ) غير ان البونيقيين كانوا يفضلون 
الطرطور المخروطى الشكل النى كان يصنع من اللبد وياتيهم مسن 
قبرص ۰ وکانوا ایضا یشسدون على راسهم صمادة پربطونها احیانا فوق 
جبینهم ویرخونها على اكتافهم مثلما راه عند المصریین او یلفونها فی 
شكل العمامة وكانوا يلبسون فى ارجلهم نعالا او صندلة » واحيا)“ 
احذية عالية ٠‏ 

اما النساء البونيقيات فقد اخترن لهن ازياء اليونائيات » فكن 
يلبسن الفستان ویشددنه فی خصرعن بزنار ٠‏ 

وكفيرا ما لاحظ المؤرخون الشبه الموجود بين اللباس البو نيقى 
ولياسمسلمى افربقيةالشمالية فىالوقت الحاضرءولو ان جبةالموريين 
اشبه ١‏ ( القلابية ) المصرية منها ب ( الجلابة ) المغربية » وكذلك المعاطف 
ذات الاغطية للراس فهى ربما كانت لها صلة وقرابة ر بالكيكل ) 
الرومانى )١(‏ بينما لا نجد لها شبها عند البونيقيين من سكان قرطاج 

وعلی کل فان اللباس الشرقى قد حافظ ء طيلة القرون والاجيال 
على استقرار عجيب وثبات ودوام على نقيض الازياء الاوروبية التى 
نتغير باسشمرار بتغير ( الموضة ) 


ر )١‏ الكيكل : اننا ماخوفة من اللاطينية كن لدا : رداء يشتمل 
عل غطاء للراس 01طع ناودع مثل البرلس كان يلس فى القديم عند الروعاليين 
وعل الاخص هن انوا يعملون قى الهواء الطلق ٠‏ 


= ٦٤ 


الطعام 


کان البو نیقیون یستعملون قبل کل شیء فی غذاثهم الحبوب وزیت 
الزيتون ٠‏ وكانوا يطبخون الحساء البو نيقى الذى كان يقوم عندهم 
مقام الكسكس عندنا » واليكم طريقة اعداده كما ذكره بعض المؤرخين 


خذ رطلا من البرغل » وات رکه یتنقع فی الماء » ثم صبه فی 
جفنة نظيفة » وزد عليه ثلاثة ارطال من الجبن الطرى » و نصف 
رطل من العسل » وبيض واخلط الجميع ثم اطبخه فى قدر 
جدید ٠٠٠‏ وبعد ذلك کل بالشفاء . 


وكان اللوانيون بقرطاج يتمتعون بشهرة طيبة فکانوا يزيتون 
المحلاری بواسطة قوالب من طين لها اشكال مخثلفة كالاسماك وانواع 
الحیوانات او حتى من البشر 


وكانوا يكثرون من اكل الثوم » ويحبون من البققول اللففوف 
والحرشوف والمحمص ويدمنون شرب الحمر وكانو! كغالب الاجتاس 
السامية لا ياكلون لم الحنزير ولكتهم كانوا ياكلون لم الكلاب 
وهی عادة استنكر تها عليهم الشعوب الاخری مثلما کانوا پستنکرون 
احراق الاطفال . 

وكانت الاسماك من المواد الغذائية الهامة خصوصا بالنسبة للفقراء 
وذلك لكثرتها بالسواحل التونسية من بورى » وعجل البجر 
) قاروس ( e‏ ومنانی » وسمك موسی ( هداس ) » ووراطة ‏ ودندیق 
وجراف » واسقمرى ٠٠١‏ وعلى الاخص التن الذى اشتهرت به من 
ذلك الغار بخ بلدة مسیوة (ھuںءینM)‏ وهی سیدی داود الآن ۰ 
وكانت توجد مخازن لتمليع السمك بالبيبان فى الجنوب » وعلى طول 
شطوط الساحل ار ماق @yzacène)‏ 


0 


۱٥ - 


الجيش والاسطول 


= الجیش 


لانت قرطاج تتعهد فى اوقات السلم فرقا قليلة توزعها على 
ممتلكاتها بافريقية او بجا وراء البحار لفظ إلامن او الدفع حجومات 
فجائية ٠‏ وكانت لا تجند الجنود ولاتؤلف الجيوش باتم معنى الكلمة 
الا لمجابهة القتال وخوض المعارك ثم تسرح العساكر وتطلق سبيلهم 
ڊه جرد ما تضع المرب !وزارها » ولذلك كانت حكومة قرطاج تود 
داتما ان لاتطول هذه المحروب لا تتکب ده فی سبیل ھا من خسار 
وننت"ت باهضة ء اذ ان قرطاج کانت تحتبر الحرب كعملية تجارية 
لا اكشر ولا اقل ء فيها مصاريف ونفقات وتنتهى تارة بارباح وتارة 
بخسائر ككل العحليات التجارية ٠‏ وقد كانت مضطرة مدة ستة 
وثلائين سنة ( من ۲۳۷ ب ۲١۲‏ ) الى ابقاء جيوش مستمرة» وذلك 
لمجابهة الحروب التى قام بها آل برقة باسبانية والتى دامت ما يقرب 
من عشمرين سنة ء لم بعد ذلك اندلعت المرب البونيقية الثانية ضد 
رومة ولم تنثه الا بعد سبعة عشر عاما بكارثة جامة ( سئة ٠ )۲٠۲‏ 


وكانت معظم جيوش قرطاج فى البداية اى لما قاممت بالمعارك 
والحروب الارلى » تتاف من المواطنين » ودامت الخال كذلك الى 
منتصف القرن السادس ء فان جنود ملقيس التى رجع بها خائٿبا من 
سردينية والتی استخدمها فى قلب نظام الحكم كانت بدون شك تضم 
فى صفوفها جنودا من القرطاجيين » وبعد قثل ملقيس بدات سلسلة 
الوقائم التی تسبب فیها ودبرها وقادها ما قون تم ابناژه وحفداژه 
من بعد ۰ ولایىکن لمدينةواحدة كمدنية قرطاجء مهما بلغ عدد سكانهاء 
ان تكفى للتكوين ماتتطابه هذه السياسة الاستعمارية من جيوش 
كنيرة »› ولا يعقل ان تعمد الحكومة الى إنتزاع الواطنين من وسط 
عاثلاتهم » والى ابعادهم عن مصالهم ومهنهم.واعمالهم للتضحية او حق 
للمخاطرة بحياتهم فى بعثات عسكرية بعيدةومتواترة ٠‏ فان مثل‌هذا 
الصنيع من شانه ان يقضى على التجارة والصتاعة والاقتصاد بيدما كان 


۱۹۹ 


العمل موجها لنموها وازدهارها بفتح اسواق جديدة ٠‏ 

ولذلك التجات حكومة قرطاج الىالجنودالمستاجرة وقد ورد ذكرهة 
لاول مرة سعنة ۸٠‏ عندما نظم عملقار حملة صقلية الكبرى التى 
انتهت بكارثة هيمار ٠‏ ومن المحتمل ان يكون ابوه ماقون هو الذى 
بدا بهذا النوع من التجنيد لانه هو الذى « إاوجد النظام العسكرى , 
كما قاله يوستينيوس ٠‏ هذا وان ضم الاراضى الليبية الجديدة 
والاسنيلاء عليها فى القرن الحامس مكن جمهورية قرطاج من تجنيد 
عساكر كثيرة من بين الاهالى » وكذلك حلفاؤها ايضا فانهم كانوا 
يمدونها بالانصار والمساعدين ٠‏ 


غير ان المواطنين لم يضمحلوا بتاتا من اليوش حتبى بالنسبة 
للحروب التى دارت رحاها فيما وراء الببحار ٠‏ وبقطع النظر عن القواد 
والضباط فاننا نجد القرطاجيينيشا ركونفى كثير من المعارك بصقلية. 
وانهم كائوا يحملون الولاتم على عدد الوقائع التى خاضوا غمارها 
وهذا يدل على انهم كانوا يتباحون ويفتخرون بمائرهم الحربية ٠‏ 

وما لاشك فيه ان كثيرا منهم كانوا من العائلات الارستقراطية 
الشريفة ٠‏ فكانت لهم اسلحة يملكونها مصنوعة بكيفية فنية متقنة : 
مشل خوذ من برنز » ودروع من فولاذ » وٽروس مستديرة » وسيوف 
بواتر »› ورماح سمهرية ۰ وكانت لهم اشياء ثحينة تدل على العز 
والترف كأكواب من فضة ومن ذحب ٠‏ وفى سنة ۳۴۳۹ كون جماععة 
من الشبان يبلغ عددحم ٠٠٠١‏ » كلهم من الاغنياء والاشراف » فرقة 
عسكريةممتازة لقبوها باسم (إلفو ج المدس éءءهS‏ «هالنواه8) واظهروا 
بسالة نادرة فى معركة وادى القريمزة (معاصتع) فقاومو! مقاومة 
الابطال الى ان سقطوا عن آخرهم فى مدان السرف ٠‏ فاحدث خبر 
موتهم رجة عنيفة وتاثيرا عميقا فى قرطاج » وقرروا العزم على الاكتفاء 
فى المستقبل بالجند الماجور » وعلى المحافظة على حياة ابناثهم ٠‏ وكان 
الامر كذلك ٠‏ 


لكن بعد مرور ثمانية وعشرين سنة على تلك الكارثة اى فى سنة 
١‏ وقع تجنيد الفين من المواطنين الاشراففى بعئة عسكريةاخرى 
ضد الاغريق بصقلية لكن اغرقتها الزوابع والامواج قبل وصولهاة 
الى الجزيرة ٠‏ فاقاموا بقرطاج حدادا شعبيا ٠‏ وكانت هذه المصيبة 
الجديدة سببا فى اقصاء المواطنين نهائيا عن المشاركة فى حروب 
ما وراء البحار ٠‏ 


= ۷ - 


لكن استحر تجنيدهم خى الجيش الوطنى ٠‏ وكلنا نعرف ما اظهره 
القرطاجيون من شجاعة ويسالة وتضحية للدفاع مدة ثلاث سنوات 
كاملة ( ای من ١١‏ الى ٠٤١١‏ ) عن مدينتهم الشى اراد الرومانيون 
ارغامهم عل مپارحتها قهرا 

واننا اذا استشنينا المواطنين وجعلناحم على حدة » نجد ان االجتوش 
البونيقية تشتمل على العتاصر التالية : 

١‏ ) ے رعایا من الاحالی مولودين بالاراضى التابعة لقرطاج سواء 
بافريقية او 'باسبانية او حتى بسردينية وذلك لان الحدمة العسكرية 
كانت واجبة ومفروضة عليهم مشلما فرض عليهم دقع الضرائب 

 )۲‏ معاو نين او مساعدين ترسلهم المكومات الليفة ار الامراء 
الخحاضعين لقرطاج ۰ فالبعض من هڙلاء المعاو نين تدمجهم قرطاج فبی 
جيوشهاء والبعض الآخر يحاربون بجانبهم مع المحافظة على شخصيتهم 
واستقلالهم وذلك مثل سیفاکس ملك الثوميديين خى آخر الققرن 
الثالث اى فى المرب البونيقية الثانية 

)٣‏ ا عاجورين تربطهم عقدة كراء تنتهى بانتهاء المرب التسى 
استؤجروا من اجلها ٠‏ وكانت حکومة قرطاج تانی بهم وتجلبهم من 
جميع اقطار الجهة الغربية من البحر المتوسط ومن بلاد اليونان ايضاء 
قنجد الميشس بتالف من الليغوريين )١(‏ (١٠إسعفا)‏ ومن السلتيين 
)1e5 Celte)‏ (۲) » ومن الاغريق (وء٠×ي)‏ والغالين les Gaulois‏ 
وھڙلاء کانوا لا يفهمون فن المناوشات وخداع الحرب مثلما بفهمه 
المخاربة » بل كانوا لا يعرفون الا الهجوم العتيف فى صفوف متراصةه 
ومن البلجارپين (sەجە16ھ8‏ و1) وکان سلاحهم المقلاع لقذف الاحجارء 
وکانوا پنفقون كامل اجرتهم فى الحمر والنساء لان دخول الذهب 
والفضة كان من الامور المحجرة فى بلادهم ( رواه یماوس الصقلى ) 


ر ١‏ ) الليفوريون ١٠٣اعا‏ احد الشعوب الدين كالوا يسكنون غالية إو فرنسة 
القديمة وكانوا يقيمون بين نهر الليغر (٣١#ذ1‏ إو اللوار (۴٣ه])‏ وخليج جثوة 
de Gênes)‏ ئ0 ) وکانت تسمى تلك اهة ليغورية (Ligurie)‏ 


( ۲ ) السلتيون )1es e] e±(‏ : هم شعوب كانت تفيم فى بداية القرن الثالث على 
البحر المتوسط بين جبال السيفين والبيرانس ونهر الرون بفرنسة القديمة ٠‏ ولا 
ستول القرطاجيون عل إسبانية او ايبيرية ( ۲۴۷ . ۲۸ ) الدمج السلتيون فى 
الأيبيريين ومازالت جهة ر غاليسية ) بشمال اسبائية ثذكرنا بمرورهم هناك 


وكان هؤلاء الجنود من الرعايا او من المحلفاء او من الماجورينن 
يتقاضون فرضا )١(‏ يختلف حسب قيمة الاشخاص ٠‏ 

وقد شارك الليبيون بصفتهم رعايا فى جميع حروب صقلية من 
آخر القرن الخامس الى منتصف القرن الثالث كما ساعموا بقسط 
كبر فى غزوات آل برقة باسبانية ابتداء من سنة ۲۴۷:وفى المعارك 
النى دارت بايطالية تحت قيادة حنبعل ٠‏ وقد ذكر لنا المؤرخون ان 
هذا القائد اخذ معه ٠٠٠٠٠١‏ ليبيا فى فرقة المشاة وترك لاخيه صدر 
بعل ۱۱۸٥۰‏ جندیا کلهم من‌اللیبیین 

وکان الليبيون فى كل الارقات من ابرع المحاربين > يعرفون 
بدقة اجسامهم > وشدة اطنابهم »> وقوة اعصابهم » وخفة حر اتهم ٤‏ 
وكثرة قناعتهم وصبرهم على الاتعاب والمحرمان وشظف العيش ٠‏ 

وکانت لهم مقدرة فاثقة على الاستفادة من احوال الارض والموقع 
لاعداد هجوماتهم اما څی صورة حملة مكشوفة دون وقاية ام فښی 
شكل كمين منصوب ٠‏ وكانوا يرتمون فى المعمعة باندفاع يشبمه 
الجنون ٠‏ 

اما سلاحهم فكان على غاية من البساطة والاختصار » وينحصر فى 
حراب قصيرة وخنجر ودرفة مستديرة من الجلد تدفع عنهم النبال 
والاحجار » وکانوا لا يستعملون لا سيفا ولا درعا ولا خوذة ۰ 

وفرسانهم کانوا پعرورون (۲) خيولا ضامرة »مخبرها خير من 
منظرها » لانك تحتقرها اذا راينها » لكنها على غاية من الحفة والتشاط 
والسرعة مع ثبات القدم وسهولة الانقياد الى درجة انهم كانوا 
يسيرولها بمجرد عصية ولا يستعملون لذلك لا لاما ولا خطاما ولإ 
زماما ٠‏ وکان الغارس ياخذ معه احیانا فرسین معا ۰ فاذا تعب وکل 
احدهما قفز على الاخر ولو فى شدة وطيس المعركة ٠‏ 

وكانت حركاتهم ومناوراتهم المحربية معروغة لم تتبدل الى يومنا 
هذا ۰ فانهم کانوا يهجمون على الاعداء من کل جانب وهم إصيحون 
صيحات مزعجة » وبقذفون وابلا من المحهراب » ويستمرون فى 
مناوشتهم المرة تلو الاخرى محتننین التصادم فتخالهم دیور من 
الزنابير تلسع ثم تبتعد ىم تعود وتلسعح ثانية ٠٠٠‏ هكذا كانيفعل 


() الفوض  )5011١(‏ : هو ما يعطى للجند 


(۲) اعرورى الفرس : ركبه عريا اى بدوڻ سرج ( ولا يستعمل هدا الفصل الا 
عل وزن افعوعل ) 


= ۱۹۹ - 


اللتييون ايضا ء فاذا فرغت كنانتهم من المراب انسحيوا بسلام » 
واختفوا دفعة واحدة كانهم عفاريت الجن » بدون ان يفهم الاعداء 
کیف اتوا » وکیف ذھبوا » وکیف انفلشوا من بین ایدیهم کما 
ينفلت الزثبق ٠‏ 

وطريقة الكر والفر كانت من الاسس الهامة التى يرتكز عليها فن 
الحرب وتكتيك المعارك عندهم وكانوا يستعملونها غالبا كخدعةلايقاع 
العدو فى كمين ° 

- الاسطول البحرى 


كان اسطول قرطاج يتمتع بسمعة طيبة ويضرب به المخل حتى 
عند الحصوم والاعداء ٠‏ وكان لا يختلف كثيرا عن اسطولاليونائيين 

وكانوا يستعملون منذ مدة طويلة نوعين من السفن : 

السفينة الطويلة المحدة للحرب وتحركها غالبا المجاذيف ٠‏ 

والسفينة المدورة تسير بالشراع وتحمل شحنات كبيرة ٠‏ 

وشراع القرطاجيين مستطيل الشكل يمدونه على دوقل اى على 
عارضة طويلة تركب عموديا على الصارى ٠‏ 

وان مسالة الدفة إو سكان السفينة تقحثاج الى شىء من الشرح 
والانتباه » وذلك لان القرطاجيين كغيرهم عن الاقدمين كاثوا يجهلون 
دفة الكوثل ( ١‏ ) كخشبة عريضة تجعل فى مؤخر السفينة والتى 
لم يقع اكتشافها الا فى القرن الرابح عشر > فكانوا يبستعملون دفة 
المجذاف (۲) يشبتونها بقلسين ( ١‏ ) على جانب السفينة » ويغرستون 
قضيبا من الحشب عموديا ( ٤‏ ) فى راس المجذاف ليتمكن ماسك 
الدفة من تحريكها بسهولة ٠‏ وان النقوش الموجودة على النصب 
الحجرية تظهر بكيفية واضحة اجزاء الدفة الثلانة وهى : 

١‏ ) : القضيب 

۲ ) : اقيض والعصا 


)١(‏ الکوثل (u«۴٥م)‏ هو مؤخر السفينة کما ان الۇج (٤ا٥٣۲)‏ هو مقدم 
السفينة وصدرها ونسميه باللغة العامية ( البروة ) وهى كلمة ماخوذة من الطليافية 
)۳٠١3(‏ واليزوم (٥1اا)‏ هو وسط صدر السفينة يشق عباب الاء ويمتد مثل 
العمود الفقرى عل طول قعرعا وعليه يرتكز كامل هيكل السفينة 

ودفة الكوثل : عى السكان المعروف عندنا ويكون فى مؤّخر السفينة 

(۲) دفة امجداف : هى شبه المجذاف كائت تقوم مقام السكان عند الاقدمين وتشد 
عل جاثب السفينة 

(۴) القليس (١٣2۳د)‏ ج قلوس واقلاس + حبل ضخم للسفيشة 

)٤(‏ عمودیا : اى يكون مع المجذداف زوايا قاثمة 


۷+ 


۳ ) : الصفح اى الطرف العريض من المقذاف 

وكانت السفن مجهزة فى الغالب بدفتين مجذافيتين » دفة فى 
المتمنة ودفة فى الميسرة ٠‏ ولكن تستعمل عادة دفة واحدة منهما 
وثبقى الاخرى للاحتياط ٠‏ ولو ان بعض المؤرخين يقولون بان 
القرطاجيين كالوا يشغلون نوثيين على سفينة واحدة » فيمسك كل 
واحد منهما بدفة ٠‏ وهذا ممكن بالنسبة اليهم وذلك لهارة جذافيهم 
ولحفة مراكبهم التى صنعت بكيفية تجعلها تتحرك بكل سهولةوتدور 
بسرعة عجيبة الى ابة جهة تشاء ء حتی انه کلما طاردهم عدو تراهم 
يدورون ویحومون حوله » ویقعون بغتة على جوانبه » ویصدمونه پلا 
فتور ولا انقطاع » بينما ثرى السفينة الرومانية لا لغير وجهتها إلا 
ببطء وعناء نظرا لشقلها ولقلة خبرة جذافيها ٠‏ 


وامام هذه المقدرة الفائقة عند البو نيقيين اضطر القنصل الرومائى 
دوليوس » فى المرب البونيقية الاولى » الى استعمال طربقة لا تليق 
ببحرى صميم ولكنها على كل حال ١تت‏ بالفائدة » اذ انها جعلت 
النصر من جانبه » والنتيجة تبرر الوسائل كما يقولون ! 

فان هذا القنصل كان يعلم علم اليقين براعة القرطاجيين ولا 
يجهل مهارتهم فى البحر وتفوقهم عليه تفوقا كبيرا فى المعارك 
البحرية » وكان يعتقد انه يتغلب عليهم ويقهرهم لا محالة لوحاريهم 
على الارض اليابسة ٠‏ ففكر فى طريقة تجعمل جنوده يحاربون 
القرطاجيين كما لو كانوا على وجه الارض ٠‏ فابتكر «غربانه»المشهورة 
وهی جسور ذات کلالیب جهز بها سفن الرومانيين » فكانوا يلقو نها 
ويقلبونها على سفن اعداثهم » فتمنعها عن الركة » وتجعل المرب 
البحرية تنقلب الى حرب المشاة وهى التى كانوا يتفوقون فيها على 
القرطاجيين ٠‏ وهكذا امکن لهم بهذه الحيلة ان ينتصروا عليهم‌انتصارا 
باهرا لم يسبق له مثيل وذلك فى معركة مليس المشهورة سنة ٠٠۰‏ 
سسس سے خلاصة ما تقدم 

ايش : لم يكن لمكومة قرطاج جيش قومى » بل كانت 
تستاجر جنودها من مختلف الجهات ( من ليبيين وسلتيين 
وغاليين واغريقيين ٠٠۰‏ ) لکن من حسن الحظ كانت هذه 
الجنود تسير تحت قيادة ابطال مشهورين مثل عملقار وحنبعل 
وصدر بعل ۰ 


= ۱۷۹ س 


الممالكالليبية والنوميديةفىعهد البو نيقيين 


قد جرت عادة المؤرخين بالتوسع والافاضة قى شرح تاريخ 
الاستعمار الفنيقى. او الرومانى »> وهو امر پبرزه ما كان لهذا 
الاستعمار من اهمية ومن اثر عميق فى شمال افريقية » غير اننا تراهم 
فى الوقت نفسه لا يعيرون التفاتة الى ابناء البلاد بل يندسونهم فى 
غالب الاحيان ويتركونهم فى طى الفاء وزاوية الاحمال كائهيم لم 
یکو لوا مو جودین فی هذه الدنيا e‏ مح ان دورهم فی التاريج ای فی 
الحياة الماضية لم يكن شيشا يستهان به » ويكمى ان نعلم انهم انوا فى 
الحقيقة كنه الجتس الذى نصادفه اليوم بافريقية الشمالية وقراراته 
الغابتة 

فليس من المعقول بحال من الاحوال ان نوجه انظارنا تنجو 
قرطاج البونيقية وحدها » اذ نكون بذلك قد تعمدنا جهل حياة شعب 
باسره وهو الشعب الاصلى بالقطر الافريقى ٠‏ فالفنيقيون والقرطاجيون 
والرومانيون وغيرهم من المستعمرين ياتون ثم يذهبون » اما الليبيون 
والنوميديون والافريقيون بصفة عامة فهم دائمون فى مكانهم وفوق 
ارضهم > يزدادون كل يوم مكانة ورفعة » ويحتلون فى التاريج 
بفضل ابطالهم وزعمائهم مركزا مرموقا نراه يتدرج فى السمو 
وبتلالا نورا فى الفضاء ٠‏ 


معلى ليبيا قى القديم : وحدة شمال افريقية 


يقول حیرودوتس : 


تمتد ليبيا من حدود مصر شرةا الى راس صوليس 
Js(Promontoire de Soloeis)‏ المحبط الاطلسى حيتتنتهى غربا 
ويسكنها ( الليبيون ) وكثير من الشعوب الليبية بقطع النظر 
عما يملكه الاغريقيون والفنيقيون هناك ۰ 


وبعد تلك الم انطقة الساحلية ومن بها من شعوب تاتى منطقة 
وثاتی بعدھا منطقة رمال المصحراء ۰ 
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ولا يمكن لواصف ان يبين بكيفية ادق واوضح تلك الناطق 
المتتايعة والذاحبة من الساحل اى من البحر الابيض المتوسط شمالا 


ونفهم من هذا الوصف ان كلمة ر ليبيا ) كانت تطلق على كامل 
الرقعة من الارض االواقعة بين البلاد المصرية والبحر الغربى او 
المحيط الاطلسى ؛ وان كلمة ر( الليبيين ) كانت تطلق بصفة عامة على 
جميع سكان تلك الرقعة من الارض » مما يدل دلالة قطعية على وحدة 
شمال افريقية فى القديم ارضا وبسرا 


ثم ان كلمة (الليبيين) اخذت معنى اضيق واصبحت تطلق عل 
رعايا قرطاج المقيمين بالجهات التى استولت عليها وضمتها رسميا 
اليها وقد فرضت عليهم الحدمة العسكرية ودفع الضرائب ٠‏ وكان 
المؤرخون الرومانيون مثل طيطش ليوش (') يطلقون على هؤلاء الرعايا 
الليبيين اسم ( افرى ) وعو من نوع الترخيم لكلمة ( افريقى ) 
بحذف الصوت الاخير منها 


غوميديون والمریطانيون واجیتولیون 


وصارت كلمة اللوميديين (١٠۵سس)‏ تطلق فى اول الامر عل 
جميع الليبيين المستقلين ( اى غير الرعايا ) من حدود الجمهورية 
البونيقية الى المحيط الاطلسى غربا والى الصحراء جنوبا » كما اتبت 
ذلك ديودورس وبوليبس ٠‏ تم بعد ذلك صارت تلك التسمية لا 
تنطبنى لا على سكان المغرب الذين اطلنى عليهم اسم المريطائيين 
(Maures)‏ ولا على القبائل الرحالة المقيمين بالسباسب الجنوبية 
والذين اطلق عليهم اسم اخبتوليين ار جدالة (esل6†uي)‏ اواصبحت 
كلمة نوهيديا (نهفنسسN×)‏ تنطبق فقط على الجهة الممتبدة من 
حدود الامبراطورية البونيقية شرقا » الى حدود مريطانية غربا » 
وحدود جدالة جنوبا 


(۱)طيطشليوش(117ve-11te' 11s 1vius0u‏ ):مۇرخلاطیلى شهير ولدبمدينة بادوة 
بايطالية سلة ۹ه ق ء٠‏ م وسات سنة ١۷‏ بعد الميلاد الف كتاب ( المشريات ) 
قى تاريخ الرومانيين » واطثب كل الاطلاب فى تمجيد رومة واشاد بعظمتها وبسالتها 
ونوه بعدتها » كما اطلب فى تشوبه البوليقيين متحدثا عن مكرهم وعدم وفائهم بالعهد 
حتی صار يضرب بهم الثل فیقولون کوعد الپوليقی Foi de punique‏ 

وکان طیطش لیوش مبالغا فی تنویهه وفی تشویهه 


ویمکن ان لوضح هذه الاقسام کہا اتی : 

ولا - ارض الجمهور ية البو نيقية (Les territoires puniques)‏ 

(Numidie) ةıديمون‎  ایناث‎ 

وهى تمتد من حدود الجمهوريبة البونيقبة شرقا الى وداى 
شلف او حدود مريطانية غربا ٠‏ وتنقسم الى قستمين : 
آ ‏ نوميدية الشرقية او ماسو اة (Massy e(‏ 
ب - الوسيدية «لغربية هو مازيسوكة (ءنارەغەد) 
ثاثا _ مر ڊبطاqiة (Maurétaıie)‏ 
وتمتد من وادى ملوية الى المحيط الاطلسى 

ر ابعا 5 جدالة او جيتولية (Gétules)‏ 
وتمتد من حدود ارضالجمهورية البونيقية ونوميديةومريطانية 
شمالا الى تخوم الصحراء جنوبا ( انظروا الحريطة ) 

اخمهورية اليونيقية : وعاصمتها قرطاج » وسكانها : 

آ - البونیقیون او القر طاجيون : وحم الفنيقيون « المتتولسون » 
الذين اختلطوا بالليبيين وامتزجوابهم فاصبحت لهم خصائص تختلف 
بعض الاختلاف عن خصائص اجدادهم اعل صور وصيداء فيما بتعلق 
باللغة والكشاية والديانة والعادات وغير ذلك ٠٠٠۰‏ وصار كل ذلك 
بونیقیا او قرطاجیا بعد ما کان فنيقیا 

ب _ الليبيون او الليبيفنيقيون وعم رعايا الجمهورية البو نيقية من 
الافريقيين الاصليين 

وكانت هذه الارض تنحصر فى البداية فى مدينة قرطاج وفى 
بعض المدن البو نيقية الموجودة على السواحل ء ثم بدات انظهر سياسة 
التوسح والامتداد الاإستعمارى بعد كارثة هيمار بصقلية سنة ٤۸١‏ 
التى وضعت حدا لسياسة التوسع البحرى »> وفتتحت آفاقا جديدة 
لسياسة التوسع البرى او الاقليعى ٠‏ 

وفی النصف الثانى من القرن الخامس استولت قرطاح بقوةالسلاح 
على الاراضى الفلاحية الحصبة بالوطن القبلى » ووزعتها على الطبقة 
الاستقراطية من ابناثها بعسما اخرج ت الليبيين منها 


واتكوين امبراطورية بونيقية بالبلاد التوفسية تمتد حدودها بمفة 
تقريبية من عنابة الى جنوب قابس وتستمر على طول السواحصل 
الاقريقية من المحيط الاطلسى الى نهاية السرت الكبير بطرابلس حين 
کان يبدا نفوذ اليونانيين ٠‏ 

وان هذه الحدود لم تكن قارة وثابتة بل كثيرا ما تغیرت وعل 
الاخص بعد الحرب البونيقية الثانية اى فى النتصف الاول من القرن 
الشانى لما اخذ ماسنيسا بتطاول على البونيقين ويسترجم الاملاكالتى 
انتزعوها »> ويفتك الاراضی الحخصبةاإرضا ارضا + حتی انه لم يترك 
فى النهاية لجمهورية قرطاج > لا اندلعت المرب اليونيقية الفالشة 
)١١١/۲١١ (‏ سوي القطعة.التى.انتقلت.بعد ذلك ال نفوذ وحكم 
الرومانيين تحت اسم ( افريكا ) وكانت حدودها تمتد من طبرقة 
الى جنوب طينة )۳١۵٠”(‏ ر بين صفاقس والمحرس) 


- نوميدية الغربية او مازيسولة : الاقليد )١(‏ سيفاكس 


كانت مملكة مازيسولة يحدها شرقا راس بوقرعون بشمال قرطة 
( قسنطينية ) وهو الحد بين ماسولة ومازيسولة ويحدها غريا وادى 
ملوية‌ایحدود مريطانية ٠‏ وکانت‌لهاعاصتان‌رهما صاغة (۸ع81)عل ٩۰‏ كم 
شرقى وادى ملوية وقرطة وحى مديثة قسنطينة اليوم ٠‏ فكان الملك 
سيفاكس بنتقل من الواحدة الى الاخرى ٠‏ وكانت قرطة تمتاز بموقعها 
الستراتيجى الذى لم يكن له مثيل لوجودها فوق صرد(۲) تحيط 
به هنحدرات وعرة وحاوية يفوق ارتفاعها مائة ميشر ویسيیل فى 
سفحها وشعابها وادى الرمل » ولايحكن الوصول اليها الا من ممرضيق 
من الجهة الجنوبية الغربية الشىء الذى يجعلها حقيقة فى حصن متيع 
س کل الغارات والهحومات ولا مطمحع فیها لطامح ٠‏ وکا نت تلك الربوء 
فى جهتها المجاورة لمريطانية » على غاية من الحصب وصالمة لزراعة 
الحبوب اكثر من وميدية الشرقية » حتى ان استرابن (٥٥طء)‏ 
الجغرافى اليونانى الكبين كان يجزم بان سوق قعحها كانت تبلغ 
حجم الاصبع الصغير وتفوق ميترين ارتفاعا وكان من الممكنبسهولة 

ر باق (4#061111) : كلمة ليبية معناها املك او رئيس فيداريلية قبائل؛ 
اذ كات المالك تتكون من تكتل عدد من القباثل والتفافها تحت سلطة قاد واحد 
وهو الاقليد 

(۷) الصرد او سطج الجبل : اكان المرثفع فى الجبال 
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الحصول على صابتينفى العام الواحدوعلى ايراد نسبته ٤١‏ اللواحده 
واكبر اقليد عرفه التاريخ بنوميدية الغربية وكائت له شخصية 
لامعة هو سيفاكس )١(‏ 
ویروی لنا طیطش لیوش انه فی سنة ۲۱٢‏ ق٥‏ م۰ بینما کان 
صدربعل فى حرب عوان باسبانية مع الشبيونين (۲)الرومانيين 
نشبت عداوة بين سيفاكس هذا وقرطاج ٠‏ فاستبشر الشبيونان 
لما بلغهما ذلك البر » واوفدا فى المحين لسيفاكس ثلاثة من القمواد 
ليعرضوا عليه اقتراحا فى التحالف » وليعدوه بالكافاة الحسنة من 
حكومة رومة اذا استمر فى اعماله العداثية بحزم ونشاط ضد 
القرطاجيين ٠‏ ففرح سيفاكس بهذه المحاولات واعتبرها نجاحا 
دیبلوماسیا عظیما ۰ فاستتیقی مغه احد القواد وهو ل[اسطاطوریوس) 
ليمرن جيوشه النوميدية على امور القتال واسرار المرب حسب 
القواعد الفنية عند الرومانيين ٠‏ وذلك لان النوميدبين كانواماهرين 
فى التزال فوق اليل ولكنهم كانوا يجهلون حرب المشاة التى كان 
للرومانيين فيها باع طويل وشهرة عالية ۰ ورجع القائدان الاخران 
الى اسبانية يحملان معهما جواب سيفاكس بالرضى والقبول ٠‏ 
وبعد ما تمرنت مشساته على اسرار الحربحسب‌القواعدهوالتكاتيك» 
الرومانية » اشهر سيفاكس المرب على القرطاجيين وائتصر عليهم ٠‏ 
اما القرطاجيون فانه لما بلغهم خبر هذا التحالف مع الرومانيين 
اوفدو! رسلا الى ر( غايا ) ملك ماسولة اذ ذاك لجحذروه من سيفاكس 
الذى اصبح بتحالفه مع رومة خطرا پهددهم جمیعا › ولذلك صاد من 
مصلحتهم تكوين جبهة فى اقرب وقت لسحقه ومحقه قبل ان‌يحاربهم 
ويفوز عليهم ٠‏ فاقتنع غايا بهذا الكلام خصوصا امام الحاح ابشه 
ماستيسا الذى كان اذ ذاك شابا صغيرا بتقد حزما وطموحا () 


وفعلا انهزم اشيفاكس امام قوات ماسينيسا وقوات الفنيقييسن 
الئى حاجمته فى وقت واحد ٠‏ 


)١(‏ سيفاكس : كلمة ليبية مسناها المحروس والحمى والدجج بالسلاح ٠‏ ويمكن 
اڻ نقارن بين اسم عدا املك واسم مدينة صفاقس الذى يفيد بدون شك نفس ذلك 
المعلى فى اللغة اللبيبة اى المديلة المليعة والمحصئة 
(۲)الشبیو ş(Les deux Scipions) 4j‏ هما بو طيوس شبیون‌روالد شبیون الافریقی 
بطل جامة ) واخوه اقناووس شبيون وقتل الالنان باسبانية سنة ۲٠۲‏ 

)» كان عمره فى ذلك الوقت ٠۲٠‏ سنة 
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وخسر سيفاكس خى تلك المعركة ثلالين الفا من رجاله وفرهاریا 
مع شرذمة من فرسانه الى مربطانية ٠‏ 

و نسحن نفهم من هذه الرواية ان سيفاكس كان فى ذلك الوقت اى 
فى سنة ۲٠۳‏ حليفا للرومانيين بينما كان ماسنيسا وابوه الملك غايا 
فى صف القرطاجيين ٠‏ 

واستمرت الحروب والمناوشات بين الفريقين وكان سیفا کس 
ينتصر تارة وينكسر اخری › وفى سئة ۲ تم الصلح بينه وبين 
قرطاج › واسترجم سیفاکس مملکته وصار کعادته ینتقل‌بین‌عاصته 
الاولى صاغة وعا صمته الثانية قرطة ٠‏ 


ولا مات ( غايا ) وانتقل حكم الماسوليين الى ماسنيسا ( فىخريف 
سنة ۲۰۱ ) ۲ ۱ ) تصدی سیفاکس لمحاربته وقهره فی ثلاث وقائع 
واستولى على مملكته » ومن ذلك الوقت اصبع سيفاكس فى منتهى 
القوة » وفر ماسنیسا هارا الى بلاد الغرامائت جتوب طب رابلس 
واصہع اعرا شریدا پهیم على وجهه ویترصد الفرص للانتقام واخذ 
الثار ( ووقعت كل هذه الحوادث سنة ۲٠٥۵‏ ) .۰ 


نوميدية الشرقية هو ماسولة : الاقليد ماسينيسا 


كانت نوميدة الشرقية او ماسولة يحدها شرقا التراب البونيقى 
ويحدها غربا راس بوقرعون او حدود نوميدية الغربية ٠‏ وقد ذكرنا 
ان الاقلید سیفاکس استولى عليها وضمها الى عملكته واصبح عل 
راس امبراطورية عظيمة تمتد من الحدود البونيقية الى وادى ملوية 
بیئما اصبح ماسینيسا ملكا بلا مملكة وامیرا شریدا منفیا يندبحظه 
ويتصيد الفرص لاخذ الثار من عدوه الالد سيفاكس ٠‏ 


وهنا نشامد القرطاجیین يبذلون کل جهدهم ویستعملون کل 


)١(‏ فى القيقة ا هات غايا فى بداية سنة ۲۰۹ لم بخلفه اپنه ماسنیسا پل څلفه 
اخوه ( ذلقاص ) وكان اكبر فرد فى العائلة ٠‏ ولم يلبث هذا الاخير ان مات بدوره 
فى صائفة للك السنة نفسها » فخلفه ابله ( قابوصة ) وعو اکر من هاسئيسا سثاء 
فثار فى وجهه احد الامراء هن الاسرة الالكة وهو ( مزطول ) وله وتولى اكم على 
الماسوليين » غير انه لم يحمل لقب اللك بل چمل على العرش ( لاقوماڑ ) إخا قابوصة 
وهو اصغر سنا من ابن عمه ماسليسا ٠‏ وكان هذا الاخير بقادس باسپانیا ۰ فلما 
بلغته اخہار مزطول ولاقوماز ركب اليهما فى الين وانتصر عليها وتربع عل عرش 
ايه وذلك فی خریف سنة ۲۰۹ کما ذګرلاه ۰ 


— ۷V - 


الوسائل لاستمالة سيفاكس ليكون لهم حليفا قويا وعضدا متينا 
فزوجه صدربعل بابنته المحسناء صونتبعل المعروفة فى التاريخ باسم 
( صوفونيسبه ) وقد كانت قبل ذلك خطيبة ماسينيسا 

اما ماسینیسا فنراه یسعی فی التحالف مح الرومانيين ضد 
البو نيقيين .وضد حليفهم القوى سيفاكس ٠‏ 
رحو ما یمکن ان نسمیه بقلب |lتږحاlف (renversement des alliances)‏ 
فبعد ما كان ماسينيسا خطيبا لصوفوليسبه وحليفا للقرطاجنيين 
وكان سيفاكس مواليا وصديقا للرومانيين اصبح الامر عكس ذلك 
تماما وصار سيفاكس بعلا لصوفونيسية وحليفا للقرطاجين بينما 
اصبح ماسینیسا فى صف الرومانيين ٠‏ 

وبعد ذلك كانت المرب البونيقية الثانية وواقعة جامة المشهورة 
( سنة ۲١۲‏ ) والتى ابلى فيها ماسنيسا البلاء الحسن بجائب شبيون 
كما انتصر ماسمنيسا قبل ذلك بايام قليلة على عدوه سيفاكس وسلمه 
اسيرا فى قبضة الرومانيين » واستولى على كامل مملكته من الحدود 
البو نيقية الى الحدود المريطانية » والله يهب الملك لمن يشاء وهو 
خير الرازقين ٠‏ 

ولم یکتف ماسنيسا بذلك بل ١اخذ‏ يشن العغاراث المتوالية عل 
الاراضى البو نيقية ويفتك الاملاك الحصبة الواحدة تلو الاخرى 

خاستحوذ عل سواحل السرت الضغير بخلیج قابس وعى الجبهة 
التى كانت تعرف بجهة الاسواق التجارية » وكانت مشهورة بمداخيلها 
الباهضة وكان ذلك سنة ٠٦۲‏ 

ثم استولى على الجهات الفلاحية الحصبة كجهة دوقة » وجهة «السهول 
الكبرى » وى جهة سوق الاربعاء وسوق الحميس ( جندوبة ) حيث 
يمر وادى مجردة » وكان ذلك سنة ١)٥٤‏ ء 


فاصبح نفوذه يمتد من اقصى خليج السرت الكبير الى حدود 
مر يطانية اووادیملوية٠ء‏ وبما ان ماسنیسا ولد سنة ۲۳۸ فقد کان 
عمره ۲۷ عاما لا انتهت المرب البونيقية الثانية ٠‏ ثم عاش بعد ذلك 
ما يزيد عن نصف قرن الى بداية سنة ۱5۸ فلم يشهد اهيار 
القرطاجنيين‌سنة ٠٤١‏ ٠وان‌النقود‏ الالية التى ضربت فى مدته وفى 
مدة ابنائه وحفداثه من‌بعدهتمثله فی سن الاربعين او الحمسين بملامح 


— \VA 


منتسقة » وعين لنجلاء »> وحاجب كث » وشعر مجعد » ولية ملسنة 
ویقال انه کان فی صخره شابا جمیلا » وکان طویل القامة وقد حافظ 
على صحة عجيبة حتی غي شیخوخته اذ انه قاد جیشه بنفسه فی 
واقعة كبيرة مع القرطاجيين ( سنة ٠٠١‏ ) وعمره اذ ذاك ۸۸ سنة 
وانتصر انتصارا باهرا ۰ ومن الغد وجده شبیون‌الايميلى واقفا امام 
خیمته وهو یاکل خبزا ایسا 


وكان مع ذلك يعيش عيشىة الترف والنعيم » كما كان يعيش خصمه 
سيفاكس ايضا » فكان له قصر فخم بقرطة » وآخر بسيكا ( مدينة 
الكاف ) ٠‏ وكان يولم فيهجا الولائم الفاخرة » فتنصب المواثد وتوضم 
فوفها الوان الاطعمة فى ١وانى‏ من فضة وسلال من ذهب ء٠‏ وتقحع 
اثناء تلك المئادب حفلاتموسيقية راثعة يسارك فيها المطربون 
القادمون من بلاد اليونان ء 


وكان ماسنيسا متشىبعا ومتائرا ومصبوغا بمدنية قرطاج حيث 
قضى مدة طويلة من شبابه » كما كان مفتتنا بمدنية اليونان الى حد 
جعله يربى ابنه ( مستنبعل ) تربية يونانية ٠‏ 

وكان ماسنيسا حقيقة من الزععاء العظام الذين تركوا صفحة 
خالدة فى سجل التاريخ والذين يحق لتونس أن تفتخر بهم وتمجد 
اعمالهم ٠‏ فهو قد عجن شعبه بيديه القويتين وحاول ان يجعل من 
القبائل الليبية دولة موحدة ومستقلة ٠ويمكن‌ان‏ نقول بان المغرب 
لم یکن فی حیاته ادئی واقرب منه فی عهد ماسنیسا لتحقیق 
امنيته الغالية » وهى تكوين امة موحدة لها كامل حريتها 
فى التصرف فى شؤونها » وفى انماء مدنيتها المستقلة » اللهم اذا كان 
ذلك فى ايام عز الصنهاجيين ونصرهم واوج ازدهارهم ٠‏ 


وحتى اذا لم يصل هذا الزعيم النوميدى الى عدفه بعد ما كاد 
يلمسه بيده » وذلك لان سياسة رومة الاستعمارية حالت دونه ودون 
مرامه » فع الاقل ابرزت محاولته للعيان واظهرت للتاريغ ما كان 
يمتاز به ذلك العاهل من خصال خارقة للعادة ٠‏ 


وقد اتبت استرابن ان ماسنيسا مدن النوميديين وحبب اليهم 
خدمة الارض والفلاحة » وهذه يقيم الدليل على حسن سسياستهوتدبيره 
اذ کان هذا الاقليد يريد انيكون عاهلا باتم معتى الكلمة له اهداف 
قومية وسياسيةتومى الى تكوين شعب موحد »ودولة مستقلة » وهيكل 


= ۷۸۹ 


اقتصادی عظیم › لا ان يکون مجرد رئيس لعدد من القباثللا توجد 
بينها لحمة قوية ورابطة متينة ٠‏ 

لکن لیتسنى له ان بحافظ على اخلاص حلفاثه » وان يخفف من 
حدة خصومه » وان يجهز جيوشه بالعتاد اللازم » وان ينشىء اسطولا 
بحريا محترما » وان يخلق دولة نوميدية اما بالوساثل الديبلوماسية 
السلمية إو بالمحرب والسلاح » حتى تكون هذه الدولةقابلة لان تعيش 
وتزدهر وتلعب دورحا فوق رقعة البحر المتوسط ٠ ٠ ٠‏ ليتسنى له 
كل ذلك » وغير ذلك » لابد له من ميزانية تمونها موارد قارة ومنظمة 

وهذا ٣مر‏ ممکن بالنسبة لاهل القرار واهل الحضر المستقرين فی 
اراضيهم ومنازلهم فهم احسن المواطنين فى دفع الضرائب » بخلاف 
اهل البدو المعنقلين » فهم ابغض الرعايا من الناحية الجبائية ٠‏ 

والشىء المهم هو محاولة احياء البدوى المعتبر كمادة جبائية ميتة › 
وذلك بتحويله وجعله من امل القرار “ وليس ذلك لعمرى بالامر 
الهين السهل ٠‏ واذا رابنا ماسنيسا يقدم على مئل ذلك العمل الجبار 
وينجح فيه بعض النجاح » فجا ذلك الا لا كان ينعتع به من الحطوة 
والنفوذ » وما كان يمتاز به من عزيمة فولاذية لا تنشنى ٠‏ 

فقبل عاسينسا » وقد قلنا ذلك فى مكانه لما تحدثنا عن الليبيين › 
كانوا لا يهتمون كثيرا بالفلاحة وها نحن نذكر لكم الآن‌ما قاله بوليبس 
فى هذا الموضوع : 

« قبل ماسنیسا کانت ومیدیة کلها لا .تجدی نفعا ولا تاتی 


بفائدة وأكانت تعتبر غير قادرة بطبيعتها على اعطاء شىء من 
المنتجات الفلاحية فكان؛ ماسنيسا اول واحد » بل كان الرجل 


الوحيد الذى اظهر ان نوميدية قادرة على اعطاء جميع تلك 
المنعجات مثلما تعطيه اية جهة اخرى » وذلك لاله احيجا 
مسافات شاسعة وتعهدها بالمحرث والزراعة » * 


وهذه ابل شهادة تدل » خصوصا اذا اضفناها الى ما قاله استرابنء 
على ان ماسنيسا كان العامل المقيقى والمتسبب الاصل فى تطور اقتصاد 
المغرب الاوسط وی نخوه وازدهاره ٠‏ 

وكان من اللازم طبعا اقرار رجال القبائل وذلك بمنحهم ملكية 
الاراضى > و بحمایتهم من غارات اهل البدو ء٠‏ وقد كان مأاسنيسا 


ALE 


يشجعهم عل احياء الاراضى ء وعلى عزقها وعلی زراعة القمح والشعير 
والحبوب مثل البو نيقيجن »› »> فهيا بذلك عن غير قصد » ازدهار افريقية 
الرومانية ( مطمورة رومة ) 


ومن المحتمل ان ماسنيسا جعل من الاراضى التى افتكها للبو نيقيين 
ضيعات فسيحة خاصة په ءفكان يسىقغلها بنفسة" حتی‌یکون قدوة ومثالا 
حیا لغیره » ویقول دیودورس الصقل بانه کان ماحرا فى خدمة ألارض 
واعمال الفلاحة الى حد اله انرك لكل واحذ من 'ابنائه ارضناً 7 
مساحتها الف حكتار تقرییا » واننا نفهم اهمية ذلك اذا علمنا ان عدد 
ابتائه كان اربعة واربعين ولدا“ 

وكها انه اعان النومديين على الاستقرار » فهو قد ساعدهم ايضا 
على انشاء قرى محصنة » ودربهم على حياة الانس وحسن المعاشرة 
واهتم بمسالة الاسكان ء لكن حذه المحياة الحضرية المستقرة زادت 
فى تعكر المحالة بين اهل القرار واحل البدو » وفى تكاثر. الغزوات 
وتعدد الهجومات » على الالخص من طرف قبائل جدالة القاطنيسن 
بالسباسب والهضبات ال جنوبية » فكان ماسنيسا مضطرا الى توطيد 
الامن ودفع هذه الغارات یکل قوته حتى لا يتهار البثاء الاقتصادى 
الذى شيده والذى اخذت تهدده 'القبائل الدوارة والمتنقلة 

ومن حسنات ماسنیسا ت رکیب الجهاز الاإبجدى البونيقى لى 
الرموز الصوتية القديمة التى كانت مستعملة عدد الليبيْين فاوچد 
بذلك الط الليبى الجديد + واول كتابة منقوشة على المحجر يرجم 
عهدها حسب تاريخها الى احذى عشرة شنة بعد موته ٠‏ 

ومن الناحبة الدينية نړی ماسیشسا يحول اعتقاد رعایاه وبدرن 
ان يصادم او يعاكش ذلك الاعتقاد » پعطیه شکلا اسلمی ذارقی واقرب . 
للمذنية » فيححل النوميديين عل عبادة آلهة اليو نان مثل سيريس 

(Démèter) رîleıay (Cérès)‏ وقۉوية Kor)‏ ء اذ ان 
كلمدنية تعبرعن‌طموحهاوامانيها تعبیرا دینیا ملائما » والذی پلائم 
القرويين هو تقديس آلهة الززاعة والفلاحة 

وبالجملة فانالاقليد ماسنيسا اراد ان يظهر فى مظهر ملكعظيم 
او ريبما فى صورة اله ٠‏ فقد بدا بظهر تقديس الملوك المتالهين 
مدته ۰ 
وبعد موه بعشر سنين اقيم له معبد بدوقة ٠‏ وكان المذهب الذى 
دين به ماسئيسا » وینادی ويصبرح به, علانية للاجانب سواء كانوا 


= ۱٩۱ = 


من الغنيقيين او من الرومانيين حو « ان اقريقية لا يمكن إن تكون الا 
للافریقیین وبنیغی ان تبقى اللافربقيين » | 

وكان هذا المذحب يروق كثيرا للنوميديين لما جبلوا عليه من كره 
وبغخض للاجانب ٠‏ وكان من اللازم ء لاخراجه الى حيز الوجود » ان 
ستول سأاسنيسا على الاراضى البونيقية وعللى الاخص مدينة قرطاج 
عاصمة الديار الليبية ٠‏ ولو تم لهذلك لكان خاتمة اعماله ومشرف )١(‏ 
البناء الشامخ الذى شيده قطعة قطعة » ولهد السبيل الى اخضاع 
المريطانيين وادخال افريقية الشجالية بتعامهه وكعالها فى طرييق 
الوحدة القومية ٠‏ 

وان هذا الاقليد المقتدر الذى رايناه يركب العوصاء وینجح فی 
عمل من اصعب الاعمال الا وهو اقرار اهل الجدو من الليبيين » لهو 
جدير . بان ياتى. بالعجاثب والمعجزات » لولا معاكسة حكومة رومة 
وعرقلتها لاعماله لحتى لا تتكون هذه إلدولة الليبية الععلاقة فتصبح 
خطرا یهدد راحتها ۰ 

وحثى فى الحدودالتى استقر فيها ولم يتعداعا » فهو قد خلق قوة 
باعثة ومج ركة لم تنته ولم تقف بعده بل تعادى مفعولها » واستمړرت 
تساعد عل. التقدم والنمو والازدهار حتى فى القرن الثانى والى منتصمف 
القرن الاول خبل الميلاد ٠‏ 

وله مات ماسنيسا سنة ٠١۸‏ مثقلا بالسنين وبالاعحال الليلة » 
لميجد المغرب اقليدا يتمتع بمثل خصاله الخارقة للعادة ٠‏ فهو كما 
قال ستيفان قسال « اكير علك بين كبار الوك كيوحتف بن تاشفين 
المرابطى » وعبد المؤمن الموحدى » والشريف المغربى مولاى اسماعيل 


الذين كانوا بشبهونه من وجوه اخرى غديدة ٠‏ » 


١ (‏ » مشرف البناء هو على مكان فى البثاء يشرف منه ٠‏ ومشارف الارض معاليها 


- ۸۲ = 


رى بهذه الصورة سفينتين كل واحاةذات صفة من امجاذيف فقط ويهر 
ابجذافون تحت بسر «والسفيئةاليساريةمتمها مجهز بشوكة (60۳0۳) _ وله 
شکل سمکة الزجر (0561-807). ونریفی مؤخرتها تسا کبیا یحچب الربان؛ 

اما السفينة الاخرى فهى فنيقية ذاتصار > وتظهر على التروس غااماتورموز 
( راس ثور - سرطان - ٣لخ ٠۰۰‏ )ونری امحاربين مدجچين بالسااج ٠‏ 


قد اشرنا فيما تقدم الى شىء كثير مما يتعلق بحروب رمعارك 
قرطاج اثناء الحديث عن الاقتصاد والسياسة وغير ذلك ٠‏ ولم ببق 
الآن إلا إن نبين تسلسل هذه الحوادث حسب ترتيبها الټاريخى 
لنكون واضحة كل الوضوح وليتسنى الرجوع اليها بسهولة ٠‏ 
والجدير بالذكر هو ان هذه الحروب نشات : 


اولا : عن التصادم بين القوتين البوئيقية واليوانية » وتسمى 
هذه الحروب ( بحروب صقلية )1es guerres de Sicile )١(‏ و امت من 
سنة ٥۸٠‏ الى سنة ٠٣٤‏ 

انيا : عن التصادم بين القوتين البونيقية والرومانية › وتسمى 
هذه المحروب ( بالمحروب البو نيقية (sعuونصسم gees‏ sە1]ودامت‏ من 
سثة ۲١١‏ الى سئة ١١‏ 


ر ١‏ ) صقلية : جریرة لھا شکل 'مثلث تکاد تساوی اخضلاعه > اطلق عليها 
الاقدمون من اجل ذلك اسم « الريناكريا « )Trinakria)‏ 4ى « ائزۇوس الثلاثة » 
ويفصاها بحرا عن قاورية ر بايطاليا ) مضيق مسينة وهو لا یکاد پتجاول ۲ کم ؛ 
ويفصلها عن البلا التولسية معبر صفلية وعرضه ٠۲١‏ كم + ويسمج هذا المثلث 
الصقلل ٠٠۰۲۱۱‏ كيلومترا مربعا ٠‏ وهده #إزبرة فيم الدليل بائجاء جبااها على ان 
افريشية واوروبة كائنا رلا اى متصلتين قبل عهد التاري ٠‏ 


= AY — 


اولا : حروب صقلية او الكفاح بين قرطاح والاغريق 
ان الفنيقيين كانوا اسسوا عل السواحل الشمالية والغربية من 
جزيرة صقلية مراكز او مصارف تجارية فى النصف الثانى من القرن 
التاسع قبل انشاء قرطاح *۰ ومن هذه المراكن : 


Panorme (Palerme) U 3 بانورم ر بار‎ 
Motyé معطية‎ 


Solonte (Soloîs) سلد پس‎ 


وکانت هذه اللراکز كلها قريبة من حلفائهم الليمیین (5عص ٤19‏ 4ه1) 
القاطبين بسيجسبتة )Segeste)‏ وايربكس )Ery±)‏ وکانت 
منجمجة فى جهة امن الجزيرة هى اقرب الجهات. الى مديسة قرطاج 
( انظرو! الحريطة ) 

ثم ان 'الاغزیق اسسوا بدورهم مراکز اخری ابتداء من نصف 
القرن الثامن ٠‏ ومن هذه المراكز 


على الساحل 
اشرقی 


على الساحل | . ١‏ 


إل dt‏ يمار او >ير Himère (Himera)....‏ 


على الساحل 
الجتوبى 


۸٠‏ - الهجوم البو نيقى الاول ثحت قبادة مال أو مقليس 

والسبب فى ذلك هو ان الإغريق حاولوا تاسيس مدينة جديدة 
فى متطقة نفوذ القرطاجيين » بهددون بها حلفاعصبمم الليميين ° 
فجهزت قرطاج اسطولا يحمل جندا عتيدا على راسه القائد مالى ٠‏ 


= ۸5 = 


فنجج فى مهمته » وتغلب على الاغريق » وقتل رئيسهم بشالو 

(10وطاصه۴) ومنعه مسن الإنتصاب بتلك المهة الاستراتيجية 
بالنسبة اليهم ( وهذا القائد مالى هو الذى انهزم بعد ذلك فى 
سردينية » ٿم قلب نظام لمکم بقرطاج کما ذکرناہ لا تجدلنا عن 
الدستور البونيقى ) 

۰ ب اعاد داريوس (سء#ه2) نفس تلك المحاولة » واراد 
ان ينتصب ايضا فى منطقة نفوذ البو نيقيين وحلفائهم الليميين ولكنها 
كانت كذلك محاولة فاشلة مثل محاولته من قبل فى الإنتصاب 
بساحل السرت الكبير بطرابلس ٠‏ وقتل داريوس شب قتلة 


ستة 01° 


٠°‏ - الهجوم البونيقى الثانى تحت قيادة املك عملقرط 


کارثة هیماز ` 


کان الاغريق فى ما مضى لا يشدتغلون فى مستعمراتهم بضصقلية 
الا بالزراعة والغلاحة » ولذلك كان البونيقيون لا يخشون جانبهم 
ولا يقيمون لهم وزنا ٠‏ ثم ان' تلك المستعمرات الاغريقية اصبحت 
مرا كز تجارية هامة تهدد القرطاجيين › وتعوق لوسعهم › وتضایق 
نشاطهم التجارى ٠‏ وبذدلك اصبح التصادم بين المتزاحمين امرل حتميا 
لا هفر منه ۰ . . 


وكانت مدينة هیہار ( إو حمير ).من صف القرطاجيين.؛ وکان 
طاغيتها ترلوس من حلفاٹهم ٠‏ فعفد الاغريق الى خلغه والاستيلاء عل 
تلك المديدة ٠‏ فكان ذلك التعدى حجة وسببا النشوب المرب رة 


اخرى بين القرطاجيي" والاغريق 'ء فجهزت قرطاج حملتها ,الثانية 
تحت ١مرة‏ الملك عملقرط ال ماقو نى »: وسيرته لحو صقلية ٠‏ * فتصادم 
تحت جدران هيمار مح الاغريق سنة ٠ ٤۸١‏ فكان نصيب هذه 


= A0 


الحملة الحذلان والفشسل الذريع » وانتصر الطاغية ر جيلون ) (') على 
املك عملقرط انتصارا مبينا ٠‏ فانتحر عملفرط والقى بنفسه فى 
النيران ٠‏ ( سنة 2۸٠۰‏ ) (") 


۹ _ الهجوم الہونيقى الثالث تحت قيادة حنبعل : الانتصارات 


كان الاغريق بسالدطة » وكان الليميون حلفاء قرطاج بسججسعةء 
فاراد الاغريق التعدى على الليميين والهجوم عليهم فاستنجد حؤلاء 
الليميون او السيجستيون بحماتهم فخف القرطاجيون الى نجدتهم » 
وجهزوا جيشسا تالف من ٠٠٠٠٠١‏ مقاثل تحت قيادة الك حنبعل ال ماقو نى 
حفيد عملقرط الذى مر ذكره ٠ء‏ 

٩‏ + التصر حنبعل بسالنطة ( جوان ٤٤۹‏ ) بعد حصار 
دام ثمانيه ایام . : 


e‏ ثم احتل هیمار ودمرها تدمیرا » وذبج ۰ من 
الاسراء فى اكان الذى انتحر فيه جده عملقرط سنة ٠ ٤۸٠‏ 


e‏ ٿم رجع حنبعل ظافرا منصور! الى قرطاج 

٠ _ ٩‏ فتجاسر بعد ذلك احد السرقوسيين يدعى (عرمقراط) 
وذحب فى شرذمة من الرجال الى مديدة سالنطة » ونزل بها واقام 
اسوارها » فاأعتبرت حكومة قرطاج هذا الصنيع تحديا » وارجعت 
حلبعل الى صقلية مع القائد خيملکن بن حدون على راس جيش آخر ٠‏ 
فحاصرا مدينة جرجنتى » ودام اللحصار مدة ثمانية إشهر مات الناءها 
حنبعل ٠ء‏ واستسلمت المدينة بعد ذلك فى شهر ديسمبر ٤۰١1‏ 
فخربها خيملکڻ بعد نهب طويل وتعذيب وتقتیل ۰ 


ر )١‏ هذا الطاغية ر جيلون ) هو الدى كان إهتم كل الاهتمام بالوسائل الدفاعية 
فحصن مدينة سرقوسة » اذ ادرك اهميتها من اللاحية الاستراليجية » وقد كائت هن 
قبل فرية صفيرة لا شان لها هينية فوق جزيرة ارطاغة (عأعبااd'0‏ ءا1) فجيلها 
قلغة منيعة » وشيد إمامها مديلة جديدة فوق جريرة صقلية وحصنها بالاسوار ٠‏ 
وعندما تهث هدم الاعهال اضصبخت سرقوسة اكبر عاصمة بصقلية » وخصلا منيعا من 
اقوى حصون العالم الهليلى ٠‏ ( انظروا اربطة ) 

( ۲ ) وفى تفس ذلك اليوم انتصر ١لاغريق‏ فى بلادهم عل الفرس حلفاء البوليقيين 
فى واقعة سلامين ر سلة ٤۸٠‏ ) لم انتصر ألاغريق على الاتروريين حنفاء البوليقيين 
ابضا فى معركة قومة بايطالية ر سثة ٤۷٤‏ 0 


- ۱۸۹ 


ثم اخذ وخرب : غيلية » وقمرين » واصبحت جميع المدن الاغريقية 
جنوب صقلية اكداس خراب ينعق فيها البوم والغراب ٠٠٠‏ 

٠١ _ ٥‏ وانتهت هذه الحروب بائعقاد الصلح بين القرطاجيين 
وبين الطاغية دونيس (إءردمص) ملك سرقوسة نال بواسطته 
كل من الفريقين الاستقلال بالحكم فى نصف من الجزيرة ٠‏ وشيد 
القرطاجيون مدينة جديدة قرب هيمار المهدمة وسموها ( ثرمينى ) 


من ۳۹۸ الى ٠٦۷‏ ب هجومات وانتصارات الطاغية دونيس : 


الانكسارات 


۸ _ *٭ ما كان الصلج من دونيس الا خدعة وكسبا للوقت ٠‏ 
فما كانت تنقضى مدته المعينة حتى نكث العهبود وشنها على 
القرطاجیين ربا شعواء » فاستولى على : 

غيلية وقمرین وجرجنتنی وثرمینی وایریکس ۰۰۰ نم اخذ فی 
النهاية معطية وحدمها تهديما ٠‏ 

٠ _ ۷‏ نزل خيملكن بجيشه فى بالرمة » فانهزم الطاغية 
دونيس امامه » واقفل على لفسه ابواب سرقوسة ٠‏ 

٭ فشيد خيملكن مدينة جديدة جنوب انقاض معطية 
وسماها ( ليلہة ) ١#ط<انا‏ وتسبى اليوم مرصالا او مرسى على 

۹٦‏ ہہ ۽ واستولى على مسينة وهدمها واترکھا خرابا 

۰ ثم اسدمر فی سيره ال ان وقف بجيشه لحت اسوار 
سرقوسه 

وکان .معبد الاله ( دیميتر ) جارج الاسوار فاعتدى عليه 
خیملکن ونهپه ۰ فرات قرطاج فى جذا التدنيس لعيد مقداس اصل 
مصاثبها وشقائها ۰ [ 

٥‏ -_ + وانتشر الوباء فی معسکبر خيملکن » و تضعضعت 
احواله ٠‏ فراى 'دونيس الفرصة سانحة للخروج والهجوم ؛ فارتبك 
خیملکن » وطاش صوابه » وفر هاربا تإارکا رجاله لانشقام اعدائهم » 


وفى النهاية انتحر ٠‏ 


٠ _ ۷‏ واستمرت المحروب بين قرطاج والاغريق كامل تلك المدة 
ای الى أن مات دوئيس بسرقوسة سنة ۳٠۷‏ ء وكان غالب ما امتلكته 
قرطاحج فى الجزيرة تحت نفوذ الاغريق ولم ببق تحت نفوذها سوى 
الجزء ١الکائن‏ بين وادى حميرة شمالا ووادی حاليقوس جنوبا ۰ 

۰/۰ ب .*+ وبعد. موت ڊونيس انتهزت قرطاج فرصة 
الحصومات القابمة جول الملافة فى الملك ء لاسترجاع جرجنتى وغيلية 
لكن تدجل تيمولون. الكورنتسى اجبر القرطاجيين الى الرجوع الى 
حدودهم الاولی وراء وادی حالیقوس ( to‏ 4° ) وذلك اثر 
انتصاره علبهم فى "مع ر كة وادى القريمزة (هعنصساءع) » تلك المعركة 
المشهورة الٹى اظهر فيها الفوج المقدس يسالة نأدرة ء فقاوم شبان 
هذه الفرقة مقاومة الابطال الى ان سقطوا عن آخرهم فى ميدان الشرف 


۰ اغاثوقلیس ينقل الحرب الى افريقية ( ۱٤‏ اوت ٠۷۰‏ ) 


۱٤ (‏ اوت ٠۴/۳١۰‏ اكتوبر ۳١۷‏ ) ولد اغاثوقليسس بمدينة 
ثرمینی اى حيمار سابقا » بمنطقة نفوذ قرطاج وذلك سنة ٠٠١‏ ء 
وصار سيد سرقوسة .باعائة القائد البو نیقی عملقرط ( ۳۱۸ ) ۰ء 
فتقوی اغائوقليس بفرط ذكائه وشدة دهائثه » وانقلب ضد القرطاجيين 
وشرع يغزو اراضيهم بصقلية » واشهرها حربا معلنة عليهم » واخذ 
بهددمدینةجر جنتی» فخفت قرطاج‌لنجدتها وجهزت اسطولا وسیرته الى 
صقلية » فنزل الجيش إهضبة ( اقنومة ) بمضب وادى حميرة )١(‏ 
بين' مدينتى جرجنتنى وغيلية » واستمرت ٠١‏ سفينة حربية فى 
طريقها الى ان 'ارست قرب سرقوسة ء٠‏ ثم ارسلت قرطاج جيشبا 
كبيرا آخر فى ٠٠١‏ سفينة تحت قيادة عملقرط بن جيسكن ٠‏ فنزل 
بجيشه بهضبة اقنومة ايضا ٠‏ واتى اغائوقليس وجعل معسكيره 
تجاههم على الضفة الاخرى من وادى حميرة ٠‏ لكن قدوم قوات جديدة 
من قرطاج ونزولها وراء جنود الاغريق تسبب فى الهزامهمء ورجح 
اغأثوقليس الى سرقوسة ليتحصن بها » وليْستعد الى مجابهة حصار 
داهم + ؤكان كما ذكرنا اسطول القرطاجيين قرب المدينة ٠‏ 

وهنا جد حادث فجاثى خطير يعتبره المؤرخون والتخصصون فى 


١‏ ) وادى حيمرة : الوادى المقصود هلا هو الذى يسيل باجنوب » وهناك ايفا 
وادى حيمرة. بالجهة الشمالية وكانت لوجد بمصب ذلك إلوادى مدينة هيمار إو مدينة 
حمیر التى عدمها حلبطل سنة ٤۸۰‏ 


= AA - 


فن المرب عملا جريئا وفى منتهى المسارة : اذ نقل اغاثوقليس ميدان 
الحرب الى افريقية وكان اول من فتح هذه الطريق التى سيسلكها 
من بعده روغلوس » ثم شبیون الافریقی » لم شبیون الایمیلی ٠‏ 

واغتنم اغالوقليس غفلة من اسطول الاعداء المرابط امام ابواب 
سرقوسة » فانسل خفية » وابحر فى ٠١ ٠٠١‏ من المقاتلين » ملأ 
بهم ستين سفينة واځذ معه ابنیه ارخاغاثوس وحیراقلید وګکان 
ذلك فی ۱٤‏ اوت ۱۰ » وارسى بالوطن القبلى ( جزيرة ابى شريك ) 
بجهة مقالع الحجر بالهوارية »> وهناك احرق سفنه حتى لا يتسرك 
لرجاله ای امل فی الفرار » فاما ان پنتصروا او پهلکوا عن آخرحم 
( مثلما قال طارق بن زياد لاصحابه طا نزلوا بالائدلس : العدو 
امامنا » والبحر خلفنا » ولم يبق الا الانتصار او الموت 1 ) 


ثم هجم اغائوقليس برجاله على مديئة ميغاليوبوليس ( ولعلا 
مقصولة اى رادس aاu×هN)‏ واخذوحا عنوة » وبعمد النهب 
والتهدیم استمروا فی طریقهم یخربون ویحرقون کل شیء يعثرضهم 
فی طریفهم من مدن واملاك وضيعات » وقد راوا فى بلادنا الحصبة 
عنبا وحبا وحداثق غلبا » فاندھشوا مما شاهدوه من جناٽ وخیرات 
وانعام راتعات ٠٠١‏ 

ولا وصلت اخبار هذا الدزول الى القرطاجيين اشتد بهم الفزع 
والحخوف »> وهاجوا وماجوا » واضطربت احوالهم > وجمعوا فى الحين 
من سكان المدينة نفسها اربعين الفا من المشاة » والفا من الفرسان » 
والفين من عربات الهجوم »> وخرجوا امام ابوابقرطاجحيثالتقى 
الجمعان ٠‏ فدارت بينهما معركة عنيفة كان النصر فيها حليف 
الصقليين » وانهزم القرطاجيون وانقليوا عل اعقابهم مد بر ین › 
وتحصنوا بالمديدة + وقد اوجمتهم هذه الكارثة واعتقدوا انها نتيجة 
سخط الآلهة » وبادروا بالتضحية بخمسمائة من صغفوة اطفالهم 
وفلذات اكبادهم القوا بهم فى النيران استرضاء للاصنام حتى يسكن 

اما اغاثوقلیس فاله اقام معسكره فوق روابى البلغدير وترك فيه 
حامية » لم تمادى فى اكتساح البلاد » واستولى على نابل » وسوسة 
وراس الديماس » وكثير من المدن بتلك المهة ٠‏ 


وانتهزڙ القرطاجيون فرصة غيابه » فتسلطوا على معسكره واقتفوا 
اثر رجاله الذين فروا هاربين الى توئلس وحاصروهم هثاك ٠٠١‏ 


= ۱۸۹ = 


۹ _ + وفى تلك المدة استمر عملقرط يجاصر سرقوسة 
بصقلية » وفى احدى الليالى من صائفة ۲۰۹ وقع فى قبضة الإاعداء ء 
فقتلوه » وقطعوا راسه › وارسلوه الى اغانوقلیس ۰ فامتطی هذا 
الاخير فرسا »› ووقف امام معسكر الاعداء يرفع راس ملكهم شعار 
الغلبة والانتصار ٠‏ فاغتم الغرطاجيون لذلك غما شديدا » وانكبوا على 
وجوههم ساجدين حسب الجادة المالوفة عندهم > لكنهم اتجلدوا 
وتدرعوا بالصبر ولم يظهروا ضعفا ولا وهنا ۰ 


اما اغاثوقليس فقد طال عليه الامر » ونفد زاده » وذبب مالسه»ء 
وساء ت‌احواله » وقلت رجاله » وبدات لظهر فيهم علاببات التمرد 
والعصيان ٠‏ ففكر فى وسيلة تمكنه من جلب المدد وزيادة الجنود ٠‏ 

و کان اوفیلاس القريناوى (وماءطموت) واصله من مقدونية » وهو 
احد رفقاء الاسكتدر الاكبر » ثم صار عضدا للك مصر بطليموس 
فغْرا القربنية(ءuوتوصةإو)‏ و1) سنة ٠۲۴‏ وصار عامل برقة ۰ کان 
اوفیلاس هذا صاحب السيادة عل المستعسرات الاغريقية بتلك 
اللاحية يتصرف فى قوات عظيمة ٠‏ فاوفد اليه اغاثوقليس رسولا 
يطلب منه التعاون معه فى محارية القرطاجيجن ويكون نصييه مببن 
ذلك الاستحواذ على مملكة ليبيا لاله فى غنى علهسا ولا يريدها 

ففرح اوفيلاس بهذه المقدمات والاقتراحات الاولية التيى وافقت 
اطماعه » وناسيت احلامه » فشبرع فى جمع الرجال وحشد اجنود 
واعدآد العدة بکل حزم وئشتاط » وهو لا يعلم ما خپاته له الاقدارء 
ولا انتهى من استعداداته ارتحل )١(‏ عل راس جیش کبیر پتالف 
من ٠٠٠٠٠١‏ من المساةو ٠٠٠‏ من الفرسان و ٠٠١‏ من عربات الهجوم 
و ٠٠٠٠٠١‏ من الرجال والنساء والاطفال يحملون الاثقال فكانوا شبه 
قافلة إو جالية تسير ٠*١‏ وبعد مشاق كثيرة ء واتعاب كبي رة دامت 
اياما طوالا » اقام اوفيلاس معسكره على مقربة من معستكر الصقليين 


ورحپ اغاثوقلیس بقلوم صد بقه الملك اوفتلاس وبالغ فی خدمته 
وغمره پاحسانه > ووفر له کل اسباب الراحة ووستاثل المتعةا ٠٠٠‏ 
غير ان ذلك کان عنه مکرا وخداعا اذ اله كان فى حاجة الى طاقة 


١ (‏ ) جمع اوفيلاس وااتق واخبارا عن بلاد الليبيين ووضع رحلة وصف فيها 
سواحل لیبیا ۰ 


~— ۱۹٩۰ 


بشریة ای الى جنود ورجال لا الى قاثد او ملكا يضایقه 'غی اعماله 
وفى تنفيذ برامجه فترقب فرصة وجوده منعزلا عن رجاله فهجم عليه 
وقتله غدرا ء واصیحج بذلك على راس جیش کبیر استعمله فبی 
غزوات جدیدة » فاستولی به على اوتیگة تم بنزرت حیشقام‌باشغال 
على غاية من الاهمية e‏ بانشاء حصون وقلاع »> وموانی ء ودار صناعة 
للسفن » وكذلك اعتنى بتاسيسش مديئة جديدة على البحر بالوطين 
القبلى سماها اسبيیس (Aspis)‏ » وهذه الكلمة يونانية ومعناها 
بالعربية ( الترس ) الذى يقال له باللاطينية (دهموات) ( قليبس 
ومنھا جاءت كلمة (قليبية (Cly pea)‏ وهي اسم هذه المدينة 
الآن واقام اغاتوقليس فيها ايضا دار صناعة ٠‏ 


وانه بانضاء وتجهیز مرس ببنزوت من جهة ومرسى بقليبية من 
جهة اخرى على المعبر الغاصل بين صقلية وافريقية » ضمن لنفسه 
مواصلات سهلة مع الجزيرة ة 

وبما ان حجار سرقوسة جا زال مستمرا » فقه قرر اغاثوقليس 
العزم على السفر الى صقلية » خصوصا وقد اطمان كل الاطمثنان 
على الحالة بافريقية وصار لا يخشى باسا هن تلك الناحية ٠ء‏ فسلم 
القبادة الى اينه ارخاغاتوس و رکب فی الغین من رجا اله ء 


اما ارخاغائوس فقد كلف احد اعضاده ومو القائد ماجوس 

(08طmaeسBu)‏ بغزو جهات اخرى من افريقية ٠‏ فقام بمهمته خير 
قیام واستولی على : دوقة ‹ 10c‏ 

وعلى مدينة الفلين (غصالاءطع) ولعلها عين الدراهم وعلىماكنةقرب 
طبرقة (واءطهءه۷) وهى مدينة اسسها الاغريق لا عادوا مسن 
طروادة وعلى عتابة إۉ ڊigة (Acra Hippou)‏ 


لكن الفرطاجيين كانوا يتتبعون حركات‌أغدائيم بابل اليقظة 
والانتباه ٠‏ فانتهزوا فرصة غياب اغاثوقليس ووجود الصقليين 
کاغنام بدون راع » » فجهزوا جيشا کبيرا » وهجچموا عليهم من کل 
جانب ء وفتکوا بهم فتکا طريعا » وفرقواصفوفهم » واپادوا جنودحم 
وقتاوا قائدهم ماخړس ° إا ارخاغاثوس فقد تجا اسه وعو بعتثر د 
فى اذيال افيبة والانكسار وارسل الى ابيه بصقلية يخيره بها جيل 
بهم من الويل والثبور ٠‏ 

اما اغاثوقليس فهو لم يكد يصل الى الجزيرة ويشرع فى انتصاراته 


۱۹۹ ن 


على اعدائه حتى اتته الانباء المزعجة » فنزلت عليه نزول الصاعقة 
وارغمته على الرجوع حالا الى توئس ء٠‏ 


۷ - وهناك جمع فلول الجيش وهجم بهم عل الاعداء » لکن 
الدحر قلب له ظهر المجن » فانتصر عليه القرطاجيون » والهسزم 
مقهورا » والذى زاد الطين بلة اشتعال النار فى معسكره ليلا » 
خفر حاريا » وقرر العزم على العودة الى صقلية والرحيل وحده خفية 
وعكذا نجا بنفسه تاركا ابنيه للتعذيب والتنكيل والقتل ۰ وكان 
ذلك فی ۱۲ اکتوبر ۳١۷‏ | 

وقد التهت هذه المحملة التى قام بها اغائوقليس ضبد افريقية 
فى عقر دارحا ٠٠٠١‏ قد اننهت بالخيبة والانكسار » ولكننا لو فكرنا 
قليلا لفهمنا ان هذا القائد العظيم قد ادرك هدفه ونجح فى خطته 
لان هذا البطل السرقوسى لم يات افريقية فاتحا » ولم يركب البحر 
غازيا » بل ركب البحر ليلعب ورقته الاخيرة وينجو من خطر محقق 
بصقلية » فنجح فى ذلك ونجا من ذلك الحطر » وكان يريد ان يحمل 
اعداءء على التفاوض معه فى عقد الصلح ولكنهم صمدوا فی وجهه 
ولم ڀظهروا خوفا ولا ضعفاء وقاوموا مقاومة ايجابية بالحرب والسلاحج 
وکان فى عزمه بانشتاء ميئاء بنزرت وميناء قليبية ودار صناعةبكثا 
المدينتين » إن کون اسطولا قويا »> وان يعزل قرطاج ويقطع عليها 
كل المواصلات من جهة البحر ليحملها على الرضوخ والاستسلام ٠‏ 
ولكن لم يسمه الوقت » ولم يساعده الدهر على ذلك ٠‏ 

وقد اشتهر اغالوقليس بجسارة المقامر الذى يوشك ان يخستر 
كل شىء » فيضاعف راس الال » ويقاوم مقاومة اليائس»ولكن رغما 
عن ارادته الفولاذية » وعن رغبته فى سوق عربة الدولة لحو المجد 
والنصر ء فان العتان كان نخرا ء والسوط محطما » والفرس جثة 
حهامدة لا حررباك فيها ء٠‏ 

وعلى كل فان‌حملة اغاثوقليس قلجس ء التى اللبت شهرة كبيرة فى 
التاريخ ء قد اقامت الدليل بكيفية محسوسة عل ان تقل میدان 
المرب الى ارض افريقية من شانه احداث مشاكل خطيرة لحكومة 
قرطاج بدون ان بھدد کیانھا تهدیدا جديا اذا لیکن معززا باسطول 
بحری اقوی من اسطولها ۰ 

۳۰۲ ب ولا عاد اغائوقليس الى صقلية بادر بابرام ملح مع 


- ۹ = 


القرطاجيين ( سنة ۳١١‏ ) على إن يرجع اليه ما افتكه منهم من المدن 
مثل ثرمينى » وسالنطة » وسيجستة ٠٠١‏ وان يدفعوا له مقاإبل 
ذلك مبلغا من المأل و ٠٠٠٠٠٠١‏ مدان القمع ( اى ٠٠٠٠٠٠١‏ 
هکتولیتر ) 

ولم يحارب اغاثوقليس القرطاجيين بعد الى ان مات بخلال مسموم 
سنة ۲۸۹ وعمره ۷۲ lle‏ 


٨۸‏ : انتصارات الك بيروس عل القرطاجيين 


بعد موت اغاثوقلیس رجعت الصومات والقلاقل من جدید فی 
صفوف الاغريقيين بصقلية ء استشمر القرطاجيون ذلك »› وزادوا فی 
اشعال نار الفتن ء٠‏ 
وفى سنة ۲۷۸ سيروا ٠٠١‏ سفينة وجيشتا قويا امام سرقوسة 
لکن الاغربقيين امام هنا لطر الداحم استنجدوا بالىلك جروس 
عسطء»و ١(‏ ) الذى كان مقيما فى ذلك الوقت بايطالية › 
وكانت له نفس الشنهرة التى كان يتمتع بها الاسكندر الاكبر ٠‏ فقدم 
بنفسه الى سرقوسة حبحية افياله (۲۷۸) » ولم يتجاسر القرطاجيون 
على اعلان الحرب فى وجهه » وارتحلوا عن المحدينة خاثبين '» واحذوا 
يفكرون فى طريقة تمکنهم من استخدام الافيال فى المرب مشلما كان 
پستخدمها پروس 1 


e ۷‏ وفی شنة ۷ اخذ بيروس فى افتكااك المدن الواحدة 
تلو الاخرى » وکانت اتستسلم إو "تاخ عنوة ۰ واصتبحت قرطباج 
اتلسعی فی الصلح » وتعرض عل بيروس الائنسحاب من اللجزبرة 


(۱) بېروس usطPyrr‏ : ھو ملك اپپیر 5٥1۲15‏ فی الشمال الغربی ہن 
بلاد ٣لاگریق‏ ۰ وکاتت تارتتة )۳۵۳٥٣٤۳(‏ بجلوپی ايطالية تم تخضع للرومان 
بعد واستعانت علیهم بالاغریق > فخف ببروس النصرتها » وائی معه باعظم تجدید فی 
فن الحرب وغو الفیل لدی ادخل الرعب فی فوس الرومانفمارعهم بهامراعاعنيفاء وانتصر 
علي#م التصارات كثيرة ٠٠١‏ ولكن هذا اللضال الطويل انتهى فى آخر إلامر باخفاق 
بيروس وسيادة رومة على #يطالية باسرها ٠‏ 

ومن ذلك الوقت إشتد ساعد رومة ء وإمتدت إماعها آفاق الطموح › وبدات لفكر فى 
سيادة الدنيا كلها ٠٠١‏ وكانت الغاية التى يسعى اليها بيرؤس تهديم الفيدبرالية 
الايظالية الثى كات رومة على راهتها ٠‏ وسيتبعة فى هله السياسة إكبر العجبين به 
وهو خنبعل » مثلها سيلبع اغالوقليس اكبر المجبين بهإيفا وهوشبيوئالافريقى ٠٠١‏ 


۹۳ 


م عدى( اليلبة ) التى ما زالت تحت نفوذها » واعطاءه مالا وسدفنا 
۰ وکان يروس مستعدا للموافقة ولقبول تلك الشروط »> لکن 
.مستشسار یه کانو! يحرضونه على المطالبة بمدينة ليلية ايضبا e.»‏ 
وسكا لم تنجح المفاوضات وحاصر بيروس تلك المدينة المنيعة غير 
انه لم يظفز بطائل » ورجع الى سرقوسة » واخذ يفكر فى كيفية نقل 
میدان المرب الى افريقية مثلما فعله اغاٿوقليس من قبله ٫لکڻ‏ حوادث 
اخری جدت بايطالية اجبرته على تاجيل بر نامجه والتوجه الى بااد 
الرومانيين (سنة ۲۷١‏ ) 


: مشسكل مضيق مسينة : الانقلاب السياسى 


يغد ما بارح بيروس جزيرة صقليةءاخذ القرطاجيون خى استرجاع 
مد لهم واحدة وأاحدة ه٠‏ 


وقی ذلك الوقت نشبت عداوة كبيرة بين ( مسينة )و( سرقوسة) 
واشتدت الحلافات واشتعلت نيران المرب بین المدينتين .* 
ee‏ ونلاحظ ان بيروس بدخوله صقلية ملا فى بناء مبراطورية عظيمة قد ارتكي 
هفوة سياسية كيرى ء وذلك انه الب ضده رومة وقرطاج فى آن واحد قكان ذلك سپا 
فی خيېته واخفاقه » وفی عودته ال بلاده ایپیر بدون طاثل ۰ 


ومن جهة اخرى فان الحملة التى قام بها بيروس بايطالية ضد رومة كانت لها 
نتائج عل غاية من الطورة »> وذلك لان رومة دخلت لاول مرة فى حرب ضد دولة 
اغزيقية » وهى بدلك سترى نفسها مدفوعة فى وسط دوران لوالب السياسة الدولية 

وقد فتح بيروس امامها طريق العالمْ الاغريقى » ولدلك ما لبثت ان وته ٠‏ 

ولکن ' قرطاج کانت تخشی ان تصسیج رومة » بالنلسبة اليها دولة مزاحمة خطيرة ء 
باستيلاتها على المدن الاغريقية الموجودة بايطالية وصقلية ٠‏ 

ولدلك بعد ما كانت حليفة رومة حسب معاهدات رسمية » نراها ثقلب لها ظهر 
المجن وتتفق وتتحالف ضدها مع مدينة ر لوغر ) 10٥١۴5‏ الاغريقية بايطالية ٠‏ 
فلم تعبا رومة بدك » وقبلت الدخول فى الكفاح » واستولت عل لوقر » ثم بعاد 
افليل على تارنثة ر سنة ۲۷۲ ) ٠ء‏ وفى سئة ٠٠١‏ كانت ايطالية كلها رومائية الىالد ' 
الدى يکونه نهر پو ۰ 

ومديلة تارفتة التى لوقت إلى رتبة حليفة رومة إصبحت من اهم قوإاعدها البحرية 
آلنى تر نحو الشرق ٠‏ 

ومن ذلك الوقت صارت الخرب امرا لا هلاص مله بين الجمهورية الرومانية التى 
#صبحت باستيلاتها على تارلتة » دولة بحرية قوية وبين الجمهورية البويقية التى 
اصبحت عازمة عل الدفاع عن هيمنتها البحرية مهما كائت التكاليف ٠‏ 


وفى سنة ٠٠٤‏ انتصر هيارون (”٥٠ء٥#)‏ قائد السرقوسيين 
على خصومه المسينيين انتصارا باهرا » فاستنجد هؤلاء بالقرطاجيين 
وكانو! يترقبون مثل حذه الاشارة بفارغ الصبر ٠‏ فدخل القرطاجيون 
مدينة مسينة وانتصبوا هناك واصبحوا كانهم فى ديارهم لا خوف 
علیهم ولا هم پحزنون 1 

وعجر ال مسينة عن التخلاص من هؤلاء الدخلاء وعن اخراجهم 
من مدينتهم بعد ما انشبوا فيها مخاليهم ۰ 

فاستنجدوا فى حذه المرة بالرومانين ٠‏ واسروا اثناء ذلك قائدحم 
( حنون ) ووعدوه باطلاق سراحه اذا التزم بمغادرة المديدة مع رجاله 
فرضى بذلك » وبارح المدينة »> فحكمت عليه قرطاج بالاعدام صلبا 

۳ ب وعزمت حكومة قرطاج على احتلال مسينة من جديد ولو 
ادى ذلك الى حرب مع رومة ر وذلك سنة ۲۹۳ ) 

وكان الاغريقيون إبجزيرة صقلية على راى قرطاج واصبحوا من 
صفها ء واعلنوا انضمامهم اليها » وحتى ( هيارون ) ملك سرقوسة 
فهو ايضا قد اعلن تحالفه مع القرطاجيين خوفا من الاستيلاء الرومانى 
وعو انقلاب سياسى خطير › ١ذ‏ ان الاغريقيين لما روا نفوذ رومة 
یقوی ویشتد» ولا راوا امرها يتفاقم » دخلوا تحت حماية قرطاج . 
وتعاقدوا معھا على دحر کل طارق جدید ۰ 

ولكن برومة كانت بدورها رى الامر قد استشب للقرطاجيين 
بكامل جريرة صقليةء وا : نهم وصلو؟ امام ارضها وعل مقرب من دیارما 
على معير مسين » واصبحوا خطرا عليها فى الوقت الذى اشتد فيه 
ساعدها » واخذت ترمى يانظارها وراء البحر وترى مثلا 
رات قرطاج من قبل ء اث امتلاك جزيرة صقلية امر لا بد منة لبلوغ 
امانيها فى التوسع والاستعمار ٠‏ 

وهكذا اصبح التصادم : بن القو تجن المتقابلتين ' » وبين الہملاقين 
العظيمين رومة وقرطاج › امرا حتمیا لا مغر منه ۰ قدشمات, عن ذلك 
الحروب البوليقية ٠‏ 
قرطاج فی مقتبل وها » ورومة فی مستیسل راا 
وصقلية ب مفتاح السيادة ‏ لا تبعد عن الارلى اكثر من خمسين 
ميلا ء وعن ايطالية اکر من ميلين ٠٠‏ فالتضال بین هلین 
الشعبين قد اصبح قضاء لا فر منه وأا حيلة فى رده a.‏ 


وکان بیروس على حق يوم قال لرفاقه وهو يبارح صقلية : 
«ما اروعها من حابة للصراع نتركها بين قرطاج ورومة» () 
الدكتور الثوفيق الطويل (الكفاح بين رومة وقرطاج) 


ثانيا : الحروب البونيقية : او الكفاح بين قرطاج ورومة 


كانت عله اروب البويقية صرإعا عليفا بين رومة وقرطاج 
ابتدات هذه اخروب بصقلية ( ۲٣١‏ ) والتهت بتهديم قرطاج ( ۱٩٤‏ ) : 
قدامت ۱۱۸ عاما + 


الخرب البونبقية الاو ( ۲۹١‏ ہہ ۴٤١‏ ) 


مراكب الروماليين فى معركة هليس :ارب البونيقية الاق 
ز صورة جدارية بمديئة بمبايوس ) 
ی ی ی ی ی 


٠: ٤‏ ايطالية تمد راس جسر بصقلية : مسسينة 


ء علمنا ان القرطاجيين كانوا جرجوا من مسينة » فاحتلتها جماعة 
من سكان ايطالية » فمدث رومة بذلك « راس جسر » بصقليةء حسب 
التعبير العسكرى اديت ٠ء‏ 

ورای القرطاجيون » كما رای جليفهم الاغريقى ميارون ملك 
سبرقوسة إن بقاء الايطاليین بشلك المدينة اصبح خطرا يهدد كامل 
الجزيرة ۰ 


e Pe EO SoD iON O 
Cd) «< Quel beau champ de pataille nous laissons-lã aux 
Romains et aux Carthaginois. >» (Pyrrhus) 


- ۹ = 


۴۳ : حصار مسيلة 


ه٠‏ فجهز الليفان جنون وهيارون جملة ڊاهمت مسينة فاستنجد 
اهلها بالرومانیین » فارسلوا جيشا بقوده القنصل ابیو سکلودیوس 
فنزل هذا اليش مرسى رجيو ٠‏ وانتصر كلوديوس على القرطاجيين 
فلاذوا بالفرار » نم کر على حلیفه هیارون فهزمه ایضا » واقتفی اثره 
الى سرقوسة ء ثم فاوضه فى نكث عهد القرطاجيين ٠‏ فرضى ذلك 
لما رای من قوة الرومانيين » وقلپ لقرطاج ظهر المجن » واعلن محالفة 
رومة واخلص لها الولاء ٠‏ 

ورجع القائد حنون القرطاجى لوطنه مذموما مدحورا ء فاتٹهم 
بالتقصير والخيانة واعدم صلبا ء٠‏ 

۲ : حصار جرجنتی 


»+ جهزت قرطاج حملة جديدة بلغ عدد رجالها ٠٠٠٠١‏ تحت 
قيادة حنون وحنبعل بن جيسكون ٠‏ ولزلوا بجرجنتى وجعلوها 
قاعدة اعمالهم الحربية ومستقر ذخاثرحم ٠‏ فمضى اليها الرومانيون؛ 
وحاصروها حتى ادرك جيشسها الجوع والقحط ۰ ودارت بين الفريقين 
معركة إنهزم فيها القرطلاجيون ورجعوا خاتبین ۰ ؤسقطت جرجنتی 
فی ایدی الروماليحن ء 


٠١‏ : معركة مليس البحرية 


+ قد اعد القنصل دوليوس اسطولا عظيما يشالف من مائة 
سفينة خماسية s#صةإu6وصنسي‏ ( ذاث خمسة طبقات من المجاذيف ) 
وعشرين سفينة ثلاثية sعمصةنعا‏ ( ذات ثلاث طبقات من المجاذيف ) 
ما عدا السفن الننائية عصفعاطظ ( ذات طبقتين من المجاذيف ) 
وهذه السفن كانت تسير بالقلوع او بالمجاذيف » وتشتمل علىراس 
rostroum‏ > وعلى دبابات مبحصنة » وعلى خطاطيب او کلاليب 

٠ء‎ ) ٿمکن عن رمى المراكب المعادية ( الظروا الصورة‎ )corbeaux) 
وواجه دليوس اسطول حنبعل الذي كان واثقا هن نفسه. كل الوثوق‎ 
ووقع اشتباك عنيف فى بحر مليس «ارل شمالى جزيرة صقلية‎ 
› وفى جذه المعركة البحرية المشهورة استعمل دوليوس « غربانة‎ 
وهى الكلاليب التى كانت تعطل السفن المعادية وتحولالمرب‌البحرية‎ 
وهكذا اهزرم حنبعل وعاد الى‎ ٠ الى صراع فوق جسور من الحخشب‎ 


وطده خائبا » حيث استقبله الشعب ااستقبمالا يليق بهزيمتشه 
الشنعاء » خالقى القبض عليه وصلب ء 


۲١‏ : نقل هيدان ارب الى افريقية : روغلوس 


+ هيات رومة اسطولا قويا ( ٠٠١‏ سفينة ) وحشدت جموعا 
كثيرة ( ٠٠٠٠٠١‏ مقاتل ) لترسلهم الى قرطاج تحت قيادة القتصل 
اتىليوس روغلوس (عسسع۸6) ٠١‏ وتاحب القرطاجيون للقاتهم علد 
راس اقنومة (عصمص8 «و٤)‏ ( ١‏ ) ومنعهم من الذحاب لبلادهم ٠‏ 
فدارت بينهم معركة دامية انتهت بانتصار الروماليين ٠‏ 


ثم ان روغلوس بعد ما اصلح سفنه المعطبة ابحر مع رجاله نحو 
«فريقية ونزلوا بمدينة اسبيس ( قليبية ) التى كان انشساها واعتثى 
بها ( انماثوقليس ) ٠‏ فحاصروها واخذوها عنوة » وتركوا فيها 
حامية » وشرعوا يدمرون ويخربون الجهات المجاورة ويعيشون فى 
الإرض قستادا| ۰ 

وت ركهم القرطاجيون يقعلون ما يشاءون ويشتهون اذ جمعوا 
قواتهم يمدينة قرطاج التى كانوا زادوا فى تحصينها وتدعیم‌اسوارها 
بعد ذهاب اغاوقليس عنهم فاصبحت مدينة منيعة يلجؤون التهاوقت 
الحطر »> فاكتفوا بالاستعداد للدفاع عنها عند الاقتضاء ٠‏ واستمر 


روغلوس کی سای ونهبه وتهديمه الى ان وصل امام مدينة وذنة ء 
٥‏ : معركة وذنة 


+ ولا طال الامر بالقرطاجيين إلفوا جيشا تحت قيادة حنون 
وبوستار وعملقرط ( وكان هذا الاخير بصقلية فاستقدمته حكوعة 
قرطاج ) فعسکروا بفیلتهم فوق تل پشرف على جیش عدوهم > 
وارنكبوا بذلك خطا كبيرا لان الفيلة لا تقوم بدورها ولا تفجد فى 
الحرب الا اذا كانت فى السهول المنہسطة ٠‏ فنتج عن ذلك انهزام 
القرطاجيين ء فولوا الادبار نحو مديئة قرطاج ٠‏ 

وتمادی روغلوس فی تخریبه وفساده الى ان دخل ونس واقام 
فیها معسکره مثلما فعل اغائوقلیس من قبله ۰ 


١ (‏ ) داس اقنومة ٤41p Ecد0 ٣٥‏ : ھو راس بالساحل 
صقلية شرقى مدينة جرجنتی ویسمى إلآù Monte Serrato‏ 


) ر انظرو؟ اخربطة‎ cata 


ا 
راياد عبد اة 


General Organlzatlon Of the Alexan- 1A — 


dria Library (GOAL) 


ولم يكن لروغلوس ما يكفيه من الجيش والعتاد والسفن للاقدام 
على حصار قرطاج ۰ وکان یرید مثل اغائوقلیس حمل اعداقه ع 
طلب الصلح ٠‏ 

و کان روغلوس قد خشی ان تنقضی سنة خدمته قبل ان تنتهی 
حرب افريقية » فارسل بنفسه يعرض الصلح على القرطاجيين › 
فاستجاپوا له »ء ولکنه الشدد خى وضع لصبوص الصلح مخافة 
ان يابى مجلس رومة اقرارها » فاعلنت قرطاج رفضها لتلك الشروط 
المححفة ء٠‏ 


٠٥‏ : انتصار زنتیېوس عل روغلوس 


زنتیبوس (عدممتطاصه×) قائد ماجور وفد على قرطاج من اعظم 
مدرسة حربية وهى مدينة اسبرطة » فادرك خى الحين قصور إلقادة 
البونيقيين وقلة خبرتهم بفن الحرب وعلى الاخص استعمال الافيال 
وشرع فى تدريب الجنود تدريبا حربيا » وفى تهيئتهم للقتال ٠‏ وبعدما 
(نتهى عن تمرينهم » جمع الرجال والفيلة والتقى بروغلوس بسهل 
ورتب عسكره ترتيبا فنيا يرتكز على خبرة ومقدرة ٠‏ واصطدم 
الجيشان e‏ وانتصر ز نتیبوس عل عدره روغلوس واحذه اسیراءوقتل 
رجاله تقتیلا * ورلعكد هذا الانتصار الباهر ذحب زنتیبوس فی حال 
سبيله تاركا وراءه للقرطاجيین امكانيتين جديدتين على غاية هن 
الاحهمية فى فن المرب وهما : 

عملية التطويق بواسطة الفرسان ٠‏ 

وقد استفاد القرطاجيون من ذلك فيما بعد خاحرزوا على كتاج 
باحرة ٠‏ 

٤‏ : استيلاء الرومانيين على بالرمة 


» خسرت رومة المرب باغريقيةءوانتهت اعمال روغلوس با ران 
المبين غير ان المحرب بصقلية مازالت عستمرة * وفى آخر سنة ۲٠٤‏ 
انتصر الرومانيون انتصارا عظيما فاستولوا على مدينة بالرمة وهى 
اهم ,قاعدة واكبر مدينة بوليقية بالجزيرة ولم يبق للقرطاجيين سوى 


- ۱۹۹ = 


طر (Drépane = Trapan) 3ã)‏ و (Lilybée = Marsala) JJ‏ 
وحی الآن مرصالا او مرسی على ۰ 

o۰٠‏ : شل صدر بعل فی محاولة استرجاع بائرمة 
جهزت جيشا عظيما فيه عد بير من الفيلة ,جلت مل راه 
القائد صدر بعل وذلك سعیا وراء استر جاع مديئة بالرمة ٭ لکن 
فیلته رجعقت بالو پال عليه اذ نیا | عادت عل اعقابها وداست جحنسوده 
والحقت يجیشه افدحج الاضرار وألخساثر * دانتهث المغعركة پبانهزام 
صدر بعل ويموته صلبا بعد عودته لل بلاده ۰ 


۹ : دومة نفقد اسطوتها 


+ كان مرسى طرابنة ياوى اسطول القرطاجيين ٠‏ غاراد القنصل 
بوېلیوس کلودیوس بولشر ان پباغته بسفده » فلم ینجح فی خطته 
وخسر فى تلك المعركة البحرية ما يقرب من ماثة سفيبة وانتصسر 
القرطاجيون فى هذه المرة وضدوا انكساراتهم فى مليس وراس 
اقلومة ( ١‏ ) ء 

وزيادة على ذلك فان الاميرال القرطاجى قرللون هاجم الاسطول 
الرومانى الذى ارسى قرب ليلبة ودم ره تدميرا » ثم اسطولا 
حربیا آخجر کان خارجا من سرقوسة * فلم يتجاسر هذا لاط ول 
الرومانى على الاشتباك معه فى معركة ١ء‏ وابتعد عنه قليلا » لكنثارت 
زويعة اغرقته عن آخره » بینما کان القر طا جيون بر تهم‌التامةباحوال 
الجو » قد احثاطوا للامر قل وقوعه واحتموا پالساحل الشرقی من 
الجزيرة ونجوا من كل خظن ٠‏ 

ومن ذلك الحين يئست رومة من محاولة السيادة فى البحر وملت 
من صنح السفن وإاعتراها الفتور فصممت على عدم تعويض السفن 
النى خسرتها ٠‏ وعكذا استرجعت قرطاج هيمنتها البحرية من جديد 

٨‏ : عملقرط برقة الشهير » رب القتال برا ويحره 


+ نم ان الاقدإر عيات لقرطاج قائدا ممثازا لم يات الزمان بمثله 


١ (‏ ) يقول بولیہش : اله لا يلوم إلا نفسه لان الفراديج القدشة قد النثرته 
بامتناعها من الاكل قبل العركة ء فلم 'يكتوث بدلك پل القى بها فى البحر. قاثلا : ان 
لم تشا تناكل فما عليها الا ان تشرب ! 


۳ 
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ئوحة 4۸ 
انظر الصفحة رقم ۲۰۹/۲۰۰ من هذا الكتاب 
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لوحة ٤۹‏ 
انظر الصبفحة رقم ۲١١ - ۲٠۰‏ من هذا الكتاب 


القائد المشهور حليعل برقة 


لوحة ٠۰‏ 
انظر الصفحة رقم ۲۳۲۲ من هذا الكتاب 


الفائد الروماى شبيون الافريقى الاكبر 


لوحة ١ه‏ 
انظر الصفحة رقم ۷۷ من هذا الكتاب 


اللهم ادنله حنبعل ٠‏ وهذا القاثد المشهور فى التاريجخ شهرة عالمية 
والمعروف بذ کاته ومهارته وبطولته ولو کان فی باکر الشباب ۽ هذا 
القائد العظيم حو عملقار او عملقرط برقة 

ولكنه تى متاخرا اى فى نهاية المرب » فوجد الامور بصقلية على 
غابة من الارتباك والغساد » وكائت وسائله محدودة » غير انهبدهائه 
النادر استنمر القليل والضعيف من امكانياته الى اقصى حد » وكون 
من الضعف قوة وصار يتلافى الاحوال بقدر الطاقة ٠‏ فارتقىبجيشه 
جبلا مر#فعا قرب بالرمة كان يعرف بجبل ( رقطة ) وكان عبارة عن 
حصن منيع لا يمكن اقتحامه او الهجوم عليه » فيه المروج والمراعى 
والاراضن الحصبة والائهار الجارية والهواء النقى وبجانبه جون صالح 
للسفن ٠‏ فلبث على قمته ثلاث سنوات طوال » واسطوله يجوب 
شواطىء ايطالية الجنوبية فينهب منها ما شاء » نم يعود اليه ليقدم 
له الزاد وجمیح ما يحتاج البه ء٠‏ 


وفي نهاية السنوات التلاث » بارح عملقرط جبل ( رقطة ) ومضى 
بجيشه واسطوله ونزل ليلا بجبل ايريكس قرب مدينة ( طرابنة ) 
وربما کان يريد ان يخاصها من العدو الذى مازال يحاصرها ٠‏ 
واقام عملقرط هناك عامين كاملين وهو يجتنب المرب المنظمة ويقتصر 
على المناوشات التى كان فيها على جانب عظيم من المهارة » وكانت 
وحدھا فی منل هذه الظروف تضمن النجاح بربج الوقت واقلاق 
العدو بدون تعرض الى الاخطار 

وفعلابدات تظهر على رومه علائمالكللوالملل من طول هدهالمقاومةء 
خصوصا وان صناديقها وخزاتنها اصبحت فأرغة ٠‏ 


۱ :ايرام الصلح 


« وعزمت رومة على تجهيز اسطول لتضرب ضربتها الاخيرة 
وتعزل طرابنة وليلبة وجيش عملقرط » وتحثع التحوين عنهمءوتسد 
فى وجوههم جميع الطرق والسبل ٠‏ وبما انها امبحت عاجزة ماليا › 
فقد تكلف بعض الاغنياء بصنع هذه السفن وبتجهيزها باموالمم 
الخاصة وقبلوا ان يقع خلاصهم بعد التصر النهائى ' 

وكذلك القرطاجيون فقد جهزوا ايضا من جهتهم اسطولا جعلوه 
تحت قيادة حنون ليكون تحت تصرف البطل عملقرط ٠‏ 

وفی ربیع ۱ سار هذا الاسطول وارسی بجزر اغادی ثم توجه 


۷٣۱ 


من هناك الى جبل ایریکس حيث يقيم عملقرط ۰ وکائث سفن‌حنون 
مثقلة بالمؤن والعدد والذخائر التى كان يحعلها لجيرش صقلية 

فبادر الرومانيون بالوقوف فى طريقه ووقع اشتباك عنيف بين 
الطرقين اسفر عن انهزام حنون ٠‏ فكفر عن خطيثته بالموت صلبا ٠‏ 
ورجعت السيادة البحرية للرومان 

وفهم عملقرط انه لاغائدة فى مواصلة المقاومة وان الصلح خير ء 
اذ قد اخفقت المحاولات النهاثية اليائسة* وفهحت حكومة قرطاجذلك 
ايضا وعرفت بان قتالها فى صقلية يجر عليها ويلاثقيلا وشرا 
مستطيرا ٠‏ غفوضت قائدها عملقرط واعطته النفوذ المطلق لعقد 
الصلح مع القنصل كاتولوس ٠‏ 

وكان هذا القنصل فى آخر ايام حكمه فاراد ان يكون انهاء المرب 
على يديه فيترك له ذلك ذکرا حسنا 

ودارت المفاوضاث بين الطرفين حتى اسفرت عن معاهدة كان اهم 
شروطها انسحاب قرطاج نهائيا من كامل جزيرة صقلية » وذلك 
بعد استیلاء دام ۲۷٤‏ عاما 

وبهذه الماساة القاسية إسدل ستار الحرب البونيقية الاولى 

من نتاج ارب البونيقية الاولل 

¡ ) كفاح الليبيين وإالنوميديين للتخلص من الاستعمار 

بدا هذا الكفاح فى نهاية سنة ۲٤١١‏ وانتهى فى بداية سنة ۴۷١۲ء‏ 
ودام ثلاث سنوات واربعة اشهر 

إن معاملة المستعمرين البونيقيين لرعاياهم الليبيين ابناء البلاد › 
وحتى النوميديين المعتبرين تحت حمايتهم » كانت على غاية من‌الغلظة 
والقساوة ٠‏ فهم كانو! لا يحتلون بلدا الا وفرضوا على اهله الذل 
والهوان ووضعوا ایدیهم عل كافة ما تلتجه اراضيهم » واخذوا 
يمتصون اموالهم التى حصلوها بعرق جبينهم حتی بصيبهم الفقر ء 
ويدركهم البؤس وال جوعوالضنى ٠‏ ودرت هذه الطريقة علdالقرطاجيين‏ 
الذهب الكثير وال مال الطائلءولوانهم كانوا ينفقون الكثير منه فى 
الحروب مع اعدا نهم » خصوصا فی هذه الحرب البونيقية الار الشى 
ضعضعت احوالهم » وافرغت خزانهم ٠‏ فكانوا مضطرين الى زيادة 
تشديد الوطاة على ابناء البلاد المساكين الذين اصبحوا مسخرين فى 
ایدیهخ کالانعام» یعتصرو نهم کما پشاؤون»؛ ویمتصون دماءهم» ویثقلون 
كواهلهم بالضراثب المجحفة ٬ويجبرونهم‏ على دفعجباية‌العشر وكائت 


رفع فى اوقات المرب الى ربع او الى نعف ما تنتجه فلاحتهم 
.كذلك العبيد إلذين كانوايقومون باعمال مرهقة فوق اراضى الطبقة 
لارستفراطية البو نيقية ۽ وقد کانت من قبل اراضيهم فاقتکوها 
نهم » فهم إيضا كانوا ساخطين وناقمين ويثرقبون الفرص للتحرر 
الانتققام ٠‏ 

وقد جاء الوقت المناسب وحانت الفرصة الثحينة التى يجب 
غتنامها للوقوففی وجه الاستعمار البو ليقى الغاشم»ذلك الاستعمار 
'لذى کان متجسما فى جميحع سكان مدينة قرطاج غنيها وفقيرها > 
باختلاف طبقاتهم » وتعدد درجاتهم ۰ 

قد جاء الوقت وحانت الفرصة لان قرطاج اصبحت اليوم تتخبط 
فی كثير من المصاٹب والمحن التى تراكحت عليها وداعهمتها فى آن 
واحد فزعزعت ارکانھاا وحدت کيانها »> فصار من السهل على مؤلاء 
المساكين ان يجهزوا عليها وهى خى رمقها الاخير » ويطعنوها الطعدة 
النجلاء > ويضربوها الضربة القاضية › ليتخلصوا من ظلمها 
وجبروتها » وليتمتعوا بعد ذلك بحياة المرية والاستقلال ٠‏ 


ومن هذه المصاثب التى نزلت على راس القرطاجيين انسحابهسم 
النھائی من جزيرة صقلية » وافلاسهم المدقع الذى جعلهم عاجزين 
عن دفع اجور جم غفير من الجنود المرتزقين الذين كانوا يعللونهم 
بالامانى » ويصبرونهم بالوعود المعسولة ٠‏ 

والآن وقد وضعت الحرب اوزارعا واسفرت عن انهيار قرطاج»‌فقد 
اصیح عشرون الغا من الجنود الماجورين يطالبون بحقوقهم » وكان 
غالب حؤلاء الجنود من الليبيين ٠‏ وقد اصبحت حكومة قرطاجعاجزة 
عن دفع دیو نها » والوفاء بوعودها فادى ذلك الى ثورة الجندالماجور 

ولكن هذه اللورة تقتصر على الجند » بل هزت وحركت كافة 
الشغالين والفلاحين من الليبيين والنوميديين “فاندمجوا فى مفوغهم 
لساء ورجالا » واصبحت قرطاج امام قوة عظيحة زاخرة تن ركب من 
الاجورين المطالبين بدفع اجورهم القديمة والجديدة » ومن ابناء البلاد 
الذينْ كانوا ينون ويتالمون تحت نير الامتتعمار * 


وكان الذى تزعم هذه الحركة التحريرية البطل الليبى (ماطوس) 
نكان بعقد الاجتماعات » ويدبر الكائد والمؤمرات » ويخطب فى 
الجماحير مشجعا » ومججسا » وحاثا على المقاومة بثبات وعزيمة ٠‏ 
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وكان ( ماطوس ) يقود النورة مع انين من اعضاده اشتهرابالاقدام 
والنبات والحزم وهعا : ( اسبنديوس ) وكان عبدا عند الرومانيين 
ففر هاربا والتحق بصفوف اعدائهم » و ( اوطاريت ) الغالى ء وكان 
له تالير كبير فى المجالس لانه كان بحسن الثكلم باللغة البو نيقية الى 
يفهمها الكئير من الناس »› فکانوا يستصوبون آراءه » ویستحسنون 
كلامه » وبقاطعو نه بعواصف من التصفيق ٠‏ 

وكان الناس يستمعون بكل النتباه الى كلام مؤلاء الزعماء الغلاثة 
وهم ماطوس واسہندیوس واوطاریت » ویصغون الى حدیشهم > 
والى الضربات والطعنات التى كانوا يكيلونها كيلا ضد اعدائهسم 
القرطاجيتن ء ولکن بمجرد ما قوم احد آخر ويفتع فاه لياخذ 
الكلمة » ينهالون عليه رجها بالمجارة بدونان يعرفوا عل كان يريد 
ان یڙید هؤلاء الزعماء ام کان يريد ان يعارضهم ۰ 

وکانت عندهم كلحة مشهورة صاروا کلهم بعرفون مدلولها 
ومعناها »> حتی جماعة الماجورين من الاجانبب باختلاف لغاتهم 
ولهجاتهم » وكانوا يقولونها مع اشارة باليد فيها قوة وعزم وشدة 
وصرامة وهذه الكلمة التى اصبحت قضاء مبرما محتوما يتسلط على 
کل من تقال فی شانه هی « اضرب ! » فیکفی ان پنطق احدحم بهذه 
الكلمة المرعبة مع تلك الاشارة المشؤومة » لتنقض جماعة من القعلة 
كالاسود الضوارى ء على فريستهم المقصودة بالاشارة » فيفتكون بها 
فتکا ویچزقونها اربا 

وهكذا اصبحت هذه الجموع فى شدة هيجانها وغليانها وتدفقها 
کالبر کان الناری بتقد غضیا وحعاسا * واوفد ( ماطوس ) رسلا الى 
المدن والقرى الافريقية والقبائل النوميدية يدعوهم «لى الكفاح 
والمشاركة فى المقاومة * فلبوا نداءه ودخلوا تحت لوائه وانضم اليه 
سبعون الفا من المقاومين * 


وكان غالب إلليبيجن يبغضون الاستيلاء البونيقى لاسباب كثيرة 
منها اللحدمة العمسكرية الاجبارية والمشاركة فى الحروب البعيدة»ومنها 
على الا خص ثقل الضرإثب المجحفة » وسوء معاملة المكلفيبن 
باستخلاصها > وكشرة سرقات وكلاء خزينة الدولة *٭ وکان حرص 
القرطاجيين على المال لاحد له » فكان يحعلهم هذا الافيٍاط علىارتكاب 
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المظالم › والتعدى والاهانات والتطرف فى اللسمدة › الشىء الذى دفع 
الرعايا الليبيين اكثر من مرة الى التمرد والثورة 


قفد كانوا ثاروا مرة اولى فى نهاية إلقرن الرابع ( سنة )۳۹٩١‏ بعد 
كارثة سرقوسة ٠‏ لا قر القاثد خيملكن وولى الادبار مستصحبا معه 
مواطنيه من القرطاجيين ففط › ورك بقية جنوده من الرعايا الليبيين 
فى قبضة العدو عرضة للتعذيب والقتل ٠٠١‏ 


فاغضبت هذه الحيانة كافة الليبيين بافريقية ٭ واوغرت صدورعم 
غیظا » فاتجه ماثجا الف من الثوار نحو مدينة قرطاج » وطوقوها »› 
وحاصروها » وضيقوا عليها الحناق »ء بعدما اسثولوا على ونس ؛ 
واحرزوا على کٿیر من الانتصارات ء 


وثاروا مرة اخرى فى سنة (۳۷۸) اثر انتشار مرض الطاعون فى 
المدينة » وهو مرض الوباء الذى وقع جلبه من سرقوسة ٠‏ 


وتحردوا لا حل اغاثو قليس بالاررضى الافريقية » وتمردوا لما 
جاء روغولوس » وتمردوا وعاثوا فسادا ورفعوا راية العصيان فى 
كل مناسبة راوا فيها القرطاجيين فى موقف حرج ينذرها بالحطر ٠‏ 

وفی کل مرة بقع قمع هذه الثوارت بمنثهى الوحشية والصرامة › 
الشىء الذى كون فى النفوس احفادا وضغائن ازدادت يوما فيوما 
وانناقلتها الامالى جيلا بعد جيل ٠۰٠۰‏ الى ان ناداحم ( ماطوس ) وصاح 
فيهم صحيته الداوية » فهرعوا اليه من كل جانب » وتضامن معه 
كل الليبيين »وايدوه » وصاروا من حزبه » ما عدى بنزرت واوتيكة 
فانهما اخلصت الولاء الى قرطاج ٠‏ 

ولم تدس النسوة الليبيات ما كانت تفعله حكومة قرطاج بابائهن 
وبعولتهن » وما كانت ترتكبه من الفضاثع والوان التعذيب › فاردن 
المساركة فى المقاومة » وتبرعن من تلقاء انفسهن وبدون تردد » بجميع 
حليهن وزينتهن وبکل غال لديهن ٠‏ فتجمعت عډد ماطوس 
واسېندبوس اموال كثيرة لدفع ما کان بطلبه الجنود من اجورهم › 
ولجابهة المصاريف اللازمة للمقاومة والكفاح ٠‏ 


وقسم الزعماء قواتهم › فسيروا جيشسا لمحاصرة اوتيكة » وجيشا 
خر لمصار بنزرت › واقامت فرق اخری بمعسکر تونس تحت قيادة 
ماطوس لعزل قرطاج ومنعها من كل اتصال بالحارج ۰ ( سنة ۲٣١‏ ) 
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وقد نجع ماطوس فى مهمته كل الئجاح » وضيق الحناق على 
قرطاج > وسد فی وجھها کل الاإبواب والمنافذ » واقام جنوده بالجبال 
المحيطة بالمدينة من جهه » وبالجسر الوحيد الذى كان متصوبا عل 
وادى مجردة والذی کان الممر الوحيد فى ذلك التاريجح ۰ فکان من 
المستحيل لا على جيش او فرقة او جماعة من الناس فحسب » بل حتى 
على رجل بمفرده ان يدشنلل او يحاول مغافلة الحرس والروج من 
المدينة » بل كان رخذ ويفتل لا محالة مهما بالغ فى التحفظ والذر 
والفطنة ٠‏ وكان اسبنديوس مكلفا بحراسة الجسر على راس جيش 
قوی ٠‏ وكانوا زيادة على ذلك يقلقون القرطاجيين ويتغلبون عليهم 
فى كل مناسبة بحرب التاوشات والكن والفر لفر » وحن نعلم شسدة 
براعتهم فى ذلك ۰ 

وبعد محاولات كثيرة فاشلة التجات حكومة قرطاج فى نهاإبة 
الامر الى قائدها المشهور ( عملقرط برقة ) وكلفته بقمع الشورة وكبح 
جماح المقاومين ء فالف جيشسا يث ركب من عشرة آلاف جندى واخذ 
معه سبعين من الافيال وجعل يفكر فى حيلة للخروج بهم من قرطاج 
ونحن نعلم ما كان يمتاز به هذا القائد العظيم من الدهاء والمقدرة ٠‏ 
فقد لاحفل ان مصب وادى مجردة يمتللء رمالا كلما عبت رياح شرقية 
وكذلك تتكدس الرمال وتتجمع على طول الساحل »فيمكن حينشذ 
العبور من ذلك المكان بسهولة » والحروج الى وراء الضفة الشمالية 
من النهر بدون حاجة الى السباحة ٠‏ فلم يبع بذلك الى اى انسان» 
بل ترك الامر مکتوما فی سره ؛ وامر جیشه بان پکون مستعدا وع 
اهبة للرحبل » وبقى ينتظر الوقت المناسب الى ان جاءت الفرصة 
اتی كان يترقبها » فتسرع فى تنفيذ خطته ليلا تحت جناح الظلام» 
وخرج برجاله من قرطاج بدون ان يلفت اليه الانظار ٠‏ ولا تى الصباح 
کان عملقرط سير بجنوده متجها لحو الجسر ٠‏ 

اما اسبنديوس فانه لا بلغه الحبر لم يتردد لحظة واحدة مل 
استعد فى الحين للقتال » وتقدم على راس جيش اول قادم منالجسر 
فيه ٠۰۰۰۰۰‏ مقاتل»وجيش ثان قادم من معسكر اوتيكةفيه٠٠٠١٠٠‏ 
مقاتل » وكان يدوى استعمال المجيشين معا لتطويق القرطاجيين 
ومحقهم ٻين فکين من حديد ۰ 

وكان عملقرط قد نظم جيشسه على الصورة القالية : 

الافيال فى المقدمد 
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- ويليها الفرسان 

نم فرقة المشاة الحفيفة ( باسلحة خفيفة ) 

ثم فرقة المشاة الثقيلة ( باسلحة ثقيلة ) 

ولا راى الاعداء حهاجمين عليه من اليمين ومن الشمالء امرالمعدمة 
بالتقهقر بسرعة الى الوراء وجعل المؤخرة تنقسم الى قسمين ونقوم 
بحركة داثرة ليواجه قسم منها الجيص القادم من الجسر » ويواجه 
القسم الاخر الجيش القادم من اوتيكة 

ووقع كل دلك بسرعة وترتيب ونظام محكم وبكيفية لم يتوقعها 
اسبنديوس وجنوده » بل كانوايظنون تقهقر المقدمة فرارا وانهزاما 
قطمعوا فيهم وهجموا عليهم فلم يشسعروا الاوحم امام فرفة المشاة 
الثقيلة اى امام جنود مدججين بالاسلحة فولوا الادبار وقنل منهسم 
ستة آلاف » واسر الفان ولاذ الباقون بالفرار 

وبادر عملقرط الىجسر مجردة فاقام عليه جاعة من رجاله يحرسونه 

اما ماطوس فانه امر اسبندیوس واوطاریت باقتفاء اثر اتقاشد 
عملقرط وبتتبح ح رکاته » وسار پنفسه الى حصار بنزرت »ءواستمر 
ذلك المصار الى ان انضمت اليه تلك المدينة وكذلك اوتيكة 

اما عملقرط فقد انضم اليه امیر نومیدی خطیر یدعی ( ناراواس) 
مع عتسرين‌الفا من فرسانه الشجعانءفكان من اكبر اعضاده‌ومساعديه» 
اعانه على التغخلب على اعدائه حتى النصر النهائى ٠‏ 

ونفهم من دلك ان سبب نجاة الاستعمار البونيقى من الدمسار 
والالهيار » وسيب خروجه سالا من حذه الثورة التى تر کت ذکرا 
مشهورا فی العاريخح ٤‏ آم یکن سوی وجود الانقسام والمعاكسسة 
والمزاحمة فى صفوف الافريقيين ٠‏ وان هذا التناحر اذى لايمكن 
نکران وجوده هو الذى عالطا عرفل المساعى نحو التحرير »وجعل 
کل المجهودات فى هذا الميدان تذهب ادراج الرياح ٠‏ 

تم وقعت بين عملقرط واسبندیوس مع ر که اخری دارٹ رحاعا 
بنفريس (#اع6طصة۸) او ر خنفة الحجاج ) قرب زغوان »› انهزم 
فيهها الثوار تار كين ٠١ ٠‏ من القتلى و ٤ ٠٠٠‏ من الاسراء * اما 
اسبندیوس واوطاریت فقد لاذا بالفرار » واطلق عملقرط سراح 
الماسورين وصار يحرض الناس على ترك النورة ويجلبهم اليه 
بكلا مه المعسول ٠‏ 
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وعقد الزعماء الثلائة اجشماعا اثر ذلكاستدعوا اليه جمیعالئوارء 
وقرروا العزم اثناءء على مواصلة الكفاح بكل شدة وعنف وعلالتنكيل 
بكل من يقع فى قبضتهم من القرطاجيين » وتعذيبهم بجميع انواع 
العذاب » وقتلهم بعد ذلك شر قتلة »> وصرحوا بان كل من يرى 
رايا بخالف ذلك يعنبر من الخونة ولا يستحق الا القتل ٠‏ وفى ذلك 
الوقت وقف عدد من الحاضرينن لياخذوا الكلمة ويبينوا 
نر ينهم فى الموضوع » فصاح احد الشوار : (اضرب !)واذا بهم اشلاء 
ممزقة وجثث هامدة ٠٠٠‏ 


ثم جمع ماطوس واسبنديوس جماعة من المقاتلين الابطال ومن 
بينهم فرقة یراسها فارس لیبی مغوار يسمى (زرجاس) 

فاخذوا يضيقون السبل على عملقرط متحاشين ملاقاته فىالسهول 
المنيسطة خوفا من افياله ومن‌فرسان ناراواس» ولکنھمکانو! يبوءون 
غالا پالفسل والخسران »> ولا يقدرون إن بقيسوا انفسهم بقائد عظيم 
ومحئنك من نوع عملقرط ۰ 

وفى آخر الامر جعل هذا الداهية بمثاوراته العجيبة يدفع اعداءء 
شيا فشسيئا نحو جهة معينة الى ان الجاهم الى مضيق عظيم كان يسمى 
فج المنصسار (عزءS 1a‏ مك éان06)‏ وهو مكان موجودعلي بعد ستة عشر 
كيلومترا غربى الحمامات وعلى امسلك قديم كان يربط تلك المدينة 
وزغوان » تحيط به جبال تشبه قممها اسنان المنشار (جبل الجديدى 
وجبل منزل موسى )٠٠۰١‏ وهناك حاصرهم » وقطع مواصلاتهم حتی 
هلکوا عن آخرهم جوعا وعطشسا » وکانوا اربعين الفا او پزيدون ۰ 
ولاجل ما امتازت به هذه الحرب من قساوة فاحشة ووحشية فضيعة 
تاباها الانسانية صارت تلقب فى التاريخ باسم الحرب التى لاتغثفر 
(la guerre inexpiable)‏ 

ولم يبق سوی ماطوس فی معسکره بتونس» فسار اليه عملقرط 
ومعه رفيقه ناراواس وحاصراه محاصرة شديدة ودورا به الجنود من 
کل جانب » وجعلا جیشا فوق تلال البلفیدير » وجیشا آخر تحت 
قيادة عملقرط بين بحيرة تونس وسبخة السجومى » لكن ماطوس 
تمكن من الافلات وتخلص من شرهم ۰ 

فاسمتمر عملقرط يقتفى الره الى ان دارت بينهما معركة حاسمة 
قرب لمطة دافع فيها زعيم اللورة الليبية دفاع الابطال » لكنه وقع 
اسیرا فی قبضة اعداثه ٠‏ فاخذوه الى قرطاج حیٿث عذ دوه عنابامبرحاء 
ومئلوا به تمثيلا فضيعا فاحشا » تم ١عدموه‏ وسط جذل القرطاجيين 
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بدا هدا الفاح التحريرى قى نهاية سذة ۲١١‏ وانتهى فى بداية سنة ۲۳۷ ودام 


ثلاث سنوات واربعة اشهر 


وفرحهم ( سنة ۲۴۷ ) وكانت رومة انناء هذه الحرب الداخلية 
بافريقية تلازم الحياد » بل كانت تظهر شيا من العطف نحو قرطاج 
وكانت تمدها احيانا رقليل من المساعدة ء٠‏ غير انها فى مقابل ذلاةت 
مدت يدها الى سردينية وكرسيكة وضمتهما الى امبراطوريتها بلاحرب 
ولاقتال ( سنة ۲٣۴۷‏ ) 

ربموت ماطوس خمدن النورة » وتنفست قرطاح الصعداء »> وصارت 
تفكر فى تحسين حالتها السيئة » وفى تعويض ما فقدته ( صقلية 
وسردينية وكرسيكة ) بتوسع جديد وبالاستيلاء على جبال الفضة 
بالاراضى الاسبانية ٠‏ 


- ب ) الاستعمار البونيقى باسبانية 


ان عملقرط کان يريد ان يجعلالاستيلاء على اسبانية وسيلةلاعداد 
مقاومة جديدة وحرب ثانية ضد اعداثه الرومانجين * فان مناجمالفضة 
التى لاينصب لمينها تجعله فى مامن من قلةالنقودوالدراعم » الشىء 
الذى عرقل الاعمال فى الحروب الماقدمة وكان سببا فى اليبةرالفشل 
وان مناجم البشر تجمله يجند جنوده بكل سهولة » ويجمع رجاله من 
بين رعاياه الجدد ٠‏ ومن جهة اخرى فان اسبانية بعيدة عنفرطاج 
فلا بخشى منالمكومة البو نيقيةمراقبةتنستم منها رواثح المحسدوالريبة 
والشكوك » وهى كذلك بعيدةعن رومة » فلا پخاف من اعداته تندخلا 
مسلا یعرقل اعماله فی بدایتها ۰ 

وقلع النظر عن هذه الاسباب ؛ فان قرطاج كانتفى حاجه ملسحة 
الى وضع يدها على اسبانية لتفتح اسواقا تجارية جديدة » ولتستغل 
مناجم الفضة لفائدتها وعل الاخص لعسدد الغرامة المربحة التشى 
التزمت بدفعها للغالب ٠‏ 

فبعدما لزل عملقرط بميناء قادس باسبانية سنة ۲۴۷ » قضسى 
تسم سنواٿت فی القتال تارة والتفارض اخری ¢ فاخضع عددا کبیرا 
من القبائل والشعوب » وعلى الالخص اقوام ( التردوليين ) القيمين 
على الوادى الكبير واقوام (البسطوليين) المقيمين بالسواحل الجنوبية 
وانشا قاعدة جديدة لغزواته وهى (اقرالوقة)(اءا1 معی4) الت كان 
يسميها الرومان (لوقنتم) وهى قريبة من مدينةاليقنته(دددن1)ء من 
راس النوء(٥3‏ «۵٥؛‏ واستمر خی‌غزواته الى ان قتل فىاحدىالمعارك 
سدة۲۲۸ 


فخلفه فى القيادة صهره صدربعل ۰ فاخذ بثار عملقرط ء وتمادی 


فى الغزو والقتال والفتوحات واخضاع الشعوب » ولكنه كان فى 
الغالب يصل ١لى‏ غاياته باللين والاقناع والوسائل السلمية » وهو 
ما يمكن ان نسميه بالغزو الادبى » فنراه مثلا يتزوجبابنة احد الملوك 
الايبيريين ليجعله من جانبه » وراه يؤسس عاصمة جديدة قرب 
مناجم الفضة » ويسميها ( قرطاجنة ) وينشىء فيها المعامل » 
والمشاغل»ءوالمصالع البحرية للسفن » ودارا لضرب السكة»وبحصنها 
بالاسوار المنيعة ويبنى فيها قصرا من افخم القصور ٠‏ 

وامتد نفوذہ الى نھر الآبرو (٤۲طE”ل)‏ ولا اراد غزو مدينة 
صاغنتة Sago)‏ استنجد سكانها برومة » وکان دبیب 
الخيرة من هذا النصر المتعاقب يدب ويسرى فى عروقها » فخفت ار 
حاية الصاغنتيين » واقبلت على اسبانية تنذر بالشر الداهم إن 
مس حليفتها سوء » او اصاب اهلها ضرر ۰ 

وجرت المفاوضات بين رومة وصدر بعل حتى انتهت بعقد معأهدة 
سمئة ٣‏ نصتعل ان یکون نهر الابروحدا غاصلا لاینبغی ان‌تتجاوزه 
قرطاج فی فتوحاتها شرقا ۰ 

ولبث صدر بعل ثمانية اعوام وهو مستمر فى النتصاراته وبسط 
نفوذه الى ان اغتاله احد افراد القبائل السلتية سنة ۲٢١‏ 

وخلفه فى القيادة حنبعل الشهير الذكر » والذائم الصيت فى 
التاريخ » وهو اكير ابناء عملقرط برقة » وكان عمره اذ ذاك ستة 
وعشرين عاما ٠‏ وكان الجيش بحبه الى حد العيادة والتقديس » 
فاختاروه للقيادة بالهتاف الحار وبدون تصويت ٠‏ 

ولا کان حنبعل صبيا لا پتجاوز عمره تسعة اعوام » تقدم به ابوه 
الى المذدبح المقدس حيث كان يقدم الضحايا قربانا للآلهة بمناسبة تادبه 
للرحيل الى اسبانية » وطلب اليه ان يضع يده على الضحية ويقسم ان 
لا يخلو قلبه من بغض الرومان وکراحيتهم ما دام حيا ۰ وسترينا 
الايام ان هذا الطفل سيبر بيمينه » وسيلبث طول حياته يرسل عليهم 
الحوف والجزع » ويملا قلوبهم بالرعب والفزع ٠‏ 


شرع القاتد حنبعل فی مواصلة الفتو حات والانتصارات > و کان 
مئل صدر بعل متزوجا بامراة اسبائية قسطلية ٠‏ 


ت + 


وفى سنة ۲٠۹‏ سار الى حصار مدينة ( صاغنتة ) ( ١‏ ) الدإخلة 
بدون مبرر شرعى تحت حماية رومة »اذهى كائنةجنوب نهر الاإبرو 
وحينئذ فى منطقة نفود البونيقيين داخل الحدود المتفق عليها بما يزيد 
على خمسين ميلا ( ٠۲١‏ كيلو مترا ) ودام هنا المحصار مدة ثمانية 
اشهر »› من الربيع الى الشتاء » نم سقطت المدينة فى قبضة حنبعل » 
وكانت صاغنته مدةالصار تستخيث وتستنجد برومة ٠‏ وهذاالذىاعتبره 
الرومانيون تحديا واعتداء حو النى كان سببا فى اشعال نار الفتدة 
من جديد » وفى اعلان الحرب البونيقية الثانية 

وارسلت رومة وفدا الى قرطاج للتفاوض فى ( مشكل صاغنتة )» 
وثقدم الوفد الى اعضاء المجلس القرطاجى والقى عليهمالسؤال التالى: 
« هل کان غزو حنيعل لمدينة صاغنتة تنفيذا لامر الحكومة ؟ » فابى 
المجلس ان يجيب اجابة صريحة » وتملص مندوبه بالقول : « ان 
المعاهدة بين رومة وقرطاج لم برد فيها نص بشان صاغنثة ٠‏ » 
وعند ذلكطوح قنتوس فابیوس (8ںاط۴۵ عباصند@) مندوب الوشد 
الرومانى بديل ثوبه طبق عادتهم المالوفة نم اشار بيده الى غضون 
ذلاك الثوب قاثلا : 

و هنا ا جرب ء وهنا السلم » فماذا اتريدون ؟ »› 

فارتفعت فى المجلس صيحة تنطق بالتحدى الصارخ : 

« التم وما تشتهون ! »› 

فجحع مندوب الوفد الرومانى ذيل ونه فى قبضة يده » وقذف 
به فى وجوه الاعضاء القرطاجيين » وقد تجسمت فى سحنته معالم 
الغضب والتحدى » وقال : « الحرب تخيرنا | » 

فانطلقت اصوات الاعضتاء صارخة : «قيلناها وسنصليكم نارها!» 


خرب البونيقية الثانية وحنبعل 


بدات هته الخرب سثنة ۲١۸‏ ء وانتهت سنة ۲۰۶۱ : فدامت ١۸‏ عاما 


۸ : ٭ فی شهر مای ۲۱۸ خرج حنبعل من قرطاجنة فی‌ستين 
الفا من المشاة وعشرة آلاف من الفرسان و ۳۷ من الافيال ٠‏ 

(۱) هی مديئة مرفيادرو الان (١3۲0ن۷٣تا) ‏ عل الساحلل الشرقى هن 
اسبائية وجلوب نهر الأبرو ٠‏ 


ت ۳۱۹ ت 


« قطع نهر الابرو واخضع الشعوب التى كانت تعيش بين ذلك 
النهر وجبال البيرنيت » وبدلك ثم استيلاه على كامل شبه 
الجزيرة تقريبا ٠‏ 
٭ م اقتحم جبال‌البیر نیت وتابع سيره الى شمال مصب نهسر 
ارون ای شمال الدلعا » فعبرته جنوده وافياله فوق الارماث 
« وعند ذيك ارادت بعض القبائللغالية المقيمةعل الجانب المقابل 
ان تصدهہ عل التقدم e‏ فاستعمل معهم حنیعل دھاأءه المحربی ر ردد 
شملهم ( شهر اوٿ ) 
طفولة حتبعمل 
تمثال من البرنز 
۱۸٩۹ (‏ ) یمشل , 
حلبعل وهو بخنق 
نسرا کبیرا (رومت 
بكل همة وعزيمة 
ر محاولا قتله ۰ 
وهو تمثال ادر 
للنحات ایبینی یجسم 
للا پات خنبعل | 
وقوته وشچاعته ٤‏ 
وشدة بفضه 
للرومسائيين ٠‏ اما 
انسر فهو آية ۾ 
واعچوبة فى نحشه ا 
وفی مطابقته ا جا ٣‏ 
فى علم الطيور ٠‏ 
ے 


٭ ثم جنح شحالا صاعدا على ضفاف نهر الرون حتى لايلثقى 
بالجيش الرومانى الذى نزل فى ذلك النهر من مصبه الشرقى قادما 
من ايطالية عبر البحر تحت قيادة بيبليوس شبيون ( والد شبيون 
الافريقى بطل جامة ) ٠‏ وكان حنبعل يتحاشى الدخول فى معركة 
معه خوفا من اضاعة الوقت » وذلك لان الحريف كان على الاإبواب ء 
ولا يمكن اجتياز جبال الآلب الشاحقة فى ذلك الفصل بسبب تراكم . 
الثلوج ء٠‏ وتمادى حنبعل فى سيره الى ملنقى نهر الرون بساعدته 
الاإيزير ٠‏ 

+« ثم تسعلق برجاله وافياله‌وافراسه جبال الآلب المخيفةءواجتازها 
بعد اتعاب تشيب من هولها الرؤوس ٠‏ ومن الصعب على كل واحد لم 

س ۷ س 


ير جبال الآلب راى العين ان يتصور او يتخيل فى ذهنه حقيقة جمالها 
وعظجتها وحول منحدراتهة ٠‏ فان اعالى جبال الآلب وسفوحها حوالى 
القمم فى شتاء دائم » وان ذروة الجبل الابيض مغطاة كاملل السنة 
ببساط سميك من الثلج ٠‏ 

فتصنيم حنبعل على اقتياد جيش جرار الى ايطالية عبن جبال 
الالب ء بدلا من نقل الجنود على الجوارى فى البحر » كان ولايزال 
معدودا من اعظم الاعمال واشدها جسارة ٠‏ 

« ولا وصل حنبعل الى معبر ضيق بجبال الآلب وهو فج سان 
بر نارد الاصشر C1 petit 8 Be۲٣۸۲۹(‏ الذی پبلغ ارتفاعە ۲٣٣۷‏ م (۱) 
قاومه المبليون المكلفون بحراسة ذلك اكان » وصاروا يشذفو نهم 
بالصخور » قاهلكوا عددا كبيرا من الحيل والرجال والافيال ٠‏ 

ولا خرج حنبعل من تلك الجبال سالا بعد خجسة اشهر قضاما 
فى المسير » منها خمسة عشر يومافى تلك الجبال » لم يبق معهسوى 
عشر ین الفا من المشاة » وسثة الاف من الفرسان »ء وواحك وعتسرين 
من الافئيال ۰ 

۷ ,۾ وعد نزوله من ال جبال !خذ مع رجاله نصيبا من الراحة 
کالوا فی اشد المحاجة اليه تم دخلوا بلاد الطلبان خبدات بذلكالمعارك 
والحروب نذكر اهمها : 


(Bataille de Ticino) : معركة تو‎ „ 


فى الوقت الذى تقدم فيه حنبعل نحو سهول ( بو ) بايطالية › 
اتجه بيبلیوس شبيون نحو ضفاف نهر تيسينو ( ساعدة بو من جهة 
اليسار ) ليمنع القرطاجيين من عبوره ٠‏ وشبيون هذا هو الذى كنا 
رایناه وتحدنا عنه وقلنا انه دخل مضب نهر ارون ٤‏ فتحاشاه‌حنبعل 
خوفا من اضاعة الوقت فى محاربته ٠‏ فقد رجع هذا القائد المرومانى 
على اعقابه ليمنع حنبعل من الدخول الى ايطاليا ٠‏ تكن حنبعل 
ارسل عليه فرسانه النوميديين الابطال ,غربى نهر تيسينو وبفضل 

ر( قد وقع خلاف فى ذلك بين الؤدخين » وهنا ما يقرب من اربعمائة دراسة حول 
هذاا)وضوع لعرفة المكان الذى هر مله حلبعل وضبطه بغاية التدفيق ٠‏ فهناك من يقول 
ائه مر بج سان پرنار الاصغر  C01 Petit St Bernard‏ وغو ما ذڏهپنا اليه > 
وهناك هن يقول : پل مر بسان برثار الاکبر c01 Grand Si. Bernard‏ او چېل 


اقنيس gê yı «Col Mont Cénis‏ !lڄiتlرd'Argentière‏ 1و جبل جینیفر 
Ni Genèêvre‏ ١و‏ ذچ ترافر Col de La Traversette ûl‏ 
ر انفظروا هده الفجوج الستة عل خريطة جال لالب بهذا الكتاب ) 


۳ س 


مناورات موفقة وحركات داثرة » طوقوه تماما وهر موا جنوده واثخنوه 
جراحا بليغة ٠‏ ولولا شجاعة ابنه الشاب كورنيليوس ( وهو الذى 
سيصير شبيون الافريقى بطل جامة ) ولولا وجوده هناك حشى 
اسر ع لنجدته » وحمله وعالجه لكان من الهالكين ٠‏ 

وهد! الانتصارالباهر الذى شاهده وعاينه الغاليون بتلك الجهمة 
مكن حنبعل من تجنيد عدد كبير منهم انضمو! اليه طمعا فىالسلب 
والنهب » وكانوا مبهو تين ومندهشين من مقدرته وشجاعته التى لم 
يروا لها مثیلا ۰ ولولا حؤلاء الجنود ٽکان من العسير عليه مواصلة 
الكفاح ضد الرومانيين 

ولو ان حنبسل لميفكر عط فى غزوايطالية بالعدد القليل من‌رجاله 
وهو بعلم علم اقين !ن عدونه رومة يمكن لها ان تجمح دسهوله نحو 
٥١ ۰۰‏ مقاتل » بل کان قصده الذی پفکر فيه فې سره هو 
الفضاء شيدا فشيئا على وحدة ايطالية السياسية وتفكيك عرى تلك 
الوحدة ٠‏ فلفد كان يريد ان يدرك هدفا سياسيا بو!سائل حربية ٠‏ 
فتلك الوحدة المبنية على اشتراك المصالح » وعلى الايعان والغريزة 
الاجسماعبة فى البشر » يمكن تهديمها بمعاول الحو فوالرهبة والشك 
والانانية» وعند ذلك يكونله من ‌الاعوانوالانصار بقدر ما يتمنى وزيادة 

ولذلك كان حنبعل يصرح للايطاليين الخاضعين لمحكومة رومة بانه 
نم اتهم كعدو > بل اتاهم ليخلصهم من نير الاستعمار الرومالى ٠‏ 
و كان يطلب منهم ان يقولوا ذلك لاخوانهم » وان يبوا هذه الدعاية 
قيهم وان ينضموا اليه جميعا لفائدتهم ٠٠١‏ 

فكانت سياسة حنبعل نفس سياسة بيروس من قبله تماما 


(Bataille de Trebbia) معركة رة‎ + 


ثربية نهر جرافى من السواعد الموجودة على يمين بو ٠‏ 

التقىحنبعل بجيش الفنصل الثانى سبرو تيوس»زميل القنص ال جريح 
بيبليوس‌شبيون»على ضفاف ذلك النهر فى يوم قر كلير الثلوجمن ايام 
الشستاء فانتصر عليه ايضا بدهائه وحيله المربية وقتل الكثير من 
جنوده واغرق الباقين فى ذلك النهر 


(lac de Trasimène) ڻنlبزرٹ معرکة‎ + 


اجتاز حنبعل بصعوبة كثيرة جبال الابينان بايطالية (صنصص#جه) 


٤ 


ولما اراد عبور وادى إرنو (مسوا كان هذا الوادى طاغيا 
لتدفق المجاه اليه من الئلوج التى كانت تذوب فوق قمم الجبال ٠‏ 
وفى الواقع كانت هذه الجهة عبارة عن مستنقعات وآجام شاسعة 
يصعب المسير فيها ٠‏ ومع ذلك فقد صمم حنبعل على اجتيازها مهما 
كانت التكاليف » فعرض جيشه لاقتحام صعوبات واخطار كتيرة 
وکان حنیعل پسیر وسط المياه وحو راكب الفيل الوحيد الذى لبقى 
معه » وكان حنبعل اذ ذاك مریضا اصب بتورم فی عینه حتى اله فقدها 
ولذلك لقبه الرومانيون بالقائد |لۈعرر 1e Chef Borgne‏ 

تم بعد ما خرج حنبعل من تلك البحيرة التى كانت تعرف فى 
القديم باسم بحيرة ترزيمان وصارت اليوم تسمى بحيرة بيروزة 
de Pé‏ 1 التقی بجيوش الفنصل ( افلامینوس ) فحاصرحم فی 
مضيق كاتن بين الجبال الشاحقة من جهة وبحيرة ترزيمان من جهة 
اخری › وکانوا ثلاثين الغا » فهلك نصفهم واسر النصف الباقى 
اما القنصل افلامجنوس فقد قضى نحبه فى تلك المعركة 

سياسة التانى 


+ وبعد هذه الكوارث والهزاثم المتوالية عدلت الحكومة عن محاولة 
الدفاع عن ايطالية » وحصرت قوتها ونشاطها فى الدفاع عن مدينة 
رومة » مشلما راينا القرطاجيين يت رکون اعاثوقليس وروغلوس يفعلان 
ما يريدان فى افريقية ويعينان فى الارض فسادا » ويقتصرون على 
الدفاع عن مدينة قرطاج ٠‏ 

٠‏ وسلمث رومة قيادتها الى جندى حنكته التجارب » ومارس 
الحرب » وعرف اسرارها » وصار ماهرا فى فنونها » ونصبته 
دیکتاطورا )١(‏ لا يحاسب عما يفعل » ذلك هو کانتوس فابیوس 
(Quintus Fabius Maximus) wgauwك lh‏ 


)١(‏ الدیکتاطور (۲٥اها‌1)‏ إن نظام الحكومة برومة نظام پرانی » لکن فى 
الارقات الخحرجة » علد ها يشتد اخطر يعين القلنصلان حاكما خاصا بسمى الديكتاطور 
ويقلدانه سلطة مطلقة اكثر من اى ملك » فيتصرف فى الامور تصرف العاهل فى النفوذ 
امطلق ء وببت فيها كما شاء حسبما براه بدون استشارة مجلس الشيوخ إو الشعب 
ولا اتتجاوز مدة عمله ستة اشهر › ولا يحاسب عملا يفعل لا فى حدة وظيفةولادها 
الا فيما يتعلق بخزيئة الدولة ٠‏ 

وقد اقتدت حكومة قرطاج برومة )ا قلدت حلبعل اللفوذ الطلسق وعينته ديكتاطورا 
فى المرب البونيقية الثانية ( انظروا ذلك فى مكاله ) 


— ۷۵ ¬ 


وكانت الحطة التى دبرحا فابیوس وشرع فى تدفیذها » ترتكز 
على نظرية صحيحة ومعقولة. »وعو ان حنبعل لا يمكن له ان يتصل 
فى المستقبل بمدد او نجدة » وسوف يصبح عاجزا فى النهاية عن 
تموین جیشه » خصوصا وقد اتلف کل شیء حوله » ولم يكف 
فابيوس بذلك بل اصدر الاوامر والتعليمات لسکكان جميع جهات 
ايطالية ليهجروا منازلهم » ويحرقوا زرعهم وما عندهم من مؤونة 
وذخر » وليلتجڙوا الى المحصون والقلاع ٠٠٠١‏ ولذلك يرى فابيوس 
انه من الاحسن اجتناب الاشنباك والتصادم مع حنبعل فى 
مع ركة منظمة والاقتصار على اقتفاء آثاره فى كل مكان » وملازمته 
ملازمة ظله » لضايقته بقدر الامكان » وعرقلة اعماله بجعيع الوساثل 
وتعطيل نساطه من بعيد » وترك الوادت فيما عدى ذلك تجرى 
مجراها وتنسیر سیرما ۰ 

وذلك لان فابیوس کان يتحقق تفوق فرسان حنبعل على فرسانه 
فلم پرتکپ خطا من سبقه من المسژولين مثل شبيون » وسبرو نيوس 
وافلامينيوس الذين قبلوا المعركة وخسروها » بل المرب الذى 
اختارها واعدها فابیوس کانت حرب‌افناء بالوقت وطول المدةلاحرب 
ابادة بالسلاح والمعارك » فکان يتتبع آثار حنبعل من بعيد » ویراقب 
اعماله عن كلب › وينتصر عليه فى مناوشات كثيرة » ويت ركه هكذا 
یفرغ شیا فشیشا ما عنده من جد وجھد الى آن یرمی آڅخړر سهم 
فى كنانته وعند ذلك يكن الانتصار عليه بكل سهولة ء 


وشاءت الاقدار ان يصل حنبعل اثناء غزواته الى اغنى مكان 
عرغته الدنيا فى زراعة الكروم »› وهذا المكان حو «سهل فالرنة » 
de Falerne)‏ eineاP)‏ ما بین قالة 1ا٤‏ والبحر فشرع فى 
تخریبه واتلافه کما فعل بغیره من الاماکنڻ۰۰۰ وکان فابیوس پتتبع 
حرکاته وسکنائه من بعید کما ذکرناه » ویعرف ان حنیبعل لا بد 
له من المرور بفج‌فی‌ جبل قالرقو SX ( Mont Callicula) ãl‏ فی انتظارہ 
امام ذلك المخنق الضيق معتقدا كل الاعتقاد اله ظفر بعدوه فى هذه 
المرة » وان ساعة النصر قد دقت » وان حنبعل 'اصبع فى قبضة يده 
اسيرا ۰ 

لكن حنبعل كان خصب القريحة » سريع البديهة لا يرتمى فى 
الفخ مشلما توحمه فابیوس بل يجود عليه ذهنه بانواع شتى من الحيل 


- ۲۱۹ = 


والكايد فی اش اشد ارقات الضيق › فما احس بتحرج الموقف حقى هيا 
الحيلة التى ته تفتح له وجيشه ياب النجاة والحلاص ٠‏ فلم يتورط فی 
ذلك الممر اش بل استراح قلیلا الى ان ١تى‏ الليل وجن الظلام ۰ 

وفى ساعة متاخرة من الليل لاحظ فابيوس المجنود القرطاجية 
وهم يتسلقون سفح الجبل على ضوء مشاعل كثيرة اوقدوها » وكانوا 
بسرعون فىمشيتهم» واحيانا يعدونعدو!ء ويظهرعليهم شدة الهيجان 
فامر رجاله بتسلق الجبل ايضا للالتحاق باعدائهم » ولا بلغوا القمة 
اندهشسوا لما راوا انفسهم » لا امام حنبعل وجنوده » بل امامقطعان من 
لبقر هائمة على وجوهها » وقرونها تحمل حزما مشتعلة من العساليج 
المافة ٠٠١‏ 

ورای فابیوس هذا المشهد العجیب وهو وحده فی معسکره »› فحار 
فی امره » ولم یجرؤ على ان يبرحه حتى اصبح الصباح » ونجا 
حنبعل بجيشه » وخرج من المضيق سالا ٠‏ 

اما فابيوس فقد ناء بقل هذه الصدمة » لانها اثارت عليه خصومه 
الذين اخذوا يهاجمون سياسته فى مجلس الشيوخ » ويعيبون عليه 
تفويت الفرص » واتلاف المزارع » وتخريب الديار »> واتهمه بعضهم 
بالمحيانة ومد يد المساعدة الى العدو » واخذوا يقولون بان حنيعل لا 
يمس املاكه بسوء » وذلك لتواطئه معه ٠‏ وفى الحقيقة فان سياسة 
فابيوس كانت فيها نقطة ضعف لا يمكن نكرانها » ژھی کو نها 
تقتضى ثمنا غاليا » وتتطلب تضحيات جسيمة ٠‏ 

وھکذا احدذ نفود فابیوس يسقط ويتضاءل شيا فشیغا واحذت 
سياسة الاشتباك فى المعارك مع حنيعل تتغلب على سياسته » الى ان 
ظهرت براءة فابیوس ۰ وتبین للعیان صواب رایه وبعد نظره ورشاد 
سىياسىتە بعدما حلت بهم كارثة كانة (Cannes)‏ 

- مجزرة كانة 


۰ وفى سنة ۲٠١‏ دارت معركة كبيرة دامية قرب مديدة كانة بير 
قواترومة وقواتحنبعل نصبفيها هذا القائد لاعدائثه فخا اوقعهم فيه 
عند الملحمة والاشتباك » فطوقهم بجنوده من كل جاب » وسد فى 
وجوههم ابواب النجاة » واجال فيهم السلاح الى ان افناهم عن 
آخرهم ؛ وکان عددهم ۰۰۰ ١‏ من المشاة › و ٦ ٠+٠‏ من الفرسان 
ولم يخسر حنبعل فى هذه المعركة سوى ١ ۷٠١‏ مقاتل اكثرهم من 
الغاليين ٠‏ 


- ۷ 


ه ويتعجب المؤرخون من كون حنيعل لم يستغل انتصاراته 
المتوالية » ولم يستشمر على الاخص هذا الفوز الباهر بكانة للزحف 
على رومة وحى فى حالة دحشة وذهول وارتباك ۰ فهناك واقح او 
تانير ابسيكولوجى لم يستفد منه حنبعل ليضرب ضربته القاضية 
برومة ء 

وكذلك اصحاب حنبعل وقادته وضباطه فانهم کانوا ایضا یرون 
الوقت مناسمبا ء والفرصة سانحة للزحف على رومة » وكانوا قد 
التفوا حوله مترقبين منه ادنى اشارة للمسير نحو العاصمة » وكان 
مهربعل يقول له : د اننا لقد انتصرنا انتصارا باهرا › وانی لۆکد 
لك انك ستقيم احتفال هذا النصر بعد خمسة ايام بالكابيتول ٠‏ فلننطلق 
فى الحين ولنفاجىء رومة حتى يعرف الرومان اننا اصبحناا فيها 
قبلما يعرفون اننا سائرون البها ! » 

ولكن حنبعل لم يشاركهم فى هذا التفاؤل وهذا الاندفاع » بل 
کان يؤتر التانى والاتئاد وعدم التسرع » الشىء الذى جعل مهربعل 
يجيبه بهذه الكلمات الماثورة : « ان الآلهة لا تهب جميع النعم لرجل 
واحد » فانت تعرف طريق الوصول الى النصر » ولكتك لا تعرف 
كيفية الاستفادة منه ! » 

وهكذا اعتقد الناس ان حنبعل لم يكن مصيبا فى تفويت هذه 
الغرصة .الشمينة دون ان يغتنمها وينتفع بها ٠‏ ولكنه فى الواقع لم 
يكن مخطئا ؛ بل كان على حقيقة اذ كان ينظر نظرة خبير ماهر 
يعرف عواقب الامور » ويقرا لكل شىء حسابه » ويعلم ان 
الاستعدادات الكافية لم تتوفر بعد للقيام بحصار طويل تحت 
اسسوار رومة المثيعة » وكان ابی التهور والاندفاع والقاء الجيش فی 
المهالك » ويريد قبل كل شىء تحقيق الوسائل اللازمة » واعداد العدة 
لضمان النجاح والنصر ٠‏ 

ومن الوساثل التى كان يفكر فيها حنبعل بفكره الواسع » وينظر 
اليها بنظرته الشاملة » ويسعى الى تحقيقها قبل الهجوم على رومة : 

التحادى فى تهديم الوحدة الابطالية 

جلب النجدة والمدد عن افريقية 

جلب النجدة والمدد من اسبانية 

التحالف مع مقدولية 

استرجاع صقلية 

وبعد تحقيق ذلك البرنامج » وطرق جعيع تلك الابواب » يصبعح 


= YA - 


الاستيلاء عل رومة من اسهل الامور وايسرها 

فان حنيعل قد بنى المستقبل على عدد كبير من الآمال ٠‏ وان اهم 
اعتراض لعترضه عليه فى هذا التفكير هو تعدد تلك الآمال وكثرتهاء 
اذ ان الكلية اذا تانفت من جزثيات كنيرة تصبح عرضة للتصدع فى 
مجموعها اذا اختلت جزثية واحدة منها ٠‏ 

فلنتامل فى هذه النقط الححس لنرى هل نجع فيها حنبعل ام لم 
يجح : 

٠ ) |‏ تهديم الوحدة الايطالية 


ان انتصارات حنبعل وعلى الاخص فوزه الاخير فى معركة كانة 
اعانت حنبعل على تفكيك عرى الوحدة الايطالية اذ دفعت القبائل فى 
وسط ايطالية وجنوبها والمدن الآهلة بالسكان الى عصيان رومة 
والحروج من حلفها » والانتصارله »والانضعام اليه » والسعى فىركابه 

وما كان لهذا التقرب من سر سوى روعة النصر ء واغراء الغلبة ء 
وايحاء الرهبة 

ففى قاو ٥2٥‏ وهى اعظم مدينة فى ايطالية بعد رومة » 
بدا الشعب يجهر بالهتاف لقرطاج » ويطلب الانضواء تحت علمها » 
ویرسل وفدا بطلب من حنبعل زيارة المدينة ء٠‏ ولا اتصل ذلكالوفد 
بحنبعل وابلغه الدعوة ء خف الى اجابة الطلب » واعببر هذا التجاح 
افوزا يفوق انتصاره خى معركة كانة 

واقام حئبعل بمديدة قابو » وجعلها قاعدة اعماله » بل عاصمة 
تغاهی وتنافس مديئة رومة » وعاش فيها ما يزيد عن خمسة اعوام 
فی نعیم ورغد من العيش ١‏ الى ان غقد جيشه النشاط »› وادركه 
الفتور والركود » وافسده العيش بعيدا عن عيدان الحرب وساحة 
القتال » مثلما يغسد الصدا آلة من الحديد اذا تركت مدة طويلة 
سدون استعجال * + + . 

وهذه الایام الحلوة اللذيذة التى قضاها حنبعل بقابو مح رجاله هی 
التى عبر عنها المؤرخون فى شىء من التهكم بقولهم « ملذات قابو » 
(Les délices de Capoue)‏ 

واتبع مصير قابو معظم المهات بالوسط وال جنوب » وانضم سكانها 
الى حزب حنبعل ء ودخلوا تحت لواثه » فاصبمح فى صفه سكان 
البريتيوم (ساخإ8)وابولية (éناسصة)‏ وممظم السمثيين (e8ا!د8)‏ 
واللوقاiيıن (Lucaniens)‏ 

واستمرت بعض الهات الاخرى فى اخلاصها وولاثها للرومان مثل 


نيلة Nola‏ ونابلے (Naples)‏ ووم (Cumae)‏ 
بپ ) 5 جلاب النجدة والمدد من افريقية 


اما حنيعل فهو لم يترك الوقت يذحب سدى بل ارسل اخاه 
الاصغر ( ماقون ) الى قرطاج يطلب العون والمدد ليضرب ضربته الاسمة 

فلما مثل ماقون بين يدى اعضاء مجلس الشيوخ » شرع يصف 
م روعة المعارك والانتصارات » ويحدتهم عن عدد القتلى والماسورين 
ولم يكتف بالقول » بل اتى بالمؤيدات والبراهين المحسوسة فصب 
امامهم كمية كبيرة من الحواتم التى كان يتحلى بها افراد الطبقة العليا 
من خفرسان العدو ٠‏ 

ولكن ماقون ختم بيانه الممتع بطلب للمال والرجال للوصول الى 
النصر الحاسمم والفوز النهاثى ٠‏ 

فتصدی له ( حنون ) ونهض لمقاومغه » وكان زعيم ازب المطالب 
بالسلم فی مجلس الشيوخح »وخصما لدودا لدعاة الحرب مثل آلبرقة 
فالقى خطابا بليغا بين فيه اصراره على استنكار الحرب » وانهال على 
ماقون باسثلته الحرجة التى افحعته واخرست لسانه » خلم بجد لها 
جوابا : « اكم تتبجحون بالانتصارات ٠٠٠١‏ لكنكم تطلبون مح ذلك 
النجدة والمدد ! فماذا کنتم‌تطلبون لو کنتم‌خاسرین‌ومنهزمین ؟ ثم هل 
انضمت الى جيوشكم مدينة واحدة من المدن الرومانية ؟ او رجل 
واحد من اللاطينيين ( ١‏ ) ؟ او هل اانتكع انباء من رومة تعلن عن 
رغبتها فى طلب الصلح او في التفارض معكم ؟ ؟ » 

فلم يستطع إن يجيب ماقون عن هذه الاسثلة الا بالنفى ٠‏ 

فقال حنون : « انكم اذن لم تتقدموا خطوة واحدة بالنسبة لليوم 
الذى بداتم فيه حربكم 

ولذلك فانه لا یمکن لی ان اوافق على ارسال مدد پکون سپبا فی 
زيادة عدد الضحايا » وفى تكبد خسائر جديدة» 

وبعد اخذ ورد وجدال طويل » قرر المجلس ارسال مدد ضثيل 
كان عبارة على اريعة آلاف جندى من النوميديين » واربعين فيلا ء 
ومبلغ زميد من الال ٠‏ : 

: كانت ايطالية تنقسم فى ذلك الوقت الى فسمين‎ )١( 

اولا : الارض الرومانية («أەد¬ه× ء×iەtذإإءِا )1٥‏ باجهة الوسطى من ايطالية 
ومركزها رومة » وهى تشتمل على ٠١‏ فبيلة من المواطلين 

انيا : اما بقية ايطالية فهى تكون د الارض إلخليفة « (le territoire allié)‏ 
« والدن إلحليفة » ر (8عéاللة‏ ##اذء ءع1) وسكانها كانوا لا يعتبرون من المواطنين 

وکان ر حون ) يقصد بكلامه القسم الاول الدى لم ينضم منه شىء الى حنبمل 


-* ¬ 


فاخذ ماقون كل ذلك » وانطلق به الى اسبانية ليؤلف جيشا 
مت ركبا من عشرين الف جندى واربعة آلاف فارس»ءيذهب بهالىايطالية 

ج ) جلب النجدة والمدد من اسبانية 

كانت الحوادث تجرى باسبانية لفائدة الرومان » فكان بوبليوس 
شبيون واخوه اقناووس ( ١‏ ) بحرزان على انتصارات باهرة ضد 
الفرطاجنيين ٠‏ فقد استوليا على معظم المهات » وتقدما الى جنوب 
اسبانية » واعادا يناء مدينة صاغنته التى كان هدمها حنبعل 

ولا استعد ماقون للرحيل الى ایطالیا على راس جیش يمد به حنيعل 
راى المسؤولون القرطاجيون ان استخدام هذا الجيش بميادين المرب 
باسبانية يخدم قضية قرطاج ويفيد مصلحتها اكثر من ارساله 
الى ايطالية 

ومن جهة اخرى فان‌السردينيين اخذوا يظهرونلقرطاح استعدادهي 
للتخلص من الاستعمار الرومانى اذا وجدوا شيثا من المساعدة ٠‏ 

ولذلك تقرر فى النهاية ان يبقى ماقون وجيشه اللحرب باسبانية 
وان يجهر جیش آخر بعادله فى العدة والرجال ويسر الى سردينية 

وهكذا وقع القاء جيشين كبيرين على هدفين لم تكن لهما اهمية 
تذكر بالنسبة للهدف الاصلى وحو رومة ٠ ٠ ٠‏ وقح ذلك بينما كان 
حنبعل يتلهف حسرة فوق الميدان المحقيقى » ويترقب بغارغ الصبر 
اقل مساعدة للتغلب على رومة والانتصار عليها » اذ بذلك الانتسار 
يتم الفوز بسهولة فى بقية الميادين الثانوية الاخرى » وكان لسان 
حاله پقول : 

( لتقد اسمعت لو اديت حيا ولكن لا حياة لمن تدادى ! ) 

فلو كان هذا القائد العظيم يتصرف خى الامكانيات والوسائل 
الحديغة للاتصال السريع مثل الطائرات » والبرق › والهاتف » 
لرايناه يقلب الارض والسماء لاقناع حكومة قرطاج ومنعها من ارتكاب 
الاغلاط الشنيعة التى نجر وراءها الويلات والمصاثب › ولكن ماحيلته 
وقد عاش فى زمن لا تصل فيه الاخبار الا بعد وقوع الحوادث بمدة 
طويلة » اى بعد فوات‌الفرصوعندما يصبحتداركالهفوات امرا مستحيلا 

والذى زاد فى الطين بلة كارثة سردينية : فان السرية التى وقع 
ارسالها الى صقلية لم نکن محظوظة > اذ ثارت عليها الزوابع ودفعتها 
الى جزر البلجار (lies Baléares)‏ ثم بعد اتعاب كبيرة وصلت امام 
سردينية » فخرج عليها القنصل ( تيتوس مانيوس طور قاطوص ) » 
() الاول هو والد شپيون الافریقی بعل جامة » والٹانی عمه 

- 


وبعد معركة عنيفة دارت الدواثر على القرطاجيين > فقتل منهم من 
قل » واسر هنهم من اسر » ولم پسلم منهم احد + 
وحكذا لم يتصل حنبعل لا بنجدة افريقية › ولا بنجحدة اسبانية » 
ہں کانت کلھا آمالا لم تتحقق ٠‏ ولو سارت عله الجنود الى 
ايطالبة مثلعا تقرر ذلك فى بداية الامر » لكانوا غيروا سير الحوادت 
وبدلوا مجرى التأاريخ ٠‏ 
وقد اتی نشماط بوبلیوس شبیون‌واخیه اقناووس باسيانية باعظم 
النعائج لفاثدة رومة وضرر حنبعل » لاله زيادة على الانتصاراتالمحلية 
قد سد على عاصعة الرومانيين باب البلاء والحطر ء اذ اجبر القوات 
د ) التحالف مع مقدونية 
ان انتصارات حنبعل کان لھا تاثیرها ووقعها فی نفس فیلیب 
المقدونى )١(‏ » فاخذ يسعى فى التقرب الى هذا القائد القرطاجى 
اذى زعزع اركان رومة > واستجر بهددها فی عقر دارها ۰ فارسل 
وفدا پراسه سینوفان الائینی (eصەطمم«#6*)‏ » ونزل هذا الوفد 
براس لاقينومة (صسنصنعوا موت) بايطالية » واخذ طريقه للاتصال 
بحنیعل > لكنه وقع عع رفاقه فى قبضة جنود الرومان » فذهبوا بهم 
الى بربطظور (۲ ) او قأضى (٣uءا#إ۴)‏ مدينة لوقرة (وإ٣6س1)‏ 
)١(‏ فیلیب القدونی ا هن سنه ۲۲۰ الى ٠۷۸‏ - هو فيليب الخامس ملك مقدونية 
تجالف هع حلبعل ضد عدوتهما رومة » وحاول طرد الرومائيين عن ابلير بة )1111y٣1٥(‏ 
وه شل فى جميع محاولاته وجلب لفسهعداوات كثيرة ٠‏ وبعد سلسلة من النوائب 
وا بات کان مضفطرا الى قبول صلع مهین ( ۲۰۵ ) ومة إلتى ! 
قرطاج »> م انقلبت عليه واوقعت به سنة ۲۰۰ ق۰ م٠‏ م د لتى انتصرت عل 
(۲) البريطور )۲۲6٤61۲(‏ : بعد قبول طيقة الرعاع (8دعéط6ام)‏ 
القلصلية سنة ٠۹۷‏ بعد ما كانت القنصلية قبل ذلك التاريخ حبسا عل جماعة الاشراف 
‘(patriciens)‏ »> وفع فى مقابل ذلك إحداث هيئة قضائية جديدة خاصة 
بالاشر اف فقط وهى البريطورية (ة1٣60٣۲)‏ » وفصلت السلطة القضائية 
المدنية عن مشمولان القنصلية التى إصبحت مشتركة » وادخلت ضمن مشمولات تلك 
الهيئة الجديدة الاصة بالاشراف » واصبح البربط ور )2۳۵۲١۳١۳(‏ زميلا للقنصل 
(Consul)‏ يفوم مثله وفی غیابه بحفظ نظام المديلة > وبرتاسة مجلس الشيوح 
وهيئة الالعاب العمومية 
وفد بدا العمل ببريطور واحد » ثم فى سنة ۲٤١١‏ ارتنفع ذلك العدد الى اللين ء 
تم الى ادبعة » ثم ستة » م ارتفع فى عهد الخسطس الى عشرة ءلم بعدذلكاللمانيةعشر 
وةد شاركت طبقة الرعاع فى البريطورية ايضا ابتداء من سنة ٣٣۷‏ 
ومن مشمولاڻها الحاصة تسليم المراسيم وصيغ إلاحكام )]0۳٣١01١8(‏ وتعيين 
اخاکم »> وإصدار الاوامر (édits)‏ 
وفد لعب البريطور دوراهاما فى لشرالشرائع والقوانين وع الاخص‌القائون‌القضاتى 
(droit prétorlen, jus preetorium)‏ 


فاوهموه بانهم اتوا مبعوثين من طرف ملكهم للتفاوض مع حكومة 
رومه فى شان عقعّد محالفة ٠‏ فرحب القاضى بقدومهم عند ذلك › 
وإكرمهم غاية الاكرام ودلهم على احسن طريقة للوصول الى رومة بدون 
ان يصطدموا بالقرطاجیین 

وبهذه الحيلة تمكن سينوفان ومن معه من الاتصال بحنيعل وابرام 
اتعاق على غاية من الاحمية ء قام فيه حنبعل واركان حربه مقام 
الحكومة القردلاجية نفسها ٠‏ وكانحنبعل يعتبر ان اتفاقا من هذا النوع 
خير له بكثير من انتصاره فى معركة كانة ٠‏ غير إن هذا الاتفاق 
لا يمكن ان يكون مسنوفى الشروط وقابلا للانفيد والنطبيق إلا اذا 
كان مذيلا بتوقيع ملك مقدونية » ولذلك رجع به سينوفأان وبصحبته 
نلالة مفوضين يمثلون حنبعل لمضور المصادقة على تلك المعاهدة ٠‏ 
وابحروا جميعا من راس لاقينومة بدون ان يعوقهم عائى » لكن لا 
خرجوا من خليج نارنتة وقعوا فى قبضة طرادات رومانية » فحاول 
سينوفان استعمال المحيلة مرة اخرى للتخلص من الضباط » لكر 
افتضح اعره بوجود القرطاجيين معه ٠‏ فالقوا عليهم القبض »› وفننشوا 
الم ركب ظهرا لبطن الى ان عتروا على نص المعاهدة » ووجهوا الجميع 
الى رومة ٠‏ وبعد ما اجرى مجلس الشيوخ بحثا مدققا فى تلك القضية 
تايدت التهمة الموجهة ضدهم » وظهرت خطورة هذه الوتيقة 
الديبلوماسيةء وساءت‌ظنو نهم بملكمقدو نيةء وصارت‌تقرا لهالفحساب 

ولكن فيليب الخامس لم بقف عند ذلك المد » بل اوخد رسلاآخرين 
الى حنبعل » فاتصلوا به » ونجحوا فى مهمتهم كل النجاح وابرمت 
المعاحدة وتم التوقيع عليها من ال جانبين ٠ ٠ ٠‏ غير ان وقتا طويلا ضاع 
فى الذحاب » والاياب » والمغاهمات › واعادة الاععحال من جديد 
فطاعت بذلك الفرص التحيدة واصبح هذا الاتفاق فى النهاية خاليا 
من كل فائدة حقيقية بالنسبة لكفاح حنبعل بايطالية ٠ ٠ ٠‏ فهو 
ايضا امل ضائع بئى عليه حنبعل تصميمه مثلم بنا على النجدة 
المنتظرة من قرطاج » وال مدد المترقب من اسبانية ٠ ٠ ٠‏ ولكنها كانت 
کلھا آمالا لم تتحقق ! 

ه) ٠‏ ب استرجاع صقلية 

اها فى صقلية فقد جدت حوادث على غاية من الاعمية › اذ ان 
هيارون ملك سرقوسة كون قبل موته سئة ۲٠١‏ مجلس وصاية 
ین رکب من خمسة عشر وصیا لان حفیده ( هیارو نیموس ) کان قاصا 
اذ کان عجره ٤‏ عاما فقطل ء 


وفى سنة ٠٠١‏ صأر عمره ٠١‏ عاما » فاعلن صهره ادرانودور بصفة 
رسمبة بلوغه سن الرشد » وحل مجلس الوصاية باستقالته منه ء» 
فانتقلت السلطة ظامريا الى الملكالشرعى هيارونيموس > اما فى 
الحقيقة فقد تنسلمها ثلاثة من اقاربه وهم : ادرانودور » وصواب ه 
ولرصون » والقسحوا من الناحية السياسية الى قسمين : فاما ثرصون 
ففد كان مركا على الحلف الرومانى ومتمسكا باذيال رومة » واما 
ادرانودور وصواب وكذلك حيارو نیموس فقد کانوا پجیلون الى حنبعل 
ويخلصون له الولاء ء وكانوا يريدون التخلص من رفيقهم الثالثثرصون 
واخيرا تحكنوا من قتله والفتك بجحيع انصاره بعد اتهامهم بمحاولة 
اغتيال الملك الصغير عيارونيموس ٠‏ وارسل لهم حنيعل رسولين 
بمثلانه وهماهیبوقراط واخوه ابیسیدالاغریقیان‌من الابوالقرطاجیان 
من الام » وكانا يتمتعان بثقة حنيعل ٠‏ 


ونشسات اأر ذلك قلاقل واضطرابات كثيرة دامت الى خريف سنة 
٩‏ » واسفرت عن قتل هيارو نیموس والقضاء على كامل افراد 
اسرته » اذ ذهبوا ضحية مؤمراث الحزب الجمهورى وحو الحزب الموالى 
لرومة » ثم عن تدبير ثورة معاكسة للحزب الجمهورى نظمها ممنلا 
حنبعل وهما هيبوقراط واخوه ابيسيد ٠‏ فهيجا الصقليين على 
الرومانيين > وحرضاحم على التمرد والعصيان والمغاومة » واستعانابهم 
على الاستيلاء على سرقوسة » وانتهت تلك الثورة بانتخابهما واليينء 
وبفرض ذلك الانتخاب من طرف الججهور واعتباره شرعيا وان لميكن 
كذلك فى المحقيقة ٠‏ وكان فوزهما فوزا عظيما وانتصارا باهرا 

وكان حنبعل يقيم فى ذلك الوقت بمدينة اربينو (Arpino)‏ 
جنوب ايطالية ليكون قريبا من حوادث صقلية من جهة وحوادث 
مقدونية من جهة اخرى ٠‏ اى من الحوادث الى كانت تهمه وتهم قضيته 
اکثر من کل شىء آخر ۰ 
> ونحن نری كيف توصل حنبعل بدهاثه » وبالرغم من قلة وسائله 
وامكانياته » الى ربط الصلة بين اربينو وقرطاج بواسطة صقلية › 
ولو ان هذا الرباط مازال واهیا وضعیفا فی بدایثه » ولکله سوف 
یشتد ویقوی عندما ياتى اسطول قرطاج الذى اخذ يتاهب ويستعد 
للسفر الى صقليته » وعندما تصل القوات والسغن من مقدونية طب 
نص المعاحدة ٠‏ 


- f 


ويظهر ان حنبعيل قد حسن الموقف وجعله يسمح بالتفاژؤل كانه 
استعمل لذلك عصاة سحرية »> ولذلك كانوا يلقبونه بالساحر 
(le Magieien)‏ 

لكن هلل تتحقق هذه الآمال ؟ من سوء حظ -حتبعل والقرطاجيين 
جمیعا انها کلتت مجرد مال «واحلام ؛ ولم یعحقق منها شیء : فلم 
بات اسطول قرطاج»ولم تصل سفن خیلیب المعدونیءولم ترد قواته 
وجيوشه.-ولم تدم صقلية طويلا .تحت نفوذ حنيعل ٠‏ وما حيلة هثم 
القائد وقد حسب حسايا ٠ودبر‏ تدبيرا للوصول الى نصر محقق لاثك 
فيه » ولکن ۔حالت الاقدار بینه وبين ما کان يؤمله ویتمناه ویحلم به 
طول حیلته ؟ 


والذى زاد فى الطين بله هو استيلاء القنصل الرومانى مارسالوس 
على سرقوسة سضة ٠٠١‏ بعد حصار طويل ورغما عن جميع الوسائل 
التى ابتكرها العالم الجليل ارخميد ( ١‏ ) والمعونة الكبيرة'التى قدمها 
للدفاع ٠‏ 

ونعد استيلاء القوات الرومانية عل سرقوسة بقليل » اى بى نفس 
تلك السنة ( ۲١۲‏ ) قتل الشبيونان فى المعارك المتى دارت باسبانئية 

ولو شاءت الاقدار ان يكون موتهما منة فقط قبل ذلك التاريغ لأ 
بقيت القوات القرطاجية معطلة باسبانية » ولا وقعت سرقوسة فى 
قبضة الرومان » ولسلكت حياة حنبعل وحياة شبيون الافر يقى مسلكا 
خر » ولتغير مجرى التاريخ بصفة عامة ٠‏ ۰ 


ر( ١‏ ) ارخمید مdeغصتطcت۸‏ ر( ۲۱۲/۲۸۷ ) : عالم من ٢کہر‏ علماء الدنيا 
لا فی زمانه ففط بل ”فی كل الازمان » ولد بسرقوسة وله اكتشافات علمية كثيرة 
تعرف باسمه ء٠‏ وكان هذا العالم بقود الدفاع با زحف الرومانبون عل سقط راسه 
نحت قيادة مرسالوس ٠‏ فمنعهم من الدخول » ودام الحصار مدة ثلالة اعوام ٠‏ وكان 
ارخميد الثاء ٠ذلك‏ الصار الطوبل يبتكر آلات حربية عجيبة باستخدام اكتشافاته 
العلمية ٠‏ فاخترع مجانيق ضخمة تقدف النبال والحجارة هن مسافة بعيدة » والخترع 
« عقارب » او ابدى من حديد ترفع السفن فى الفضاء ثم تلقى بها فى قعر البحر › 
او ترفع الفرسان من -خيولهم وترمى بهم على الارض ء واخترع مرايا 'ملهبة تلشمل 
النار عن بعيد :فى مراكب المحاصرين ٠٠١‏ ولكن بعد ذلك الحصار الطوبل والدفاع 
العجيب ء مكلت الجنود الرومالبة من الدخول -والاستيلاء عل سرقوسة واصدر 

مرسالوس الاوامر الصارمة لابقا هذا العالم الجليل بقيد الحياة حتى لا تمتد اليه 
الایدی بسوء » ولكن قتلوه غلطا يلها كان منكبا عل <ل مشاكله العلمية ٠‏ 


¬ ٢۵ 


ولكن الاقدار هى التى تسير الكون » وهى تعز من تشاء » وتذل 
من تشاء 6 م هه 


الاسالحة التى استعماست فى هده الوا رإنطرواالمورمفحة۷٥٠)‏ 


المنجنيق : آلة حربية ثقيلة كانت تستعمل لقذف الحجارة او لرمى 
النبال » وكانت هذه الالة ترمى بقذائفها التى يبلغ وزنها احيانا ۸٠‏ 
كيلو غراما الى مسافة ٠٠١‏ إو ٠٠٠١‏ ميثر ٠‏ وكانت هذه الإلة 
مستعملة عند الاغريق والمقدونيين والقرطاجيين والرومانيين 

العرادة : آلة حربية ثقيلةكانت تستعمل لرمى النبال اوالقذائف 
التى لابتجاوز وزنها٠ ٥‏ ٠رطلا‏ على مسبافة ۱۲۰ او ٠ ارتيع٠ ٠١‏ وكانوا 
يحملو نها فوق عربة خاصة ء 

الكبش : آلة من الات المرب كانت تستعمل فى الحصار وتقذف 
على جدران المحصون فكانها كبش ينطح ٠»‏ وكانت تتركب من خشبة 
طويلة وضخمة تنتهى بكتلة حديدية فى شكل راس الكبش وتستعمل 
اما معلقة فى جهاز كالدبابة او محمولة بايدى الجنود 

وقد استعملت كل هذه الالات عند العرب إيضا ء 


۲ - ال الهاوية ! 


ویمکن ان تقول بانه ابتداء من سنة ۲۱۲ » ای ابتداء من سقوط 
سرقوسة فى قبضة الرومان » قلب الدهر دبعل ظهر المجن » فاخذ 
نجم سعده فى الافول » وزهر حظه فى الذبول » وتوالت عليه النكبات 
والمصائب من كل جهة وجانب : 

۱ ي خسر حلبعل عاصمته الاو قاو ء وکان اهلها تحت 
حمایته ورعابته » وکان قد وعدهم بان يجعل من مدينتهم « رومة 
الجديدة » » لكن حاصرهم الرومانيون » وسدوا فى وجوههم كل 
الاإبواب ء وبالغوا فى تجويعهم فصمدوا » وتجلدوا » وتدرعوا 
بالصبر مدة طويلة » وصاروا يستغيثون بحنبعل ويطلبون منه 
النجدة »> وحاول هذا الاخير أن يمد لهم بد المساعدة » واستعمل 
لذلك جميع الوسائل والحيل ولكنه لم ينجح ٠٠١‏ وفى نهاية الامر 
استسلموا الى الرومانيين ء فصبوا عليهم جام سخطهم وغضبهم 
وانتقموا منهم شر إلانتقام ٠‏ وكان هذا الانتصار الرومانى يعتبر 
طعنة قوية ضربت شهرة حنبعل فى الصميم » واسقطته من عليائه »› 
وضاعفت مطامع اعداته 


- ۲۲۹ - 


۱ يھ انتخب کر نلیوس شبیون قائدا باسپانية 

وبعد الاستيلاء على قابو بمدة قليلة وقع انتخاب كرنليوس شبيون 
وتعیینه فی وظيفة دروقنصل باسبانية رغما عن حداثة سنه »> إذ 
کان عمره لا یتجاوز إ۲ عاما ۰ 

وهنا ظهر على المسرح بطل جديد القى بسيفه فى كفة الميزان ٠‏ 
فهذا القائد الرومانى كان يتمتع بنفس المحصال التى جعلتث من 
حنبعل البطل المغوار » الذى لا يشق له غبار ء٠‏ واذا كان حنبعل قد 
من الحديد » فانه يحق لنا ان نقول اذن : ما للحديد الا الحديد ! 

والتحق شبيون باسبانية لقيادة اليش مكان ابيه وعمه اللذين 
سقطا هناك فى ميدان القتال ٠‏ 

٠‏ ي خسر القرطاجيون باسبائية مدينة قرطاجنة 

لقد سجل شبيون باسبانية انتصارات باحرة » واستولى على 
مدينة قرطاجنة الكائنة وسط مقاطعة مناجم الفضبة ٠‏ 

۹ ي خسر حنبعل بايطالية مدينة تارنتة (ء†1are)‏ 

وهى المدينة التى كان استولى عليها حنبعل سنة ٠٠١‏ اى بعد 
مجزرة كانة بسنة تقريبا ٠‏ 

۹ يھ خر اخوه صدربعل باسبانية معركة باقولية (ءناuء؛8)‏ 

جهز صدربعل جيشا كبيرا ليسير به الى اخيه حنبعل بابطالية ٠‏ 
فاعترضه شبیون واراد ان بعطله عل المسير ودارت معركة بين 
الجانبين بجهة ( باقولية ) وانهزم صدربعل امام شبيون » ولكن هذا 
الاخير لم يقدر على منعه من السير بجيشه الى ايطالية » فى الوقت 
الذى كان فيه حنبعل فى اشد المحاجة الى النجدة ٠‏ 

۷ يھ سقط صدربعل قتيلا فى مع ركة ميتور (Métaure)‏ 


سلك صدربعل نفس الطریق التی سلکھا حنبعل تقریبا › واجتاز 
جبال البيرينيت وتخطى جبال الآلب » ودخل ارض ايطالية ليلتحق 
پاخیه ۰ 


ولكن القواتالرومانية داحمته قرب نهر ميتور على بحر الادرياطيق 
وكان على راس تلك القوات القنصلان كلوديوس نيرو(ه×ءN‏ وud!uوا٥)‏ 
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ولیغیوس ساليناتور Livius Salinator‏ فاضطرمت نار المرب 
يساحة القتال صريعا بتخبط فى دمه »> فعصلوا راسه عن جسمه »› 
والقوا به فی معسکر اځیه ۰ 

فلما راه حنبعل صاح فى لوعة الياس ومرارة الاسى : د آه يا 
قرطاج ! انى ارزح نحث عبء آلامك ! » 

ونحن لا ندری ماذا کان پخبثه القدر لو اتصل صدربعل باخيه › 
وواصل القتال معه فى هذا الوقت الذى خارت. فيه رومة » واصابها 
الالحلال » وثار عليها الكثير ممن كانوا يقاتلون فى صفوفها وشقوا 
قى وجهها عصبا الطاعة » وايو! مواصلة دفع الاموال لانهم كلوا وملوا 
من ذلك e‏ 

ولكنها الاقدار تفس مسا تشعاء ۰ 

۷ هھ تم .استيلاء شبيون عل اسبانية وطرد القرطاجيين منها 

واستمر شبیون فى تقدمهه و انتصاراته باسبائية حثى اصع معظمها 
فى قبضة يده » واطرد منها القروطاجيين ونجح فى مهمته كلى النجاح » 
خصوصا وقل ساط عل عو اطف الاسيائيين ببشاشته “ ولينه 4 
وحسن معاملته » الى ان صاروا پحبونه ویعجبون به کل الاعجابږ ۰ 

٥‏ هھ انتخب. شبيون قنصلا ونقل ميدان الرب. الى افريقية 

وفی سنة ٠‏ انتخب شبیون قتصلا وبادر بتقل میدان الحرب 
للمرة الثالئةالى افريقية » مللما فعل اغاثوقليس وروغلوس من قبلهء 
فنزل قرب اوتيكة حنة ٠٠٤‏ 

ي ولبث. حنبعللى بعد التصار كانة نحو اربعةءعشر عاما 
بطوف ارض ایطالیا » ویضرب فی مناکبها » فیفوز حینذ » وپخفق. 
احيانا » الى ان استقدمته حكومة قرطاج » ودعته الى الرجوع الى 
افريقية على جناح السرعة » لانقاذ البلاد من عجومات كرنيليوس 
شبيون الذى نقل ميدان الحوب الى البلاد الافويقية ٠‏ 

فر كب حنبعلى البحر مع رجاله ونزل بلمطة ( قرب ملينة سوسة ) 
فى صاثفة سنة ۲٠۲۴‏ 

فكانت المدة التى, قضاجا حنبعلل فی الكفاح.٠من‏ يوم خووجه مین 
قرطاجنة باسبانية الى ان نول بافريقية تقوب. من ستة عشو. عامل 


انيما د.الحرب بافريقية 


» ي ازل شبيون قرب اوتیکة عل راس ۰۰۰ ۲۰ مقاتل‎ ٤ 
وعسكو بالقرب من تلك المدينة » واجتمع بحليفه٠ماسنيسا ملك‎ 
نوميدية الشرقية الذى سيساعده على الانتصار بمشاركة فوسانه‎ 
الابطال » ملماساعد ناراواس ¢ فیمامضی ¢ القاد البو نيقىعملقر مط.ضد‎ 
زعماء الحركة التحريرية فكان ذلك سببا فى فوزه وانتصاره على‎ 
غير ان ماسنيسا كان عكس ذلك يعاون القوات الرومانية‎ ٠ المتقاومين‎ 
ليتمكن بذلك من طرد المستعمرين البوليقيين » ثم يفكر بعدها فى‎ 
طريقة تقكنه من التخلص من رومة وارجاع افريقية الى الافريقيين مثلما‎ 
۰ کان یکررهء فی كل مغاسصية‎ 

٢‏ ي فى ربيع سنة ۲٠١‏ النتهز شبيون غفلة من صدربعل 
قاد القوات البونيقية ومن حليفه سيفاكس ملك نوميدية الغربية » 
واضرم التار فى معسكريهما » فهلك الميشان » واسغفر الحريق الهائل 
عن قتل ٠١ oo.‏ من الجنود واسر ۰< 0 

٣‏ ي وفی شهر جوان اخذ سيفاكس وصدربعل يعدان العدة 
للهجوم على عدوهما » لكن خاب مسعاحما » وانتصر شبيون عليهما 
بجهة جندوبة اى الدخلة اى يسهولى سوق الاربعاء ٠٠١‏ تم عسكر 
شبيون بتونس واخذ يهدد مدينة قرطاج ۰ 

اما الاقليد ماسنيسا فاه اخذ يجدفى اثر سيفاكس الى. ان القى 

عليه القبض واخذه اسيرا › ودخل عاصمة. قرطة ( وهى قسنطيشة 

الآن ) مظفوا. منصورا ° 

وتزوج بالاميرة صوفونيسبة امراة سيفاكس » وكانت خطيبته » 
وكان. يهواهاء ء لكن هذا الزواج لم يدم اكثر من ليلة واحدة » وذلكه 
لان شبيون كان يخشىتاثير هذه الاميرة البونيقية على بعلها' البديد.» 
فامر ماسنيسال ان. يسلمه اياها خن المين كيقية الأسراء » ولكن الاميوة 
اختارت الاإنتحار على الذل. والعار » وتجوعت كاساهن السم الزعاف,» 
وسقطبت جثة حامدة. لا حراك فيها 


٣‏ يھ وفى صيف ۲١۴١‏ نزل حنبعل بامطة كما اشرنا اليه قبل 
هذا » ثم من صغاك توجه الى حدرموت (سوسة ) ثم سافر الى قرطاج 
ومنحه مجلس الشيوخ لقب « قاثد ديكتاتور » له النفوذ المطلق › 
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ولا يسال عما يفعل ء ثم عاد الى سوسة واخذ يجمع الجموع » ويستعد 
للحرب والنزال » وكان يعتمد فى ذلك على عدد من انصاره وحلفاثه » 
مثل الامير (مزطول ) الذى هو من اسرة ماسنيسا ولکنه کان فی 
خلاف معه » ومشل الملك ( فرمينة ) بن الملك سيفاكس الذى وعده 
بالرجال وإالمؤونة ٠٠٠‏ 

ويظهر ان البر نامج الذى سطره حتبعل لنشاطه كان بتخلص فى 
النقاط الثلاث التالية : 

- الالتحاق بالمدد والنجدة فى ناحية من نواحى الجهة الوسطى 
بالبلاد الٿو ذز نسية ٤‏ 

ثمالسيرلقتال ماستیساالذی کان فى ذلك الوقت بحارب لفائدته 
الخاصة حوالى مدينة قرطة » والظغربه قبل التحاقه بالرومانيين الذير 
کانوا پترقبون قدومه » 

الايقاع بشسييون ورجاله بعد عزلهم عن حليفهم ٠‏ 

لکن شبيون قد توقع كل ذلك » فکانه قرا ما کان یجول بخاطر 
عدوه ٠‏ فكان من المتحتم عليه حينئذ احباط اعماله » وافساد هذا 
البرنامج » واجتناب نتائجه وعواقيه الوخيمة ٠‏ 

ولدلك خرج شبیون من معسکره فى الوقت الذى خرج فيه حنبعل 

وکان شبيون. یعرف ان خصمه » بعد خروجه من سوسة » سوف 
يتجه نحو الشمال الغربى لاجتياز سلسلة جبال الظهرية الكبرى التى 
تفصل بين الساحل وافريقية » وذلك بالدخول فى مسلك من 
مسالکها المعروفة ۰ 

واذا نزل شبيون من مقره اى من الجهة الشمالية الشرقية متجها 
نحو الجهة الجنوبية الغربية » فانه يمكن له ان يجرؤ على انتظار حنبعل 
عند سحروجه من احدى ثلك المسالك التق تفتح شمالا على سهول سليانة 
ويکون شبيون عند ذلك معززا بحليفه ماسنيسا اذ ارسل پحثه على 
الالنحاق به فی ذلك اكان بکل سرعة »وعند ذلك پبادر يالايقا ع 
بخصمه قبل وصول نجدة فرمينة اليه 

وکان حسابه صحیحا » فنفذه حرفيا » وتم الامر مثلما توقعه 
تہاما o‏ 
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ولا خرج حنبعل من ثغرة الظهرية » اى من الفج الذى سلكه » 
فاجاته مفاجاتان : وحود شبیون هناك فی انتظاره e‏ وانضمام 
ماسثیسا اليه وکان بظنه ما زال بعیدا ۰ 

فالتقى هناك حنبعل قرطاج بحنبعل رومة » وتقابلا وجها لوجه 
وظهرا على المسرح تحت انظار العالم باسره واصیحت المعركة بینهما 
امرا محتوما لا مفر منه ولا مهرب » وكانت جامة لها ميدانا ء 

ولکن این كانت توجد جامة هذه » واین کان موقعها ؟ قد اثبث 
المؤرخرن وجود جامتين اثنتين : جامة الصغرى (zama Minor)‏ 
وجامة الكنرى (Zama Regıa) ) lı) مlج yl (Zama Major)‏ 
( مثلما وجدت لبتيس الصغرى (إ0صاM‏ sنامه.1)‏ وهى لطة قرب 
سوسة 0 ولبتيس الكبرى (Leptis Major)‏ وھی لبدة بطرابلس 
الغرب > ومثلما وجدت طبربة الصغرى وMinu‏ aطThebour‏ وھى 
طبرية بجھة مجاز الباب « وطبربة الکبرى ) "hebourba Majus‏ ( 
وهى هنشير القصبات بجهة الفحص ء ٠٠٠ومنلما‏ نجد اليوم ايضا 

القلعة الصغرى والقلعة الكبرى ) ° 
وان عاصمة يوباالاولكانتبدون شك جامة الكبرى او جامة ريجيا 

( اى الملوكية ) » وهى غير جامة المعروفة الآن ولكنها فى جهتها ولا 

وقد وقع العثور اخيرا » قرب مدينة مكثر › على احجار نذرية 
موقعها بكيفية مدققة قرب الضريح القائم بقصر طوال الزوامل 

)Ksar-0ua1-Zouameu!)‏ » فى اعلى نقطة من المعبر المفتوح بيسن 

جبل ماصوج ( شمالا ) والجبال الملاصقة لصرد مكثر من جهته 
الشمالية ( جنوبا ) والذى يصل بين سهل سليانة وسهل السرس 

وهذا الكان الذى بوجد به قصر طوال الزوامل » والذى كانت 
توجد به جامة الكبرى او جامة ريجيا » هو فعلا على الطريق الرابطة 
بين حدرموت ( سوسة ) وسيكا ( الكاف ) » وهى الطريق التى كان 
المشهورة الى دارت بين شيون الافريقى وحنبعل » والتى انتهت بها 
الحرب البونيقية الثانية 


- ۲۳۹ 


۲ ي هع ر کة جامة 


فى شهر اكتوبر سنة ۲١۲‏ دارت معركة جامة بين القائدين 
العظيمين شبيون وحنيعل ٠‏ 

وکانت جنود شبيون منظمة » لولف مع قائدها كتلة متحدة 
کالبنیان اللرصوص شد بعضه بعضا ۰ 

بخلاف جيش حنبعل » فاننا » اذا استشنينا القدماء المدربين الذين 
رافقوه من ايطالية » نجده مؤلفا من فرق وقع جمعها وتلفيقها من 
هنا وحناك » وقى مدة وجيزة فهو يت ركب من اجناس مختلفة ٠‏ ول 
يكن حنبعل يعتمد الا على اصحابه القدماء فى الجندية والذين استصحبه 
معه من ايطالية ٠‏ وقد ابقاحم حوله فى المؤخرة وامرهم بان لا 
يشار كوا فى المعركة الا فى النهاية » وان لا يمدوا يد المساعدة الى 
الاخرين الذين جعلهم فى المقدمة ء بل اوصاهم بالفتك بهم »› وبتقتي 
اذا ما «فکروا فى الانهزام إو حاولوا الغربار امام :العدو ٠‏ وحكذا كانت 
صفوف المقدمة فى جيش حنبعل بین نارين او بين عدوين : الرومان 
من الامام 7 وقدماء جنود حنیعل؛ من خلف ٠١‏ وفعلا فلن الصفوف 
الامامية لما تقهقرت وانهزمت تحت تاثير صدمة المجتود الرومانية › 
وجدت نفسها تتقاتل مع قدماء جنود حنبعل » هنل الذى خلص مر 
الدب فوقع فى الجب ! 

وهن اهم اسباب خيبة حنبعل وانکساره عدم وجود الانسجام 
والتعاون والتكدل فی صفوفه مثلما كان ذلك مو جودا فی صفوف 
اعداثه ۰ 

وقد جعل حنبعل فى مقدمة جيشه صفا من الفيلة «وارلد ان 
يستعملها مشلما تستعمل الدبابات فى ايامنا ومو ١٠و‏ المصفحات 
(۵65«ناط و٥1)‏ غير ان شبيون قد احتاط لذلك من قبل فرتب جثوده 
الرتیبا خاصا وجعل فیھم فجوجا حتی پمکن الها ان تمر خلالها بدون 
ان تدوس العساكر وبدون ان تحدث فيهم المعقثلة التى كان بنتظرها 

ولذلك فان حنبعل لم بتوصل من استعمال الافيال ال ما كان 
يؤمله » بل اندفعت بعض الافيال فى المعابر والفلول الئى اعدا 
شبيون بدهائه ونظمها بمهارته فاجتازت الصغوف الرومانية جدون 
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ان تحدث ضررا يذكر ٠ء‏ وانزعج الكثير منها من دوى الاإبواق › 
فجفلت ورجعت على اعقابها » وهجمت على الجناح الايسر من جيوش 
حنبعل » اى الفرسان النوميديين » واتجهت بقية الافيال هاربة نحو 
الجناح الايمن اى الفرسان البونيقيين » فرارا من وابل النبال والحراب 
التى كانت تمطرها بها جيوش الرومانيين والتى كانت تشبعها 
وخزا وجروحا » فكانت وبالا على اصحابها لا على اعداثها ٠‏ 

واستلمر ماسنيسا ولاليوس ما احدلته هذه الافيال من بلبلة 
واضطراب فى صفوف القرطاجيين » فحملا على فرسان حتيبعل 
المرتبين فى الميمنة والميسرة » فهزماهم ٠‏ 

ولم يكن حنبعل فى المقيقة يعتمد كنيرا على فرسانه لان عددهہ 
کان قلیلا جدا » وکان شبیون متفوقا عليه بكثير فى ذلك بفضل 
مساعدة ماسنیسا ومشاركة کتاثیه وفرسانه ه٠‏ ولذلك فبمجرد 
هجوم فرسان الرومان تحت قيادة ماسنيسا الملك النوميدى من جهة 
ولا ليوس القائد الرومانى من جهة اخرى ٠‏ إنهزم غرسان حنبعل امام 
تلك الصدمة العنيفةءفطاردحم ماسنجسا ولاليوس على مسافة بعيدةه 

وپينما كان حنبعل منهمكا فى الاشتباك الحاسم مح عدوه » ويحاول 
التغلب عليه باعانة قدماء جنوده المدربين قبل رجوع ماسنيسا ولاليوس 
من مطاردتهم ۰۰۰ وکان اوشك ان یفوز وان تغلب عليه ۰۰۰ واذا 
پماسنيسا ولاليوس يحملان عليه من خلف » وهى نفس التكتيك 
الحربى الذى استعمله حنبعل فى معركة كانة وانتصر به على اعداثه › 
وها هو اليوم يستعمل شبيون ضده نفس تلك الطريقة الفنية 
فشحقق حنبعل انه خسر المعركة »> وفر هاربا الى مدينة سوسة مع 
ارکان حربه 


١‏ - معاهدة الصلح 


ثم جمع حنبعل فلول جيشه » ومضى الى قرطاج وهو على غاية 
من الحسرة والاسى » وارسلت الحكومة فی طلب الصلح من رومة »› 
فكان نص المعاهدة يشتمل على الشروط والالتزمات التالية : 


)١‏ ان تستبقى قرطاج معتلكاتها فى افريقيةءوان تتمتعباستقلالها 


۲ ان ىلم كافة الاسراء » والهاربين من الجندية » والفارين من 


المرب 


- 


) ان تسلم ما تملكه من حفن حربية » باستشضناء عشرة 
سفن تلاثية (esصةعءا)‏ تستبقيهالها > وتسلم كذلك كافة 
#افيالها هح التحجير اللطلق عليها بان تروض افيالا للحرب فى 


المستقبل 
)٤‏ ان لاتشيرحربا خارے افريقية او داخلها بدون اذن من 
رومة 


)٥‏ ان يسترد الملك ما سنیسا کل ما يملکه هو واسلافه 

1) ان تعد قرطاج جيش رومة بالمؤن والاجور حتى يشم 
الاتفاق على معاهدة الصلح وتضع اللرب اوزارها 

۷) ان تدفع غرامة حربية تبلغ عشرة آلاف وزنة اوبيقعن 
الغضة )١(‏ تدفع اقساطا موزعة على خمسين سنة ر( ٠٠١‏ 
وزنة فى كل عام ) 

۸) ان يتخير قاثد الرومان مائة رحينة من ابناء القرطاجيين 
تسلم الى برومة ضمانا لتنفيذ المعاهدة وصفاء الجو بين البلدين 
وحکذا : خسرت قرطاج صقلية فى الحرب البونيقية الاولى ۲۶١١‏ 


- وخسرت سردينية وكرسيكة اثناء الثورة المتتحريرية الرالحرب 
اليونيقية الاولى ۲۴۲۷ 


١ (‏ ) الوزنة الاوبية (عeubh01¢u‏ خاعلها) : سميت كدذلك نسبة إلى اوبة 
)86٩(‏ وهی جزيرة من جزد الارخبيل اليوانى » وهده الوزثة فارسية الال 
١دخلها‏ صولون فى النظام النقدى باثينة واوبة ٠‏ 

ففى الفرن السابع قبل اسيج ضربت النقود بائينة واوبة حسب النظام الوزئى 
الاو بى euboîque)‏ ەم e«غا5ر5)‏ الذی یقابله النظام الوزنی ۲لایچینی 
pondéral éginitique)‏ م ةار5)نسبة الى جزبرة اخرى قرب اثينة تسمى ١يجينة‏ 
(Egine)‏ وعداالنظام‌یرجع ال ‌اول‌عهد ظهرت فیه‌النفود ایال بدايةالقرنالسابح‌قبل اسیج 

النظام الابجينى : قطعة عشرة دراهم ١يجيئية‏ فضة (عد٣طءد٣كنك)‏ ثزن ۷١ء۲٠‏ 
غراها » وکات تسمی هذه النقود الاو بالسلحفاة (0۳1۳۴) وترتکز فى وزنها 
على ان الایجینی (٥٤٣تصت)‏ الدی بزن ٦۲۸‏ غرما ٠‏ 

- النظام الاوبى : اتى بعد النظام السابق » واستعمله الاسكندر الاكبر » وانتشر 
فی العائم الهلیلی باسره › وعو پرنکز فی میزاله عل ان الاوپی الذی پساوی ٤٤٩‏ 
غراما فقط ء واجزء من الائة منه هو إلدرهم (۳۴طءدعة) ویزن حینځد 4۳٩۹‏ 
غرامات ء وقطعة إربعة دراهم (٤7طءد٣كد٣ا6ا)‏ وهى إكثر النقوم استعمالا وانتشارا 
ٹزن ۱۷۰٤٤‏ غراما ۰ 

والوزنة الاويية تساوی سین ملا او ۰٦۱ء٣۲‏ کیلوشغراما ٠‏ 

وائوزلة ذهبا تساوى عشر وزات فضة ۰ 


۳٤ 


وهى تخسر الآن اسبانية بلاد معادن الفضة ۲١١‏ 

ولم يبق لها حينئذ الا ما تملكه بافريقية من البحر الى حدود مملكة 
ماسينسا الت اإصبحت تمتد الى وادى ملوية ٠‏ 

واستمر حنبعل ماسكا زمام الحكم بقرطاج» فهاجم محكمةالقضاة 
لانھا اغتصبت من الشعب سلطانا لم یکن لها ولاینبغی ان يكون لها 
بل لایکون 1 للشعب وحده ۲ قصار منصب القاضی بحرز عليه 
بالانتخاب ويستمر عاما واحدا ٠‏ لم تناول حنبعل حياة الشعببه 
الافثصادية فنظم الصادرات والواردات » واقام المراقبة الشديدة عل 
الضراثب » واقتصد فى المصاريف » وافتك الاموال محن احرزواعليها 
بكيفية غير مشربوعةء فهان بذلكدفعالغرامة الحربية ء واحتم إهتماما 
كبيرا بتحسين الفلاحة » وشجع على غراستة الزياتين لتكوينموارد 
ومداخيل جديدة للجلاد » فانتعشت الامة وتحسنت احوالها ٠‏ 

ولكن ذلك لم يرق لخصومه من طبقة الاغنياء » فاخنوا يناضلونه 
ويقاومون خططه ء ویدیرون له المكاثد ء ويدسون الدسائس لاثارة 
الحكومة الرومانية عليه » وبيتهمونه عندها بكونه يعد العدة لاشعال 
نار حرب اخرى بتضامنه مع ملوك الشرق » ويحثونها على المطالبة 
بتسليمه الها ٠‏ 


وشعر حنبعل بكل هذه الدسائسوالمناورات ء خاستقر عزمه 
على الفرار (سنة ٠ ) ۱۹١‏ ولا اتى المساء » إمتطى جواده وانطلق به 
الى منزله على الشاطىء قرب المهديةءفاستقبلته ستفينة اعدمالرحيله» 
وابحر الى جزيرة قرقنة » واعلن للمتصلين به إن الحكومة قد النتدبته 
سفير! فى مدينة ( صور ) ٠‏ ومن هناك ابحر الى آسيا المغرى » 
واسستمر فى مقاومة الرومان بجميع الوسائل » الى ان نزل ضيفا على 
اللك ( بروسياس الثانى ) عاحب مملكة بثينة (منصرطار8) فشعر 
بانه ينوى تسليحه الى الرومان » فخير الالعحار بشرب السم ( سنة 
۳ ق *٥م)‏ علی‌ان بقع فى قبضة اعدائه حيا ٠‏ 
والامر الغريب هو ان عدوه ( شبيون الافريقى ) الذى كان انتصر 
عليه وقهره فى واقعة جامة » مات فى نفس تلك السنة مغضوبا 
عليه من حکومته » ومطرودا من بلاده التی لم تعترف له بالجميل 
حتی انه لج يقبل ان يدفن برومة وامر ان یکتب على قبره : 
« ايها الوطن الثاكر للجميل > لن اننال عظامى ! » 


— o 
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كان حنبعل الجندى الصادق الذى لازيف فيه ولاعاب عليهء 
تملاه الشجاعة فى غير تهور » وتبدو سرعة بداهته» وخصوبة 
ذكائثه » ونفاذ بصيرته فى الثازق المحرجة والازمات الضيقة . 
وكان اذا حط عليه التعب واضطلعت بحمله مناکبه فی غير 
اسنیاء ولاشکوى » وكان يالف احتمال البرد القارس » وار 
اللافح ء حثی لیېدو وکانه لایحس اثرهما ولا بعبابهما ۰۰۰ 
قاما رغبته فیالطعام‌والشراب فکانت لاتتجاوزحاجته الطبيعية 
اليهما » وضمان العيش بما يتيسر له منهما ٠‏ وقد كانيهزا 
بسلطان النوم ولا يخضعم له إلا اذا اتاحت اله ظروف عمله لحظة 
پختلس فیها راحته » حتى ١ذا‏ دعاه العمل لبى دعاء » ومضى 
اليه موفور الهمة والنشاط » وكان اذا تهيات له ظروف النوم 
القی بنفسه انی کان وحیشما اتفق » وکثیر! ما کان یمر به 
الجند وهو ملقى على الارض ملتفا برداته الحربى بين صفوف 
مقدمة جيشه » وهو الرجل الذى تهيات له الامامة » وسعت له 
االزعامة » وروع رومة طيلة العهد الذى عاشه » حتى اقضعليها 
مضجعها » وطیر النوم من اجفانها » ولم یکن له لباس قاخر 
يميزه على بقية جنده » ولکنه کان مفرطا فی عنابته باسلحته 
واحتمامه بالميل التى يمتطى صهوتها فى ساحة الوغى . 

فان عیب على احلاقه : وفظاظته وجشعه وتخطیه دود 
الامانة ٠٠١‏ فتلك مثالب قادة المرب الذين عاشوا معيشته > 
وتلفسوا الجو الذى كان پتنفسه ء۰ وقد کان رجل واجب‌اكثر 
مله رجل مچد ۰ 

اما فی ساحة القتال فکان حنبعل اشجح رجاله واقواهم‌علل 
مدؤامة الكفاح ء٠‏ فانه اول يثقدم للطعن وآخر من يبقى بميدان 
القتال » وبهذه الخصال العالية استولى على قلوب جيوشه 


عن الدكتور توفيق الطويل ( قصة الكفاح) 


- ۹ 
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احرب البونيقية إلثالئة 


من سنة ۱٤۹‏ ق مال سذة قم 


وانتهت هده ارب بتهديم قرطاج 


١‏ - نهضة قرطاج 


قد التعشست قرطاج » وعاد إليها ازدحارها » وتحسنت احوالها 
الاقتصادية بعد عشر سنوات فقط من ابرام المعاهدة » حتى انها 
عرضت على رومة » قبيل اشتباكها فى حرب ضد ملك سوريسة 
انطاخس الثالث1]1 ومطء‌هنامھ سنة ۱۹٩۱‏ ء ان تدفع لها مسقا وفى 
مرة واحدة بقية الغرامة المربية » وان کانت الشروط تسمح لھا 
بدفعها اقساطا على اربعین‌عاماء کما عرضت علیها ان تعينهاباسطول 
بحرى اذا سمحت لها باعداده وتجهيزه ٠‏ ولكن رومة قبضت المال 
ورفضت ' بناء الاسطول حتى لاتبقى مدينة لقرطاج ورهينة فضلها 
واحسانها » وحتى لا تفتح لها باب صنع السفن فيصعب بعد ذلك سده 
ولعسر مراقبثه * 

ولا حل مبعوث رومة ( قاطون ) بارضافريقية سنة ١١٠٠اندهش‏ 
من خصب الاراضى ومن ازدهار البلاد وحذا يدل على ان البو نيقيين 
قد اهتموا باحياء الاراضى وبالنشاط الفلاحی اکثر عن کل شىء 
آخر » وهو الطريق إللى مهده لهم وارشدحم اليه حنبعل فى المداة 
الوجيزة التى قضاحا فى المكم ٠‏ 

اما التجار البونيقيون فقد عادوا شيا فشيشا الى نشاطهم 
التجارى ء واخذوا يجوبون البحر » ويفتحون إسواقا جديدة 
خصوصا نحو الشرق 


۲ اعتداءات ماسنیسا 


وكان ماسنيسا نعم الحليف لرومة يكفيها مؤونة تعطيل تلك 
النهضة وعرقلة ذلك الازدهار الفلاحى » ووضع حد لتقدم المرسى 


YTV — 


التجاریى ء فصارت رومة تشجعه غل التوسع على حساب قرطاج 
خصوصا وان معاهدة سنة ١‏ اتجنعها من الدفاأع عن نفسها 
بدون رخصة من رومة ٠‏ 

ففى كامل المدة الفاصلة بين الحربين الثانية والتالغة (١‏ اى من 
۹ الى ۱٤۹‏ ) کان ماسنیسا ( ۲۴۳۸ - ۱٤۸‏ ) لاينفك لظةواحدة 
عن مشاغبة قرطاج » ومضايقتها » والتعدى على حقوقها » وافتكاك 
الاراضى والاملاك منها قطعة قطعة » وكان يقول ويكرر دائما : 


« ان القرطاجيين ٠ا‏ هم الا اجانب فى باادنا ء فقد كانوا 
#سستولوا غصبا عل ملاك اجدادنا » ولذلك یجب ان نسترد منهم 
بجميح الوسائل ما كانو افتكوه منا بالقوة » 


وکالت قرطاج تشستکی الى رومة فی کل مرة» و تستخیثولاتغات ۰ ۰ 
فان نص العاهدة يمنعها من اشهار الحرب بدون اذنها » وعل الالخص 
ضد حليفها مأسنيسا » ومن جهة اخرى فهى تلتجىء الى رومة لنكون 
حكما ولتكف عنها اذاه» فتعمل رومة كانها لاعينارات ولا اذا سعت»ء 
بل كانت تساعده خفية على التمادى فى اعتداءاته المتوالية : 

- قى ۱۸۲ : اسنحوذ على ارض بجهة المحدود الغربية كان‌افتكها 
ابوه ( غايا ) من القرطاجیین » وکان ارجعھا لهم سيفاکس ۰ 

فى ۱۷١‏ : استولى على ۷١‏ مدينة إو قلعة بونيقية 

- فی ۱١۲‏ : استولى على اراضى ( امبوريا ) الخصبة إى جهة السرث 

ب فى ٠١١‏ : استولى على اراضى الدخلة (جهة سوق الاربعاء 
وسوق الخميس ) وعلى جهة دوقة 

وفى حذه المرة ارسلت رومة احد ساستها وهو ( قاطون ) 
للاستفسار عن اسباب الخحلاف بين قرطاج وماسنيسا ء٠‏ قلما حل 
بالاراضى البونيقية راعته موارد الرزق فيها » وادهشته مظاهر القوة 

التى توفرث لها » وازعجه اسطولها المجهز باكمل المعدات » واقلقه 
مخازن اسلحتها الملآى بالدخائر 

فلما عاد الى رومة » ومثل امام اعضاء ء مجلس الشيوح ۾ اخ يدعو 

الى تهديم قرطاج > وكانت النغمة التى لا پمل تردادها والتی ختم بها 
خطبه : لا بد من تخريب قر طاج ! )1 (Delenda Carthago‏ 


۳ - نشوب اخرب بين قرطاج وماسنيسا ر سنة ٠٠١‏ ) 


واستمر ماسنیسا فی اعتداءاته وتهجماته » واسرف فی عدوانه › 
= ۳۸ - 


وافرط فی احتقاره لقرطاج واستخفافه بشانها » حتى امتلا الاناء » 
وطمع الكيل » وتكهرب اجو » وصار ينذر با لطر 


وقد کون ماسنیسا داخل قرطاج نفسها حزبا يژازره › وانصارا 
يؤيدونه ولا یوافقون على مقاومته واشهار المرب فی وجهه ۰ 


فقام الحزب الديموقراطى ( المنتصر للحرب ) بتطهير البلاد من 
هؤلاء الونة انصار ماسنيسا »> ونفى منهم اربعين عضوا » وحمل 
الشعب على ان يقسم غير حانتن ولا مثردد ألا يسمح لهؤلاء الونة 
بالعودة الى ارض الوطن ٠‏ ( وكان ذلك فى ستاء سنة ٠٠١‏ ) فاسرع 
هؤلاء الاربعون الى الملك ماسنيسا » واخذوا يؤججون نار حقده › 
ويحثو نه على الايقاع پاعدائهم ۰ 

فارسل ماسنيسا ابنيه ماسيبسة وغولوسة الى قرطاج مطالبا 
بار جا ع!تباعهال‌دیارهم ولکنالجطریق‌قر ثJ‏ )۱( )Boélarqıue Carthe1o»)‏ 
ملح الاميرين من دخول المدينة ٠‏ ومجم ( عملقرط السمنى ) » 
احد زعماء الحزب الديموعراطى » على غولوسة وهو فى طريق العودة 
الى ابيه فقتل جماعة من خفراثه ٠‏ 

فخرج علد ذلك ماسنيسا على راس كتائبه النوميدية » رغما عن 
کېر سنه » اذ كان عمره اذ ذاك ۸۸ سنة » وسار لمحصار مدينة 
اوروسقبة (وط0٥‰٥×0)‏ (۲) التى كانت مطمح انظاره » ولو 
لم یکن له علیها ادنی حق ٠‏ فاقرث >كومة قرطاج عزمها على قتاله » 
فجهزت جيشا يتالف من ۰۰۰ ۲٠‏ مقاتل » وجعلعه تحت قيادق 
البطريق صدربعل ٠‏ فلما اقترب من جيش ماسنيسا » انضم اليه 
ضابطان نومیدیان وما قاسيس وصوباس » على راس ۰۰۰ ٦‏ من 
الفرسان » وكانا قد هربا من جيش اللك لاستيائهما من اعمال 
ابنائه » ففرح صدربعل بهذه النجدة الثى اتت فى الوفت المناسب »> 
وعززت‌صفوفه التی لم کن فیها سوىی ٤۰۰‏ فارس فقط ۰ 

وانتصر صدريعل فى بعض الناوشات » وتقهقر الملك مأاسنيسا 
بنظام حتى طوح بعدوه فى بطاح مقفرة قحيط بها تلال وعرة الماحدر 
لا يصل اليها المدد الابتعب ومشقة ٠‏ فاختار ماسنيسا سهلا منيسطا 
( ۱ ) ٣لېطریق‏ او الپوطارق (٥ا٩٣2اغ80)‏ : هو قائد اليش عند الاغريق وعئد 


إلروم ء» وصاريسمى كذلك إيضا علد القرطاجيين ٠‏ 
) اوروسقبة : مدينة مجهولة 


۳۹ 


وعسکر فيه برجاله ۰ اما صدربعل فقد اقام معسکره فوق ربوة 
عالية رآحا م ركزا مناسيا ۰ وقد تضاعف جپشه بانضمام جم غفير من 
الرجال هرعوا اليه من کل مکان الى ان بلغ عدد رجاله ٥۸ ۰۰٠۰‏ مقاتل 
وکان ماسنیسا على راس جیش یعادله تقریبا او يزيد عليه بشیء 
قليل ۰ 
اتى فى طلب افيال من الملك ماسنيسا ٠‏ فرحب الملك بقدومه واكرم 
هشواأه ۰ 

ومن الغد دارت معركة طاحدة بين الفريقين شهدها شبيون من 
اعلى ربوته » وهو يتخيل نفسه الاله جبتر يشرف على معركة طروادة 
من اعلل جبل ايدة (ھ14 )mo٩†‏ 

ودامت هذه المعركة الى الليل » وكانت الساثر جسيمة من 
الجافبين » وظهر تفوق النوميدبين فى آخر النهار ٠‏ 

وتدخل شبيون بين العدوين » وقبل القرطاجيون ان يدفعوا الف 
وزنة من الفضة » مائتين عاجلة » والبقية اقساطا ء ولا اضاف الملك 
وانقطعت المغاوضات بدون ان يحصل اى وفاق ٠‏ 


وتسلم شبيون افياله » وقفل راجعا الى اسبنية » وتركهم فى 
قتالهم ۰ 

- وبقى المحيشان متقابلين فى جهة قفراء لا شىء فيها ٠‏ 

- وامر ماسنيسا بحفر خندق حول الربوة التى يقيم بها عدوه 

واصاب القحط جيش صدربعل » واشتد بهم الجوع بكيفية لا 
تحتمل » فاضطروا الى اكل اليل والدواب > وفتكت بهم الاوبثة › 
واشتدت حرارة الصيف . فانهدت قوى الجيش » وعلك الكثير من 
افراده » وانقطع كل رجاء وامل ٠‏ ورضوا فى النهاية بالتفاوض مم 
ماسنيسا ٠‏ فاشترط عليهم تسليم الهاربين > وارجاع المبعدين الى 


١ (‏ ) شبیون الایمیلل (1عنانص87 «هذمنع8) : ولد سنة ۱۸١‏ ومات مقثولا سئة 
۹ هو ابن ( بول ايميل ) ودخل اسرة الشبیویین بالتبنى » وسمى قنصلا قبل 
السن القانونية سنة ٠١١‏ » فكان بطل ارب البونيقية الثالثة والعول الدى هدم 
مدينة قرطاج وتركها اثر بعد عين ٠‏ 


+4 ى 


دیارهم < ودفع ۰ 0 وزلة من الفضة تدقع اقساطا موزعة عل 
خمسين عاما ٠«فقبلوا‏ هذه الشروط مرغمين ٠‏ 

« وامر من هذا وانكى ان المعاهدة فد اوجبت على صدربعل ان 
يمر وجنده من وراه على معسکر العدو عزلا من کل سلاح » عارین 
الا من قميص يستر اجسامهم ٠٠١‏ وقبل البطريق هذه المهانة البالغة 
ابقاء على حياته » فلوث بهذه الذلة شرفه العسكرى » ولطخه بادران 
العار الذى لن ينساه التاريخ ° 

وعاد انصار ماسنيسا من جديد الى قرطاج بعدما ابعدحم المزب 
الديموقراطى ٠‏ 

واستولى الملك النوميدى على مدينة ( اوروسقبة ) وعلى جهمات 
اخرى مجاورة ٠‏ 

وانحصرت من ذلك اليوم حدود الجمهورية البونيقية فيما سترثه 
رومة منها سنة ۱٤١‏ ء وقد اراد شبيون الايميلى ضبطها وتحديدها 
بصفة نهاثية وقارة » فامر بحفر خندق يفصل بين التراب البونيقى 
والتراب النوميدى » وحو المعروف باسم و فوسا ريجيا»› 
(la fossa Regia)‏ وقد غرزت فى مكان تلك التخوم انصاب امر 

بوضعها الامبراطور ( وسبازيانوس ) بعد حفر ذلك الحندق بمائثين 
وعشرين سنة 

ويمكن التوصل الى معرفة ذلك المحد باتباع الآثار الثى اشرنا اليها 
والتی تدل عل انه کان یبدا بمصب وادی تسقی (ھعیںآ) او 
الوادى الكبير قرب طبرقة » ثم يتجه نحو الجنوب الشرقى » ويترك 
خارجة عنه السهول الكبرى او سهول دخلة جندوبة بجهات سوق 
الاربعاء وسوق الحميس وهى التى استولى عليها ماسنيسا فى المدة 
الاخيرة » كما يترك خارجة عنه ايضا مديدة باجة (معو۷) ) ء ثم 
يقص وادى مجردة » ویمر بين وادیى سليانة ووادی خلاد وها 
ساعد تا وادى مجردة على ضفته اليمنى ٠ء‏ 


وقد وجدت قرب تبرسق ( على الشمال الشرقى منها ) انصاب 
من الثی اقیمت بمکان الحندق » فواحد منها عثر عليه على بعد ۱۸ کم 
من تبرسق بمکان پعرف بهنشسیر البغالة » ووجد آخر على بعد ۱۳ کم 
قرب ضريح الول سيدى عبد الله ابى البهاثم ٠‏ 


س ٤١‏ ت 


) اجر سق ايضا ( ولکن عل الجنوب الشسرقى منھها‎ IES 
تسب آخر على پند ۱۴ کم ۰ وعدا پدل عل ان تبریسق کات کذلك‎ 
خار ي الج ع ۽‎ 

ثم يجه المد بعد ذلك سحو اله شرق کما پشبته وجود صب آخر 
غل ملافة '“لياؤمترين ؤنصف جنوب هنشير الاسوار بجنوب جبل 


زغوان “ غلى عشرة فراسخ ( اربعین کیلومترا ) تقریبا غرب خلیج 
الحمامات ۰ 


پت ر اجنو انث شىرقی » او بالاحری نحو ما بين الجنوب 
ی پشتهی في بیج هنشیر طيدة (Taenae)‏ ` جلسوب صفاقس 
) انرا الخريطة ) 

٤ 2‏ .- اكم عل قرطاج بالاعدام 


.ان قرطاج » باشهارها المرب على ماسنيسا ؛ خالفت شرطا من 
شروط المعاهبدة » وخرقت الاتفاق المبرم بينها وبين رومة » وكونت 
سپا او مو جبا فى الرجوع الى القطيسة والعداوة ٠‏ وفى اثارة الفعدة 
من ,جيار * , 

فاخذت رومة تاهب وض غمارها ٠‏ 
ا قد شیت افرطاج الحطر : فبادرت پاصدار حکمها پالاعدام عسل 
الذين سببوا فى المرب خد املك ماسنيسا ء ونفذت عليهم ذلك 
اللکم » ما مدی صدربسل ١‏ فهو قد فر هاربا وافلت من الموت ز وربا 
كان ذللك. بلمانة.اخكومة ) ثم ارفدت قرطاج رسلها الى رومة لشعلن 
براءتها,«من المرب وتعلم بان المسؤولين الذين اشعلوا لارها قد 
تالو زام ' 

ولكن 'اعضاء المجلس قالوا للارسل 

« لذا حكمتم عليهم بالاعدام بعدما انهزمتم وخسرتم المعركة ٠‏ ولم 
تحكمرا عليهم فى بداية الاعمال العدائية ؟ » 

فلم جد 1 ارسل جوابا ۰ 

وصیوت المجلس فی جائب الرای القائل بان بیانات المبعوثين 
كانت اعارا مُلفادة لا پمکن قبولها ‏ ولا تسمح بالعغو عن جريمة 
قرطاج ' 


¥ ت 


فانزعج السفراء: ولقهم الإنذهال ررر ميالوا الإوضان عمل بنیغی 
ان پغعلوه لیکفړوا عن خبلیشتهم ۰ الوا فا عا هیلا دال 


فردو! علیهم بجواب کله .غموض قیاشلیویا ی پغطا ج ل rn‏ ر 
د بجحب ان تټقوموا بارضاء الرومازه اا» ر ااا هلشف مل 


فزادهم هذا الجواب حيرة على حيرتهم » و رأخعواذالى ”بلادهم“ينجرلان 
اذيال اليبة والانكسار ٠‏ 


ن re‏ پل[ 

وکان ماسنیسا يعول على ضم قرطاج الى. إلماكثه_جزاه جان.الخلاصه 
المتناهى لرومة » ولكن مجلس الشيوح كان يخسي: ان ٠‏ بترزه وما ما 
حنبعل تان من الارومة النوميدية الماصولية 4 راف بتخنه مزن قرطاج 
قاعدة لمرب جديدة ضد رومة ٠‏ ولذلك صمم عل محق قرطاح ومحر 
a‏ وس ی ەس :2 
آئارها من الدنيا' ٠‏ 


چ r‏ تہ مها دل ep‏ 

غير ان المجلس اجل التصريح. بالمكم الل اليوم؛ الى يون فيه 

الفرطاجيون عاجزين كل العجز عن ايء اية_مقاومةا: ر ا 
وبينما كان المجحلس منهمكا فى مفاوضاته اتته رسل من مد 

اوتيكة يشعروله بان مدينتهم تسلم ھا الا دشل حه کرام 

وکان ذلاټ متها نكاية پقرطاج لا کا نت ,نکن نوهل امن ء ا 
منذ مدة طوبلة " i,‏ 2 


ایت ل به و 
دیع ١٠٤۹١‏ @ جهزت رومة جيشا مالف" E‏ ا من i‏ 
و ٤ ٠٠١‏ من الفوسان و ٠٠١‏ سفينة حربية مبها : هر سفينة جياسية 
ما عدى المراكب التى كانت مشحونة المج والاشال ء وسیږت کل 
ذلك الى اوتيكة فى ربيم' سنة ٠ ٤۹‏ ۰ ۳ 
,وکان القنصل ما نيليوس (مدااتمام عل راس آلو وات البرية , 
والقتصل, قتسورینوس '(Censofinus)‏ تراش اقرا الحرية ء 
وکانٰ' شبيوْن الايميل (SaRpio’ Aemilianus)‏ ا6 اى ٣۷زګان‏ 
الحجرب ١‏ وعمره اذذالك ٠٠‏ شنة ء وكان يرافقة في مذ لمل امنلايقه 


را پا واا ي و 
المۇزخ اأشهو ر" بو لیبس (Polybe)’‏ ۹ . : 


: ا‎ Ay ل لب‎ i re, 

وقك اد رکت ٠‏ قرطاج جطورة الوقف ۔فا يليت ال اة 
٣‏ ارھینة من نیلی۔ اسز ھا ,لراشپر فی بیو تاتهد هلار عند و rk‏ 
الشيوح > واملا فی ايقاف تپار: یزپ اطبار اج واطاعہة 
والاشتسللام.: سادا الها شیمه رة طا الى a‏ د فة 
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ولكن القنصل لم يكفه ذلك بل طلب ان تسلم اليه جميع الاسلحة 
والعدد المحربية وادوات القتال ٠‏ فلاحظت قرطاج بانها مستعدة لقبول 
كل الشروط والحضوع الى جميع الاوامر » ولكن كيف يمكن لها بعد 
ذلك ان تقاوم صدربعل المحكوم عليه بالاعدام والذى اصبح يهددها 
على راس عشسرين الفا من المقاتلين ؟ 


فاجاب القنصل بان رومة تتولى حمايتها والدفاع عنها وقت الحاجة ٠‏ 

فاضطرت قرطاج الى تسليم ٠٠١ ٠٠١‏ من الاسلحة الحفيفة 
و ٠٠۰‏ ۲ هن الاسلحة الثقيلة او المجانق » وجميح ما عندهما من 
السفن » فوقع نقل كل ذلك الى اوتيكة ٠‏ 

وبعدما تمت هذه الاعمال التمهيدية » وتحقق القنصل معن إن 
قرطاج اصبحت کجسدبدون روح ء عزلاء من‌کل سلاح »› وعاجزة 
كل العجز عن ابداء اية مقاومة » صرح بحكمة القاسى الذى بقى 
مكشوما الى ذلك الوقت > وقال : 


ان رومة تام ركم بان تبارحوا مدينة قرطاج نهاثيا » اذتقرر 
تهدیحها › وان تقیموا فی ای مکان آخر یروق لکم » على شرط 
ان يكون يعيدا عن البحر بشمانين استادا sمةداء‏ 80 ( إىخمسىة 
عشر کیلو مترا 'نقریبا ) 


ذلك هو المكم بالاعدام الذى اصدرته رومة على قرطاج ووقى 
به التصريح رسميا وعلانية امام القرطاجين حتى يقع الشروع فى 
التنفيذ ٠‏ فنزل على آل قرطاج نزول الصاعقة 


« تراما الشعبخارج الابواب فقد اشتعلت نارالغضب فخى اعصابهء 
وغلث مراجل الانتقام فى راسه » فهجم على قاعة المجلس وقد فقدوعيه 
واستولى عليه مس من الجنون » وانقض على الاعضاء الذين كانوا 
ينصحون بتسليم الراهاثن والاسلحة والاسطول والمعدات الحربيةء 
واعمل فيهم اسنانه واظفاره وایدیه وارجله ۰۰ وکل ما امتدت اليه 
قوته التى تغلى وتستعر حتى مزق بعضهم‌اربا اربا » ومثل بجثثهم 
وراح يطوح ى اشلاتهم ٠٠١‏ وعجم على الرسل الذين لاذنب لهم الا 
انهم حملوا هذه الانباء الاليمة وبلغوها » فصب الشعب عليهم جام 
غضبه » وتولاحم بعذابه فى وحشمية احالت المجلس جحيما ٠٠١‏ 


~٤ 


ثم انطلق الى الشوارع يبحث عن الطليان الذين شغلتهم التجارة 
او اسستلزمت اعمالهم البقاء بين جدران المدينة » وانقض عليهم › 
وفتك بهم فتکا ذریعا » وافترس من وقع منهم فی یدہ افتراسا 
وحشيا ۰۰۰ » ( ۱ ) 


٥‏ دفاع المستميت اق تنازع البقاء 


آخر الربيع . ولكن القرطاجيين امة بحرية لايمكن لها ان تعيش 
بعيدة عن البحر ء فبما ان قرطاج حکم عليها بالموت » فهی ترید ان 
يدفع العدو تجن حياتها غاليا. ٠‏ فاغلقت ابوابها وصمدت فى وجه 
القوات الرومانية طيلة ثلاثة سضوات كاملة » بقوة لم يكن قط 
يتوقعها مجلس الشسيوخ برومة ولم يقرا لها ادنى حساب » وبعزيمة 
ثابعة »> وارادة راسخة » فكان دفاعها دفاعا هائثلا راثعا لم يرو 
التاریخ مثله فی ای زمان او مكان 


وقد انسلم الرئاسة قائدان وها صدر بعل الذى كان محكوما 


ويدات الاستعدادات بكل حزم ونشاط » فاحالوا المعابد والمساحات 
المقدسة الى مصانع يعمل فيها النساء والرجال آناء الليل واطراف 
النهار ٠‏ فكانوا بصنعون فى كل يوم مائة ترس ء وثلاثمائة سيف 
وخمسماثة حربة » والف سهم » واقصى ما يعكن اعدادهمن المجانقء 
وبما الهم لم يجدوا حبالا لهذه الالات الفقيلةء قطعت النسا#شعورهن 
وجعلتها للمجانيق حبالا » وللفسى اوثارا » كما تبرعن ايضا بجميع 
ما ڀملکن من ذهب وحلى ۰ 

وبينما كانت هذه الاععال تجرى على ققدم وساق بالمدينة » كان 
صدر بعل يرسال المؤونة الى يجمعها من الخارج ٠‏ 

ولکن كيرا من المدن انضمت الى الرومان اقتداء باوتيكة » وذلك 
مئل حدرموت ( سوسة » ولبتيس ( لطة ) » وتبسوس ( راس 
الديماس ء واشولة (جعنة ) 


١ (‏ ) الدكتور توليق الطويل ( قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة ) 


اما چپبوزرت (: منزرت'), ء وكلو بيا ( قليبية ) وناپلیس «نابل ) 
فقد. , الستمزت ٠‏ مخلصة ومنښااندةٌ القرطاج تمد لها يد المساعدة 

صيف ۱١١‏ ء وبعد اسابيع » قبل فصل الصيف بحدة قليلة » 
ظهر مانيليوس وقنسورينوس امام اسوار المدينة بجيشهما واسطولهما 
وکانا بظنان ان المسالة هينة › ويكفى للك تصب السلاالم وتسلق 
الاسوار بكل سهولة لاعتقادهعا پان المديدة عزلاء من کل سلاح ۰ 
لکتهما شاعدا ما ادهشهما » وما ل لم يكونا قط يتصورانه » فكانا 
.مضطرأ ين الى التقهغر والرجوع الى الوراء ء ؤندبير خطة الحصار تدبيرا 


جديا ۰ 


وکګان اهر القرطاجيين حماسة » واپرزهم اقداما واشندهم باسا 
خامیامس lê(Himiicon Phareas)þkpa‏ د کتائب الفر سان البو نيقية 
فقذ عجم رة على الرومانيينٌ ؤهم يقطعون الاشجار وقتل نهیم 
ما يزيد على خمسعائة رجل ٠‏ 
وكانت القوات الرومانية تستعمل المجانيق والاكباش لتهديم 
الاسوار » ولكن اذى يهدمه الرومان فى النهار يعد الفرطاجيون 
بثاءه فى الليل » ولم يكفهم ذلك بل تجاسروا مرة على اروج واشعال 
البار فى , تلك .الالآت.الهدامة وبعد محاولات كليرة فاشلة عدل 
الرومانيون على التحادى فى الهجومات واقتدعوا باقامة حصارطويل 
کله مشاق واتعاب > خصوصا وقد صارت حرارة الشمس لاتطاق › 
فکئر المرض وانتشر فى جنود الرومانيين ٠‏ 
خریف 35% و 3 ٹم ان ٠القنصل‏ .قنسورينوس رجع ان ایطالیا 
لرئاسةا مياق الإتعغاب فاستولی فی طريقه عل جزيرة الجامور ٤‏ 
اتكاثنة مام خلیج قزظاج ( اکشوبر ۱۴۹ ) 
وحاول القرطاجيون فى احدى الليالى الهجوم على معسكر الاعداء » 
فجاوزوا خندق الرومان » وتقدموا الى السیاج › وشرعوا فی قلہ 
.الواح وای‌تاډه, ٤‏ فشعر 1 لرومانیون بالفطر من مذه المباغتة » لكن 
خرچ شبيون من پاب مقايل رللجهة التى وقع مليها الهجوم » وحمل 
على القرطاجييين فغرقهم وبدد شملهم ٠‏ 
وکانت هذه المغاجاة المزعجة درسا وانذارا للمستقبل ' »> فبادر 
القلصا" الرومانی' بہناء جدران متينة مكان السبياج الحشبى و ' کہا 
اقام حصنا صغير! على البحر لحماية اعات انرا اللؤن ال كانت 


ٹاتیھم بها مراکبهم ۰ 
وبعد ١تقاة‏ "تلك الاعمال اخذ'معه ٠١ ٠٠٠١‏ من الشات , واا ۴ من 


Ta 


الفرسان »وشرع فى غزل داخل البلاد لجمع الطب والعلف والمؤونة 
وکا ر فامیاس ( کالشیطان > يترصد فی کل مکان ١‏ رهجم 


بغتة من مكمنه على الجنود كلما وجد فيهم غفلة » ويلحق بهم اضرارا. 


جسيمة » ويفتك بهم فتکا 'ذریعا » ئم يخنفى بسرعة ویتواری عن 
الانظار ٠‏ ۰ 


وکان صدربعل مقیما بعسکره قرب نفریس (هاءةطم1۲6) فوق, 


عضبة منيعة تطل غربا على خنقة الحجاج حيث تمر اقرب طريق تربط 


بين قرطاج وخليج الحمامات » فكان صدربعل يشرف على المواصلات , 


برا مع الساحل الشرقى الذى توجد به مدينة نابل المحافظة على 
اخلاصها وولائها للبونيقيين ٠‏ ۰ 


فعقد مانيليوس عزمه على السير اليه والايقاع به ٠‏ ولا توغل. 


الجيش فى ذلك الكان الموحش اشتد القلق بشبيون لا شاعده منن 
كثرة الشعاب > والغياض > والادغال ء والمنحدرات الوعرة »> زيادة 
على وجود الاعداء فوق التلال ٠‏ واستمر الرومانيون فى زحفهم الى 
ان اقتر بوا من معسکر صدربعل ؛ ووصلوا امام مجری واد ( وهو 
وادی بوعبيد ) كان من اللازم النزول فيه للخروج الى جهته المقابلة ٠‏ 
فادرلك شبيون فى المحين خطورة تلك العملية واشار بالرجوع الى 
الوراء ۰ فاخذ زملاؤه يسخرون منه ومن تځوفاته » ويصفوله بالجبن ؛ 
ويقولون بان التقهقر بمرآی من الاعداء يزیدهم طمعا فيهم › 
ويشجعهم على الهجوم عليهم ٠‏ 

وقطع مانیليوس ذلك الوادی مع رجاله « ودارت معركة طاحنة بين 
القرطاجيين والرومائيين » ولا اراد حؤلاء المرور من الوادى اثناء 
رجوعهم » اختل نظامهم » فهجم عليهم صدربعل وفتك بهم فتکا 
ذريعا » وجندل للالة من كبار القواد الذبن كانوا يشتخفون بصائح 


زميلهم » واستمر صدرنعل فی تقتيلهم والتنكيسل بهم > وهم لا 


يدافعون عن الفسهم لا الهم من المحيرة والاضلطراب ء٠‏ وللا, راق 
شبيون خطورة الموقف » قسم كتاثبه الى فصيلتين » وامرهم . بالهجزم 
على العدو بالتعاقب » فبمجرد ما تعود فصيلة بعد قذف حرابها 
ومزاريقهاً ¿ تهجم الفصيلة 'الاخرى » وحذاأ التعاقب المطرد لا يترك 


للعدو مهلة او راحة فيضطر الى كف الاذى عن الفراق الاخزى o ٠‏ 


وهكذا تمكن' القائد' شبيون من انقاذ الموقف » 'ولولا تدخله لهلكت 
الجنود عن اخرها ۰ ٤‏ 


4 


وفى إلناء ذلك التجات فرق اخرى من الرومائيين الى ربوة ء 
فتوجه اليهم صدربعل واحاط بهم من کل جاثب فاصبح من المتعذر 
انقاذحم فاجع الآخرون على خذلانهم ء والمتخل عنهم ء وقالوا بانه 
لا پمکن ان تقع المجازفة بالكل فى سبيل انقاذ اقلية لا شان لها ٠‏ 
اما شبیون فاته ل يوافق على هذا الراى » وصرح بانه سیخلصهم 
جميعا او يهلك معهم ۰ واخجذ كوكبة من فرسانه » وسار نحو ربوة 
اخری مجاورة للتی حاصر ها ضدربعل » واوسمه يمناوراته العجيبة 
انه بريد تطوبقه › فقر هاربا برجاله » ونجت التنود الرومائية من 
الهلالك ٠‏ 

ولا عاد الى الجيش » اقثبلوه بالاجلال والاکرام » وتوجوه باکليل 
الاعشاب » وكان عنوان الشرف عند الرومانيين » لا يمنح الا للابطال 
ممن امتعازؤا بالاثر والمفاخر ٠‏ 

ووصلت تلك الاخبار الى مجلس الشيوخح برومة » فازداد اعجا بهم 
بشبيون وبشجاعته وذکائه » رغما عن حدالة سنه ء 

فی بداية شتاء ۱٤۸‏ وهمرض ماسنيسا مرضا عضالا » واحس 
بدنو اجله » فاستقدم صديقه شبيون للمعاصمة مملكته قرطة کی يوصيه 
بابنائه خیرا ۰ فاسرع شبیون اليه » ولکنه وصل بعد موته بیومین ۰ 
فقسم 'السلطة على ابثاثه الثلاثة : فقلد ميسيبسا السلطة الادارية › 
وولى غولوسة قيادة الجيش » وخصص مستعدبعل بالسلطة القضائية ٠‏ 
وبعدما انتهى من تلك الاعمال الهامة » اخذ طريق العودة » مصحوبا 
بالملك غولوسة » وبمدد عظيم من القوات النوميدية ٠‏ وكان غولوسة 
خبيرا بحرب المناوشات والهجوم من الكامن » الامر الذى اظهر فيه 
عدوه (فاماياس ) تفوقا كبيرا وبراعة نادرة ٠‏ فامكن له حينئذ ان 
ولا راى الاغريقيون ما اصبح فيه شبيون من شدة وقوة وبأاڃ » 
اخذوا ینضمون الى صفوفه بعد ما انوا يخلصون الود لقرطاج ٠‏ 

وفى تلك المدة اغار مانيليوس على بلدة تازاقة )rezaga()‏ والعلھا 
تاز ركة » واوقع بها » واشبعها سلبا ونهبا ٠‏ 


والتقی شبیون ذات یوم بعدوه ( فامایاس ) وکان فصل بینهما 
مجری سیل عمیق » فاقترب کل واحد من صاحبه ( بل من 
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عدوه ! ) على الضفة التى من جهقه » ولماوصلا الى مدى الصوت › 
اخ “شبيون الكلمة وقال. : « بها انك عاجز عن انقايذ بلادك فلمياذا 
لاتفكر فى النقاذ. نفساك ؟ » . 

فاجاب الاخر : « كيف يمكن لى ذلك بعدما النقته بكم من الاذاية 
والضرة ؟ ¢ 

فقال شبيون : و کن وأثقا ومطمفنا » فانى عفوت عنك ٤٠‏ وستری 
می دمن حکومتی کل خير ۰ » 

فاثر عليه شبیون بكلامه » واشتم منه راحة الصدق والنصبح 
وخاوص النية »> فانضم اليه مع رجاله » فكان ذلك نصرا عظيما » 
وفوزا كيرا" سجلتة رومة لشبيون" ٠‏ 

فی دییع ۱٤۸‏ + وفی آخر ربیع سنة ۱٤۸‏ وقع تعویضمانیلیوس 


بالقتصل یزو (Calpurnius Pison)‏ ور +¢ مانیليوس الى رومة » 
وسبقه اليها شبيون صحبة رفيقه الجديد ) فامایاس ( الذى جادت 


عليه 'رومة. بالهد ايا الثحينة جزاء عن نلو كه الحبسن » ووعسندته 
إاضعافها ان تیادی فی اخلاصه » ووعدها بېذل حیاته فی خدمتها › 
وعاد ال افريقية »والتحق بمعسکر الرومانيين 


-. فی صیف. ۱٤۸‏ » أها القنتصل یزو فقد قضی؛ کامل الصيف 
االخريف فى مهاجحة المدن التى لم تنعزل عن قرطاج مثل اقليبيية 
ونابل وبلزرت ٠‏ فلم تستسلم منها الامدينة نابلء فعاث فيها فسادا 
وبالخ ف نهبها رغما عن وعده الصريح لاهلها بانه لاا يمسهم بسوء ٠‏ 

اما قليبية خقد هجم عليه من البر والبحر ولكن بدون جدوى ٠‏ واما 
دنزرت فقد نصب عليها حصارا طويلا استمر الى آخر المريف ء ولكنها 
* صمدت فی وجهه ¢ وقاومته 0 واحرقت 'آلاته الحربية › فار تسل عنها 
فى آخر الامر لقضاء فصلل''الشتاء باوتيكة : 

فی شتاء ۱٤۷‏ وبینما کان" بیزو يقضی راحته بمدينة اوتيكة › 
کان مجلس اله لشنیوخ برومة مهتما بانتخاب شپيون قنصلا رغما عن 
.عدم بلوغه السن القانو ية اى, >٠‏ سنة(١)‏ 


ر )١‏ ولد شپیون سنه ۱۸١‏ فکان عجره حیئد ۲۸ عاما ما انتخبوه فنصلا ( ای 
قېل السن القانوئية بخمسة إعوام ٠.)‏ 


وفى تلك الاثناء كان القرطاجيون يحاولون بجميع الوسائل وجود 
حلفاء من المربطانيين بالمغرب › او من النوميديين ›» وكانوا يقولون 
لهم بان رومة ستنقلب ضدهم » وتستولى عليهم » وتبذل کل جهدها 
فى اخضاعهم واستعمارهم اذا خرجت منتصرة وظافرة سن حرب 
قرطاج 

فى وبيع ۱٤١۷‏ ء٠‏ رجع شبيون الايميلى الى افريقية بصفته قنصلا 
واخذ معه قى هذه المرة ايضا صديقه بوليبس المؤرخ المشهور ولاليوس 
وهو این القائد لاليوس الذى كان رافق شبیون الافریقی فى الحرب 
البوثيقية الثانية ٠‏ 

وبقدومه متمتما يكامل النفوذ والسبلطة اخذت المحوادث باأغريقية 
شکلا جدیدا » وصارت تدور بحزم وجد ونشاط ۰ 


٭ فهو قد امر جنوده بان يتسوروا المحائط من جهة حى مجارة 
(3٣2عه)‏ وهى ضاحية قرطاج تقيم فيها الطبقة الثرية المترفة ٠‏ 


ومما ساعده على تنفیذ خطته وجود برج قدیم مهجور ملاصق 
لذالك السور ء فاحتله الرومانيون » ورتسللوا منه الى المسورءونزلوا 
اى الحى » واسرعوا الى احد الابواب فغتحوه على مصراعيه » فاندفع 
اليه شبيون على راس اربعة آلاف مقاتل » واستقروا بتلك الناحية 
من المدينة » وفر القرطاجيون مذعورين » نحو قلعة بيرصبة (م#ءر8) 
الحصنة » وكذلك الجيش الذى كان معسكرا هناك » فهو قد تقهقر 
بدوره واحتمى بأاسواد اللدينة ٠ء‏ واضرم شييون الثار فى المعسكر 
الذى هحره القرطاجيون › م حاول اقتحام الاسوار فلم يقلح لقو تها 
ومناعتها ٠‏ فقرر العزم على مواصتلة الضعار 

وعاد شبيون الى مكانه الاول بعنق شبه الجزبرة التى تربض المدينة 
على ارضها » وامر بحفر خندق يباخ طوله ٤٥۰۰‏ مثر على بعد غلوة 
( ای رمية سهم ) من الاصوار » ثم حفر خندق آخر مماثل له من 
ناحية البر » ثم خندقين بالعرشض على حاشية البحر شمالا والبحيرة 
جنوبا » فاخذ هذا العمل فى مجموعه شكل حفرة مستطيلة مترامية 
الاطراف فاحاطها شبيون بالاوتاد » واقام من ورائها اسوجة على ثلاث 
جهات » اما الهة الرابعة المواجهة لقرطاج فقد بنى بها حائثطا سمكه 
٦‏ اقدام وارتفاعه ۱۲ قدما بخلاف شرفاته » وبتی ابراجا علی مسافات 
متساوية ومتقاربة » وجعل فى الوسط برجا مرتفعا تعلوه بثاية 

۵۰١‏ ت 


خشبية ذات اربع طبقات فكان مرصدا يرى منه الانسان كل ما يقم 
فى المدينة ٠‏ وتم هذا العمل الجبار فى عشرين يوما وعشرين ليلة 
کان الرومانيون اثناء‌ها يشتغلون » ویحاربون » ویاکلون » وینامرن 
بالتناوب ٠‏ واقاما ل ميش بذلك العقل الضخم الذى منع القرطاجيين 
من کل اتصال بالحارج عن طریق البر ۰ وکان شبیون یرید بذلك ان 
يملع جنهم المدد » وان يحرمهم الغذاء الذى كان يغد عليهم من لاحية 
البر ء الى ان يستسلموا او يهلكوا جوعا 


ولاحظ شبيون ان المؤونة صارت تاتيهم عن طریق المحر »› قصمم 
على ان يسد فى وجوههم ذلك الباب الوحيد الذى ما زال مفنوحا » 
وذلك بسد مدخل المرسى بجون الكرم ٠‏ فامر بجلب الصخور 
المظيمة وشرع فى بناء عرمة ضخمة ليمنعهم من كل اتصال باخارج 
بحرا » مثلما منحهم من ذلك برا » ودام هذا العمل شبهورا طرالا 
( فی صیف ۱٤۷‏ ) 


وکان القرطاجیون فى ذلك الوقت يشتفلون نساء ورجالا » آناء 
الليل واطراف النهار » لصدع اسطول جديد ١‏ ولفتح ترعة تكون 
مدخلا جديدا للمرسى المحربي ٠‏ وكانت هذم الاعمال تجرى بكيفية 
سرية وبسون ان يعلم بها المدر 

وفى ليلة من الليالى » بينما كان الرومانيون مطبثنين غافلين » لم 
يشعروا الا وقد طلح عليهم اسطول لا عهد لهم به خرج من خناة آم 
تكن موجودة من قبل » وكان هذا الاسطول يتالف من خمسين بارجة 
جربیه ۰ 

فقام القرطاجيون فى سفنهم بحركات خفيغة لمجرد التباعى والابهة 
والظهور > وعادوا الى اماکنهم ».ولو داهموا اعداءهم فى ذلك إالوقت 
بینما کانوا فی اشد الدهشة والذهول > لكبدوهم خساثر فادحة » 
ولالمقوا بهم اضرارا جسيمة بل لامكن لهم إن يستولوا على جميع 
القوات البحرية الرومائية ولكنهم اضاعوا تلك الفرصة الثمينة › 
وفوتوعا ولم يفکروا فى انتهازها لفائدتهم ۰ 

ومن الغذ شرع شبيون فى الهجوم على تلك المحطة البحرية الجديدة 
اذ اراد ان بجعلها قاعدة عملیاته المىجهة ضد المرسى ٠‏ وكان من 
السهل عليه الوصول الى ذلك المكان المسطح بالسير على الارضر 
المرتفعة امتكونة من السد إو العرمة التى تم بناؤها بالصخور ٠‏ 

SOE 


فام بالاانيان بالالآت٠‏ الر بية الثقيلة وباستممال» : الاكباش فاحډ ثوا 
فى السور اثلاما عديدة . , 


وعندما اقبل الليل خرج جم غفير من القرطاجيين كلهم عراة « 
محر درن تماما من ثيابهم » فارتموا فی البحر ؤصازوا يمون او 
بسبحون الان استولوا على‌الإزء من المحطة الى کاناحتله الرو ماليون 
وتر کوا فيه حامية لكنهم لم يشعروا قدو مهم »> وهنا اشعتل. 
القرطاجيون مشاعلهم واضرموا التار فی الآلاث الحربية ء٠‏ وكانوا"» 
لشسدة.ما نالهم من الجوع والالم » يرتمون ويهجمون كالمو انات القارية 
ويزدادون حقدا وعنادا وشراسة كلما اصاپتهم النبال واثخنت 
ابدانهم العارية جراحا ٠‏ 


انا الرومانيون فقد هالهم ما راوه" » ولم يصبزوا علي المقاومنة 
طزيلا »> بل عبروا طريق السذ وفروا هاربين نحو معسنكرهم حيث 
زرعوا الرعب والقوا الذعر والهلع فى القلوب + ' 

ولا طلخ النهار اعاده شبيون الكرة ٠‏ ومجم بالات" حزبية اخری 
وتنکن من الاستيلاه ء عل كامل المحطة ٠‏ 


فی خریف ٠ ۱٤۷‏ وفی شهر اکتوبر من سنة ۱٤۷‏ طلب صدربعل 
من غولوسة إن یضرب له موعدا » ولا تقایل معه اخذ پلتمس منه 
التوسط لايقاف القعال » والتدخل لدى شبيون لکسی يعذل 
عن "هديم المديلة ٠‏ 

فاجاپه غولوسة پان طلبه" هذا يدل على غباوة و اذ ٴ كيت 
يعقل ان يقبل شبيون اليو م طلبا كان رفضه سابقا لما عرضه غليه 
السفراء القرطاجيون قبل نشوب المرب ٠‏ 


وتقابل صدربعل معه مرة ثالية بغد ذلك بثلاثة ایام ¢ ولک 
ذحبت جمیح محاولاته سدی ۰ 


فی شتاء ٤٩‏ + واستمر ضرب المصار على قرطاج | 


ولکن جيوش القرطاجيين ما زالت كثيرة خارج الدينة ¢ 
تسغی کی انصال " يعض بعض ال مؤوئة ال قرطاج یبطرق ملغوية : وزيادة 
على ذلك فهى ريما تتجاسر فى يوم من الايام٠»‏ و تحمل على المعسكر 
الزومانى ٠‏ فهى .خطر:دائم ٠‏ ولذلك عزم ښنبيون .على تطهير البلاد 
من تلك العشوش. الفاسدة » خارسل فرقا تجتاب البلإد .طولا وعرضا 


وزحف بنفبسه. على . الإعسكر اذى ما زال مقيما قرب نفريس. 
وضرب المصار عليه » وكلف القائد لا ليوس » واللك غولوسة 
بعشديد اناق عليه ٠‏ اما شبيون فقد كان ينتقل بسرعة بين قرطاج 
ونفريس ذهابا وايابا ليسير الاعمال » ويشبرف. عليها بنفسه ٠‏ 


ودام حصار نفريس مدة إ٣‏ يوماً » ثم فتحوها عنوة فشهدت 
مجررة. من افضع المجازر ', 

وان نجاح الرومانيين فى تلك الحملة الموفقة على نفريس » ساعد 
کثیرا على سقوط قرطاج؛ ۰اذ تضعضعت احوالها من کل جانب › 
وانقطع عنها المدد .والغذاء إنقطاعا كليا ». فاشرف من فيها علن الهلاك 
جوعا n‏ 

فی دبیع ۱٤٩‏ ء وفی شهر افريل ٠٤١١‏ امر شبيون بالحملة 
الكبرى على مرسى قرطاج ء٠وبدات‏ تلك الحملة من المحطة التى كان 
استولى عليها الرومانيون منذ ما يقرب من سنه » وكان الهجوم 
موجها نحو المرسى المحربى المستدير » والذى يجيط به حائطان » فمد 
الرومانيون جسورا استحضروها فى وقتها » ومروا عليها » وقطعوا 
تلك الحواجز بكل جرا > ولم يصادفوا مقاومة .شديدة من طرف 
القرطاجيين الذين اضناهم الجوع » وانهك 'قواعم ٠‏ وضعضع احرالیم 
واصیح المرسى الحربى تحت تصرف الرومانيين ' 


ثم ققدم" شبيون برجاله الى الساحة العبومية الكبرى التى كأئنت 
مجاورة للمرسى المربی » فاستولی علیها وقضی ليلته هناك ۲ تار کا 
حنوده تحت السلاح ٠‏ 


ولا طلع الفجر ء امر ۰ من جوده بالسیر الى معبد ابولون 
والتسلط عليه » واستمد لاكتساح القلعة النيعة:( بيرصة ) . 

اجه نحوها على راس رجاله » وشقوا الشوارع الثلائة المؤدية 
ان تلك القلعة » واخذوا بقتحمون مازلا > ویصعدون بطبقاتها 
الست 'ء' ويقتشلوان مع سكانها » > فى البيوت » وفى الشسوارع » وعلى 
السظوح "٠٠‏ وكانوا يستولون على البيوت بيتا بيعا بعد مقاومة عنيغة 
وقتال شدید » كنت لا 'تسمع فی کل مکان الا الانين » والعويل ء 
والصیاح » ولا تړی الا مناظطر العذاب والموتث ° 


وامر. شبیون باضرام النار فی ذلك الحى ۰ 


ثم اتقدم بجيوشه نحو القلعة ( بيرصة ) واخذها عنوة ٠‏ 
~o =‏ 


: واستمرت قرطاج تشتعل مدة عشرة ايام كاملة .۰ وسمح شون 
لرجاله بنهب المدينة فانهمكوا فى ذلك مدة ايام عديدة . 

وسلم شبيون ما كان فى المكتبات الى ملوك نوميديا ثم انزل 
اللعنات على مدينة قرطاج وامر بتهدیمها ۰ فخر بوا بنيانها » وقوضوا 
ا رکانها » وتر کوها قاعا صفصغفا ( ۱٤٦١‏ ) 

ولم يتمالك شبيون من التاتر لهذا المشهد المريع » فدمعت عيناء › 
وقال متمثلا بهذا البيت لهوعیر : 

( طروادة سوف تلقی بدورها پوم نجس ) 

ای ان رومة سیاتی یومھا وتدور علیها الدوائر ! 

وانجر عن سقوط قرطاج زوال الامبراطورية البو نيقية وانقراض 
دولتها ۰ 

وكذلك هدموا جميع المدن التى كانت مؤازرة ومناصمرة لقرطاج 
( بنزرت وقليبية ونابل ) 

اما المدن التى كانت فى صف الرومانيين مثل اوتيكة وسوسة ولطة 
فقد منحتها رومة حربتها فصارت تعرف پاسم « المدن اللرة » 

وتركت رومة لنفسها المزء من اليلاد التونسية الذى كان تحت 
نفودڈ القرطاجيين فى الحرب الاخيبرة > وقد کا وضحنا حدرده بکل 
تدقيق ٠‏ وبذلك نشات ولاية افريكا (وءن٣قه)‏ إلرومانية وعاصمتها 
اوتيكة رغما عن كونها مدبنة حرة ٠ء‏ 


قراءة 
النار ول العار ! 


امتد الحرص على المحياة الى صدر بسل » القائد الاكير»فحاول 
الهرب من رفاقه » والقی بنفسه » فاذا هو جاث على رکبتیه 
يلتمس العفو عند قدمى شبيون‌!وقبل القاثد الظافر ضراعته. 
وسار به يعرضه على انظار الفارین (٥عںاضه‏ sه1)‏ قصبوا 
عل الحائن لعناتهم » وحصبوه بسخطهم 0 روثب انی نفوسهم 
عزم مبعثه الياس ومصدره انقطاع الرجاه » غاوقدوا خى العبد 


- fof 


نارا » وخيروها على إلضراعة للقائد الظافر » وقبول الذالة 
والهوان حرصا على المياة. ٠٠٠‏ وبا المعبد وكانه سرادق 
من تار e‏ 

فتقدمت. زوجة صدربعل » وقد ارتدت افخر ما لديها عن 
یاب » و حلت ياجمل ما تحلك من ادوات الزينة » ووضعت 
طفليها الى جانبها » والتفتت الى شبيون وقالت ه فى مرارة 
الياس وجنون المزع : 

« اما الت يابطل رومة » وفخر رجالهاءغلا اطلب الى السماء 
ان تنزل نقمتها بك » لانك لم تفعل الا ما اقتضته لواميس 
المرب وسنن النزاع ٠‏ 

اما هتا صدر بعلي » حذا الحاثن لوطته » وآلهته » وژوجه › 
فانى اضرع الى السماء ان تصليه عذابا ونكالا !» 

. ثم التغدت الى زوجها » وعنى تصر اسنانها » وقالت له » 
والغعيظ بطل من عينيها : 

« ايها الدنىء الخائثن الجبان » ااستقبل انا مع طفلى اموت 
بين نايا اللهب ء ونتخذ النار الحامية مقبرة لنا » وانت ءقائد 
قرطاج العظيم » تثوج انتصار العدو بخيانتك البشعة ؛ وتكلل 
ظفره بهوانك ومذلتك ؟ » 

ثم صاحت : « النار ولا العار ! » 

وغيبت المنجر فى جسم كل من طفليها ء وقذفت بحثتيهما 
الى اللهب المندلع ٠٠٠١‏ 

وفعلت بنفسها ما فعلته بهعا ٠‏ 


الدكتور. توفيق الطويل 
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خلاصة ها تقدم 
امروب البونيقينة 


سببها : امتداد لفوذ القر طاجييجن بالبحر. المتوسط وعل 
الالخص بصقلية التى هى قريبة من ايطاليا » الشىء ء الذى 
ازعج رومة وجعلهاتفكر فى الهيمنة بدورها على البحر المتوسط 
ولا يكون ذلك الا بحقاومة قرطاج والتغلب عليها' ء 
ودامت هاته المړوب ۲۸ سنة ( من ٤‏ الى ۹ق ۴°( 
وهی تنقسم الى ثلاثة حروب : 

الحرب البو نيقية الاو ( ١= ۲١۱ . ۲۹١‏ سنوات ) سيبها 
حروب مثوالية وقعت بين القرطاجيين الذين كانوا مستعمرين 
الجهة الغربية من صقلية ( المواجهة لقرطاج ) وبين الاغريسق 
٣لذین‏ کانوا مسثعمر ین الجهة الشرقية من صقلية « الواجهة 
لرومة ) ء وكان النصار تارة للاغريق' وتارة للقرطاجيين ٠٠١‏ 
الى ان استولت قرطاج على ( مسينه ). سنة ۲۸ 'فصازت‌وجها 
لوجه اإمام رومة ٠‏ وعند ذلك آحست هاته الاخيرة با حطر > 
فدخالت فى المعمعة فى صف الاغريق طبعا » وكانت تلك هي 
الحرب البونيقية الاولى التى داعت من ٣٣٤‏ الى ۲٣۱۱‏ ۰ وکائت 
جنود القرطاجيين مؤلفة من الماجورين تحت قيادة ل .عڪلقار) ' 
وانتهت هاٿه المرب بانتصار الرومان فخسرٹ قراج جزيرة 
صقلية وسلمتها الى رومة » وعاد الجند الماجور إلى افريقية ٠‏ 


ثورة الجند الاجور وإالكفاح التحريرى 


كانت حكومة قرطاج عاجزة'عن دقع اجور جنودها بعد 
عودتهم من حبقلية. فثار الجند وانظم اليه جم غفير من الليبيين ‏ 
وعلى رااسهم زعيم ال ركة التحريرية الليبية ( ماطوس ) وهو 

يقود معه سبعين الفا من الليبيين للتخلص من ضغط قرطاج . 
'التى افتكت اموالهم واثقلت عليهم وطاة الضراثب وزجت به ' 
افى السجون واساءت معاملتهم ٠‏ فكلفت قرطاج القاشد 
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خريطة اي طاليةالتدمة 


الآلات الحربية الفقيلة 


عند القرطاجيين والرومان 


الملجليق : آلة حربة ثقيلة كانت تستعمل لقلف االخجارة او لرمى اللبال > 
وکانت هده الالة ترمی بقذائفھا اتی ببلغ وزنھا احیاتا ۸۰ کیلو غراما الى مسافات 
بعيدة نحو ٠٠١‏ او ٠٠٠١‏ ميثر ٠‏ وكانت هده الالة مستعملة عند الاغريق والقدوليين 
والرومان والقرطاجيين 


- العرادة : آلة حربية ثقيلة كانت تستعملل لرمي اللبال او القدذاتف التى لايتجاوز 
وزنها ٠٠١‏ رطلا على مسافة ٠١١‏ او ٠٠١‏ مترا » وكانوا يحملونها فوق عربة خاصة 


Le bélier & bras الکہش‌الأیدوک‎ 


الكبش : آلة من آلات الخرب الثقيلة كانت تستعمل فى الحصار » وتقدف على جدران 
اخصون » فكانها كبش ينطح ٠‏ وكانت تركب من خشبة طويلة وضخمة تنتهى بكتلة 
حدیدیه فی شكل راس الكش › وتستەمل اما معلقة فی چهاز كالدبابة ‏ او محمولة 
بایدى اجنود ٠‏ 


( عملقار ) بمقاومتهم > فاظهر فى ذلك مقدرة فائقة » ودعاء 
کبیرا حتی حاصرعم فى جبال قرب الحمامات وافتاهم عن 
آخرهم ۰ 

احرب البونيقية الثانية ( ١٠١ = ۲١۲ ۲١۸‏ سنة ) 

اقسم ( حنبعل ) »› وکان طفلا صغیرا عمره تسع سنوات » 
اقسم امام الآلهة وبمحضر ابيه القائد عملقار '» ان يكون طول 
حياته عدوا لرومة ٠٠٠١‏ ولم يخلف ما عاهد عليه الآلهة اذ ان 
حیاته کانت كلها صراعا عنیغا بينه وبين عسوته وعدوة بلاده ۰ 

اجتاز ( حنبعل ) جبال الآلب الشاحقة ومعه جيش كبير 
وفيلة » ودخل ايطاليا » وانتصر على الرومانيين فى وقائع 
حربية كليرة اشهرها واقعة ( كانة ) » واستولى على كل ايطاليا, 
تقريبا ما عدى مدينة رومة وال جزء الرومانى اللاطينى من ايطاليا 
وجعل مركز قيادته العامة مدينة رقاب٠٠٠‏ لم تارنتة واقام 
هناك سنين طويلة يترقب المدد من قرطاج ليضرب ضربته 
القاضية برومة ويتم له النصر النهائى ٠٠٠‏ لكن لم ياته 
ای مدد ! 

وكان وجود حنبعل ببلاد الرومان قد اقلق بال حكومة 
رومة » فرمت بقائدها ( شبيون ) وقنفته على ارض اغريقية 
فارتعدت فراتثصها بدورها » وانتقل الخوف اليها 

فاستقدمت فى الحين قائدها حنبعل من بلاد الرومان ليصفى 
حساب هذا العدو المزعج ء٠‏ لكن ( شبيون ) قد استمال بحيلته 
ودهائه اعظم امبر من امراء الليبيين النوميديين وعو الاقليد 
( اى الملك ) ماسنيسا فصار هذا الملك من اكير انصاره 
وحلفائه ٠‏ اما قرطاج فقد تحالفت مع ملك آخر من ملوك 
نوميديا وهو ( سيفاكس ) ملكمديدة قرطة ( قسنطينةاليوم 
بالجزائر ) وزوجته بالاميرة القرطاجية الشهيرة ( سوغونيسبة ) 
لکن ( ماسنيسا ) انتصر على خصمه سيفاکس واحرق معسکره 
واخذه اسیرا وسلمه لشبیون فبل مجیء حنبعل ۰۰۰ تم بعدما 
قدم حنبعل التقی به شبیون على راس جیشه ومعه ماسنیسا 
على راس فرسانه النومیدیین فی مکان قرب مکنر يقال له 


- oA — 


جامة ر( زاما ريجيا ) وانتصر عليه ايضا ( سنة ۲١۲‏ ) وبدلك 
انته المرب البونيقيه الثانية وكانت شروط الصلع قاسية 
جدا على قرطاج ٠‏ اما ماسنيسا حليف الرومان » خقد ضم 
اليه جميع مملكة خصمه ( سيفاكس ) فصار علي راس امبراطورية 
شاسعة جعلته يفكر فى تكوين وحدة مغربية كبيرة ومستقلة 

وقد التزمت قرطاج لرومة ضمن شروط الهدنبة عدم 
اشهار المرب على حليفها ماسنيسا 

الحرب البو نيقية الغالنة : ۱٤۹‏ ب ۱٤٩‏ = ۲ سنوات 

لكن ما لبشتقرطاج ان استرجعت قوتها > واستعادت مكانتها 
حتى انها دفعت لروعه جملة واحدة الغرامة الحربية الثقيلة 
التي كانت التزمت بدفعها اقساطا » الشىء الذى حير بال 
عدوتها ٠‏ وكان احد كبار مجلس الشيوح برومبة وهو 
( قاطون ) یکرر دائما فی خطاباته ویردد دون انقطاع کلمته 
المشهورة ( هدموا قرطاج ! ) فانتهزت رومة مناسبة وجبود 
مناوشات حربية بين قرطاج والملك ماسينيسا » فارسلت 


جيشها تحت قيادة ( شبيون الاصغر ) ۰ غوکنت قرطاج فى 
اول الامر الى المبلح رغما عن قساوة الشروط ء وسلمت كامل 
اسطولها واسلحتها وعتاڊها ٠‏ 


وكان ذلك خديعة من طرف الرومان » اذ انهم بعدما تحصلوا 
على الاسلحة اشترطوا عليهم الحروج من عاصمتهم قرطاج 
ليقع تهديمها » واخثيار مكان آخر يكون بعيدا عن السواحل 
وعندٹذ خهم القرطاجيون انه لم يبق لهم الا المقاومة والحرب ٠‏ 
وفي الحين انغلب ذلك الشعب من رجال تجارة ومال » الى ابطال 
حرب وقانال واظهروا نساء ورجالا شجاعة لم يتكر التاريخ مثلها 
٠٠‏ ودام المحصار مدةللاث‌سنوات ثم بعد الحملةالاخيرة استمرت 
المقاومة فى السوارع والديار مدة اسبوع كامل ٠‏ وفى آخر 
الاهر استسلم القائد ( صدربعل ) لعدوه ( شبیون ) فلم 
تتحمل زوجنه ذلك الموقف المخجل فالقت بنفسها فى النيران 
وهى تسبه وتلعنه لانه لم يمت موتة الابطال ٠‏ وانتهت المرب 
البو لنيقية الئالثة ( ٠٤١‏ ) بتخريب قرطاج ٠‏ 
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التعريف بايطالية ورومة والرومانيين 


ان رومة فى وسط ايطالية » وايطالية فى وسط العالم القديم ء 
اذ إنها تشق البحر المنوسط فى وسطه » وبعيارة اخرى » تتوسط 
البحر المتوسط > فهى حينئذ فى وسط الوسط ٠‏ وعدا المىقسح 
المركزى الممتاز هو الذى جعلها تبسط نفوذها » وتمد سلطانها على 
كامل حوض ذلك البحر ٠‏ 

على ان موقح رومة الممتاز » او توسط ايطالية » لم يكن فى المقيقة 
السبب القوى اوالجوهرى فى عظمة الرومانيين » او لم يكن السبب 
الوحيد على الاقل » وان السبب القيقى فى ذلك يرجع الى خصال 
اخلاقية » وفضائل اديية سامية مكنت رومة من الصعود بسرعة › 
وذلك مثل الثبات ء والشجاعة › والاقدام » والغيرة القومية › والتفانى 
فى سبيل الوطن » وحب النظام » والطاعة والامتشتال للاواممر › 
وكذلك الشعور بشىء من النخوة القومية ٠٠‏ تلك کلھا محر کات 
وعوامل قوية رفعت الجمهورية الرومانية الى اعلى الآفاق ٠‏ 

وايطالية هى شبه جزيرة طويلة » تمتد من جبال الآلب الى قرب 
البلاد التونسية » بين البحر الادرياطيقى شرقا » والبحر التيرانياني 
غربا ۰ 

وننقسم ايطالية الى جهتين واضحتين : ايطالية الاقليمية ( اى 
البرية ) شمالا » وايطالية البحرية ( وهى شبه الجزيرة ) جنوبا ٠‏ 

فاما ايطالية الاقليمية » اى سهول بو » فقد استتولت عليها من 
قديم الزمان اقوام الغاليين (ونهلسهي) ولذلك لقبوعا باسم 
« غالية امام الآلب › (ineملەواC‏ ملسوG)‏ لتمييزها عن 
« غالية وراء الآلب « )Gaule trensalpine)‏ وى فرنسة اليوم 


ولما ايطالية البحرية التى شبهوها بالسوقاء اى بحناء طويل 
( ايطالية ) ٠‏ وقد اقام بها اقوام مختلفة : 


,۷ سه 


١‏ = الاثرور یون (eوءں8‏ 1) فى الشمال » اى فى جهة اثروريا 
(Etrurie)‏ »> وهی المجهة التى تسمی الآآن تسكائة (Toscane)‏ 
بين نهر التيبر ونهر ارنو » واهم مدنها بلنسة (فى القديم Vulsinies‏ 
واليوم e«aءاB0)‏ »۰ ثم تجاوزوا نهر التيبر »> وامتدوا على الساحل 
الغربى » واستولوا على جهة كمبانيا (Campanie)‏ عل خليج 
نابٰی e‏ واهم مدÎqi (Capoue) gl‏ 

وكانوا اصحاب مدنية عريقة لها شبه كبير بالمدنية الفنيقية » 
وکانوا فی تقدم محسوس من النواحى الفلاحية »> والصناعيسة 
والتجارية » وكانت لهم مصاهر يعالجون فيها معادن الحديد المستوردة 
من جزيرة آلبة (١ط7#1 )11٥‏ وهم الذين كانوا ابتكروا بئاء المنازل 
المشتملة على صحن الدار » اى على ساحة يدون سقف (صسدنعاه) 
فقلدحم الرومانيون فى ذلك ۽ ثم قلدنا بسورنا الرومانيين ؛ وبنينا 
ديارنا على ذلك الشكل بالبلاد التونسية . 


۲ - الاغريقيون (١٠إ)‏ و٠1)‏ فى جنوب ايطالية وفى شرق 
صقلية « وهو ما يعرف باسم اغريقيا العظمى (La Grande Grèce)‏ 

واهم مدنها : ایی وتارنتة بابطالية » وسرقوسية بصقلية * وفی 
هذه المدن المزدهرة بصناعتها وبتجارتها » والممتازة بموقعهاً فى 
جهات خصبة على البحر » كانت تلمع الحضارة الاغريقية وتشسع 
بانوارها ؛ وكائت تجرى حياة ملآنة بالرياضة البدنية » والثقافة 
العقلية »› والرقة الشعربة ؛ وبالفلسفة والاحب » وبا لموسیقی والف » 
مثلما کانت تجری ببلاد الیو نان تماما ۰ 

۳ ب اللاطیئیون (عصااہ1 )1.e5‏ فی الوستط ء۰ کانوا شعو با وقپائل 
متخشنة » كلهم رعاة وفلاحون بين شعبين متمدلين »› الاثرورى 
شمالا » والاغريقى جنوبا » الشع منهما حضارة لامعة » وللبعث 
منهما انيعاثا ٠‏ وكانوا ينقسمون الى اربعة شعوب » وكل شعب 
الى قبائل » وهذه الشعوب هى : 

(Latins) اللاطينيون‎ 

اسم والصابيون (Sabins)‏ 

(Ombriens) والایریون‎ 

بوالسمنيون (e8انصسسصھ8)‏ 


س ت 


فاما اللاطینیون فانهم کانوا یقیمون بارض لاطینیا (صسu!څه1‏ 
وتقرا لاسيوم ) اى بسهل نهر التيبر ( تيبريس ) بين الروريا 
واغريقيا العظمى » فاخذوا عنهما الحضارة والمدنية » واتعلموا الفلاحة 
والزراعة وفن البناء » واقتيسوا المؤسسات السياسية والدينية »› 
فكونوا الدولة الروهائية بعد تاسيس رومة ٠‏ 

واما الصابيون والابریون والسمنیون »› فقد کانوا بسکنون جبال 
الابروز (5٥zں٣طھ)‏ التی تحیط بسھل لاطينيا وتر قفع حوله کانها 
اسوار من صخور » فكانوا فقراء » منعزلين عن كل حضارة » بعيدين 
عن كل اختلاط ءوكانوا على غاية من الشراسة والفظاظة وإلغلظة ٠‏ 


د رومة والدولة الرومانية 


وقی ارص لاطیدہا (سسناوا) » قرب مصب لهر التيبر » تر تفع 
مجموعة مؤلفة من سبح هضاب » ومن بينها هضبة اعلى منها جميعا » 
وهى هضبة البالاتن (مناداوع) يبلغ ارتفاعها ٥١‏ ميترا » فكانت 
هذه الهضاب المنيعة شبه المصون الطبيعية » شرف على الطريق 
الذاهية من الشمال الى الحنوب ٠‏ 
وتذكر الاسطورة والرواية المانورة التى تناقلها الرومانيون جيلا بعد 
جيل »› ان رومولوس (ساسصه۴) مو الذى انشا مديدة رومة 
فی ۲۱ انغريیل ۷٥١١‏ فوق هضبة البالاتن 
ت احخذ نفوذ رومة يتسح ويمند شيا فشيتا » واخذت الدولة 
الرومانية تنشا وتكبر وتنمو وتترعرع ٠‏ 


النظام امل و کی 


وكانت حكومة رومة غى بدية امرها حكومة ملوكية » وكان 
رومولوس مؤسىس رومة اول مليك بتلك المدينة » ولم يكن الملك 
وراثيا » بل كانوا ينتخبون الملك بالتهليل والهتاف وبدون تصويت ٠‏ 
وكان مجلس الشيوخ موجودا من ذلك الوقت » وكان بحدد ساط 
الملوك وكذلك مجالس الشعب ٠‏ ففى عهد الملك السادس سرفيوس 
تالوس Servius Telus‏ ( من ٥°۷۸‏ الى ٥٤‏ ق° م۰ ) وقىع 
تقسيم الشعب الرومانى الى ٠۱۹۳‏ وحدة ماثوية (#eسسثصەء) ٠‏ 
والوحدة المائوية او السنتورية كانت عبارة عن وحدة ادارية او 
عسكرية مؤلفة من مائة شخص او مائة جندى عند الرومان إلقدماء 
وذلك بالنسبة للمرتبة الاستشدائية او مرتية الفرسان (#٣مناومCh)‏ 


٤ = 


ومن عدد من الاشخاص يفوق المائة طبعا تعادل رو تهم ثروة وحدة 
الغرسان التى اصبحت وحدة قيس تقاس عليها بقية الوحدات الاخرى 
بحيث تكون كل وحدة ماثوية متساوية فى الثروة هى والاحرى » 
ويكون طبعا عدد الفقراء اكثر من عدد الإغنياء لتاليف وحدة مائوية 
(une centurie)‏ 

والاغنياء فى هذه الوحدات المائوية هم الذين كانوا يدفعون 
الضرائب ويستخدمون فى الجيش اكثر من غيرحم › بينما كانت الدرجة 
الاخيرة وهى طبقة الفقراء (إنوا6اهءط) معفاة تماما من الضراثب ومن 
الحدمة العسكرية 

وعذا الحدول ببین تقسيم الشعب كله الى ۱۹۳ وحدة مائوية والى 
سبعة افسام حسب تقاوت ثروتهم : 


الدرجات حسب الثروة الوحدات الاتوية 
الدرجة الاستثالية :هرتبة الفرسان )١(‏ ۸ 


- القسم الاول ر المشاة الاغنياء ( 
- القسم الثانى ر صغار اللاكة ) 


د القسم الرابع ر( صقار اللاكة ) 
القسم الثالث (. صغار اللاك ) 
القسم الخامس ر صغار اللاكة ) 
- طبقة الفقرا* ( لا يملكون شيگا ) 


eourceososgs الملة‎ 


ومن هذا الجدول نفهم ان الاغلبية كانت تحصل بمجرد لصويت 
الذمائى عشرة وحدة مائوية التابعة للفرسان » والثمانين وحدة 
ماثوية التابعة للمشساة الاغنياء ( الجملة ٩۸‏ صوتا ) » ويقع الاستغناء 
تماما عن تصويت الطبقة المحوسطة والطبقة الفقيرة » ونفهم حيئثذ : 
بكيفية جلية واضحة كيف إن زمام الإمور كان بيد الطبقة 
الارستقراطية اى٠طبْقة‏ الاغنياء ٠‏ 


ت اتی بعده الملك طارقينوس ومو املك السابع والاخير ر مات 


١ (‏ ) مرتبة الفرسان : الذين يملكون فرسا 


سنة ٤۹٤‏ ) وكان جاثرا ومستبدا على الاغنياء » ومائلا للفقراء 
والضعفاء » فصار الاغنياء يكرهونه ويبغضونه ويترصدون الفرص 
للانتفام منه والقضاء عليه » الى ان وقعت فضيحة ابته سكستوس 
الذى اعتدى على شرف ابنة عمه العفيفة الطاهرة لوكريس › وهتك 
سترها » فانتهزت الطبقة الارستقراطية تلك الفرصة واتارت عليه 
سخط الشعب والجيش » فاطرد عو وابته » والفى النظام الل وكى › 
وح محله النظام الجمهورى (سنة ٠ ) 0١۸‏ 

فدام هذا النظام الملوكى ما يقرب من قرنين ونصف » اى من 
تاسيیس رومة سنة ۷١١‏ الى سنة 0*۸ 


الثظام الجمهورى 


ثم اعقبه النظام الجمهوری ال مر تكزعل طبقةالاشر أف (صع !٤مم‏ وم1) 
وكانوا وحدهم معتبرين من الشعب الرومانى ٠‏ اما طبقة الرعاع 
peli (Les. plébéiens)‏ كانوا لا بعتبرون من الشعب بل بعتبرون 
كالاجانب » ولا يشاركون فى المحكومة » وفى الامور الديئيية › 
ولا يقتر نون بالاشراف ° 

وكان زمام المكم فى قبضة مجلس الشيوخ الق ركب كله من 
الاشراف ٠‏ 

وفى كل سنة بيقع انتخاب قنصلين من الاشراف لمدة عام واحد 
فکاتا بقومان مقام الملك » ويقودان الجيش » ويراسان مجلس الشيوخ 
ومجلس الشعب ٠‏ 


وكان الشعار الذى بيميزعما : الحلة la robe prêtexte)‏ وى 


) الجنادرة ( حراس القنصل‎ ٣ الاقة والمصا‎ ١ 


حلة بيضاء ذات حاشية من ارجوان » وعصا من العاج » وكرسى من 
العصاج » (علuسنء‏ معنعطء و1) » والجنادرة )les licteurs)‏ وعم 
اثنا عشسر جلدارا او حارسا يحمل كل واحد منهم حزمة مربوطة عن 
العصى » شدت فيها فاس للدلالة عما يتمتع به القتصل من حق 
القتل او الابقاء بقيد الحياة ء 

وكان الرومانيون يسمون كل سنة من السئوات باسم القنصلين 
اللذين كانا یعملان طیلتھاء فکا نت قامات القناصل (a1re5اuوceon (fastes‏ 
عبارة عن رزنامة الرومانيين ٠‏ 

وهناك شبه كبير بين نظام الحكم بال جمهورية الرومانية » وذلك 
النظام بالجمهورية القرطاجية ٠‏ 

وقد قاومت الطبقة الضيفة وكافحت مدة طويلة تقربمنالقر نين 
للحصول على المساواة فى المفوق مع طبقة الاشراف ء٠‏ وفى النهاية 
انتصرت وصارت تتمتع بجميع حقوق المواطن المدنية سنة ۳۹۷ › 
والدينية سنة ٠٠١‏ »> فاصبح الشعب الرومانى موحدا » واصبح كل 
افراده متساوين امام القانون»واصبح المواطنون ينفسمون الى اغنياء 
وفقراء بعد ها كانوا ينقسمون الى اشراف ورعاع ٠‏ اما حق الانتخاب 
فبعد ما كان يشسترط فيه النبل والشرف » اصبح يقاس بالشروة 
والغنى الى ان يصير مرتبطا بمسالة المسكن فقط »› وهذا هو السير 
التدريجى نحو الديموقراطية ٠‏ 

واليكم سلسلة انتصارات هذه الطبقة الضعيفة الثتى امبحت قوية 
بفضتل ثباتها وتكتلها ۰ 

١‏ ) تعيين محامين ولواب يدافعون عن حقوقهم يسمون المنبريين 


(tribuns) 
الاعتراف بحقوق النزاوج والمصاهرة بين الطبقتين العلا‎ ) ۲ 
۰ والسفل‎ 
(Questure) الحق فى المشىاركة فى وظيفة الوكالة المالية‎ ) ۳ 
(Sënat) التق فى المشاركة فى مجلس الشيوج‎ ) ٤ 
. (Consulat) المحق فی المشساركة فى القنصلية‎ ) ٥ 
(Prétoriat) الحق فى المشاركة فى البريطورية‎ ) 


۷ ) الحتى فى المشساركة فى مرتبة الحبر إلاعظم (Grand Pontificat)‏ 


وقد تغير النظام السياسى تغييرا محسوسا ابتداء من القرن 
الرابع › فصارت السلط مقسمة بين : 


= WV 


(Les Consuls) Jumصانقلا‎ _ إ‎ 
(Les Préteurs) jùıنlدkا س والقضاة‎ ۷۲ 
(Les Censeurs) #ءlص>)ل|‎ sll gy — 
(Les Questeurs) ةيلنllف!ا ووکلاء‎ £ 
(les Ediles) يعالllو ونظار الابنية‎ _ ٥ 
)لبهs‎ 1:طuں۸ک(‎ ) والمنبريين ( لواب الرعأع‎ ٦ 
(Le Sénat) ومچلس |الڵأشيوخ‎ ۷ 
(Le Peuple) qall — A 


. فاما القتصل » وحور ارقی درجات حکام الدولة » وعلي راس 
جميعها » فهو خلف ملوك العهد القديع » وقائد الجيش » وصاحيب 
السلطة القضائية الجناثية » والكلف باعداد القوالين بمشسماركة 


ولم تدخل طبفة الرعاع فى القنصلية الا ابتداء من سنة ۲١۷‏ 
وبعد كفاح مرير ٠‏ 

وبجانب القنصل الذى يمارس الفضاء الجنائى ظهر » ابتداء 
من سنة ١ ۳١۷‏ البريطور لمارسة القضاء المدنى » واصبح زميلا 
لاقنصل ٠‏ ولم تشمارك طبقة الرعاع فى البريطورية الا ابتداء من 
سنة ۳۳۷ بعد كفاح مرير آخر ٠‏ 

واما وكلاء الاحصاء ( سشسور ) فان تسميتهم تقح لمدة ثمانيية 
عشر شهرا » ويتكلفون باحصاء الاهالى وتقسيمهم من ناحية ثروتهم 
وباعداد الميزائية » وبحراقبة الاخلاق العامة » فهم المكلفضون بحفظ 
النظام الاخلاقى ° (Police des moeurs)‏ 

وما وكلاء المالية (ركستور) ؛ فهم الكلفون بادارة الشؤون‌الالية 
و بحفظ' النظام الجناثى (عااعصنصناي eعiام2)‏ وعددهم لمالية : اثئنان 
بايديهجا مفاتيح خزينة الدولة » واثنان يرافقان القنصلين فى 
امروب ء واربعة يتكلفون بالاسطول . 

واما نظار الابلية واللاعب ر ايديليس ) فهم مكلفون بحفظ نظام 
البلدية (eلaمنەنسmu‏ ءiاoط)‏ وبمراقبة الابنبية » وادارة شؤون 
الالعاب الععومية » والاهتمام بتموين المدنية 


- واما تعيين المنبريين او لواب اترعاع ( الريبونوس ) فقد ظهر 


= ۲۹۸ ت 


ابتدأء من سنة ٤٩۳‏ بعد كفاح طويل قامت به طبقة الرعاع » وهو 
أول انتصار احرزت عليه هذه الطبقة ولکن دور هؤلاء المحامين 
عن حقوق هته الطبقة الضعيفة اخذ يتجسم ويضبط بدقة e‏ 
فی ذلك القرن 11 لرایح › فاصبحت مقاعدمم موجودة فى مجلس الشيو 
وعدم المصادقة عن القوانينء(ه0٠ء‏ مل )مىتىر لھم حق الرفش 
فلا يحكن عند ذلك اصدارها ۰ 


واما مجلس الشيوخ فهوما زال يتالف من ثلالمانة عضو » ولم 
تفبل مشار كةطيفة الرعاع HQH‏ العوام فيه الا ابتداء منسدة ٠‏ قم 

وكان هذا المجلس عبارة عن هيثة استشارية للنصع والارشاد 
وانداء إ1 رای » تحٿ تصرف القضاة والحكام السامين › ول يکن له 
ان یبدی او یعید ڊدون تدخلهی ۰ فهو بعد اة قوائين ولكن الكلمة 
النهاثية لمجالس الشعب »ء ويضبط حدود الوظاثف العمومية ولكنه 
لا يسمى القضاة والحكام » وكان من مشحولات انظاره على الالخص 
تسیر السياسة الحارجية ٤‏ ومراقبة اموال خزينة الدولة ء٠‏ 
واما الشعب (ءاصوںمم م1) فكان يعقد مجالسه الانتخا بية (sمەلەسهەع)‏ 
لانتخاب القناصل وكبار المواظفين فى الادارة والقضاء ٠٠١‏ او 
مجالس اخرى لاعلان الحرب او للمصادقة على القوانين التى إعدها 
مجلس الشيوخ ٠‏ 

وقد اخ الإطار السياسى والاداری تسح شيشا فشيتا بحسپ 
التوسح الاستعمارى والفتوحات فاحدثت مئلا : 

وظيفة البروقنصل (اuعدهءهإط)‏ : وهو لقب كان يحمله الولاة 
الرومانيون الذين كانوا مكلفون بادارة شؤون ولاية او بروقنصلية 

(Proconsulat)‏ بجميع ما يتمئع به القنصل نفسه من سلطة 
ونفوذ » وكان يجمع خى شخصه كل السلط العسكرية والمدنيية 
والقضائية ٠‏ وكان البروقنصل فى الغالب قنصلا قديما انتهت مدة 
عمله » فيتعين فى خطة بروقنصل ٠‏ 
النظام الامبراطورى (e٣مص5)‏ 


وانتهى النظام الجمهورى بالتزاحم المشهور بين يوليوس قيصر 
وبمبايوس » وبا لمرب الداخلية التى نصات عن ذلك التزاحم » وبانتمار 
قبصر عل خصمه بمبايوس نة ۸ قم و باستیلاء الديكتاتور 


= ۹۹ = 


قيصر على جميع النغوذ ولدة المحياة الى ان اغتاله بروتوس سنة 4٤‏ 
ثم نشبت بعد موته حرب احلية اخری ۰۰۰ وفی سنة ۲۹ ق٠‏ م٠‏ بدا 
حكم الاباطرة » وبدا النظام الامبراطورى الاستبدادى الفردى مكان 
النظام الجمهورى الديموقراطى 

وفى عهد الاباطرة قسمت الولايات او املاك الدولة الى : 

ولايات واملاك امبريالية ر( للامبراطور خاصة ) 

وولايات واملاك قنصلية او سيناتورية ر للدولة والشعب ) 
وظهر حاكم جديد بجائب القنصل وعو : : 
الآغا او نائب الاميراطور (٤دع16)‏ يختاره الامبراطور ويعينه 
بنفسه ويحمل لقب : 

-البروقيراطور (Procurator)‏ او وکیل الامبراطور » وها 
اللقب كان بحمله الموظفون الرومانيون الذين يكلفهم الاميراطور 
بنيابته فى الولايات ٠‏ فكان ( البروقيراطور ) مندوب الامبراطور او 
وکیل الامبراطور ( ومن ذلك اتت الكلمة الفر لسية برو کېرور 
PrOCuUTeur‏ ای ال وكيل ( 

وكان البروقيراطور اى ال وكيل مكلفا باستخلاص بعض المحاصيل 
والاموال لفاثدة صندوق الامبراطور وخزينته الحاصة ء وبادارة 
شؤون الولايات والاملاك المعتبرة من املاكه الحاصة ٠‏ 
او لقب : 

البروڊرڍbطوڻ j (Propraetor)‏ وهو لقب بحمله الولاة 
الرومانيون الذين كانوا يقومون بوظائف واعمال البریطور (إهامهإ۴) 
وكان البروبريطور ( مثل البروقيراطور ) يختاره الامبراظور ويعينه 
بنفسه على راس ولاية امبرالية ليقوم بنفس الاعمال التى يقوم بها 
البروقيراطور ٠‏ وكان الفرق بينهما يتعلق لا بالوظيفة والنفوذ بل 
بالمرتبة » فبينما كان البروقيراطور من مرتبة الفرسان افقط 
égueste(‏ ع«د) كان البروبريطور من مرتبة الاعيان مجلس الشيوخ 
(rang sénatorial)‏ 

وبالجملة فان إاصحاب السلطة العلا اى |lلgڼةö (Les Gouverneurs)‏ 
على راس الولايات الرومانية (وءءصذ«هإ۳) كانوا على ثلاثة اصثاف : 

١‏ البروقنصل (اuءدہ٤٥٣۴)‏ وھو فی الغالب قنصل خدیم يقوم 
باعباء القنصل على راس الولايات القدصلية وتسمى ايضا الولايات 
السيناتور (provinces sénatoriales) ûy‏ 

۲ - البروبريطود (إم†مهءمدم) وعو فى الغالب بريطور قديم 


۷۰ 


يقوم باعمال البريطور على راس الولايات الاميرائية (#ءء۸اvه٠م‏ 
sەلم6iمة)‏ التى كانت معتبرة من املاك الامبراطور الحاصة 
٣‏ البروقيراطود (إمادءسءم٣ع)‏ من مرتبة الفرسان فقط » وحو 
وكيل الامبراطور على راس الولايات الامبريالية ايضا 
فاننا نجد مثلا : 
البروقنصل : على راس ولاية او بروقنصلية افريكا ( اى البلاد 
التونسية اليوم ) 
البروبريطور : عل راس نوميدية ( الجزائن الشرقية ) 
البروقيراطور : على راس مريطانية القيصرية ( الجزائر الغربية ) 
البروقيراطور ايضا على راس مريطانية الطنجية ( المغرب ) () 
وقد ظهرتٹ کل هذه الوظاٹف بمناسبة الفتوحات ووحجود ولایات 
رومائية فی حاجة ا نظام اداری ونظام سیاسی ۰ 
الفتوحات : 


وقعث هذه الفتوحات على مرحلتين : 

المرحلة الاو : الفعوحات داخل ايطالية لتكوين الوحدة الايطالية 
وللوصول الى ذلك الهدف اخضعت رومة الاثروريين » وقبائل ايطالية 
الوسطى » فوقف فى وجهها السمنيون » فاشهرت عليهم روسة 
حروبا طويلة دامت ما يزيد عن نصف قرن الى ان تغلبت عليهم 
وجعلتهم تحت سلطتها › ثم تصدت الى مدن اغريقيا العظمى » وكائت 
كل مدينة امة براسها » ووطنا مصغرا ء ودولة مستقلة » فاستولت 
عليها الواحدة تلو الاخرى » وبسطت نفوذها على كمبانيا » فانزعجت 
تارئتة من هذا التقدم المئذر بالحطر » وارادت عرقلته وايقافه عند 
حده » فتحالفت مع ابل » لکن هذه المدينة ارغمت بدورها علي قبول 
السيطرة الرومافية ( سنة ٠٠۶'‏ ) بوعند ذلك اسبتنجدت تارننة 
بالك بيروس » ودارت معازك طاحنة بين الرومانيين وهذا الك 
( من ۲۸۰ الى ۲۷١‏ ) التهث بسقوط تارنتة ٠‏ 

وبذلك اصبحت رومة سيدة ايطاليا باسرها ٠‏ 

اما النظام السياسى والادارى بايطالية فقد كان على غاية من 
التنويع » فلم تمنح المدن والارطان المحتلة حقوقا متساوية » بل 
قسمتها حسبپ الاحوال والظطروف الى : 
0١ (‏ مريطانية القيصىرıة )Maurétanie Cêsarieı e)‏ : سميث كدذلك ئسېة 


الى عاصمتها ( فيصارية )وهی شرشال e512 = )طe۲ 1e1‏ و ذلك مريطانية 
Tingitane)‏ eزMNaurétan)الطنچية‏ نسبة (Tingi = Tanger)izihb qele JI‏ 


۲۷۱ س 


اوطان ومدن متمتعة « بالق الرومانى » 

اوطان ومدن متمتعة « بالحق اللاطينى »› 

اوطان ومدن قيدبرالية 

اوطان ومدن حليفة 

اوطان ومدن فى شكل « ولايات رومانية » الخ ٠٠٠‏ 

واما صفة المواطن الرومانى (صنمصه معوماته) وحن المواطن 

)[us civitatis = droit de cité)‏ فقد اخذث تتسع داترته شیشا 
فشيقا : 

ففى البداية كان لا يوجد مواطن البتة خارج رومة 

وفی سنة ۸٩۷‏ ق ٠‏ م ٠‏ صار جميع الايطاليون بتمتعون بصغة 
المواطن الرومانى ٠‏ 

- وفى سنة ٤۷‏ ق ٠‏ م ٠‏ منح يوليوس قيصر حق المواطن سكان 
( غالية امام الJب‏ ( Gaule Cisalpine‏ 

وفى سنة 1۸ بعد الميلاد عمم الامبراطورسرفيوس‌سلبيسيوس 
حت المواطن على جميع الغاليين 

وفى سئة ۲٠١۳‏ بعد الميلاد جاء إلامبراطور مارقوس انطو نيوس 
الملقب بقارا قالا » ابن سبتيموس سافاروس الافريقى» وسن دستورا 
جديدا منح به حق المواطن الرومانى جميع شموب الامبراطورية 
الرومانية ولو كانوا هن الاجانب ٠‏ وبهذا الدستور الحطير فقدنا 
شخصيتنا » وتجنسنا رغم انوفنا » ودخانا فى القومية إلرومانية ٠‏ 

#لرحلة الثانية : الغتوحات خارج ايطالية والفتوحاتالاستعمارية 
والذى يهمنا منها الان هى الفتوحات التى كانت نتيجة المروب 
البونيقية والتى كنا تحدثنا عنها فى مكانها » إى : 

صقلية ( سنة ۲٤١‏ ) 
- بعد المرب البونيقية الاولى ) سردينية (سنة ۲۴۷ ) 
اكرسميكة ( سئة ۲۴۳۷ ) 

اثناء المرب البونيقية الثالية : اسبانية (سنة ۲٠١۹‏ ) 

بعد الحرب البونيقية الثالغة : افريقية (سنة ١؟٤١)‏ 

وهكذ!ا كانت رومة قرية صغبرة متواضعة € م صارث مدينبةۀ 
عظيمة » ونراعا الآن اصبحت عاصمة امبراطورية شاسعة تشمل 
اسبانية » وبلاد اليونان » وآسيا » وافريقية » واصبح يحق لها 
ان تسمى البحر المتوسط (Mare nostrum) aj‏ 

فلننظر كيف كانت الممالك الافربقية بعد موت املك ماسنيسا »› 
وکیف استول علیها الرومانیون تدریجیا الی. ان بسطوا نفوذهم على 
كامل تراب شمال افريقية ٠‏ 

VY =~ 


لوحة £ 
انظر الصفحة رقم ۲۸١‏ من هذا الكتاب 
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كوحة 1 
انظر الصفحة رقم ۷٤‏ من هلا الکتاب 


" 


عسو د لکت ا ا رسای R‏ ی سوا ارومسببا ا 
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لوحة ٩‏ 
انظر الصفحة رقم ۲۸۹/۲۷١۲‏ من هذا الكتاب 
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لوحة ۷ 
انظرالعفحة رقم ۲۸٤‏ من هذا الكتاب 


حدول 


. 


القياصرة إو إلاباطرة فى العهد الامبریائ 


حور الاميراطورية الاعل (Haut-Empire)‏ 
رهن ۲۹ ق ۰ م۰ ال ۲۸١‏ بعد الياآد ) 


یہ 


اولا _ مدة العائلة إالgıأJules)augı (e1۸ ‘*م*Jj + :(Dyrastie des‏ 
١‏ - اکتیاشوس اغسطس :(Octave Auguste)‏ ۹ ف ۰م / ۱١‏ بعد ايلاد 
۲ - تیباریوس کلوديوس (غT1b)‏ :1£ ¥ 
۳ - فالیفولا ( کایوس چیر مانبگوس ) (aلنھنلھ٣)‏ : ۴۷ ٤١‏ 
٤‏ کلودیوس ( تبباريوس دروسوس ) (eقسھا€)  ٤:‏ ٤ه‏ 
ه - لوکیوس ىرو کلوديوس  )N601(‏ :14-04 
ثانيا ‏ مدة العائلة الفلافية (عصع۴1vi)‏ : من 1۹ الى ٩1‏ 
- فلافيوس فسيسبانوس (٣ieئةم¥6s)‏ :4 ¥ 
۷ یتوس فلافیوس صابینوس (کں٤12)‏ :¥ — A‏ 
۸ - تیتوس فلادیوس دومیسیاتوس (ہعD0r»i†1)‏ : ۸۱ - ٩1‏ 


نالثا ‏ مدة العائلة الانطونية (u5ن«هخهه)‏ من ٩٦‏ الے ۱۹۳ 
٩‏ - مارقوس نیرا (72اNe)‏ :۹7 ٩۹4‏ 
۰ - مارکوس تراجائوس (nصەزھ٣ )۳‏ :۱۱۷-۹۸4 
۱ - هادریانوس (¬1eك4)‏ :۱۷ ۴۸ 
۲ یتوس اوریلہبوس (٣دط0اص4):‏ ۱۳۸ ۔ ۱۹1 
۴۳ ۔ مارکوس اوریلہوس (1eغAır-›Mar)‏ : ۱٦1‏ د ۸۰ 
٤‏ - لوکيوس کومودوس 1٩۲ - 14۰ : )€0 7 20d8(‏ 


رابعا س الاباطرة فى القرن |llلٹة \Enmpereurs du [Ile siècle)‏ 
٥١‏ سبتبموس سافاروس e(‏ غ867 1٩۴ : )Sep] "e‏ ~ 1¥ 
۹ قاراقالة \V ¥ : (Caracalla)‏ 
۷ - افیتوس باصیانوس (21eطھچھ81)‏ : ۲۱۸ - ۲۲۲ 
۸ - الاسکندر سافاروں Yo - YY : (Alexandre SévÈre€)‏ 
الفوضی العسکكر YAe . Ye : (Anarchie militaire) aş‏ 
ماکسیموس و غوردیانوس الخ ٠٠۰‏ 
٠٠١‏ ثم ياتى دور الامبراطورية الاسغفل n"p1٤(‏ £ 848) 
۹ - دیو کلیسیانوس (¬1e†غ1ء0ز5) ee — AE:‏ 

(la tétrarch1e) عgıارئا‎ 

۲۰ ب قسطنطین الاکبر (i1اnھاsدھC)‏ : ۳۹ ~ ev‏ 

ر نقل عاصمة اكم من رومة الى بيزنطة ) 


فى بداية سنة ٠٤۸‏ ق ء٠‏ م ٠‏ مات الملك النوميدى ماسنيسا 
تاركا مملكة شاسعة »ء مترامية الاطراف الى ابناثه الثلاثة ميسيبسا 
ومستعنبعل » وغولوسة ٠‏ وقدم شبيون الايميلى الى مدينة قرطة 
بطلب من الملك ماسنيسا لما احس هذا الاخير بدنو اجله » ووصبل 
بعد موته بقليل » وقسم السلط على الامراء الثلاثة على الصورة التالية: 
اخذ ميسيبسا » وهو اكبرهم سنا » السلطة الادارية » ومستعنبعل 
السلطة العدلية » وغولوسة السلطة العسكرية وقيادة الجيش ٠‏ 

ورجح شبيون بعد ذلك الى محاربة القرطاجيين واخذ معه الملك 
غولوسة مع قواته العسكرية وفرسانه فكان له خير عون واکبر 
مساعد على الانتصار فى المرب البونيقية الثالغة التى انتهت بتهديم 
قرطاج + 

وبعد ذلك الانتصار اكتفت رومة مبدئیا بالاستیلاء على ارض 
حكومة قرطاج ( افریكا ) » لان ابناء ماسنيسا كانو! كلهم طوع 
امرها » ورهن اشارتها » وکانت تعتبرهم تحت ظلها وحمایتها » فلم 
تر فائدة فى زيادة الاستيلاء على مملكتهم التى كانت تستغلها بدون 
عناء ولا كلفة ولا نفقات » وكانث تعتبرها تحت تصرفها.» مثلما 
كانت تصرفت فى الملك غولوسة وفى قواته العسكرية ضربحت 
بهم المرب ضد القرطاجيين ٠‏ 

وتخلفت رومة لابناء ماسنيسا عن بعض فضلات الخنيمة لا تسمن 
ولا تغنى من جوع » فتركت لهم مكتبة قرطاج » وتنازلت لهم عن 
بعض الاراضى ۰ 


¥٤ = 


مسسسا 


.»و 


ومات غولوسة ومستعنيعل بعد ذلك بسنوات قليلة » وائفرد 
ميسيبسا وحده بالملك » وكان اذ ذاك شيخا مسنا » وكان ولوعا 
بالعلم والفلسفة » كثير الاجتماع بالعلماء اليونائيين » حريصا عل 
تجميل مدينة قرطة » وكانت علاقته طيبة مح رومة » حتى انه 
وضع تحت تصرفها جیوشه وافیاله وقموحه وکل خیرات بلاده » 
ومد لها يد المساعدة بال مال والرجال » والزاد والعتاد ء فى مناسبات 
كثيرة جدا يطول ذكرها ٠‏ فقى سنة ٠١١‏ مثلا سير الى شبيون 
الابمیلل جيشا تالف من ٠۲‏ فيلا » ومن عدد من الفرسان » وحامل 
القسى » وحاملى المقاليع » تحت قيادة ابن اخيه بوغرطة لتهديم 
نومنسة ( ١‏ ) 


بعد ميسيبسا : آذربعل ‏ هيامبسال - يوغرطة 


ومات ميسيبسا سنة ۱۱۸ وهو شيخ طاعن فى السن تجاوز 
الئمائين » وخلف ابنين صغيرين شرعيين وهما:آذربعلوهياميسال 
وکان اخوه الهالك مستعنيعل ترك ابضا ولدین » احدهما شرعی 
وهو ( غودة ) وكان ممراضا » ضعيف العقل ؛ حفيف النعامة » والآخر 
ابن سفاح ولد له سنة ٠١١‏ من التسرى » وهو ( يوغرطة ) » وكان 
جميلا » قويا » ذكيا » محبا للرياضة البدنية » ولوعا بركوب اليل » 
والصيد والقئص › بارعا فی فنون القتال ء وحہی کلها خصال جعلته 
محبوبا فى قلوب جميع الدوميديين ٠‏ انظر اللوحة رقم 1١‏ 

و کان میسیبسا یخشی جانبه ویود التخلص منه حثی لا يزاحم 
ابنيه فى الملك » ولكنه لم يتجاسر على قتله » فسيره على راس النجدة 
الثى مد بها شبيون الايميلى املا فى الثخاص منه بعلك الوسيلة ء 
فيهلك ضحية شجاعته وعدم مبالاته بالاخطار ٠‏ 


١ (‏ ) نومنسة (ءعءصوصں) : مدينة باسپانیا قرب ماع نهر دورو » اسسها 
الغاليون » وكانت جمهورية صغيرة مستقلة هاجمها الرومانيون مرات عديدة بدون جدوى 
ابتداء هن سنة ٠۳١۸‏ ولم يتغلبوا عليها الا باعانة يوغرطة النوميدى الى عدمها سة 


۳ ق ° م 
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ولكنه » عكس ذلك > اظهر مفدرة فاثقة » ونال اعجاب شبيون 
الايميلى اذ قام احسن قيام بجميع المهمات الدقيقة والماموريات الصعبة 
المتى كان كلفه بها ذلك إلقائد الرومانى » وصار فى مدة قليلة بحسن 
التكلم باللغة اللاطينية » الامر الذى امال اليه ايضا قلوبالرومانيين 
وبعد سقوط نومنسة فى صاثفة سنة ٠۴۳‏ » شكره شبيونءواكرمه 
امام افراد الجيش » وصرفه ميجلا معظما بعد ما سلمه رسالة خاصة 
الى ميسييسا يمجد فيها اعماله ۰ 

فادرك ميیسیبسا انه لا يمکن له بعد ذلك ان يمسه بمکروه » قالتجا 
انی اسستمالته وجلبه اليه » وتيناه سنة c4‏ فاصبح يوغرطة اميرا 
شرعيا له الحق فى المشاركه فى املك ٠‏ وكتب ميسيبسا قبل وفاته 
وصية نص فيها على جعل الملك من بعده الى آذربعل وهيامبسال 
ويوغرطة » تم من بعدهم الى غودة ٠‏ 

التخلص من هيامبسال 


وبعد وفاة مجسیيسا اجتمع الامراء الثلائة بمدينة دقة للتفاوضء 
وكان هياميسال اصغرهم سنا » فاغلظ القول على ابن عمه يوغرطة. 
وشتمه واحتقره لكونه نغيلا ( ١‏ ) فى نظره » غير اهل لمرتبة الامراء 
ساقطا شرعا عن الوراثة ٠٠١‏ ثم اخذ مكانه عن يمين اخيه آذربعل 
حتي لا يكون يوغرطة جالسا فى الوسط » اى فى الصدارة ومكان 
الشرف ٠‏ فاسر يوغرطة كل ذلك فى نعسه وعزم على الانتقام ٠‏ 

ولم يحصل اى اتفاق بين هؤلاء الامراء النلائة لتقسيم السلط ء 
فعدلوا عن محاولةالبحثعن‌حل يمكنمن‌العمل المشتركوقررواالعزم على 
قسمة الدخائر والاموال بينهم ادلا » ثم قسمة المملكة » حتى يستقل 
كل واحد منهم بقسطه » وافترقوا على موعد الاجتماع من جدید » 
وانصرف کل واحد فی حال سبیله › ولم یکن پوغرطة مسرورا بهذا 
الانقسام الذى يول لا محالة الى الضعف والانحلال والحسران المبين 
فى الوقت الذى كان يحلم بتنفيذد خطة الملك ماسنيسا الرامية الى 
لكوين دولة افريقية قوية » موحدة » تجمع بين كل اقطار شمال 
افريقية ٠‏ وان تنفيد هذا البر نامج لا يمكن له ان يتم الا بسوت 
هياميسال وآذربعل اللذين اصبحا حجر عثرة فى سبيله 

وكان هيامبسال يقيم ببلدة ( اثميدة ) على مقربة من دقة عند 
زجل نومیدی ۰ وكان هذا النوميدى من اعوان يوغرطة » فاغراء 


١ (‏ ) النشيل : هو ابن الخرام 
- ۷۹ 


الال وامره باغتيالعيامبسال ليلا بمساعدة جماعة من رجاله ٠‏ 
فكان الامر كذلك واتوه براس ابن عمه ( سشة ٠ ) ۱١۸‏ وهكةا 
تخلص بوغرطة من الارل ء ولم يبق الا دور الثانى ! 


التخلص من آذربعمل 


ثم دارت مع رکه بين يوغرطة وآذربعل » انهزم فپها هذا الاخبر » 
ففرٍ عاربا الى الولاية إلرومائية بافريقية » ومن حتاك سافر الىرومة 
للاستنجاد به على خصمه » وکان بوغرطة قد اوفد هو الآخر رسله 
الى رومة مثقلين بالاموال والهدايا ٠‏ ولا وقف آذربعل امام مجلس 
الشبوخ مستصرخا شاکیا » اجاب رسل يوغرطه بان هیامبسال 
لم بقتله الا اتباعه الذين اروا عليه لسوء سلوكه » وفساد طبعه > 
وقساوة قلبه ٠‏ اما آذربعل خهو الظالم والمعتدى ٠‏ ولا انهزم واصبسح 
عاجزا عن الاذاية » ذحب الى رومة باكيا وشاكيا ء٠‏ ولذلك فان الامير 
يوعرطة » ذلك الرجل الذى ما زال على عهدهالقديملا ابل معكم البلاء 
الحسن فى حرب لومنضة » يلتمس من حضرات اعيان مجلس‌الشيوخ 
ان پحکموا بعدم سماع الدعوی ۰ 

وبعد الاخذ والرد قرر المجلس ارسال عشرة مفوضين الى نوميدية على 
راسهم اوبيميوس لاجراء البحث فى القضية على عين اكان ولقسمة 
المملكة بين الامبرين ( سنة ٠ ) ۱١۷‏ خاشترااهم يوغرطة بالمال 
وجعلهم من جهته خحكموا ببراءته ٠‏ نم قسموا المملكة النوميدية الى 
قسجين : قسم شرقى يمتد من حدود الولاية الرومائية الى قرطة 
بدخول تلك العاصمة » وكان هذا القسم من نصیب آذربعل › اختاره 
الرومانيون لوداعته ومسالمته ولين جانبه فجعلوه من جهة ولايتهم › 
وقسم غربى يصل الى حدود مريطانية اى الى وادى ملوية كان من 
نصب بوغرطة ۰ ولم يکن هذا الاخير راضا بالقسمة او موافقا عليها 
غير انه تظاحر بالمحضوع والقبول والامتثال خداعا وتصنعا ريشا 
يحين الومت لتنفيذ خطته ٠‏ 


وبعد ذلك باربع سنوات هاجم بوغرطة مملكة ابن عمه مدعيا بانه 
اراد اغتياله » وبعد مع ركة حارت رحاها بين الطرفين بالقرب من قرطة 
ودامت الى ستاعة متاخرة من الليل » انهزم آذربعل والتجا الى عاصمنه 
المصينة «خضرب يوغرطةالمصار على تلكالمديدةء وكان الايطاليون القاطنون 
بها يمدون يد المساعدة الى الملك المخلوب »› ويشدون ازره »› ويدافعون 
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عن الدينة بكل مجهوداتهم ٠‏ وكان آذربعل الناء ذلك الحصار يستنجد 
برومة » وينادى ويستغيث » وكانت رومة ترسل رسلها ول انها 
ال بوغرطة لیکف عن القتال » وكائت تدعوه الى الهدوء والرزانة 
والطاعة » وتحذره من عاقبة الجور والبغى والعصيان ء فكان يوغرطة 
لا پکترث بوعدها ووعیدها ولا يقیم لتهدیداتها وزنا ۰ 


وبعد حصار دام ما يقرب من سنتة اشهر استسلم آذربعل ٠‏ غنكل 
به يوغرطة إشد التنكيل وقتله شر قثلة (سنة ۱١١‏ ) ثم انتشرت 
جنوده فى شوارع المدينة » واخذوا يقتلون كل من صادفوه وهو 
يحمل السلاح » سواء كان ايطاليا او نوميديا » غفتكوا بالايطاليين 
فتکا ذريعا ۰ 


- يوغرطسة وروهة 


واصبح يوغرطة بعد انتصاره على آذربعل علىراس معلكة شاسعةء 
مترامية الاطراف › وامبراطورية افريقية شامخة الذرى ء وتلك اول 
مرحلة خطاحا يوغرطة فى سبيل تتغيذ بر نامج ماسنيسا » ولكبن 
رومة لم تت رکه هادا مطمشنا فوق عرشه » بل اثخذت عصیانه » وقثله 
لابن عمه » وفتكه بالايطاليين اسبابا واعذارا لاشهار الحرب فى وجهه ء 
فدامث تلك الحرب ست ستوات ( ٠٠١/۸۱۱‏ ) ۰ 

وان المقاومة العجيبة التى قام بها يوغرطة ضد رومة ابرزته فى 
مظهر امیر جلیلمن ٣عظمواکبر‏ الامراءالذين عرفهم التاريخفىتلكالمدة 

ونحن تخد من تاريخ يوغرطة اثمن درس فى لزعة الافريقييسن 
نحو توحيد البلاد » وانشاء دولة مستقلةءوالكوين امبراطوريةمغربية 

چ وان اول جيش ارسلته رومة لمحاربة يوغرطة کان تحت قيادة 
القنصل باسطيا (مناوم8 sانصسسملوآ‏ ..1) فى سحنة ١١١‏ ٠واقتصر‏ 
هذا الجيش على احتلال بعض المدن » غير انه لم يصل الى مدينة باجة 
إەو»۷) حتى وقع اعلان الصلح بفضل ما قدمه يوغرطة من 
اموال لاعدائه » اسكن بها قعقعة السلاح » وكفى بها النوميديين 
القتال ٠‏ وثركت له رومة كامل مملكته ما عدا لبدة بطرابلس 
(دصعد وناوه1) فهى قد انفصلت عن حكومة يوغرطة واصيحت 
مدينة حرة وحليفة وصديقة لرومة ٠‏ 

۰ واقتضح بعد ذلك امر باسطيا وجماعته » فقررت حكومة رومة 
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مدا کمتهم > واستقدمت يوغرطة كضاحد لاثبات جريمتهم ٠‏ ومشل 
يوغرطة امام مجلس الشيوخ » ولكنه رشى قبل ذلك احد المنبريين 
وهو بابیوس (عںنط8# سدطنا )1٥‏ واعطاه مپلغا کبیرا من الال ٠‏ 
ولا طالبوا يوغرطة بالكلام لانارة المجلس » واظهار الحقيقة » قام 
بابيوس ومنعه من ان ينطق ولو بكلمة واحدة » وذلك رغما عن كثرة 
الجلية والضجيج وتهديد الناقمين على مئل هذه الاعمال ٠‏ وانقض 
المجلس بدون ان يقع الوصول الى اية نعيجة ٠‏ 

وكان ( ماسيوة ) بن غولوسة » يقيم برومة فى ذلك الوقت وهو 
ابن عم يوغرطة فبلخ هذا الاخير ان ماسيوة يحاول حمل المكومة 
الرومانية على تمكينه من الترابع على عرش اجداده مكان ابن عمه 
الذى اساء السلوك ولم يحسن التصرف ٠‏ فقامت قيامة يوغرطة 
وكلف اإحد اتباعه باغتيال ذلك المزاحم الجديد » فتحكن من قتله 
.فی وسط رومة ء 

وبارح يوغرطة مدينة رومة وهو يقول : « مدينة معروضة للبيع» 
ستتلاشی عن قريب لو تجد شاریا » 

ولكن هذه الجريمة التى وقع ارتکابها فى قلب رومة كانت سبيا 
فى اثارة المرب من جديد ٠‏ 

ن - وغى سنة ٠٠١‏ انتصر يوغرطة على الجيش الرومانى الذى 
كان يقوده القنصالبينوسر (عسصنطلة) » ثمث ركه هذا الاخير تحتقيادة 
اخیهھ اولوس (عu[سAu)‏ فانتصر عليه بوغرطة وذلك فی معركة قالة 
(Calama = Guelma)‏ وهى المشهورة بمعر كة (Suthul) Ji gw‏ 

( بلدة قربية من قالة ) 

وامر يوغرطة اعداءه المخلوبين بالمرور جميعا من نحت لير اعترافا 
منهم بالاستسلام والرضوخ والاذعان ٠‏ خكان وقع تلك الفضيحة 
على برومة والرومانيين اشنح واشد بكثير من الهزيية نفسها ٠‏ ووقعم 
اثهام ولوس ايضا بالارتشاء وارتكاب الخيانة من اجل الال ٠‏ 

و هذه الهزيمة الشنعاء انتهى دور الرشوة والبرطلة »> وای دور 
الحزم والجد والنزاحة » وذلك ابتداء من سنة ٠٠۹١‏ وحى السنة التى 
تسلم فیھا ميتيلوس Ãlيlدة (Caecilius Metellus)‏ ' 


يوغرطة وميتيلوس 
كان ميتيلوس من اسرة شريفة عربقة فى المجد » عدت ستة قناصل 


من قبله ماعدى الوطائف العليا الاخرى » فكان فوق كل الظنون 
والشسكوك لاياتيه الباطل من يمينه ولا من خلفه » وکان معه عضده 
المتين ملأل النزاحة والاستقامة ايضا ماريوس (عuنعوM)‏ فيدا هذا 
القائد قبل كل شىء بارجاع النظام الى نصابه فى الجيش بعدما 
تصدع بناؤه وتشوهت سمعته وتضعضعت احواله بالتبرطل 
والارتشاء والعجر المنناعى 


وقد حاول پوغرطة اغراءه‌باعال مدل من تقدموه ولکن بدون جدوی 
تقدمت الجنود الرومانية بدون مقاومة فى الاراصى النوميدية الى 
ان اسقولوا عل باجة ۰ ثم دارت معر کة طاحنة بينهم وبين جود 
يوغرطة فرب وادی میثول (لسطاں0) وعو وادی تاسة )١(‏ ١نهزم‏ 
فيها يوغرطة برجاله ( اوت سنة ۱۰۹) بعدما کد اعداءه خساثر 
فادحة ء٠‏ لم احتل ميتيلوس مدينة اتكاف (هءءن3) وحاول بعد ذلك 
القيام بحملة خجائية على مدينة جامة ولكنه فشل واضطر الى الرجوع 
على اعقابه ( اکتوبر ۱١۹‏ ) 


وبعد انتهاء سنثه القنصلية )٠٠١(‏ » جدد له مجلس الشهوخ 
.قيادة الجيش بنوميدية دة عام آخر (۱*۸) تحت لقب بروقنصل ۰ 

وفى شتاء سدة ٠١۸‏ اغتنم اعالى باجة خرصة الاحتفال بعيد 
الالاهة سيريس وهو عيد الزراعةءوفتكوا بجميعالرومانيين واهلكوحم 
عن آخرحم > ولا بلغ ذلك میتیلوس اسر ع الى تلك المديدة وامر 
بتهيها ٠‏ تنم وغل فى السباسب مقتفيا آثار يوغرطة الى ان ادركه 
فی( طالة) وهو مکان مچهول » ریا كان قريبا من ففصة » وهو على 
كل حال غير مديدة تالة التى نعرغها اليوم (۲) ٠‏ وكان بوغرطة 
قد اعتصم بها وجعل فیها اولاده ودخاثره وامواله ۰ وبعد حصار دام 
اريعين يوما » تمكن الرومانيون من الاستيلاء على تلك المدينة » لكنهم 
لم يحدوا اثرا لا ليوغرطة ولا لاولاده ولا لامواله ٠‏ اما حماة تلك 
المدينة فانهم اجتمعوا كلهم فى القصر الملكى » وبعذ اكل اللحوم 


١ (‏ ) وادى تاسة : من‌الرواغب ( او السواعد ) الموجودة على يمين مجردة السغفلى 
ينيع بجهة السرس ء ويخترق سهلى السرس والكريب 

ر ۲ ) طالة : يقول سالسطيوس ان طالة (1aوط1)‏ كانت مدينة عظيمة ء 
آهلة بالسكان » فوق ارض ليست بوعرة امنحدر » كن كائت تحميهة اسوار م 
وكان يوغرطة جمل فيها ١بناءه‏ الصغار وذخاثره وامواله » وحول هذه امايئة تمتد 
انقفار واقرب نهر ر لكن لم يذكر سالسطيوس اسمه ) ببعد عن المدينة بخمسين هيلا 
د ای ۷١‏ كيلو مترا ) - وهذه الاوصاف لا تلطبق على تالة التى نعرفها اليوم ٠‏ 


۸۰ س 


Combine - (no stamps are d by registered version 


لوحة ۸ 
انظر الصفحة رقم ۲٢١‏ من عذا الكتاب 


on 
. يوبا الثانى بن يوبا الاول : ولد سن ٣ه قم ومان ئة ۱۸" بعد ايلاد‎ 


Converted by Tiff Combine - 


لوحة 4“ 
انظر الصفحة رقم ۲٢١‏ من هذا الكتاب 


القیصر اغسطس : کان اول فن سعى فى توطيد الاستعمار الرومالی٠‏ 
فهو قد اعتلى بانتعليم » وبالطرقات »وببناء المعالم الجميلة والهياكل 
الجليلة » وبوساتل الزراعة ' والرى والمواملات ٠٠١‏ وهو وى نعمة الك 
يوبا الثانی 


Converted b' 


لوحة ۷۰ 


انظر الصفحة رقم Foo YAR‏ من هنا الكتاب 


تمال فاق اتكبر من امرمر للقيعر الغسطس وهو متدرع 
متحف شوشال 2 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


: لوحة ۷١‏ , 
انظر الصفحة رقم ٠٠٠١/۲۸۸‏ من هذا الكتاب. 


تمثال فصفى من امرمر. لفينوس (76۳5) الرومانية ٠‏ او آفروديت 
(tنك0٣طصر4)‏ الإغريقية الاهة الحب والجمال » وجدت يمدينة شرشال » 
مقر حكم الك يوبا الثانى » وهى الآن بمتحف ستيفان قسال بعاصمة 
الزائ . 


والشسرب والقصف » اضرموا المحريق فى ذلك المحل › فالتهمتهم 
النبران واصبحوا رمادا ء وهدم میتیلوس تلك المدينة ولم ترك لها 
اثراء ثم تكن الرومانيون بعد ذلك من احتلال مدينة شرطةءواتخذوها 
مشتى ( سنة ٠ ) ٠١۸‏ وتم بذلك استيلاؤحم على الجهة الشرقية 
والجهة الوسطى من نوميدية ٠‏ 

اما يوغرطة فانهاخدذ يسعى ف‌ايجاد اعداء آخرين لرومة يستعين به 
عل مقاومة الرومان » فجمع الجنود من قبائل >llıة (les Gétules)‏ 
بالجنوب تم اخذ يحت جاه بوخوس ملكمريطانية » ویحث افراد دار ته 
ومستشاريه على الدخول غى المرب والمقاومة بجانبه ضد الرومانيين 
الذين اصبحوا خطرا لاعليه خحسب » بل عليهم جميعا ٠‏ ونجح بعض 
النجاح فى اقناعهم وفى تثحريك شعورحم ٠٠١‏ وحكذا زحقف 
النوميديون والمريطانيون صفا واحدا على قرطة ٠٠٠‏ 

وفى تلك الاثناء » بينما كان ميثيلوس بستعد للقاء هذا 
الجبش » بلغه نبا تسمية ماريوس قنصلا وتكليفه بقيادة الجيش 
ينوميدية مکانه ۰ فنزل عذا ابر عليه نزول الصاعقة »> ورجح ای 
رومة ساخطا غاضيا ( سنة ٠١۷‏ ) 


- بوغرطة وماريوس ( انظر اللوحة رقم 1١‏ ) 


کان ماریوس ینتھی الى اسرة بورجوازية من اصل حقير » وکان 
جتديا فظا غليظا » قليل الذكاء » ولكنه كان مع ذلك شجاعا خبيرا 
پامور الحرب والقتال ۰ وکاڻ قد قام بحملة ضد طيقة الاشراف 
والثبلاء » وايد حزب الشعب »ء وكون اتباعأ وانصارا فى طبقة القجار 
والعمال والرعاع»فتحكن بفضل مساعدتهم من الفوز خى الانتخابات٠‏ 
وكان يعطف كثيرا على ( غودة ) الذى سوف يصبح ملك نوميدية 
مکان اخيه يوغرطة › بقدر ما کان میتيلوس بهینه ویحتقره ۰ 

واصلح ماريوس نظام الجيش متمشيا به نحو الديمقراطية » 
فادخل الفقراء فى الفرقة الرومانية » واعد بذلك الطريق الى تلك 
الجيوش الجديدة التى تتالف من رجال يتخذون الجندية حرفة » والتى 
لا تعبا برومة بل تربط مصيرها بمصير قائدها » والتى ستصير فيما 
بعد هى التى تولى وتعزل الاباطرة (ابتداء من سنة ۱۹۲ بعد الميلاد » 
ای بعد وفاة کومودوس ) 


- A۱ - 


وجمع ماريوس بهذه الطريقة جموعا كثيرة » شرع فى تدريبها 
لدريبا عجليا على فئون الحرب وابوابه ٠‏ 


ي سلة ٠١١۷‏ : كارثة قفصة : 


زيادة عن كنرة القتل والنهب والتخريب فى كل مكان »> دخوله 
مدينة ففصة بغتة » والفتك بجميع سكانها » وتهديمها » واحراقها › 
بدون ان يفقد رجلا واحدا من جنوده ۰ 

۾ سنة ٠١١‏ : الاستيلاء عل حصن تاوريرت ( على وادى الملوية ) 

وفى سنة ٠١١‏ تمادى ماریوس فی سيره حتی بلغ وادی الملوية 
وهو الحد الفاصل بين نوميدية ومريطانية واستولى على حصن فوق تل 
منيع ( تاوريرت ,ا٣اعسمه۳)‏ كن اخفى فيه الملك يوغرطة ذخائره 
وامواله ء 

وغى ذلك التاريخ قدم اليه سيلا (ولاو8) مبعونا من رومة 
فكان له عضدا متينا » لا بخبرته الحربية اذ كانت مفقودة فيه » 
ولكن بمقدرته الديبلوماسية ۰ 


بوخوس 


م سنة ٠٠١‏ : التغلب على يوغرطة ( بفضل ديبلوماسية سيلا ) 
وقعت بعد ذلك مقابلات كثيرة بين سيلا والملك بوخوس » بيعضها 
بمحضر ناثب عن يوغرطة بقع فيها التفاوض فى شان ايقاف القتال 
وابرام الصلح » وبعضها سرية تقع ليلا بين الرجلين راسا لراس 
لتدبير المكيدة ليوغرطة ٠‏ واخيرا وقع الاتفاق على استدعاثه ليقع 
درن سلاج € وف دوخوس وسیلا للاقاته ء وکان بوخوس قد 


= AY - 


جعل کمیدا بائقرب من مكان المقابلة » وحكذا تم القاء القيض على 
ذلك الزعيم الكبير بالغدر والخيانة ( فى صيف سنة )٠٠٠‏ 

ويقول الاستاذ جوليان فى كتابه تاريخ افريقية الشمالية : 

« ان ماريوس لم يغختفر لسيلا ذلك النجاح » منلما إن القائد بيجو 
لم يحتمل من لاموريسيار انتصاره على الامير عبد القةادر ٠‏ فان 
ماریوس » مشل بيجو فیما بعد » کان یشعر فی نفسه بانه فقد قسطا 
كبيرا من عظمته ومن قيمته امام الفكر العام » وذلك لان الذى وضع 
حدا لمرب طويلة مشسكوك فی نتیجتها دامت ثلاث سنوات » لم يكن 
انتصار ماريوس فى حومة الميدان » بل ديبلوماسية سيلا ٠‏ » 

او ليس من اعظم الفضائح المخجلة الثى سجلها التاريجح استدعاء 
بوغرطة للتفاحم معه فى شروط الصلح » نم انقاء القبض عليه بالحيلة 
والخديعة )ا لبی النداء وقدم مسالا بدون جند ولا سلاح ؟ 

وان ذلك لم يمنع ماريوس من اقامة احتفال النصر يوم تسميته 
قنصلا من جدید فی اول جانفی ٠۰٤‏ ۰ وکان يوغرطة پسیر امام 
عجلة المنتصر مرتديا القميص الارجوانى » بوغرطة ذلك اليطل الذى 
قاوم الجمهورية الرومائية مدة سيع سنوات » والذى ارغم خيرة 
جنودها على الانحناء امامه والمرور من تحت النير مطاطىء الراس »ء 
يوغرطة ذلك الزعيم النوميدى الذى اصبح اسمه » من خلال القرون » 
يوقظ فى نفوس الرومانيين الشعور بالزى والعار والحوف والهلع ٠‏ 

وبعد الاحتفال بعيد النصر سيق يوغرطة الى سجن التوليانوم 
(سسصهنلاسآ) تحت قصر الكابدول » فمكث فيه ستة ايام لا يذوق 
طعاما ولا شراب » ولم يرحه من اهوال الجوع وآلامه الا حبل المخنقة ٠‏ 

مات يوغرطة فى اليوم السابع من شهر جانفى سنة ٠٠٤‏ » ولكن 
ذكر يوغرطة استمر خالدا فى لفوس الافريقيين ولم تمحه قط يد 
المئنون » وكذلك ايضا استمرت افريقية الشمالية موجودة » فهى 
۳ تضمحز ولن تضمحل 0 

بعد يوغرطة : هيامبسال الثانى وماسئيسا الثانى 


واحرز الائن بوخوس جزءا من نوميدية الغربية اجرا على غدره 
هن لصيب الامير غودة ( اخى يوغرطة ) ٠‏ وبعد موت غودة ( سنة 
۸ ق م۰ ) تولی الملك ابناه هیامبسال وماسنیسا » اذ تمکن هذا 


= YAN — 


الاخير من استرجاع مملكة آبائه من الملك بوخوس الماثن ٠‏ وفى 
سنة ۸١‏ » تحت ظل الثورات والقلاقل بين حزب ماريوس وحزب 
سيلا » تمكن احد الامراء النوميديين ( حيرباص ) من خلع الملكين 
عيامبسال وماسنيسا » واستولى على كامل مملكة نوميديا وانتصب 
اقليدا » واصبح يؤید حزب ماریوس (8ەعtەنصھiجەM‏ 165) وکان حزبا 
منظما مقره بالوطن القبلى تحت قيادة الوالى الرومانى ( دوميسيوس 
نوباربوس ) عسنانصەط فتکلف بمبایوس من طرف الدیکتاتور 
سيلا ( خصم ماريوس ) بالذهاب الى افريقية للتنكيل بهم جميعا 
فسافر الى افريقية سنة ٠۰‏ ۰ وفی مدة وجيزة انتصر على دوميسيو 

وقثله » وخلع ( حیرباص ) وارجع هیامبسال وماسنیسا الى عرشیھما 


يوبا الاول 


وبعد وفاة هيامبسال سنة ۷ انتقل الملك الى ابته بوبا الارل 
فاخذ نوميديا الشرقية واستهر ماسنيسا بنوميدية الغربية ٠‏ وفى 
مدتهما وقعت القلاقل الداخلية وانعتسبت الحرب لمدنية بين 
القيصريين ( انصار قيصر ) والبمبايوسيين ( انصار خصمه 
بمبایوس ) كما سنبینه فى مكانه ٠‏ ولم تقف شمال افريقية موفغف 
الحياد من تلك الخصومة التى لا ناقة لها فيها ولا جمل » بل اختار يوبا 
الاول وماسنيسا الثانى حزب بمبايوس واصبحا من اكبر المؤيدين 
للبمبايوسيين ١‏ اما بوخوس الاصغر وبوغود ملكا مريطانية فانهما 
لعبا ورقة قيصر وايداه تاييدا فعالا » فحارب بوغود البمبايوسيين 
باسبانية » وحاربهم بوخوس بافريقية لا قدم قيصر اليها 
للانتقام من اعداثه ء واوقع بهم فى مع ركة تابسوس ( راس الداس ) 
سنة ٤1‏ ق٠‏ م٠‏ والتجا يوبا الاول الى الانتحار ٠‏ 


ومن ذلك التاريغ اصبحت نوميدية الشرقية ( مملكة يوبا الاول ) 
ولاية رومانية ثائية صارت ثعرف باسم ( افريكا نوفا ) اى ولاية 
افريقية الجديدة ٠‏ 

واما بو خوس ففد جازاه قیصر عل اخلاصه ومساعدته ااه واععلاه 
جزء! كبيرا من نوميدية الغربية ر( مملكة ماسنيسا ) السعت بها 
حدود مملکته شرقاً الى قرب مدينة قرطة ۰ 

وكان من انصار قيصر ايضا المغامر الابطالى سيتيوس (وء0ن14؟) 


س 4 = 


فخصصه بمملكة جعلها سدا يقفصل بين الولاية الرومانية الجديدة 
وبين مملكة بوخوس ٠‏ 

وبعد ما وقع اغتيال الديكتاتور قيصر ( سنة ٤٤‏ ق ٠‏ م ٠‏ )تمكن 
احد ابناء الملك ماسنيسا التانى وحو الامير ( ارابيون ) من استر جاع 
مملكة آبائه التى استحوذ عليها سيثيوس من جهة وبوخوس من 
جهة اخرى » ولكنه لم يلبث حتى قتله الوالى الرومانى سكسيوس 
(وستاجه5) ۰ ورجع بوخوس الى ممتلکاته » بل زاد توسعا من 
الناحية الغربية ايضا » لانه فى سنة ۳۸ استولى على مملكة بوغود ٠‏ 
ومن ذلك الحين اصبحت مربطانية تمتد من المحيط الاطلسى الى وادى 
المساقة (وعددمصسو) او الوادىالكبير الذى يمر من مدينة قرطة ٠‏ 

ومات بوخوس ملك مريطانية سنۀ ۴٣‏ ق م ولم يترك وارثا ء 
فكلف ( اوقطاف (ء«وغءت) ( ١‏ ) بتلك المملكة واليين (ام#ةام؛ 
رومانيين بصفة موقتة » قاما بمهمتهما من سنة ۳١‏ الى سنة ١؟ق‏ ٠م‏ 

وانتهز ( اوقطاف ) تلك الفرصة لانشاء ست مستعمرات بمريطانية 
الشرقية قرب موان قديمة : 


— Igilgili (Djildjeli) جیجل‎ ۱ 
— Salde (Bougie) بجاية‎ ۲ 
— Rusazus-Azeffoun (Port Gueydon) ازفون‎ ۳ 
— Rusgunie (ou Cap Matifou) راس ماثیفو‎ ٤ 
- Gunugu (Koubba de Sidi Brahim) | س قبة سيدى |إڊر‎ ٥ 
— Cartennas (Ténès) تئس‎ ٦ 
: ونلاث مستعمرات داخل تراب المملكة‎ 

— Tubusctu (Tiklat) تیکلات‎ 
-- Aqua: Calidae (Hammam Rirha) حمام ريغة‎ 
-- Zucchabar (Miliana) مليانة‎ 
ومستعمرتين بمريطانية الغربية‎ 

ارزيلة (بين طنجة والعرائش) (aلنA)‏ isلاZ‏ -- 
سیدی على بوجنون Valentia Banasa‏ ~—- 


( علی وادی سپو » بين القنيطرة والقصر الكيير ) 
١ (‏ ) اوقطاف : اوقطافیلانوس (15صەiہەغء0)‏ اول امپراطور برومة بعد اننهاء 
العهد الجمهورى ء تسلم النفوذ بعد يوليوس قيصر واللالوئية الثانية ء وهو الى 
سيعرف فيجا بعد باسم القيصر اغسطس 


— YAO ~ 


وفى سنة ٠١‏ ق ء٠‏ م ٠‏ انهى القيصر اغسطس ( اوقطاف ) 
مامورية الواليين » واإرجع تلك المملكة الى ما كانت عليه اى مملكة 
مريطانية الافريقية » ونصب بها الملك يوبا الثانى ٠‏ 


يوبا الثانى وكليوباثرة : 


يوبا الئانى هو ابن الملك يوبا الاول » ولد سنة ٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ولا 
انتحر ابوه سنة ٤٦1‏ كان عمره اذ ذاك اربع سنوات ۰ فاخذه پولیوس 
قيصر معه الى رومة » وظهر فى موكب النصر » واستمر برومة 
واعطوہ اسم قايوس نيوس (Caius Julius)‏ ولو انه انرك 
ذلك الاسم لا صار ملكا واصبح لا يعرف الا باسم الملك يوبا 
(«طس[ ×ه8) وقد اعتشت بشربيته وتهذيبه الاميرة اوقطافيا ( اخت 
القيصر اغسطس ) ء٠‏ ولا كبر منحوه الحقوق المدنية الرومانية 
فاصبح مواطنا رومانيا » وزوجوه بکلیوباترة سیلینه ( ای القمر ) 
S6166‏ treةpە6اC‏ ء٠‏ وكليوباترة حذه هى ابثة كليوباترة المشهورة 
ملكة مصر وانطونيو احد افراد الثالوثية الثانية وخصم ر اوقطاف ) 
ولدت سدة + قم مع اخیها التوام الاسكندر » فسموها قمرا 
( سیلینه ) » وسموه شمسا ( عیليوس ) »› واقر ابوها انطو نيو 
بانها ابنته واعترف بها لما تزوج بالملكة سنة ٠١‏ ق٠‏ م٠‏ وبعد موت 
ابویها ظهرت فى موكب النصر الذى اقامه ( اوقطاف ) فی ٠١‏ اوت 
ستة ۲۹ احتفالا بانتصاره على مصر وعل ملکتها كليو باترة » وقد 
آوتها وربتها ( اوقطافيا ) اخت القيصر اغسطس وزوج انطونيو 
الاولى التى انعزل عنھا بعلھا وحجرحا نئم طلقها ٠‏ وهی التى طلبت 
من اخيها ان يزوج ابنة كليوباترة المصرية بابن يوبا النوميدى › 
فان هذا الامير وحذه الاميرة اللذين اخذا » يوم موكب النصر › 
مكان اب وام ماتا موتة مفجعة بعد الانكسار والقهر »> سيكونان معا 
بدون شك من اخلص واصسق اعوان العظمة (الرومانية ء٠‏ وكان 
بناژه بها سنة ۲١‏ ق٠‏ م٠‏ وكانت ملكة باتم معنى الكلمة » اذ وقع 
تقليدها السلطة الملكية » فكانت تلبس التاج شعار الك » وتحمل 
لقب الملكة خوق النقود حيث يظهر اسمها فى الغالب منقوشا مسح 
صورتها » فهى كانت تعتبر حينئد شريكة زوجها فى املك ٠‏ وقد 
ولد له منها ولد سنة ٥‏ ق م۰ سموه بطلیموس Ptolemaeus‏ 
éeصéاPt0‏ اه وماتت کلیوباترة خی ۲۲ مارس سنة ٠‏ بعد الميلاد ٠‏ 


- ۲۸۹ = 


وکان پوبا الثانى ملكا جليل القدر » عظيم الشان ء يميل الى 
مظاحر العر والابهة » كيف لا وهو ذو نسب کريم من سلائة المنحك 
ماسنيسا الشهير )١(‏ ء وبعل ملكة من اسرة البطالمة وعاهل 
المريطانيين جميعا مع طاثفة كبيرة من قباثل جدالة ٠‏ (اللوحة رقم ۸) 

وکان مغرما بالتمثيل » فكان فى بلاطه عدد من الممثلين والمثلات 
مع القائمات بالتجميل والاكسية والازياء ٠‏ وكانت حاشية املك 
جامعة لكل طوائف البشر » اذ هو بنفسه قد ورت عن مدنیات 
مختلفة : خهو نومیدی باصله ومنبته › وعو بونیقی بما کان لقرطاج 
من الجاذبية على ابناء جنسه مند قرون طويلة ء رومانى بسنوات 
طفولته وشبابه التى قضاها بعاصمة الدنيا ء وبالروابط التينة التى 
تربطه بالقیصر اغسطس » اغریقی بتربیته وحسن ذوقه » وبمیوله 
الفدية والادبية » مصرى بزواجه ٠‏ 

ولم بنكر الملك يوبا اهله ولا وطنه » بل كان محبا لبلاده » فخورا 
باجداده » یصرح رسمیا ویکرر بانه ابن وبا الذی کان من اکبر 
واشد اعداء بوليوس قيصر والد الامبراطور اغسطس ٠ء‏ 

وکان قدماء المؤرخین یقولون بان یوبا النانی کان مشهورا بتاليفه 
وتصانيفه وعماله الفكرية المفيدة اكثر من اشتهاره بالك ٠‏ وهو 
كان حقيقة اديبا عالما جديرا بثناء واعجاب معاصريه ءالاجيال التى 
اتت بعده »فهو يعتبر من اكبر المؤرخين » وكان ايضا عالما با جغرافيا 
والطبيعيات والشعر والفنون المختافة ٠‏ 

وكان له شغف كبير بعلم اللغات » وكان يعتقد ان اللغة اللاطينية 
كانت اغريقية الاصل ثم وقع تحریفها » فکان پبذل کل ما فى وسعه 
لاكتشاف اشتقاقات يونانية لكثير من المغردات اللاطيتية ٠‏ وكان 
پمپل ال جمحع الكلمات الغريبة الموجودة فى مخثلف اللغات واللهجات 
من حندية وعربية وحبشية وافريقية ٠٠١‏ وكانت له مكتبة ضخمة 
وجماعة كبيرة من الناسخين والمدونين والملخصين والمنتخبين ٠٠٠‏ 

ولم يقتصر يوبا على الكتب » بل نظم بعثات علمية وكلفها بالبحث 
عن اصل منبح نهر الئيل » وعن اصل المزائر الحالدات او جزر 
الكانارى ۰ 

١ (‏ ) ھو وبا القالی بن يوبا الاول بن هيا مبسال بن غودة إن مستعنبعل بن 
ماسلیسا بن غاا ٠٠۰‏ ویتصل نسبه بالبطل هپراقلیس ۰ 


= YAY - 


والف, هذا الملك كتبا كليرة فى فئون وعلوم ششى » نذكر منها 
( كتاب الليبقيات"(aءرط1‏ ما) ) فى ثلاثة اجزاء يشتمل على مواد 
مختلفة تتعلق بافريقية من جغرافيا وتاريخ واساطير مينولوجية 
وطبيعيات وغير ذلك ٠٠١‏ وكتاب حول جزيرة العرب واطAra 1es‏ 
وتاريخ الرومان » وكتب كثيرة فى فنون الرسم والتشخيسص 
والموسيقى » وكتب فى اللغة ٠٠١‏ وهى مصنفات كثيرة لكن أسم 
پصلتا منها شىء ۰ 

قد اختار پوبا الثائى مدينة پول (1ه1) وهی شرشال الآن » 
وجعلها عاصمة مملكته وسماها قيصارية (ه۴إوءمو٤)‏ على .شرف 
إلقيصر اغسطس واعتراغا له بالجميل لانه ولى نعمثه › واقام فى 
تلك العاصمة معبدا لتقديس الامبراطور اغسطس الى ان مات 
هذا الاخير سنة ٠١‏ بعد اليلاد » ثم انتقل ذلك التقديس لابثه 

خلفة تيباريوسبصرف النظر عن استمرار تكريم القيصر الهالك 


K# kK 


وقد وجد ايضا بشرشال تحثال كبير من المرمر يشل القيصر 
اغسطس وعو لابس درعه ويده الجعنى ممدودة فى هيئثةالخطيب الذى 
يومىء ويشير الى جنوده ليحمسهم بينما كانت يده اليسرى تمسك 
رمحا ٠‏ اما الراس » التى كانت عملية نحته ونقشه عل حدة » فانه 
لم يقع العثور عليه ٠‏ وان هذا الشمثال الجميل > بطرازه واسلوبه 
وحيثته العامة ونقوش درعه »› لجدیر فی آن واحد بالقصچر اغسطس 
وبالملك يوبا ٠‏ ( انظروا اللوحة رقم ۷١‏ ) 

وعثروا ايضا » اثثاء نبشس شرشال على صورة بديعة تمثل ليفى 
(ieچق1)؛‏ زوجة اغسطس ووالدة تيباروس » وتماثيل اخرى كثيرة 
متها تمثال فينوس الاهة الحب والجمال (١‏ انظروا اللوحة رقم ۷١‏ 


KKK 


ولم يكتف يوبا بتحجيد القيصر اغسطس والتقرب اليه » بل قام 
بأعمال جليلة 'لفائدته » واعانه بکل مجهوداته عل قمع السورات › 
واخعاد القلاقل والفتن » وردع كل تمرد وعصيان ۰ 

ففى سنة ١‏ بعد الميلاد ثارت قبائل جدالة وشق المتمردون عصا 
اطاعة فى وجه الرومان » وقاموا حت على الملك لفسه » فخر بوا الديار 
وفتكوا بعدد كبير من الرومانيين » فكان الملك يوبا مضطرا الى 
مقاومتهم ء وال الاستنجاد بالقوات الرومانية ء 


- AA 
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وفی سنة ۱۷ › اى فى عهد تيباريوس نشبت ثورة كبيرة فى تلك 
الناحية کان بقودها الزعيم النوميدى البطل تاکفار یناس » ودامتث 
تلك الثرورة نى سنوات من سنة ۱۷ الى سنة ۲٤‏ 

فكانت القوات الرومانية تقاوم الثاثرين » وكانت جنود الللك 
يوبا تحارب فی صفوف الرومانیین٠‏ 

ولكن الملك يوبا الثانى مات فى آخر سنة ۲۳ بعد الميلاد دون 
ان ينتصر لا هو ولا رومة على ذلك الزعيم المكافح فى سبيل تحرير 
بلاده من الاستعمار االاحنبى ٠‏ 

وخلفه بعد موته ابنه الوحيد بطليموس ۰ 


الك بطليموس : 


کان بطليموس پشارك اباه فى شؤون المملكة » وكان يحمل 
لقب الملك فى حياة ابه ابتداء من سنة ٠١‏ وعمره اذ ذاك ٠٠١‏ سنة 
ولا مات والده كان لا يشجاوز الثامنة والعشرين من عمره ٠‏ 

فورث منه الملك ولكنه لم يرث عنه خصاله وميوله » بل كان 
متهاونا » مهملا » كسولا » اقتصر طيلة مدته التى دامت ١۷‏ سنة 
على التنعم بحياة البذخ والرفاهية » تاركا شؤون الدولة وكامل 
السلطة بيد اتباعه (٠‏ انظر اللوحة رقم ۷١‏ ) 


الزعيم القاوم تاكفاريناس 


فى نهاية مدة يوبا الثانى ثار البطل تاكفاريناس على الرومان 
کہا قدمنا وذلك سنئة ٠ ١۷‏ وكان هذا الزعيم المجاهد فى اول الامر 
جنديا فى جيوش الرومان » غانثهز تلك الفرصة ليتفرس ويثمرس 
ولکنه فی ذلك الوقت نفسه کان قوی ویذکی ما کان پشسعر به فی 
تفسه من بغض وحفد نحو الاعداء اللمكتسحين ولا صار ماهرا فى 
ابواب المرب واسرار القتال حرب من الجندية » ونظم بنفسه جيشا 
وطنيا من ابثاء البلاد التونسية جعله تحت قيادته » وحارب القوات 
الاستعمارية مدة ثمائى سنوات مثلما كان فعل الامير بوغرطةمن‌قبله 

وقد اشعل تاكفاريناس بدهاته تار الفثنة والثورة ضد الرومان 
فى كامل تراب شمال افريقية من مريطائية ( المغرب الاقصى ) الى 
برقة (طرابلس الغرب) حتى جعل الاستعحار الرومانى على قاب 
قوسین او ادلی من الانهيار * 


¬ ۲۸۹ = 


وفى نهاية الامح » بينجا كان تاكفاريناس ياخذ نصيبا من الراحة 
فى قصر قديم خرب وسط غابة كثيفة فى جهة سور الغبزلان 
(Aumale)‏ وکان یعتقد فی نفسه انه فى مامن من الاعداء » اذ 
داهمه فجاة البروقنصل الرومانى ( بوبليوس دولا بالة ) بخيله ورجله 
فدافع تاکفاریتاس عن نفسه دفاع الابطال ٠‏ وهجم عل الاعداإء 
كالاسد الكاسر » حتى سقط فى ميدان الشرف » بعدما كيده م 
خسائر فادحة » واحدث فيهم مجزرة كبيرة ( سنة ١٣م‏ ) ودموته 
خمدت الثورة » ولكن لمدة قصيرة فقط لتعود من جديد » طبق العادة 
المالوغة عند الافريقيين » اى فترة سكون وركون تعقبها فترة كفاح 
ومقاومة > فاذا احسوا بالضعف وبتغځلب العدو عليهم حمدت نارهم 
حتى تخالها صارت رمادا » لكن بمجرد ماتهب عليها ريح مؤاتية » 
تعود من جدید اشد لهیبا واقوی شواظا ء وحكذا دواليیك حتی 
النصر النهائى ٠‏ 

فبعد بوغرطة تاکفار یاس (سىنة ۷)) » وعد تاکفاریناس ایدامون 
(سىنة )٤١‏ » وبعد ايدامون قبائل الفارامانت (سنة ۷۸) » وبعد 
القأارامانت قبائل الناسامون ( سنة ۸١‏ ) ء لم ثورة المريطائيين 
(سمنة ۱١۸‏ ) تم خمود تلك النورة » نم نشوبها من جديد (سنة ۱۴۸) 
لم ( نة ٠١١‏ ) ءتم لورة اوراس ( سئة ٠١١‏ ) » وهكذا الى ما لا 
نهاية له ٠٠١‏ ما دام الاجنبى موجودا على ارض الوطن ! 


قتل بطليموس ونهاية الملكة امربعانية ( سئة ٤٠‏ م٠‏ ) 


وکان بطليموس فى صف الرومانيين يقاوم الزعيم الثائر 
تاكفاريناس بكل همة وعزيمة ٠‏ ويعين البروقنصل بوبليوس 
دولابالة Dobe)‏ usاPub)‏ إعانة فعالة حتی مکنه من الانتصار 
عل عدوه ( ستة ٠ ) ١‏ فارسلت له حكومة رومة زخارف التصر 
نذكر منها كرسى العاجءوالصولان » واكليل الذحب » والمحلةالمطرزة 

تم ان القيصر غايوس (×موC‏ وuتەت)‏ الملقب بقالیقولا (واںٍiاو٥)‏ 
نقلد الامبراطورية برومة سية ۷م وهو من ذرية النطونيو احد 
افراد الشالوثية الثانية » مثلما كان بطليموس ايضا من ذريته عن 
طريق امه كليوباترة »› فکان قاليقولا ابن خال بطليموس » وکان 
بطليموس ابن خالة قاليقولا ء٠‏ وكان هذا الامبراطور معتوها واحمق 

فذات يوم من الايام ينما كان حذا القيصر يقيم حفلة ببرومة 


۹۰ 


اذ دخل الملك النوميدى وهو يرتدى حلة الارجوان النى كانت لباس 
الابهة الخاص بالاباطرة٠خاستلفت‏ بطليموس انظار جحيع الحاضرين٠‏ 
وامتلا قاليقولا غيرة وحقدا واعترته نوبته الجنونية > فامر فی احین 
بالقاء القيض عليه واعدامه (سنةء٤‏ م٠‏ ) وبموت بطليموس فقدت 
المملكة المريطانية اسستقلالها الموموم والحيالى » ووقع تحويلها الى 
ولايتين رومانيتين جديدتين » وعما : ولاية مريطانية القيصرية 
(مملكة بوخوس سابقا ) » وولاية مريطانية الطنجية ( مملكة 
پوغود سابقا ) ۰ 


ونشا عن هذا الاغتيال وهذا الالحاق حركة تحرد امتدت الى 
الاطلس وكان يقودها ايدامون عتيق بطليموس › واستعرت تلك 
الحركة التحردية ما يزيد على العامين حتى قضى عليها القاثد الرومانى 
(Suetonius Paullinius) gig‏ 


وبذلك اصبحت افر.يقية الشمالية باسرها تحت نفوذ رومة ء ودام 
الامر كذلك مدة اريعة قرون تقريبا » من سنة 5۲ الى سنة ٤١‏ ء 
اى الى زحف الو ندال ٠‏ ( انظر الحريطة باللوحة رقم ۷١‏ ) 


والآن ريد ان نعرف مراحل هذا الاحتلالءوان نفهم كيف اتسعت 
شيا فسيثا حدود الولايات الرومانية ٠‏ 


العربة الرومانية 


= ۲۹۹ = 


حدود الولايات الرومانية بافريقية الشمالية 


نريد الان ان لبين حدود افريقية الرومانية فى الزمان وفى الكان 
وان نذکر تاریخ کل مرحلة من مراحل الاستعمار والاستيلاء » او 
التخلى والانجلاء ٠‏ 

فمما لاشك فيه ان الجمهورية الرومانية لم تكن تملك شيشا 
بافريقية قبل منغصف القرن الثانى » اى قبل سنة ٠١١‏ ق*م٠‏ وان 
مخالطتها لافريقية لم تكن الا مخالطة حرب وقتال ضد قرطاج ٠‏ ولا 
حملت الظروف والاحداث المحربية الرومانيين على انزال قواتهم بالتراب 
الافريقى للغزو كما وقح ذلك فى المرب البونيقية الاولل مع روغلوس › 
وفى الحرب الشانية مع شبيون الافريقى » فعد تم ذلك بدون نة 
الاحتلال والاستقرار » بل كان الرومانيون باجمعهم وعن آخرهم 
يراتحلون بمجرد انتهاء العمليات الحربية ٠‏ 

اما بعد المرب البوليقية الثالثة ( سئة ٠١١‏ ) فلم يكن الامر كذلك 
لان فى هذه المرة » بعد ما هدم الرومانيون قرطاج لاعتقادهم يان 
تهديمها إصبح الوسيلة الوحيدة للتخلص من مزاحمة بان خطرها » 
وبعد ما قضوا نهاثيا على البو نيقيين » احسوا بضرورة بقائهم بافريقية 
حتى لا تعود تلك المزاحمة من جدید فى شكل آخر »› وتحت اسم آخر 
ومع رجال آخرین ۰ 

فضمت رومة اليها ارضا تقابل. تقريبا ثلث البلاد الثونسية من 
البهة الشمالية الشرقية » وجعلت منها ولاية ( افريكا (Africa‏ 
او افريقية باتم معنى الكلمة 

واصبحت افريقية الشمالية تشتمل على الاقطار التالية : 

١‏ - افريقية ( القطر التونسى ) وسكانها الافريقيون 

۲ - نوميدية ( الجرائر الشرقية ) وسكانها النوميديون 

۳ هريطانية وتنقسم بدورما الى : 

١‏ - مربطانية القيصرية ( الجزائر الغربية ) وعاصتها شرشال 

ب - مريطانية الطنجية ( بلاد المغرب ) وعاصمتها طنجة 


= ۹۲ = 


ويقول بعض المؤرخين بان رومة لم يكن فى نيتها فى ذلك الوقت 
الاستيلاء على ثلك القطعة الصغبرة والمحدودة كتوطشة وتمهيد 
لامبراطورية اعظم شمانا واکہر اقساعا » او بعبارة اخری لم تكن لها 
نية التوسع الاستعماري تدريجيا » بل ان احتلال تلك الارض 
الافريقية البونيقية كان يمتير ضروريا بالنسبة اليها وكافيا لوقاية 
ايطالية وصيانتها ٠‏ 


ولم يكن الرومانيون الدين اقاموا بافريقية البونيقية يفكرون اذ 
ذاك فى الهجرة نهائيا الى تلك الديار واستوطانها جيلا بعد جل » بل 
کانوا يريدون ان يحتلوا يانفسهم ذلك المركز اليغرافى الممتاز » حتى 
لا تتستقر فيه دولة اخرى » فكان عيلهم يرمى الى غاية وقاثية واحتياطية 
لا الى غاية استعمارية واستيلائية » وكان الغرض من هذا الاحتلال له 
الاحتلال نفسه » بل منع احتلال آخر ٠ ٠ ٠‏ ويقول هؤلاء المژرخون 
بان مجلس الشيوحخ بقى محافظا على هذه السياسة طيلة القرن الاخير 
للجمهورية »> ولم تفكر رومة بتاتا فى مسالة الاستيلاء » بل كانت 
عدوة للتوسع والحاق الاراضى وضمها الى ترابها » وحتى اذا اضطرت 
الى اشهار حرب على افريقيهة > فان ذلك كان منها كرحا لقامة هجوم 
او تعد ۰ ۰ ۰ ویقارنون بين موقف مجلس الشيوځ هذا » وبين موقف 
فرنسا بعد سسنة ۱۹۲۰ » !اذ انها كانت اقتنعت واکتفت بايقاف تيار 
القرصنة وسلب المراكب » ولم تفكر لمظة واحدة فى استعمار الجزاثر !1 
فكانهم يقولون بان رومة » وكذلك فرنسا فيما بعد » جلستا حول 
المائدة بدون شاحية للاكل » وبدون إية فكرة فى تناول الطعام » تم 
تح ركت فيهما تلك الشاحية » وطغت عليهما » لا شاهدتا الالوان 
اللشيدح > فسالل لعابهما » وتح ركت اشداقهما » وشرعتا فى الازدراد 
والالتقام ! 

على٠ان‏ هذه النظرية ربما كانت قابلة للمباحثة والمحاجة بالنسبة 
الى رومة بعد سنة ٠١١‏ ء وكذلك بالنسبة الى فرنسا بعد سنة ٠۸۴١١‏ 
اذ ان البزعة الاستعمارية وفكرة التوسع والاستيلاء كانت موجودة 
ومتغلغلة فیهما فی ذلك الوقت ٠‏ 
- فاما فرنسا فقد كانت سنة ٠۸١١‏ فى مزاحمة ومسابقة 
استعماربة واسعة النطاق مع انكلترا والروسيا ۰ 

واذا كانت الروسيا قد اختارت بلاد القوقاز » وانكلترا اختارت 
بلاد الهند میدانا لثوسعهما الاستعمارى ء فلماذا لا تختار فر السب 
هى ايضا افريقية الشمالية » ولاذا لا تستولى على المزائر ؟ 

f 


۹۳ س 


واما رومة فهى قد استولت على ما خلفته لها جمهورية قرطاج › 
واكتفت بذلك موقتا » ولم تتجاسر على مد يدها الى ما هو اكب » لان 
( غولوسة ) ملك نوميدية كان يحارب فى صفها والى جانبها, فى الجرب, 
البونيقية التالتة » مثلما كان حارب ابوه ماسنيسا من قبل » في 
الحرب البونيقية الثانية » فى صف شبيون الافريقى والى جاده ٠‏ 
فلولا ماسنيسا لا انتصر شبيون الاكبر فى معركة جامة ›» ولولا 
غولوسة لا انصر شبيون الاصغر على القرطاجيين ذلك الانتصار 
النهائى ٠ ٠ ٠ ٠‏ فكيف يجوز لرومة ان تمد يدها الى مملكة حليفها 
بالامس‌الذ ی کان‌سببا فى فوزها ونجاحها ؟ وما فائدتها منحذا الاحتلال 
ما دام الملك مخلصا اليها كل الاخلاص وما دامت مملكته معتبرة شبه 
حماية رومانية تستغلها رومة بدون مصاريف ولا نفقات ؟ 

على ان رومة كثيرا ما كانت تخلف العهد » وتنكث الميثاق › ولا 
تقيم للحلف وزنا » فنراها عثلا تتحالف مع مصر والاغريق للايقاع 
بمقدونية » وبعد ما تنتصر على الملك فيليب المقدونى (حليف حنبعل) 
وبعدما تدخل مقدونية تحت سلطتها ( سنة ۱۹۷ ) نراها تنقلب ضد 
وخمسين الفا » وتهدم مدينة كور نتس (ءطاصنإم٥)‏ فى نفس السنة 
٠‏ التى حدمت فيها قرطاج اى سنة ٠١١‏ » وتدخل بلاد الاغريق تحت 
نفوذها وهيمنتها ٠» ٠‏ 

ویمکن لنا إن نقول بان سقوط قرطاج مكن الرومائيين من كامل 
شمال افريقية » ولم تبق مسالة الموز والتملك سوى مسالة وققت 
فقط » وهو وقت لم يطل كثيرا » لان رومة لم تترقب فرص الاستيلاء 
على القباثل النوميدية » بل هجمت على ليبيا (٠‏ طرابلس » واستوالت 
على قرينى (١ء«غءر)‏ سنة ۷٤١‏ > وبعد ذلك باربع واربعين سىنة 
( اى سنة ٠١‏ ق٠‏ م٠‏ ) تطاولت على مصر مملكة البطالمة وضمتها 
الى ولاياتها الرومانية ٠‏ 

ولكن ما لنا ونية الرومانيين او الغرنسيين هل كان فيها قصصد 
التمادى فى الاستيلاء ام لم يكن فيها ذلك القصد ؟ فالذى يهمنا هو 
الواقع التاريخى » وهذا الواقع يثبت بان فرنسا استولت على الجزائ 
ارلا » ثم توسعت فضمت اليها تونس » ثم زادث توسعت فضمت اليها 
المغرب » وهكذا استولت على كامل شمال افربقية ٠‏ 

وكدلك الواقع التاريخى يثبت ايضا بان رومة استولت فى البداية 


۹4٤‏ س 


على ما خلفته جمهورية قرطاج بعد زوالها » ثم توسعت › ثم زادت 
توسعت ٠٠۰‏ الى ان استولت على كامل شمال افريقية ٠‏ 

ونريد الآن ان نعرف مراحل ومدى هذا التوسع التدريجى وكيف 
وقع مد السلطة الرومانية على كامل تراب شمال افريقية : 


اولا : فىعهد االجمهورية رمن سنة ۱٤٩‏ الى سنة ۲۹ ق*م*) 
آ ب سسلة ٠١١‏ : بعد نهديم قرطاج 


افر ڍا (Africa)‏ 


ان ولاية افريكا التى نشسات سنة ١٤٦‏ بعد تهديم قرطاج كانت 
صغيرة جدا ٠‏ ونحن نعلم كيف كان ماسنيسا يفتك الاراضى البو نيقية 
ولم يترك للقرطاجيين الا ارضا ضيقة المحدود ء وحى الثى ضمتها رومة 
بعد المرب البو نيقيةالغالثةوسمتهاافريقية الرومانية (aصوصهء‏ وeنءگ)‏ 
وقد بینا کیف تیدا تلك الحدود من مصب الوادى الكبير (وءعن٣)‏ 
قرب طبرقة » وتنتهى جنوب طينة على السرت الصغير اى خليج 
قایس »› وقلنا ان هذه الحدود كانت معينة ومعلمة بخندق کبیر کان 
امر بحفره شبيون الايميلى على طول حدود المملكة اللنوميدية » وهو 
المعروف باسم ) أخندق (Fossa regla) ( Jik‏ ويمکن تقدیر 
اللساحة التى كانت تحتوى عليها تلك المدود بخمسة وعشرين الف 
مثر مربح تقریبا › اى الغلت الشمالى الشرقى من القطر التو نسى ٠‏ 
وبمجرد ضمتلكالولايةالافريقية وقعالشرو عى مسحها اى فى قيسها 
واتقسيمها وتسجيلها حسب وحدات ماثوية او سبٹٹو ر (Centuries) û‏ 
وكل وحدة ماثوية تکون مساحتها ٠۰۰‏ فدان ( ۱ ) اى ٠١‏ 
هکتارا او ۵۰۰۰۰۰ متر مربحع ° 
وتقسم الوحدة المائوية الى ٠٠١‏ قطعة عائلية او ضيعة » وتسلم 


ر( ١‏ ) نصف الفدان : (”۲۳۳٥عداز)‏ : كان عبارة عن قطعة مستطيلة طولها ٠٤١‏ 
قدھا ء4 وعرضها ۰ قدما » فنکون ساحتها ۲۸۸+۰ قم هربع ء او ما پزید بقلیل 
عل a0:‏ هتر هربع 0 

وان الكلمة اللاطيئية (jugerum)‏ اى نصق فدان مشتقة من الفعل 
(٠٣##صسز)‏ الدى يدل على عملية القرن بين الثورين للحرث ء وعو نفس المعلى 
الموجود ايضا فى كلمة ر الفدان ) التى تدل فى آن واحد عل الثورين بقرن بينهما 
للحرث »ء وعل هساحة قدرها ماتا قصبة مربعة ٠‏ 

وبما ان القصبة هى عشرة اذرع إو خمسة امتار ء فان القصبة المربعة تكون ٠١‏ 
مترا هربعا وماتثا قصبة مربعة تساوى ٠٠٠١‏ مثر هربع 

ونصف الفداڻ e۲۵۳(‏ از ٣نا)‏ یکون عبارة عن ۲٠۰۰‏ عثر عريع 


۹۵ = 


كل ضيعة الى عائلة فيتوارثها افرادعا خلفا عن سلف . ولذلك اطلقوا 
علیها اسم (ملكالارث ) (ونك٥إمط)‏ وتكون مساحتها حیئنشذ فدانا 
او ۰ متر مرنع . 


100 (heredia}) هلك ارت‎ ٠ 
3200 (jugères) فدان‎ ۰۰ 
(50 ha) ۰ه هکتار!‎ 
هتر هربع‎ ۰ 

فداڻ واحد jugères)‏ 2( 
۰ مترو هربع 


(centurıe) وحدة مالسوية‎ ١ 


(herediurn) علاك ارړث‎ ١ 


وکان المسح gê (l'arpentage)‏ على الصورة التالية : لو فرضضنا انهم 
يريدون قسمة مساحة ارضية الى وحدات متساوية بواسطة شبكة 
من خطوط مستقيمة » فانهم قبل كل شىء يدون خطا على الطول 
کانوا بطلقون (decumanus maxımus) pw 4qle‏ 

ثم يمدون خطا عموديا على العرض يشق الاول فى وسطه ویسمی 


(Cardo maximus) 
ثم يمدون عددا من الحطوط الموازية لهذين الحطين الرئيسين طولا‎ 
وعرضا بكيفية تجعلها تقسم تلك المساحة الى وحدات مائوية اى الى‎ 
هکتار! او ما يقرب‎ ٥۰ مر بعات طول ضلعها ۷۱۰۰5۰ م ٭ ومساحتها‎ 

هن ٠۰۰۰٠۰۰‏ متو مربع ( اى مائة فدان ) 

وان ما سميناه خطوطا كان فى الواقع سبلا ومسالك من الاملاك 
العامة » فالطريقان الرئيسيان كانا اعرض بكثير من المسالك الفرعية 
المتوازية » وبعد كل اربعة مسالك منوازية تجد مسلكا خامسا اعرض 
منها ( انظروا اللوحة رقم ۷٤‏ ) 

لم بعد انتهاء المساحين من اعمال القيس والمسح يقع رسم المخطط 
او التصميم وتسجل به اسماء اصحاب الاراضى .والضيعات ٠‏ 

وان الوثائق‌التاريخية الق تشهد بتقسنيم الاراضى الى (سنتوريات) 
بالولايات الافريقية كثيرة جدا » واقدمها عهدا قانون عقارى مرخ فى 
سنة ١١١‏ ق ٠‏ م ٠‏ » ويشير هذا القانون الى القيام بهذا التقميم › 
والى توزيع حصص على افراد الجالية الرومانية التى حاول كايوس 
سمیر نیو س غر اقوس (usںuطe‌cوGr‏ us؛دoاpصSe‏ وتو٥)‏ ان بعمر بھا 
مدينة ترطاج لا قدم الى افريقية سنة ٠۲١‏ » وسعى فى اعادة بناء 
عاصمة البو نيقيين واقرار ال جالية الاستعمارية فيها » ولا عاد الى رومة » 


ت ۲۹٦‏ س 


مل عليه خصومه»ء ورموه بخرق‌القدسیاتو تد نیسهاء لان قرطاج کانت 
تعتير بلادا ملعو نة عندهم » فحاول کايوس الدفاع عن موقفه باستمعال 
العنف ولكنه لم ينج › فالعجا ٠‏ الى الانتحار (سنة ١١١‏ ) ورموا 
بجئته فى نهر التيبر » والمحقوا باسمه اللعنات » واعلكوا تلائة الاقف 
هن اتباعه ۰ ۰ ۰ (۷) ١‏ 

ونفهم من ذلك ان مسح ارض قرطاج › وغیرها من الاراضی بجھاں 
اخرى » حتى املاك الافريقيين من ابناء البلاد » كما يشير اليه ذلك 
القانون ايضا »ء يرجع عهده الى سنة ١۲۲‏ ق ٠‏ م ٠‏ 

وقد وقع تعميم عمليات المسح على كامل تراب الولاية ما عدى المدن 
السبعة التى كانت منحتها رومة حريتها مجازاة لها على قطع صلتها 
بقرطاج وانغصالها عنها اثناء المرب البونيقية الثالثة » وهذه المدن 
السيعة هى : اوتيكة » وحدرموت (سوسة) » ولبتيس الصغرى (لطة) 
وثابسوس ( راس الديياس » قرب المهدية ) » واشولة ( جمة او راس 
بوطرية ) واسولة ( النشسيلة شمال صفاقس ) + وثوداليس وراه 
خليج بنزرت ( عين طلة ؟ ) ولم يات دور هذه المدن » وكذلك ايضا 
بعض الجهات الاخرى فى جنوب سوسة كالمجهة الموجودة على مقربة من 
مدينة الجم مثلا » او فى جثوب الولاية بصفة عامة ء ٭ ٠‏ لم يات دورما 
الا بعد الجمهورية » اى فى العهد الامبراطورى ٠‏ ويمكن ان نقول بان 
الاعمال الاولى المتعلقة بالمسح والاقسيم لم تتجاوز المفيضة » بل وقفت 
امام اراضي سوسبة » سواء بالنسبة للاملاك الرومائية او بالنسبة 
لاراضى المدن الحرة ٠‏ 

وقد اهتدی م“ صومانی » وهو پتامل صدفة فی صور شمسية 
التقطت من الطائرة لفائدة ادارة الاحباس بتونس » الى آثار ظاحرة 
وواضحة باحدى تلك الصور لاهم عمل من اعمال المسح والتقسيم وقح 
القيام به قرب مديئة الجم »> وقد شملت هذه الاعمال مساحة تبلغ 


١ (‏ ) اعادة بناء قرطاج : لم تتحقق اعادة بلاء مدينة قرطاج ولم يتم تعميرها 
بالسكان الا سنة۳۹بعد اليلاد » فى عهد الامبراطور الغسعطس ١نذى‏ كانت له الةوةالكافية 
والشجاعة لتحدىشعور الرومانيينواحتقار وساوسهم الدينية ءفهو الدىاطمهاعل القاض 
المديلة إلقديمة وعمرها بالهاجرين من الرومان ءفكانت قرطاج الرومانية عاصمة لولاية 
افريقية بعد اوتيكة » وسطعت الوارها فى سماء الامبراطورية الى أن غزاها الولدال 
فی القرن احامس بعد المیلاد ( فی ۱۹ اکتوبر ٠٠١۹‏ ) ودام استلاؤهم عليها مائة عام 
نم انتزعها منهم القائد البيزنطى « بليشار » ر( سثة ۶ ) وبقیت قرطاج تحت حکم 
ييزغطة الان ادركها الفتح الاسلامى على يد حسي نبن اغمان اللى امر بهدمها وتخريبها 
سنة ۷۸ للهجرة الوافقة لسنة 1۹۸ م ء 

والله يرث الارض ومن عليها وهو خير الوادئين 


- ۹۷ 


۰ همکتار تقريبا » وقع تقسیمها الى حصص او سنتوريات او 
وحدات مائويه ذات خمسين هكتارا ( انظروا اللوحة رقم ۷٤‏ ) 

ر كدّك وقعت اكتسافات جديدة هامة من دراسة الحرائثط القيمة 
التى رسمتها المصلحة الجغرافية للجيش والتى وقع التوصل بواسطتها 
الى معرفه عملية !خرى عل عاية من الروعة » وتعتبر من اهم عمليات 
التقسيم القديمة لتحديد قطع مربعة طول ضلعها ٠٠٠١‏ قدم او 
cep VN cE:‏ 

والذى مكن من الاعتداء اليها وجود انصاب على عين المكان 
با لجنوب التونسى قرب شط الفجاج ووذرف ء وبالبحت والتنقيب 
تببن أن الحط الممتد على الطول )decumanus maximus)‏ کان 
يتجه من الشمال الغربى الى الجنوب الشرقى » ويذهب من نقطة 
عل الساحل کائنة بين (Rusicade = Philippeville) 5u ian‏ 
ومدينة عنابة(eصث8‏ = usنچە۸‏ ط841 )ال ان یصل قرب قاہس ۰ اما 
الط الممتدعل العرض (سصسنعمص ملءو))الذى يقطعه عموديا وحسب 
زاوية قائبة بجهة تالة » فهو ينتهى فى الشمال الشرقى قرب الوطن 
القبلى ٠‏ 

ومن غير شك ان هذه العملية الواسعة النطاق » وقح القيام بها 
بعد سنة ٤٦1‏ ق ء مم ٠‏ اى بعد انشساء افريكا الجديدة(Nova (Africa‏ 
كما سنراه بعد قليل»وذلكلانا لط الممتدعلى الطول من الشعالالغربى 
( بين عنابة وسكيكدة ) الى الجنوب الشرقى ( قرب قابس ) عو 
بشمامه وكماله خارج عن حدود الولاية القديمة » إى خارج عن خندق 
( فوساریجیا ) ۰ 

وقد كانت انيطت هذه العملية الواسعة بعهدة مساحين عسكريين 
ولذلك لا يستبعد ان يكون مرور الحخط الممتدعلى العرض بمدينة حيدرة 
)Ammedara = Har)‏ اعرا مقصودا لا من جرد باب‌الصدفة » وذلك 
لان حيدرة كانت حل اقامة فرقة( جوقة افريقية ) ف عهد الامبراطور 
اغسطس ( من ۲۹ قى ۰ م ۰ الى ۱٤‏ بعده ) 

وبالاختصار نفهم مما تقدم عمليات المسح و التقسيم (centuration)‏ 
بدات مع بداية الاحتلال » واستمرت مدة سنوات طويلة » وما زالت 
آنارها باقية على الارض تشهد باهميتها وروعتها ٠‏ 


= ۷۹۸ = 


ب ) سنة ٠٠٠١‏ ق ء م : بعد الإنتصار على الملك يوغرطة 


لما مات الملك ميسيبسا بن ماسنيسا سنة ١١۸‏ ترك المملكة لابنيه 
هيامبسال وآذربعل » وليوغرطة ابن اخيه الهالك مانسطبعل » والذى 
تبناه ورباه فی قصره کاحد أولاده ۰ 


فتخلص يوغرطة اولا من هيامبسال باغتياله ليلا ببلدة ثرميدة 
قرب دقة ( سنة ۱١۸‏ ) » تم تخلص من آذربعل الذى الثجا الى مدينة 
قرطة » فحاصره يوغرطه الى ان سلم اليه نفسه » فقتله شر قتلة 
(سينة ۱١١‏ ) وذلك رغم انحذير والذار رومة ٠‏ ولم كتف يوغرط 
بذلك بل فتك, بالإيطاليين الذين كانوا قاطنين بقرطة لانهم كانوا من 
انصار آذربعل ٠‏ فلم تر حكومة رومة بدا من اعلان المرب عليه ( سسة 
۰ 


فاخذ يوغرطة يقاوم الاعداء ' تارة ياستغمال الميلة » وشراتهم 
با ال > وثارة باستعمال قوة السلاح * ونلاحظ هنا اث رومة كانت 
فی ذلك التاريخ على غاية من الانحطاط والتدهور الاخلاقى ٠‏ فان 
اشرافها قد فقدوا كل شعور بالنبل والشرف ء واصبحوا لا يفكرون 
الا فى جمع ال مال بوسائل شرعية إو غير شرعية » فكشت الرشواث 
والخيانات » وصارت الوظائف والمناصب سيلا ووسائط للاثراء 
بانتهاب الحزينة وباستلاب الناس اموالهم » وتعددت الثورات » وتكرر 
القتل والاغتيال وسفك الدماء حتى ان يوغرطة استعمل بريق الذهب 
ولمع الفضة اكثر من مرة لربح دعواه ٠‏ 

فهو قد ستعمل الرشوة لما وجهت اليه رومة لجانا للبحث فى 
قضيته مع ابنى عمه ( سنة ۱۱۷ ) » فحكمت له وجعلت الحق من چائبه 

- واستعمل الرشوة لا سيرت اليه جيشسا لمحاربته (سنة )١١١‏ » 
فتم الصلح بينه وبين قواد الجيش بدون قتال ولانزال ٠ ٠ ٠‏ 

واستعمل الرشوة لا وقع استدعاؤه الى رومة للمحاكمة ( فى 
آخر سنة ١١١‏ ) » فتوجه اليها ( مثقلا ملآنا ) ورجح منها ( مخففا 
فارغا ) ولکنه اشتری اعضاء کانوا من جهته يدافعون عنه فى المجلس 
٠‏ ويظهرون براءته ٠ ۰ ٠ ٠‏ ومما يدل على استخفافه بهم انه تجرا على 
قتل ( ماسيوة ) ابن عمه غولوسة فى رومة نفسها ء لما بلغه انه كان 


= ۳۹۹ = 


يدس الدسائس ليصير ملكا على نوميديا ٠‏ وبفضل الال ارتكب تلك 
الجناية الشنيعة ولم يخش حسابا ولا عقابا ٠‏ وحذا هو الذى جعله 
يقول بكل احتقار لما غادر ايطاليا : ر( ان رومة ميتاعة لن يريد شراءها 
بالمال ! ) 

واخيرا عينت رومة لقيادة الميش قنصلا حازما نزيها وهو ماريوس 
( سنة ۱١۷‏ ) ولکنه لم يظفر بعدوه الا بعد ما يقرب من ثلاث سنوات 
ولم يقح ذلك فى ساحة الققال » بل تم بالحيالسة وبحملل جليفه 
( بوخوس ) ملك مريطانية على خيانته والغدر به » خسلمه اليه اسير' 
( سنة ٠ ) ٠٠٥‏ 

وبعد انتصار رومة على عدوها يوغرطة » لم تقع زيادات تذكر فى 
تراب ولاية افريكا > بل اكتفى الرومانيون بوضع نفوذهم على موانى 
طرابلس ۰ 

اما لبتيس الكبرى ر لبدة ) التى كانت داخلة فى مملكة يوغرطة 
فهى قد اعلنت انفصالها عن ذلك الملك ابتداء من سسنة ١١١‏ » وطلبت 
هن رومة ان تعتبرها عدينة صديقة وحليفة وحرة ٠‏ فكان الامر كما 
ارادت ومن ذلك التاريخ لم تقع تحت لفوذ النوميديين ٠‏ 


ج) سنة >٦‏ : بعد النتصار قيصر على بمبايوس 


افريكا اجديدة وافريكا القديمة 


فى منتصف القرن الاخير قبل المسيح حدثت قلاقل سياسية 
بايطالية كان لها صداها واثرها بافريقية ٠‏ 


ففى سنة ٠١‏ وقع اجتماع بين : 


یولیوس کایوس قیصر (Jules César)‏ 
وکنییوس بمبایوس (Cneius Pompeius)‏ 


- وما رکوس لیسینیوس کراسوس (وuءئە)‏ وه )Ma‏ 

والغوا الثالوثية الاولى (او٣ذس‏ سنن 16 )1٠‏ لإي حكومة الغلائة او 
الثالوث ٠‏ وتقلد يوليوس قيصر ولاية غالية » وتقلد كرامسىوس ولاية 
سوریا » و بمباپوس ولایتی اسبانية وافريقية ٠‏ 


+٣١ س‎ 


وزاد قیصر فی تمتین تحالغه مع زمیلیه کراسوس وبمبایوس › 
باتخاذه ابن الاول عضدا له ونائبا ء وبتزوبج الثانى بابنته ٠‏ 

وفى سثة ۷ه »> سمت رومة بمبايوس قنصلا إوحد ٠‏ اما 
يوليوس قيصر فقد سلبت منه القيادة لتخوفها من شعبيثه ومن الحظوة 
الكبيرة التى وصل اليها » وانتصاراته الباحرة التى احرز عليها بغالية 


هن سنۀة ٥٩‏ الى ستنة ٣ه ٠‏ 


وفى العام بعده ؛( سنة ٥١‏ ) عرض يوليوس قيصر على مجلس 
الشيوخ انذاره الاخير مطالبا بتخلى يمبايوس عن القيادة» او بارجاعها 
اليه ريثما يقع اجتماع المجالس الانتخابية ٠‏ 


لكن مجلس الشميوخ اجابه بالرفض 

- فقطع يوليوس قيصر نهر الروبيكو ( سنة ٤٩‏ ) وهو الىد 
الفاصل بين ولايته بغالية امام الآلب وبلاد ايطالية » ولا يمكن ان 
يتعداه وال على راس جيشه الا باذن من رومة ء ولذلك صارت 
العبارةرقطعالر و بيكر !) (! ممع 1e Rubi‏ نەسە 11) تستتعمل بالنسبة 
لکل من اقدم على امر خطیر بعد تردد » ۰ ۰ 


وقد تردد يوليوس قيصر فى اول الامر ء ولكنه تشجم بعد ذلك » 
وقطح ذلك النهر بكلجسارة وهو يقول : (قد حثم الامر !) ء فذهبت 
ثلا ° )| )Alea acta es = le sort est jeté‏ وزحف على 


٠۰ ۰ ۰ روهك‎ 


واعلن مجلس الشيوح ان يوليوس قيصر اصبح عدو الشعب ٠‏ 

واندلعت نار الفتنة الداخلية والحرب المدنية » وائقسم الاس الى 
حزبین : الى ( بمبایوسیین ) ای انصار بمبایوس » و ( قیصریین ) 
ای انصار قيصر ° 

وفر بمبايوس الى الشرق » فالتحق به قيصر فى بلاد الہونان 
ودارث بينهما معر كة بفرزالة (ملهءإدطع) بجهة ثاصاليا ببلاد اليو نان 
انتصر فيها قيصر على خصمه النتصارا باهرا ( ٩‏ اوت سنة £۸ ) 
ونجا بمبایوس بنفسه وفر هاربا الى مصر » وېمجرد نزوله قتله 
اعوان بطلیموس ۰ 


ویقال ان قیصر لم يتمالك من التاثر والبكاء لا اتوه براس خصمه 


O - 


وكان يوبا الاول ملك نوميديا الشرقية بمبايوسيا » اى من 
انصار بمباپوس ٠‏ 


وكان جيش البمبايوسيين بافريقية قويا يزيد على ٤۰ ٠٠٠‏ من 
المشساة و ٠١ ٠٠٠١‏ من الفيالة تحت قيادة قيسيليوس ميتيلوس شبيون 
وبورسيوس قاطون » محتشسدين حول اوتيكة وسموسة » ما عدى 
القؤات العظيمة التى کان يتصرف فيها اإلملك يوبا الارل ٠‏ 

وبعدما انتصر پولیوس قیصر على خصمه بمبایوس بوبعدما قضی 
تسعة اشهر اسير جال كليوباترة ملكة صر » ركب الى افريقية » ونزل 
قرب سوسة ( ۲۸ ديسمبر ٤1‏ ق٬‏ م٠‏ ) للانتقام من يوبا الاول 
ومن انصار بمپايوس › وکان عل راس ١ ٠۰‏ من المشاة و ٠٠١١‏ 
فارسا فقط » وكان معتمدا على مساعدة بو خوس الاصغر ملك نوميدية 
الغربية » فاسعفته الاقدار زيادة عن ذلك بنجدة غير مثرقبة » ومدد 
غير منتظر تحت قيادة بو بلیوس سیتیوس (Publius Sittius)‏ 
وحو مغامر ايطالى اراتكب برومة فضاثع مشسينة » واعلن افلاسا مزيفا ء 
واتهم بالاحتيال والتدليس » فبارح رومة » ونزل بافريقية ليلعب 
الورقة القيصرية » والف جيشا جعله تحت قيادته » ودخل فى 
الحربه ضي البعبابوسيين لما كاف قيصر فى اشد الحاجة الى المساعدة ٠‏ 


اما قیصر فانه التقى باعدائه فرب المنستير ( لوكس ) › 
نم قرب المهدية بجهة قصور الساف » واخيرا افام معسكره پنايیسوس 
)٣۳(‏ ای راس الدیماس ( فی ٤‏ افریل لیلا ) ۰ وفی ٦‏ افریل 
قام بهجوم عنيف » وحمل على اعداثه حملة منكرة » فهزمهم » وبدد 
شنملهم ¢ ومنك بهم ختکا ذریعا » وانتحر شبيون وقاطون ٭ اما پوا 
الاول فاته فر هاربا الى عاصمته ( جاما ریجيا ) وانتحر ایضا بشرب 
السم ليسم من انتقام قيصر وبطسه . 

وبذلك الانتصار الذى رجح الفضل فيه الى اعانة ( سيتيوس ) 
سكنت الثورة »> وانتهت المقاومة › واستتثب الامن ٠‏ 

وغيو اقيصر النظام بافريقية تغييرا عبيقا : فجعل من نوميدية 
السرقية ولاية جديدة اخذت اسم ( افريكا الجذيدة vaمص‏ ممنعقھ ) 
سيقع ضمها بعد عشرين سنة ( اى فى سمنة ۲۷ ) الى الولاية 'الاولى 
الت صارت تعرف باسم ( افريكا القديمة Africa vetus‏ 


¥ e 


وانشا بين مريطانية وافريكا الجديدة امارة فاصلة تبرع بها على 
(سینیوس ( مكاثاة له عن مساعدته الفجائية € فناصبح هذا المغامرء 
بين عشية وضحاحا » اميرا وملكا بعدما كان مفلسا وجانيا ٠‏ 

وبعد موت سيتيوس ( سنة١٤)‏ بيقع الحاق تلك الامارة ببقيبة 
الولاية الرومانية » بحيث ان افريكا الفديمة وافريكا الجديدة وامارة 
سيتيوس » يتكون من مجموعها فى سنة ۷ق ٠‏ م٠‏ ولاية بروقنصلية 
وا ىة ٠‏ 

وافريكا المجديدة كانت ملاصقة شرقا لافريكا القديمة الغربية › 
ای الندق الملكى او فوسا ريجيا » اما حدها الغربى فهو خط يمر 
غربى عنابة ( مابين عتابة وسكيكدة ) » وغربى قالة ٠٠٠١‏ ويشمل 
جنوبا أسواحل السرت ٠‏ 

واول وال عينه قيصر على راس افريكا الجديدة كان سالسطيوس 
)€Caius Salustius Crispus = Salute)‏ وهو مۇرخ لاطينى من 
الصابيين ولد سنة ۸۷ ق٠‏ م٠‏ وكان من انصار قيصر › فولاه الحكم 
بالولاية الجديدة ومنحه لقب ( بريطور ) واستمر فى الولاية من 
سىنة ٤1‏ الى سنة )-3 » وجحع ثروة حلائلة يوسائل مفضوحة وطرق 
غير شرعية ۰ ونلاحظ دهذه المناسية ان سالسطيوس هذا هو الذى 
الف كتابة المعروف « حروب يوغرطة › 

وصارت مربطانية تمتد من حيط الاطلسى الى وادى المساقة 
Amp (‏ ) ار الوا'دی الکبیر الذی پجتمع بوادی الرمل( u1‏ ) 
ويمر بمدينة قرطة ٠‏ وكان ملك مريطانية فى ذلك الوقت بوخوس 
الاصغر ٠‏ وبالجملة فان هذه التغبيرات التى احدتها بولیوس قیصر 
جعلت افريقية الشجالية تنقسم الى : 

١‏ - افريكا الفديمة : تعد من البحر الى فوساريجيا 


۲ - افريكا الجديدة من فوسا ريجيا الى غربى عنابة وقالة وع 
راسها الوالى الاول سالسطيوس من اكبر اصدقاء قيصر وانصاره 


۳ امارة سیتيوس : تصل ال نهر المساقة او الوادى الكبير 
الذى يمر بحدينة قرطة 


٤‏ مريطانية الشرقية اوالقيصرية وملكها بوخوس الاصغر + كان 
من انصار فيصر ' فى مقاومة البمبايوسيين بافريقية ٠‏ 


“۳ 


ه - مريطانية الغربية او الطنجية وملكها بوغود وكان من انصار ` 
قيصر فى مقاومة البمبايوسيين باسبانيا وكانت الممكلة المريطانية 
مستقلة » ولكن لفظيا وفى الظاحر فقط اما فى الحقيقة والواقع خهى 
كانت تحت الحماية الرومانية ٠‏ والذى يدل على ذلك هو تعيين ولاة 
رومانيين‌عليها مدة ثما نی سنوات (من ۳۳ الى )۲١‏ بعد موت‌بوخوس 

وفى سدة ٠١‏ » لما اراد الامبراطور اغسطس ارجاع تلك المملكة 
الى امیر افریقی ای ليبى الاصل ء کان ذلك الامیر ( يوبا الثائى ) 
الذى نشا وترعرع وتربى فى رومة » والذى اعتدت بتربيته لخت 
الامبراطور نفسه فصار مواطنا رومانيا » ومتشبعا بالثقافة اللاطينية 
وبالردح الرومانية » ولا يمكن له ان يتبعم سياسة تخالف او تغاير 
سياسة الامبراطور ٠‏ فسمى يوبا الثانى مدينة شرشال ( قيصارية ) 
(a#وءمو٥)‏ على شرف يوليوس قيصر › واتخذها عاصبة ملكة 

ودام ذلك الاستقلال المجازى او الوهمى الى صنة ٠۰‏ بعد الميلاد 
اى الى عهد الامبراطور قاليقولا 


انيا - فى عهد الامبراطورية 
( هن سنة ۲۹ قم الى سنة ۹ بعده ) 


e -—_ 


آ ‏ سنة ٤١‏ بعد الميلاد : بعد قثل الملك بطليموس : 
الاستيلاء على كامل افريقية الشمالية 


توفى يوبا الشافى سدة ۲١‏ بعد الميلاد » وضريحه يعرف اليوم 
يقبر الرومية قرب شرشال بعمالة خسنطينة وغى ايامه ( سنة ۱۷ ) 
ثار الزعيم النوميدى تاكفاريناس على الرومانيين لتحرير الببلاد 
من الاستعمار الاجنبى » ومات بوبا الثانى والثورة ما زالت عل قدم 
وساق وتولى الملك ١بنه‏ بطليموس وذلك فى عهد الامبراطور ثيباروس 
)۴۷/١١(‏ » واقتصر طيلة مدته التى دامت ١۷‏ سنة (۴؟/١٠٤)‏ على 
التنعم بحياة البذخ والرفاعية › ثاركا السسلطة بيد اتباعه ٠‏ 


وكان البطل المقاوم ٹاکفار يداس مستمرا في ثورته الى إن ملك 
سنة ۲٤‏ فى معركة دارت بينه وبين البروقنصل ( دولابالة) ٠‏ 
وكان الملك بطليموس فى صف الرومانيين يقاوم الثاثر تاكفاريناس 
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led by registered version 


لوحة ۷ 
انظر الصفحة رقم ٠٠٤١/۲۲۸‏ من هلا الكتاب 


نار معمل للدبغ بمدينة ليبازة باجزائر 


۷٦ةحوئ‎ 


خربطةا١‏ 
انظر الصفحة رقم ۲۹۱ من هذا الكتاب 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


لوحة ۷۷ 
انظر الصفحة رقم ۴ من هذا الكتاب 


جسر وادی چاف بشمال انقپروان 


جسر ( القلطرة ) وهو چسر رومالی با جزاثر 


بكل همة ونشاط ۰۰۰ فکان جزاؤه عل اخلاصه ان استقدمه کایوس 
قيصر ر( الملقب بقاليقولا ) الى رومة » وامر بقتله » وكان قاليقولا 
اذ ذاك فى حالة اختبال » وجعل المريطانيتين ولايتين رومانيتين ٠‏ 

ومن ذلك التاريخ اصبحت افريقية الشمالية بأاسرها بلادا رومانية 
واستمرت كذلك الى ان استولى الوندال على عنابة ( سنة ٤٠١‏ ) ثم 

والآن ريد ان نضبط الحدود الجديدة لافريقية الرومانية بعد ضم 
مملكة مريطالية سنة ٤١‏ »> وهی حدود یمکن معرفتها وتعیینها پکل 
وضوح ودقة بفضل سلسلة المصون والمحواجز والمتارس التىاقامها 
اأرومانيون على التخوم وسموها ليمس ‏ (ءعدنا) اى المد المأدى ء 
ومازالت آثارها موجودة الى اليوم » ولذلك يمكن لا ان نتبع هذه 
الحدود كما ياتى »ء مبتدثين بال نوب الشرقى ( انظر اللوحة ۷١‏ ) 

بالساحل الجنوبى من السرت الصغير » وهو ما يقابل بلاد 
طرابلس فى الوقت الحاضر » كان الرومانيون لا يحتلون الا بعض 
الموانى . وكانت الارض الرومانية الى قابس لا تبتعد كثيرا عنالبحر 

¬ وفی غربی قابس »> وقفت اعمال مسح الاراضى وتقسيمها » 
وكذلك وقف الاستعمار الرومانى على الضغة الشمالية شط الفجاج 


وبعد ذلك ينجه المد من الشرق الى الغرب » ويمر بالمدن 


: التالية‎ 
® — CAPSA (Gafsa) , — س قفصة‎ @ 
@ — THELEPTE (Feriana) — س فريانة‎ @ 
©  THEVESTE (Tebessa) — تبسة‎ — @ 


- وابتداء من تبسة يتجه من الجنوب الشرقى الى الشمالالشترقى» 
شمال اوراس ومر بالدن التالية : 


® — MASCULA (Khenchela) ._ خنشلة‎  @ 
® — THAMUGADI' (Timgad) _ تیمقاد‎ — @ 
® — LAMBAESIS (Lambèse) _ ( jlık ) تلوزjاî‎ — @ 
@ — DIANA (Zana) د زانة‎ @ 
@ -- ZARAI (Zraia) سراية‎  @ 
@ — AUZIA (Aumale) سور الغزلان س‎  @ 


۵ ے سور جواب س Rapidum (Sour Djouab)‏ -- @ 


© — برواغية — THANARAMUSA (Berrouaghia)‏ - @ 
(Chinalaph = Chélf)‏ فى المكان الذى يغير فيه ذلك الوأدى 


اتجاحه » فبعد ما كان يذحب من الجنوب الى الشمال » يصير يتجه 


@ — ZUCCHABAR (Méliana) مليانة س‎ — ©@ 

@® — OPPIDUM NOVUM (Duperré) — دیبری‎ — © 

@ — CASTELLUM TINGITATUOM . UT. — © 
(Orléansyille) — fia “i 


- لم يزيد المد اتجاها نحو الخرب او بالاحرى نحو الجنوب الغربى 


ویمر من : 

® — MINA (Relizane) غیلیزان‎ — @ 
® — CASTRA NOVA «»(Perrégaux) - بيرقو‎ — @ 
© — TASACCORA (St Denis ‘du Sig) — س السيغ‎ @ê 


ثم يقطع وادى ملوية ` (aوouلuهM‏ = (مطسلس بالقرب من 
مصبه » وينتهى فى المدينة البونيقية : ٠‏ 


® — RUSADDIR (Melilla) — ماليلىة‎  @ 


من مضیق جبل طارق الى سلا » فيشمل : 


@ — TINGI (Tanger)  — س _ طنجة‎ 
® — LIXUS (Larache) — العرایش‎ _ @ 
@ — SALA (Salé) سلا س‎ — @ 


وان منظر افربقية الرومانية » فى اول الامبراطورية ء يبدو هكذا 
فى مجموعه جليا واضحا » فى شكل كتلة ارضية كبيرة تطايق 
البلاد التونسية تقريبا » تمعد شرقا بشقة مستطيلة. على ساحل 
طرابلس » وغربا بزاوية عظيمة » تستدق تدريجيا + وينتهى طرفها 
ى مدينة مليلية ۰۰۰ تم » بدون ای اتصال بری با تقدم » جبلة 
من المراكز والمصارف والمستعمراث على المحيط الاطلسى ٠‏ 


= ۳۹۹ 


ب - زيادة التوسع نحو إجنوب 


لكن الاباطرة الرومانيين شعروا بالمحاجة الى زيادة. الامتداد 
وتوسيع منطقة النفوذ نحو الجثوب » بقدر ما كان ينمو عدد السكان 
وتزدهر حالة الفلاحة والزراعة ٠‏ 

وهذه الح ركة التوسعية بدات تظهر فی اوائل القرن الثائی ء تم 
انجلت بوضوح فى آخر ذلك القرن وفى بداية القرن الثالث ٠‏ 

فغى سنة ۲۴۸ كان الليمس اى المد الرومانى اقرب للجنوب مما 
کنا ذکر ناه : فكانت مراكز الحراسة الرومانية تل الى جندوب 
سهول جفارة الساحلية » زيادة عن المراكز الاخرى التى وقع احداثها 
بالواحات منل بونجم وغدامس »ء وكان التجار الرومانيون يذهيون 
حتى الى فزان ٠‏ 

- ثم من جهة الجنوب صارت المستعمرة الرومانية تشمل الضفة 
الجنوبية من شط الفغجاج وواحتى نفطة وتوزر » بين شط الجريد 
وشط الغارسة ء 

ثم يتجه الحد » كما بيناه آنقا » من الجنوب الشرقى الى الشمال 
الخربى ء لكنه صار » من ايام تراجانوس › يشمل الاوراس ءوصارت 
مراكز الحراسة الرومانية تقام بالواحات الكاثنة على تخوم الصحراء : 


© — A D-MAJORES(Négrine) — نقرین‎  @ 
© — BADIAS (Badès) ,بادس س‎ — @ 
© — GEMELLAE — جمالة‎ — @ 
© — GEMELLAE (Doucen) دوسن س‎ — @ 


ومن دوسن » بتجه الحد نحو بوسعادة » وپوغار ء۰ 

وابتداء من بوغار يتبع الند طريقا استراتيجيا نظم بدون شك 
فى بداية القرن الثالث ويمر امام فج معروف يسمى ( ئنية الاحد ) 
وامام تاعرت › ثم بالمدن التالية : 


e-— » »  Frenda فرندة س‎ — © 
® — COHORS BREUCORUM(Dominique Luciani) ر‎ رغlî—‎ @ 
e > > (Saida) سعيدة‎  @ 
e » > (Chanzy) _. شانزی‎ _ @ 
@ —AILTAVA (Lamoricière) مورذl حجر‎ — @ 
© -- POMARIA (Tlemcen) — ( ي _ تلمسان ( مدينة المتفاح‎ 
® — NUMERUS SYRORUM (Marnia) —  ةıiغم لله‎ — @ 


Pe 


وامام ذلك الحد المحصن وقع احداث مراكز حراسة › اهمها مركز 
مسعد (1وaءیم۷)‏ » بجبال اولاد نایل » وحذا الم رکز کان پسمى 
قصر اي حصjدDimmidi)1a (Oued Demmed) ea Jدls ùi Castellum‏ 
كان يمر هناك ٠‏ وتاسيس هذا الم ركز تم فى ستة ۲١١‏ فى عهمد 
سبتیموس سافاروس ۰ 

- اما بالمغرب الاقصى فان الاحتلال الرومائى صار فى القرن 
الثانى والتالت اكثر كثافة » وامتن تلاحما بالئسبة للسواحل او 
لداخل البلاد » واصبحت مراكز الحراسة يتكون من مجموعها مثلث 
رۋوسه طنجة والرباط وفاس » وكان المركز الامامى جنوبا مديبة 
ازمور (إامصسط٥2ھ)‏ » وهی مصرف ہو نیقی قدیم (وصسوعھ) 


ومن اشهر امدن الرومانية فى داخل بلاد مغرب مدينة وليلى او 
قصر فرعون (وئiلاVo[ub)‏ وهى ليبية الاصل يرجح عهدها 
الى العصر التيوليتى » ثم اختلط سكانها بالعتصر البونيقى » ثم 
صارت مقرا للملك يوبا الئانى » وابنه املك بطليموس »› ثم للوکلاء 
( بيروقيراطور ) الرومانيين » ونمت وازدهرت على الالخص فى القر نين 
الثانى والثالث » وصارت تعرف بعد ذلك باسم ( قصر فرعون ) ۰ 

وقد ادار بھا مار کوس اوریلیوس /۱٦۱۷( Marcus Aurelius‏ ۱۸۰( 
سورا ما زالت آلاأره موجودة إلى الآن »> وشید بها کومودوس 
Commodus‏ ( ۱۸۰ / ۲ ) بناءات ضخمة » وزينها ما رکوس 
ق|رlaIٌۀ ۲١۷ / ۲۱١ ( Caracalla‏ ) بقوس النصر والكابتول 
وبتى بها كثئيسة ٠٠١‏ 


فيمكن إن نقول حينئذ بان النفوذ الرومانى قد زاد فى هنين 
الغرنين تقدما وانوسعا ء٠‏ 

ولكن الشىء الذى ينبغى ملاحظنه هو استمرار وجود قبائل 
جبلية فى الداخل محافظة على استقلالها وغير قابلة « للثرمين › › 
فصارت قيما بعد « اعشاش » التمرد والثورة والعصيان ٠‏ ويقول 
الاستاذ المؤرخ ح٠ح٠‏ عيد الوهاب فى ذلك ( كتاب خلاصة تاريخ 
تونس ) : « ٠٠١‏ الا ان الرومان غفلوا مدة انتصارهم عن امر مهمجدا 
وهو اخضاع بعض القباثل البربرية التى الحازث الى الجبال المنجعة » 
وحافظت على شعاثرها القومية ولغتها وعوائدها ٠‏ فلم يكن للمتغلب 
تالير عليها ء٠‏ ومن هذه القبائل البعشت المورات 


- *A— 


العديدة في وجه الرومان » فكانت احدى العوامل العظمى فى سقوط 
سلطنتهم » اذ بتعافب الايام وظهور الضعف فى الدولة المحامية › 
تسنى للعنصر البربرى مقاومتها ونكت عهدها كلما سنحت لهم 
الغرص بذلك ٠‏ ونظير هذا فى تاريخ الاسلام تلك الزلة السياسية 
انتى ارتكبها الفاتحون للاندلس » حيث تهاونوا بامر الاسبمان 
اللتجثين زمن الفتح الى اعلى جبال اشتورية » واسس الافر نج هنالك 
ملكا حصينا انحدروا منه الى السهول التى بايدى المسلمين » فافتكوها 
شيئا فشميثا الى ان زحزحوهم من مكانهم » وفى الآخر اطردوهم من 
عموم المبزدرة »> ويذلك زال ملك المسلمين من الاندلس ٠‏ »> 

ولكن قبل انهيار سلطانهم » وزوال ملكهم »ء ادخل الرومانيون 
بافريقية نظاما سياسيا واداريا محكما » وحسنوا الحالة الاقتصادية › 
وېنو' مغربا رومانيا لا يستهان به ۰ وهو ما سنحاول پیانه ۰ 
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بافريقية الرومانيية 


مما یجب ملاحظته قبل کل شیء » هو ان هذا النظام کان یمتاز 
بخصلتین حامتين : 

اولا : مروئة الادارة الرومانية وطواعيتها العجيبة فهى كانت لا 
تميل الى المبادىء القارة والثابتة الى لا تتغير ولا تتكيف حسب الاحوال 
بل تطبق بكيفية آلية فى جيع الظطروف والمناسبات » وكانت لا تسعى 
وراء التناسق والاطراد » ولا اتريد ان تدخل الاشخاص والاشنياء 
فی اطار واحد يكون مقروضا على الجعيع ٠‏ 

انيا : تشريك الاهالى وابناء البلاد فى الامور الادارية وفى اوسع 
نطاق » رذلك بالنسبة للقر نين الاول والثانى من النظام الامبزاطورى 
الروم انى ٠‏ 

وکانت هذه القاعدة العامة متبعة ايضا فيما يتعلق بالنظضام 
العسكرى : مروئة وتعاون ء فكانت رومة لكلف الجنود من الاهالى 
بحر اسة الحدود مثلا او بحفظط النظام ( انظر اللوحة رقم ۸٤‏ ) 


اولا د النظام الادارى بافربكا فى عهد اجمهورية 


قررت حكومة رومة سدة ٠٤١‏ ان يكون بافريكا احد القضاة 
السنويين الذين كانوا يحملون لقب بريطور (ءماءدإع) او قاضيا 
قدیما ١نتهت‏ مدة عمله ویحعل لقب بروبربطور (إoغمه۲مها۴)‏ ای 
« النائب » الذى « يقوم مقام البريطور »وذلك لان عدد البريطوريين 
كان لا يتجاوز ستة فى ذلك الوقت » وهو لا يكفى لتسديد جميع 
المراكز بالولايات البريطورية ٠‏ فكان يقع تعيين هذا النائب لدة عام 
مبدثيا » ومع امكانية التحديد ٠‏ وبما ان الوالى كان لاإيجوز له مبارحة 
مړ کزه قبل وصول خلفه »› خان الحكومة كانت تقتصر فى الغالب 
على عدم تعويضه » خيتم التمديد هكذا بدون‌حاجة الى اية اجراءات‌اخرى 

وفی سنة ۸۱ ق ٠م٠۰‏ لما تولى الدیکتاتور سيلا (Sylla)‏ 


۰ 


منصب القتصلية برومة اصدر قانونا جدیدا (منلهمجه) ×ه1) رفع به 
عدد البريطورين الى لمانية عوض ستة ٠‏ ومنحهم لقب بروقنصل 
عوض بروبريطور مع ما يتبع ذلك من الامتيازات الحاصة بالقناصلة 
مثل تقليدهم السلطة الغنصلية (مسنءممصة1) التى حى اعلى درجات 
السلطة » ومنل منحهم الحق فى استصحاب ۱۲ حارu‏ _ (licteurS)‏ 
يحملون عصيهم المربوطة عوض ستة فقط ... 

ودامت هذه الحال مدة ثلاثين سنة بعد صدور ذلك القانون ء 


- وفى سنة ٥۲‏ > لا تولى بومبايوس منصب القنصلية للمرة 
النالثة اصدر قانونا آخر (ونمصه۴ ه1) جرد به هؤلاء القضاة من 
لقب بروقنصل » فاكتفوا بلقب بروبريطور كما كانوا فى البداية ء 
وبعد ثلاث سنوات من ذلك التاریخ » ای فی شهر جانفی ٤٩‏ اشتعلت 
الحرب المدنية التى وضعت افريقية فى ظروف اسشتائية ٠‏ 


ونفهم من هذا ان اغريقية الرومانية كانت فى عهد الجمهورية ولاية 
صغيرة » قليلة الاحمية » لذلك لم يتول عليها الا موظفون من مرتبة 
دون مرتبة القنصل » وعى مرتبة البريطور ٠‏ 

وقد اتث مناسبات هامة دعت حكومة رومة الى تعيين القناصل 
بافربقية » غير ان ذلك كان لظروف استئنائية ؛ وللفيام بماموريات 
خاصة ٠‏ 

فثرى مثلا ان. رومة ارسلت القنصل ( قاطون ) الى افريقية سنة 
٨۸‏ ق٠‏ م٠‏ وذلك لا بلغها موت الملك ميسيبسا بن ماسنيسا » 
فكلفته بمهمة تنظيم الخلافة قى الملك » ولكن ذلك القنصل مات بدوره 
بافريقية فى نفس ذلك العام ٠‏ 

وبعد ذلك بسنوات قليلة » تعاقب على الولاية الافريقية عدد من 
اتقناصلة كانوا مكلفين بتسيير الحرب ضد الملك يوغرطة » وهم : 
کلبرنیوس باسطيیا : سنة ١١‏ (بصفة قنصل ) ` 
بستيميوس البيتوس : سنة ٠١١‏ ( بصفة قنصل ) 
کيسیليوس میتيلوس : سثة ٠١۹‏ ( بصفة قنصل ) 


2“ وسثة ٠۸‏ ( بصفة بروقتنصل ) 

کابوس ماریوس : سنة ٠١۷‏ ( بصفة قنصل ) 
ف وسنة ٠١١‏ ( بصفة بروقنصل ) 
Cn‏ وسنة ٠٠١‏ ( بصفة بروقنصل ) 
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وكاتوا بعينون » لا لولاية افريقية (هء1ء1) پل لولاية نومیدیا 
(Numidia)‏ التى كانت بلاد العدو فى ذلك الوقت ١٠ما‏ الافريكا 
فكانت داثما تحت نفرذ واليها الى کان قى مرتية البريعلور » ولو انه 
كان مرؤوسا للقنصل إو للبروقنصل الذى كان يسير العمليات 
الحمربية » وکان تحت نفوذه وامره * ۰ ۰ 

وقد زار افریکا ایضا بمبایوس المشهور (e#طصه۴)‏ بعد تقلیده 
السلطة القنصلية (مسسن#مصص"1) ومنحه كامل امتيازاتها » وذلك فى 
مناسبات ثلاث : 

االمناسبة الاولى : فى سنة ۸١‏ ر وكان القنصل اذ ذاك سيلا الذى 
اصدر القانون غى رفع عدد البريطورين الى ثمانية وفى تعويض لقب 
بروبريطور بلقب بروقنصل ) فى تلك السنة اراد الوالى الرومانى 
۶ دومیسیوس توباربوس ) ان یشق عصا الطاعة فی وجه حکومته 
وان ير كب راسه مع ملك نومیدیا ( حیرباص ) فستیرت رومة اليهما 
پمبایوس على راس جیش › فقام بمهمته على !حسن وجه وانتصر فی 
معركة خاطفة » ولا عاد ظافرا الى عاصمة اوتيكة اتاه امر من سيلا 
بالبقاء هناك الى ان يقدم البروبريطور ليحل محله ٠‏ ومن هذا نفهم 
ان بميايوس كان يقوم بوطيغة الوالى » ولا انتهت المرب ورجعمت 
المياه لمجاريها » عاد الحكم بافريكا الى معتاده ٠‏ 

المناسية الثانية : فى سثة ۷ : اشتدت القرصنة بالبحر المتوسط 
واصبحت بلاء لايطاق ولا يحتمل » فصدر قانون فى انشاء قيادة 
خارقة للعادة لمدة ثلاث سنوات ( 1۷ ٦٦‏ ثد ٠١‏ ) لمقاومة لصوص 
البحر ٠‏ وكان ذلك القانون ينص على ان الشخصية القنصلية التى 
تتول القيادة تبسط نفوذها لا على البحر المتوسط فقط » بل على 
الجهات الساحلية وعلى مساغة ۷١‏ كيلو مترا من البحر ( وهى بالنسبة 
الى افريكا عبارة عن كامل الولاية ) واختاروا لتلك القيادة مبايوس »› 
فكان يحمل لقب بروقنصل ويقود خمسمائة سفينة حربية وجيشا 
ملفا من ۰۰۰ ۱۲۰ مقاتل و ۲١‏ من‌الاعضاد برتبة ملازم (او قائم مقام) 
)ieutenan4)‏ پحملون لقب الآغا (ع16 = عیغەعه1) فاختص کل واحد 
منهم بولاية بحرية » وكان المكلف بالدغاع عن السواحل الافريقية 
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الاثب کور نيليوس مارسلینوس » حتى ان القر تين بطرابلس اقاموا 
له تمثالا اعترافا منهم بالجمبل « للمنقذ الإكبر » » وكان الوك المحلفاء » 
ومن بينهم ملوك نوميديا ومريطانيا » مطالبين بمد يد المساعدة الى 
هذه الحملة الواسعة النطاق . 

اما بمبايوس فانه ركب متن البحر وتوجه الى صقلية وافريقية 
وسردينية » واقام بها محطات للسفن ومقرات للحرسة » ولم تمض 
اربعون يوما حتى طهر البحر المتوسط من كل اللصوص ٠‏ 

المناسبة الثالثة .: فى سنة ٥۷‏ : وبعد عشسر سنوات من ذلك 
التاريغ تكو نت اتناءما الثالو ثية (4د٣نسمساء٣)المؤلفة‏ من ,بوليوس‌قيصر 
وكراسوس وبمبايوس ( سنة ٦٠‏ ق ء٠‏ م ) رجعت القرصئة الى ما 
كانت عليه من قبل » واخذت لصوص البحر تغور على القموح الذاهبة 
فى طريقها من صقلية وسردينية وافريقية الى رومة » خصوصا وقد 
كان القمح فى ذلك الوقت قليلا عزيزا ومرتفع الشمن » فاصدرت 
أ حكومة رومة قانوفا فى منح بمبايوس النفوذ المطلق لمدة خمسة اعوام 
وتكليفه بمهمة التموين والتزويد بالحبوب وحراسة جميع الموانى 
وجميع الاسواق 

وزودته ربومة بالمال والرجال والعتاد والسفن المربية » ومنحته 
السلطة البروقنصلية فى ايطالية وف خارج ايطالية ء 

فخرۍج فی مارس سنة ٠٦‏ » وكان الناس يظرون !نه مثو جه ای 
سردينية ء لكنه ذهب الى مدينة لوقة (sمںuوءں1)‏ بجهة تسكانة »> 
حيث اجتمع بقيصر وكراسوس لزبادة توطيد وتمتين معاهدة الثالوتية 
ثم قصد بعد ذلك سردينية » ثم صقلية » لم افريقية » وجمع قمحا 
کثیرا ۰ ا 

بوفى سنة ۲ه تسمى يمبايوس قنصلا اوحد لمدة خمسة اعوام ٠٠‏ 
فکان ما کان من اندلا الثورة الداخلية e‏ و لشوب الحرب الاعلية التی 
اسغرت فى النهاية عن انتصار الديكتاتور قيصر » وعن انشاء ولاية 
جديدة بافريقية وهي إر افريكا نوفا ) عاصمتها جامة ريجيا او دقة › 
وکان ستالسطيیوس اول من تقلد الولاية بها کہا ذکر ناه قی مکاله ۰ 


انيا - النظام الادارى بالولايات الافريقية فى عهد الامبراطودية 


قد درس الاستاذ البارتينى هذا الموضوع دراسة قيمة » نقتطف 
منھا ما یل : 

ان افريقية الشمالية كانت كلها رومانية فى عهد القياصرة او 
الاإباطرة » ولكنها لم تكن فى اى وقت من الاوقات عيارة عن وحدة 
ادارية » ولم یوجد فی ای وقت موظف سام » او وال عام له وحده 
المسؤولية والتفوذ بكامل شمال افريقية من طرابلس الى المغرب الاقصى 
وكذنك لم توجد مدينة يمكن اعتيارها الماصمة بالنسية لكامل اليلاد 
او مركزا او قاعدة لانشاءات عامة ومشتركة » بل كان شمال افريقية 
عبارة عن ولایات منفصلة ٠‏ 

وهذه الولايات كان عددحا » فى عهد النظام الامبراطورى » اربعة : 

- افريقية البروقنصلية ء او افريكا 

- نوميدية 

مريطانية الشرقية ( او القيصرية ) 

مريطانية الغربية ( او الطنجية ) 

١‏ - فاما افريقية البروقئصلية فكانت تشمل بلاد طرابلس وبلاد 
تونس وطريدة ارضية صارت اليوم جزاثرية وكانت تعتد بجائب 
الساحل الشعالى الى مسافة قليلة غربى عنابة وكانت سوق اهراس 

فكانت حينثذ تتالف من المزء الذى كان فيه النفوذ الرومانى اكثر 
'توسعا وكثافة » ويت ركب من إالمحهة التى كانت متاثرة من قبل ومنذ 
مدة طويلة بالمدنية البوليقية وبحضارة قرطاج » حيث تقدمت المياة 
الفلاحية والنجارية قبل قدوم الرومان » كانت تلك اإلجهة عبارة 
عن يلاد آهنة » هادئة » مطمثئة بتول امرها بروقنصل يقیم بقرطاج» 
وتقع تسميته مبدثيا لمدة عام » ولذلكاطلقوا عليها اسم «البروقنصلية» 

وان النظام الامبريالى باجمعه پرتكز على تصور وحمى لتقسيہ 
السيادة يڻ الامبراطور والشعب المتمثل فى مجلس الشتيوخ»باعتبار 
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السلطتين متعادلتين ٠‏ وبتاء على هذه النظرية قسم القيصر اغسطس 
مجمرع العالم الرومانى الى قسمين من الولابات : 

١‏ د الولايات السيناتوربة ء بتولى امرها البروقنصل الذى بعينه 
3 


۲ - الولايات الامبريالية : يتول امرها البروبريطور ار 
البروقيراطور الذى يسميهة الامبراطور حسب ارادته وتصبمداخيلها 
فی صندوقه الحاص 
n:‏ 
- هذا التفريق فى السلط كان ظاهريا اكثر منه حقيقيا » إذ اصبح 
المجلس فى الواقع » بعد مدة قليلة فى قبضة الامبراطور » وصار 
اسما بلا مسمی وهیکلا بلا روح ۰ 


ومن جهة اخرى فان اغتصاب النفوذ يكيفية تدريجية نقص شيا 
فشيثا من حصة الاستقلال الادارى الذىبقى للمجلس‌الشيوخ ف البداية » 
فاننا نرى مثلا البروقيراطور » وهو عون القيصر المباشر » يحل 
محل وکلاء الال (ویںمtومسuو‏ 16) فی مختلف مصالح وفروع الادارة 
المالية بالولايات السيناتورية ٠‏ الا انه كان هناك فرق جوهرى بين 
القسمين من‌الولايات»ء ذلك لان الولايات التى تركها الامبراطور تحت 
تصرف مجلس الشيوح كانت كلها هادئة مطعثنة ومتاثرة بالروح 
الرومانية اكثر من الاخرىءفكانت فى غنى عن الجنود المحامية ؛ وذلك 
لان القيصر اغسطس كان يريد قبل كل شىء الاحتفاظ لنفسيه 
خاصة بحق التصرف فى القوات العسكرية » ولذلك احتاط للامر 
ولم يجمل فى حصة مجلس الشميوخ الولايات التى كان وجود 
القوات فيها امنا لازما ٠‏ 

فبلادنا النوئسية كانت حينئد ولاية مدنية خالية من اجنود 
والقوات العسكرية » ممثازة بكثافة سكانها وبازدهار اعلها 
وبتشبعها بالضتارة الرومائيية ء 


۳ امانومیدبة التی كانت حدودها تصل غر با الى مصب الوادى 
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الكبير ء فقد كان الوالى بها هو الآغأ (اوع16 = عطامعه1) )١(‏ فكان 
ناثب الامبراطور » وخليفته » وقائد فرقة الجوقة («هاعةا ه1) وهى 
الركنالاساسى والعنصر الاصل الذىيتالى منه جيشالاحتلال بافريقيا 
وهذا الآغا کان يحمل لقب « بروبریطور » وکان يسميه الامبراطور 
مباشرة » ویت رکه غالبا فى منصبه مدة سنوات كتيرة * 

وان ولاية نوميدية لم تكن لها فى المقيقة حياة رسمية كولاية 
مستقلة تحمل ذلك الاسم الا ايبتداء من السنوات الاولى للقرن 
اثالث » وكانت » الى ذلك التاريخ » تابعة فى الظامر الى 
الى افريقية البروقنصلية ٠‏ 

لكن بما ان وجود خرقة عسكرية بولاية بروقنصلية او سيناتورية 
هو امر يتنافى مع القواعد التى سنها القيصر اغسطس » وبما انه 
من الامور الشساذة والمخالفة للنواميس جعل البروبريطور » الكلف 
من طرف الاميراطور نفسه بفيادة عسكرية حامة ء تحت حكم وسلطة 
البروفنصل الذى يعينه مجلس الشيوح » فلهذه الاسباب كلها » 
وقع عمليا »ابتداء من حكم قاليقولا » اى من سئة ٤٠١‏ » الفصل 
والتمييز بين افريقية البروقنصلية المحقيقية وولاية آلاغا التى كانت 
جرت العادة بتسميتها ( ولاية نوميدية ) قبلما يقح الاعتراف رسميا 
بتلك التسمية 

ففى تلك الولاية كان نفوذ آلاغا الرومانى (اةعةا) او 
البروبريطور كاملا ومطلقا ايتداء من سئة ٤١‏ ء ولم یکن پحاسبيه 
احد على اعماله الا الامبراطور نفسه ٠‏ اما خضوعه لسلطة البروقنمل 
فکان مجرد خيال قبلما يقع الغاؤه نهاثيا فى آخر القرن الثانى ٠‏ 
وكان البروبريطور ء زيادة عن القيادة العسكرية » يضطلع بجعيع 
اعباء الوالى » اى بالسلط الادارية والعدلية ٠‏ 


ر ١‏ ) هته الكلمة اللاطينية (۵ع16 = وuادعه1)‏ هى اسم مشتق من اللعل 
)1e£are = اéguer, délguer)‏ » ولها معان مختلفة حسب المقام : 

السفير )371038830٥1۲(‏ وعو ليس المعنى اقصود هذا 

فى عهد الجمهورية: القائم معام (tصددءاںهنا)‏ الذى يصاحب القاتد الاعلى 
وعو لبس المعنى المقصود هنا ايضا ٠‏ 

د فى عهد الامىراطورية : الوالى (٣ا۴١۲٥۷سا0))‏ الكلف بولاية امريائية ثابعة 
للامبراطور وبقيادة فرقة عسكرية ( وعو المعلى المقصود هنا ) وليس من المستبعد ان 
نكون كلمة غا او لإا ماخوئة من (1683) اذ لفيد كلتاهما معلى واحدا وهو 
« فائد فرقة عسكريةء » 
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ستکانها اصلهم من قدماء المحاربين الذين كانوا مع الفائد المغامسر 

وكانت اقامته بمركز القيادة العامة بحيدرة اولأ (وتوكعوصسم) 
ثم بتبسة ( سنة ۸٠‏ ) ثم بلمباز (seغطاسها)‏ (سنتة )٠٠0١‏ 
( انظر اللوحة رقم ۳ ) و من تلك النقطة كان الأغا دروبربطور يدير 
الولاية » ويصدر الاوامر » ويفود المرق المستفردة لمابة المدود ؛ لحو 
( مسعد ) غربا وعلى الليمس (٠صتا)‏ إى الحد الليبى والتونسى 
جنوبا وشرقا ۰ 

وان قسما هاما من التراب الاضع لنفوذه قد فقد هند زمن 
طويل صيغة الولاية العسكرية الى بفيت موجودة فى المهة المتاخمة 
لاوراس » وذلك القسم الهام هو الجهة القريبة من البحر والتى نجد 
بها العاصمة النوميدبة القديية قرطة ٠‏ غير ان الحاق تلك الناحية 
المدنية بمنطقة البرو بريطور العسكرية ڏه ما پبرره » وهو ان معظم 
سکانها کان اصلهم من قدماء المحاربين الذين کانوا مع القائد المخامر 
سيتيوس (عستاا8) وعمر بهم مدينة قرطة وبقية المدن المجاورة › 
فی عهد يوليوس فيصر سنة ٤٦‏ ق ٠م‏ * ومن جهة اخری فان هذه 
المدن كانت تتمتع بقسط وافر من الاستقلال البلدى » فى جهة مادثة 
مطمئنة منصرفة نحو نشاطها التجارى » الشىء الذى يجعلنا نفهم 
ان وجود الآغا بروبریطور مع قواته العسكرية بجهة مطوحة بعيدة 
فى الجنوب النوميدى كان امر! معمولا ومطابقا للوضعية فى ذلك التاريخ 

۳ - اما مريطانيا الشرقية إو القيصرية » فهى كانت تمتد من 
الوادى الكبير الى وادى الملوية » وكانت عرف بهذا الاسم نسبة الى 
عاصمنها قبصارıة (Caesarea)‏ وهی شرشال اليوم » وكانت 
تسمى يول (1) فى عهد البونيقيين ٠‏ فهى حينثذ قطعة ضيقة 
قليلة العمق جنوبا يحصرها البحر شمالا » والهضاب العليا جنوبا ٠‏ 
وکان الوالى والمحاكم بها هو البروقيراطور او وکیل الامبراطور »> 
فکان يجمع فى شخصه كل الامتيازات المدلنية والعسكرية » وكان 
من مرتبة الفرسان فقط > بينما كان البروقنصل او البروبريطور 
من المرتبة السيناتورية او مرتبة الاعيان بمجلس الشيوخ ٠‏ 

>٤‏ - وكذلك مريطانية الغربية او الطنجية التى كانت تمتد غربى 
وادى الملوية الى المحيط الاطلسى » فهى كانت كذلك تحت حكم وكيل 
الامبراطور او البروقيراطور » مل ما هو موجود بمريطانية القيصرية 
وكان ذلك الوالى يقيم بعاصمته طنجة 

وهكذا قسمت حكومة رومة ارض افريقية الشمالية الى اربع ولایات 
منفصلة » وجعلت فيها للاثة اشكال مختلفة لنظام الحكم : البروقنصلية 
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والبروبريطورية » والبروقيراطورية ٠‏ ونحن رى فى ذلك التقسيم . 
وفى ذلك التدويع مظهرا من مظاصر الشعور بعدم الثقة والاطمثنان 
لا فى شان الرعايا ولا فى شان الولاة » وهذا هو تطبيق المبدا 
الاستعمارى العتيق : « فرق تسد ! » 

ونحن نجد مثل ذلك تماما فى الاستعمار الفرلسى » فان فرنسا 
قسمت شمال افريقية الى ثلاث مناطق : نونس وال جزائر والمخرب › 
وجعلت شكلين من نظام ال محكم : شكل الحماية مح تسمية مقيم عام 
بالنسبة لتونس والمغرب » وشكل المستعمرة مع تعيين وال عام 
بالنسبة للجزاثر » واقامت الحواجز والعراقيل لمنح كل اتصال 
وانزاور وتعارف بين ابناء وشعوب تلك الاقطار »ء فكان الواحد منا 
لا رى الاخر الا فى البلاد الاجنبية وعلى الاخص فى باريس » وهكذا 
فرقتفرنسا بدورها لتسود ٠٠۰۰‏ 

ولو تاملنا الآن فى حالة المجماعات والافراد بداخل كل ايالة 
لراينا نفش ذلك التنويع » ونفس تلك المروئة : 

فان الدينة يمكن لها مثلا ان تكرن مستعمرة رومانية 
romaine)‏ onieاco)‏ › ای ان پتحتح سکا نها بجمیع حقوق المواطنين 
الرومانيين »› فتعتبر تلك المدينة کجزء من رومة کان وراء البحر ء 
ويعتبر اصلها كانهم رومانيون من صميم رومة ۰ 

والمدينة التى ليست بمستعمرة » يمكن لها ان تكون بلديه 
رومانية )ımumicipe romaine)‏ »› ومعنىی ذلك اھا تکون عل 
شكل المدينة المستعمرة » لها انظمة ماخوذة عن انظمة رومة › 
ولھا مجلس بلدی فی شکل مجلس الشيوخ › ولها حکام بلديون 
(duumvirs)‏ من نوع القناصلة » ولها نظام الابتية والملاعب 
(esلدكة)‏ ووكلاء الال (4۳۴5۳8) مثلما هو موجود برومة تماما 
لكن الاملاك العقارية بهذه المدن لاتكون معفاة من الضراثب 
مشلا نراه فى المدن المستعمرة ٠‏ 

والمدينة التى ليست لابمستعمرة » ولا ببلدية رومانية » 
يمكن لها ان تكون بلدية لاطينية(n:اة1‏ peنەنساص‏ )اى لها نفس الإنظمة 
والمؤسسات الموجودة بالبلدية الرومائية » لكن لايتمتعم سكانها 
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الا بحق المدينة اللاطينية de ci6 atne)‏ ا0 اى بحقوق مدئية 
منقوصة بالنسبة لمق المديدة الرومانية (droit de cité romaine)‏ 

وخارج هذه الاصناف كلها > توجد البادية الاجنبية (commumes‏ 
pérégrines)‏ »> وهى اجئبية بالنسبة لرومة » ولكنها احلية 
بالنسبة الينا » وحياة البلدية الاجنبية ( او الاهلية ) كانت تكنسى 
اشكالا مختلفة : فاحيانا يكون هناك شيخ قبيلة تكتفى رومة 
بالاعتراف بنفوذه على قبيلته » واحيانا تستمر البلدية على النمط 
البو نيقى » وتكون السلطة حينئدذ فى بد الاسباط (ي#اةاقده) 
واحيانه تحدث رومة مجلسا بلديا جديدا يمكن ان يتطور فيما بعد 
ويصبح مجلسا بلديا من الصنف اللاطيتى او الرومانى ٠٠٠۰‏ 

فكانت هتاك حينئذ درجات كثيرة بعضها فوق بعض » وکان من 
الممكن لكل بلدية ان تتطور وتصعد او تنزل فی سلم تلك 
الدرجات حسيما تستحقه ٠‏ 

وبجانب هذا التنويع الكبين بالنسبة للجماعات » نجد تنويعا آخر 
منله بالنسبة للافراد ايغا ٠‏ فان حالتهم ليست قارة وجامدةلاتتبدل 
ولا تتغير او ليست محددة بكيفية ثابتة ونهاثية ومرتبطة بمرتبة 
البلدية التى ينتحون اليها » بل يمكن لكل فرد ان يرتقى بفضال 
مجهوداته ووسائله الحاصة » ويكون محل رعاية شخصية تسمو به 
فوق مستوى مواطنية » فيمكن للغريب الاجنبى ( بالنسبة أرومة 
طبعا ! ) ان يتمتع بحق المواطن اللاطينى » ويكن للمواطن اللاطينى ان 
يتمثع بحق المواطن الرومانى › والمواطن الرومانی بدوره يکن له » اذا 
تعوق على اقرانه وامتاز على غيره فى الوظائف البلدية » ان ينال من 
الامبراطور رقبة الفارس » وان يحرز على تسميته فى وطائف الدولة 
تم بزيد صعودا فى سام المراتب الى إن يصير قنصلا او ١مبراطورا‏ › 
وهى اعلى المراتب » وقد امكن لبعض المواطنين الليبيين ان يصلوا 
اليها متل سبتيموس سافاروس 

ر دهده الكيفية كونت رومة فى الافريقيين حر كة ارتقاء وصعود نحو 
الحياة الرومانية »> وزرعث فى نفوسهم حب التزاحم » وروح المنافسة 
والمباراة ء٠‏ ويذل الجهد » للندرج افى سلم المعالى والرقى ٠‏ 


س ۳۱۹ ت 


والذى ينبغى ملاحظته مو ان رومة الامبريالية » لم تتمكن من 
الاسنيلاء على افريقية » ومن استعتارها » ومن احياثها الا بفضبل 
اعانة الاحالى ومساعدتهم الفعالة ٠‏ 

ومن اهم الوسائل التى ضمئنت بها رومة لنفسها مساعدة الإهالى 
تنظيم مسالة تقديس الامبراطور » فكانوا فى كل مدينة افريقيية 
بقیمون فداسا دينيا » لا لتقديس شخص الامبراطور وذاته » بل 
لتقديس الرمز الموجود فى وظيفته السامية ؛ وما تكتسيه تلك 
الوظيفة من صبغة الهية مفدسة ٠‏ وفى عاصمة كل ولأية كان يجتمع 
الشيوح او مندوبو المدن المختلفة لاقامة متل ذلك القداس الامبريالى 

ونجد التعاون مع الاهالى ايضا فى الميدان العسكرى ٠‏ 

فان الجيش الرومانى سواء بافريقية او بغيرها من البلدان كان 
يتالف من عنصرين هامين : 

١‏ - الوقة إو فرقة اجوقة («منع16 )1a‏ ولا يكون فيها الا 
المواطنون الرومانيون ٠‏ 

۲ س الفيالق المساعدة (resنونانuە )16s ops‏ ویکون فيها غير 
المواطنين من ١بناء‏ الفبائل الافريقية او غير الافريفية التى ما زالت 
بعيدة عن كل حضارة وتمدن ٠‏ ويحرز الجندى المساعد فى الغالب 
على صفة المواطن الرومانى عند تسريحه من الجندية » اى بعد ما 
يقضى ٠٠‏ سنة فى الحدمة العسكرية » وهى مدة كافية لترمينه ٠‏ 

وان افريفية كانت بها جوقة عسكرية تتالف من ٠٠٠١‏ جندى 
مح سرية (ءاإمطم») وى عبارة عن عشر ذلك العدد ( ٠٠١‏ جندى ) 
يقح انسييرها الى قرطاج لتحفظ الامن ولتكون حرسا لليروقنصل ٠‏ 

اما الغرقة فهى كانت توزع على المراكز المختلفة بنوميدية مع جعل 
الثواة الاصلية بم ركز القيادة العامة بلمباز (مءغطسو]) ٠‏ وتنضم 
الى الفرقة الرومانية التى تتالف كلها من المشاة » كتائب النوميديين 
وعساكر الرجالة » وكان عددهم جميعا يقار عدد جنود فرقة الجوقة 
١ ٠٠١ (‏ رجل واكنرهم من الفرسان ) 

وفى مريطانية الشرقية ومريطانية الغربية لا نجد فرقة رومانية › 
بل تتالف القوات العسكرية كلها من الفيالق المساعدة » وجملة عدد 
رجالها ۰۰۰ ٠١‏ تفریبا ۰ 

اما البروقنصلية ( اى البلاد التونئسية ) فهى كانت كما ذكرناه 
ولاية مدنية خالية من الجنود » ولذلك كانت » زيادة عن السرية 
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لوحة ۸۱ 
( انظر صفحة ٠۳۹٣۰ / ۲۲٤١‏ ) 


الاعمال اتفتاحية قى عهد الرومان 
هذه الحجرة اللقوشة وجدت باجهة الكائلة بين مكثر وجامة وهى 


(SATURNE) lڼ'i Jî‏ ادى اخ هكان بول حمون القرطاجى 
ونرى ضمن هذه النقوش بعض الالات «افلاحية مل المحراث البداڻى 
RARE)‏ ادى ما زال مستعملا علدنا بالبلاد التولسية ء كما 
تمثا. هذه النقوث , إنضا الماد امن[, كما هه موحود علدنا الان ٠١‏ 


الصغيرة التى اشرنا اليها » لا تستخدم الا قوات الشرطة الكلفين 
بحفظ النظام بمدينة قرطاج ء وهذه القوات عى الشحلة المدئية )١(‏ 
(eلiسنه‏ ماعمطەء) التى كائت ترسلها رومة الى قرطاج وتتالف من 
الف شرطى ٠ ٠‏ 

وهكذا نصل الى عدد ٠٠٠١‏ ۲۷ رجل بالنسبة لكامل قوات الاحتلال 
بافريقية الشمالية 

٥ ۰‏ جندی رومانی بنوميدية ( الجوقة ) 

٠‏ ٠ه‏ من الفرسان والرجالة النوميديين ينضمون الى الجوقة 

٠١ ٠‏ من الاغريقيين بمريطانية الشرقية ومريطانية الغربية 

) السرية بقرطاج ( جنود رومانيون : حراس البروقنصل‎ ٠ 

١ ٠٠‏ قوات الشسرطة بقرطاج من الرومانيين 

VV‏ الحملة 

وهذا التجنيد كان احسن وسيلة للترمين واكبر سلاح لقمسع 
الثورات وائوطيد الاستعمار الرومانى ٠‏ 

فالجندى » بعدما يقضى خمسة وعشربن عاما فى الحدمة العسكرية 
خاضعا للنظام الرومانى » متكلما باللغة اللاظينية » ممتزجا بعادات 
وروح وافكار الرومائيين » نراه يترمن بطبيعة المحال » ويصطبغخ 
بالصبغة الرومانية » ويصبح بعد ذلك متعلقا اشد التعلق بذكرياته ء 
ومخلصا كل الاخلاص للرومائيين » ولذلك تعتجد عليه رومة لقح 
الفتن واخماد الثورات ٠‏ 

وهكذا كان الافريقيون بحفظون النظام والامن بافريقية لفائدة 
المستعتتر الاجنبى ء وكائت رومة تسشنخدم الافريقى المترمن لیفرض 
الاستعمار » اى ما كانوا يسمونه بالسلام الرومانى » على اخيه‌الافريقى 
الذى لم يجد الترمين اليه سبيلا ٠‏ ( انظر اللوحة رقم ۸٤‏ ) 

وبا لجملة قان الشىء الجدير باللاحظة والإعتبار فى هذا 'النظام 
الادارى عو : 

.- الاقتصاد .فى الوساثل المستخدمة من جهة 

ومرونة الطرق والاساليب المستعملة من جهة اخرى وهدذا 
التدبير الادارى العحيب حو الذى مكن البلاد من ازدهار باقتصادى 
کانت 'ثضرب به الامثال » وحو ما سنحاول شرحه وبیانه ۰ 


١ (‏ ) الشحلة : من اقامهم الواللى او املك لضبط البلد وعم المعروفون بالپوليس 


= ۳۳۹ 


الحياة الاقتصادية 


کیف کان الاقتصاد قبل مجیء الرومان ؟ 


قبل مجىء الرومان » اى فى العهد البونيقى » كان الافتصاد يرتكز 
على نوعين من النشاط : التجارة والفلاحة ٠‏ 

فالتجارة هى التى كانت فى المكان الاول » وكانت مطبوعة بطابع 
خاص » وکانت من نوع مبتکر عرفت به قرطاج دون غیرها ءوانبنت 
عليه ثروتها الطائلة » وكانت هذه التجارة لقتصر على ان يكون 
البو نيقى جوال بحار ۲ و « جواب آفاق اترامت سفرته » ومخرت 
سفنه المحر طولا وعرضا› وذلك لان القرطاجيين لم يكو نوا اصحاب 
فن صناعى مشل الاغريق » بل كانت مصنوعاتهم خشدة وخالية من 
كل جودة » وكانت فى اكلرها مخصصة للاستهلاك امحلى » وكان 
التجار البو نيقيون يکتفون بان يكونوا عملاء نقل » ومجهزی مراكپب 
ووسطاء يحملون المواد الاولية او البضائثع المصنوعة من جهة غير 
قرطاجية الى جهة غير قرطاجية اخرى ٠‏ 

وفى اكان الثانى بعد التجارة نراهم قد احتموا بالفلاحة وهو 
الشىء الذى دفعهم الى الاستيلاء على داخل البلاد التونسية والليبية ٠‏ 
فضمنوا قوتهم ومعاشهم بزراعة القمح والشعير والزيتون والكرم 
والغلال والبقول ٠‏ وكذلك النوميديون ابضا فانهم اموا بالامور 
الزراعية اقتداء بالبونيقيين » وتحولت القباثل البدوية شيا فشينا 
من حياة الرعاة المتنقلين الى حياة الفلاحة المستقرين ٠‏ 


النجارة قى عهد الرومان 


هكذا كانت المال لا استولت رومة على افريقية فتغيرت وضعية 
هذا الاقنصاد بالنسبة لذى قبل ٠‏ فان هدم قرطاج ومرسى قرطاج 
انجر غنه انهدام التجارة البونيقية ٠‏ 


YY س‎ 


وحتى بعد اعادة بناء قرطاج من جديد فى عهد القيصر اغسطس 
فان تجارة تلك العاصمة لم ترجع على الشكل الذى كانت عليه 
فى الماضى ٠‏ فقد كان البو نيقيون يمخرون البحر بسفنهم » ويخططو نه 
طولا وعرضا لنقل المواد الاولية والبضائع المصنوعة فى الخارج ١٠ما‏ 
فى عهد الرومان فقد صار كل جزء من العالم يعرف كيف يستغل 
ویستشەر امكانياته وموارده الطبيعية »فلم يبق بعد ذلك داع لحمل 
المواد الاولية منلا من اسبانيا الى بلدان الشرق » او حمل البضائم 
الصنوعة من بلدان الشرق الى اسبانية » وان التيارات التجارية لم 
تعد كذى قبل تخترق كل بلدان البحر المتوسط » بل صارت تتجه 
كلها نحو نقطة واحدة م ركزية » وهى رومة ٠‏ فاصبح مجهزو 
السفن والتجار . بقرطاج او بغيرها من الموانى الافريقية لايقومون 
بعمليات البيعح والشراء ولا يتعاملون الا مع ايطالية » واحيانا مع 
اسبانية » وصارت افريقية الرومانية لاتقيم ازدهارما عل قل السلع 
والمواد الاجنبية » كما كان ذلك فى عهد البونيقيين » بل صارت 
تكونه من منتوجاتها الحاصة » واصبحت كل الولايات » سواء 
البروقنصلية ء او ولاية نوميدية > او ولاية مريطانية ملكا فسيحيا 
مترامی الاطراف ٤‏ پنبفی احياؤه واسشغلاله بتعاون مٿين لين المبكان 
الاصليين والرومان المحتلين : وزيادة عل تصدير المواد الغذائية 
والفلاحية فان افريقية كانت ترسل الى رومة المرمر النوميدى الرفيع 
باتمان باحضة » والخشب النفيس وهو خشب العفص والسندروس 
والحجارة الكريمة » هذا فى القرن الاول » اما فى القرن الثانى فاتها 
زيادة على تلك المواد النفيسه»صارت تستغل مناجم ادد والرماص 
المحتوى على الفضة » والنحاس ء وكانت تصدر كل ذلك الى رومة 
وكذلك ايضا كميات كبيرة من الحطب الصالح للبناء ار 
لتسخين الحمامات ٠‏ 


وان الدوميديين الذين حملهم ماسنيسا على النبات والاستقرار 
فوق اراضيهم شم الذين اصبحوا فی القرن الغانى والثالث من اغنياء 
الفلاحين »> بعيشون عيشة رومانية > ويجودون على العالم الرومانى 
بالاباطرة ٠‏ فان الاغريقيين المشهورين بكثرة قابليتهم للاستيعاب 
والتمشل » بمجرد اخثلاطهم بالروماليين » ساروا بخطى سريعة فى 
طریق الحضارة والمدلية » واصيحوا لهم خير اعوان لاحياء البلاد 
بالمرث والزدع ٠‏ 


= 


الفلاد ةة : 


يمكن ان نقول » استنادا على الونائق إالتى وقع العثور عليها » 
بان الاستغلال الفلاحى تم على مرحلتين : 

المرحلة الاولى كانت مرحلة القمح » ودامت الى آخر القبرن 
الارل لعك المسيح ٠‏ 

المرحلة الغانية كانت مرحلة الزيتون وبدات مح القرن الشانى 
بعد الميلاد 
القمحج 

ان القرن الاول للميلاد يظهر كانه احسس بزراعة القمح ٠‏ ويقول 
کایوس بلینیوس الاكبر )١(‏ افى كتابه (التاريخ الطبيعى ) » وهو 
تاليف نشر سنة ۷۷ » إى فى القرن الاول : « ان الطبيعة ملحت 
إرض إفربقية بتمامها وكمالها الى سيريس (۲) » ولم تجعل الزيت 
والحمر من نصيبها » بل ان كل سعادة البلاد فى الحصائد » 
فمن غير شك ان هنذا القول فيه شىء من المبالغة والمخالاة » ولكنه 
لايخاو من حقيقة » وهو على كل حال يدل على إن المحبوب » وعلى 
الاخص القموح هى التى كانت الانتاج الاساسى فى ذلك التأاريخ › 
وک'نت ترانکز عليها تحارة التصدير > وکان الشعير خاصا داستهلاك 
الفقراء من الاهالى » وكان شجر الزيتون والكرم حينئذ فى قراجع 
وتقهقر بالدسبة لعهد القرطاجيين ٠‏ 


وكانت افريقية الشمالية » وعلى الالخص البروتنصلية ( اى البلاد 
العونسية ) فى نظر الروماليين » تعتبر ارض حبوب » حتقى ان 
سالسطيوس كان يتعثها بقوله : « ارض خصية تلعج المبوب »› 
(عناا٣e؟‏ سعد جمعة) وكانوا يلمبون افريقية بمطمور رومة › 


(۱) کایوسپلینیوس الاکیر Aie‏ ineاP‏ = iniusاP‏ usنەC:‏ هو کاتب رومانی 
عائم بالتاريخ الطبيعى ء ولد بمدينة قومه سلة ۲۳ » وهلك ۲ار توران بركان الفيزوف 
سلة ۷۹ » وهى الكارثة التاربخية العظيمة التى الدذرت ودقنت فيها مدينتا عهرعلانوم 
وېمبایوس ۰ وهو ملف کناب التاریخ الطبیعی فی ۲۷ جر ٠‏ 

(۲) سیریس : 6 هى الاهة الحصاد والفلاحة والزراعة عند الرومان 
تقابل ( ديميتر ) علد الاغريق » ومن ذلك الاسم إتت كلمة 5۲621١5‏ بمعلى ابوب 


YE 


وان خصب ارض اغريقية فى ذلك التاريخ كان مضرب الامثال 
وكان ناشئا عن كثرة وجود الفسفاط افى العربة بكيفية طبيعية حثى 
ان المؤرخين كانوا يقولون بان الب الواحدة كانت تنبت باققة 
مؤلفة من ٤٠۰‏ ساق 


وبما ان بلاد ايطالية اقبلت فى ذلك الوقت على زراعة الاشجار 
وتربية المحيوانات ء فان المبوب اللازمة للمعيشة رومة صارت تاتيها 
من إقطار ماوراء البحار اى سردينية وصفلية وافريقية » وعى التى 
كانت تسميها بولايات الحنطة إو « الولايات الحتطية » ce8(‏ "رهم و1 
(frumentaires‏ 


وكان تموين العاصمة الرومائية بالقموح لمدة سنة كاملة يسمى 
بالحصة السنوية او «الائونة» (عصمصصه) وان جالبا كبيرا من القموح 
النى كانت تقدمها ولاية لافريقية لفاقدة تلك المحصة السنوية او 
« الائونة » كان يطلب من السكان تحت عنوان ضريبة : فكان وكيل 
المالية (دعاءمسي م1) الذى يعثل الدولة يتقاضى تلك الضريية من 
المزارعين المكلفين باستخلاصها فى مقابل نسبة مائوية على الجبايات 
المتجمعة لديهم ٠‏ وان جانبا آخر بقح اقتناؤه عن طريق الشساء ٠‏ اما 
الاعشار التى تفرض على اراضى الرومانيين فهى تبقى ملك العشارين 


(les publicains)‏ الذين اشتروها من حكومة رومة بالمزايدةء 
بعد دقح الضرائپ وخلاص الاناواتغالباقى هو ملك الفلاح پتصرف 


وكانت الدولة الرومانية لاتشسترى القموح من المنتجين مباشرةء 
بل كانت تتصل بالشركات التى تتصرف فى الاعوان والمستخدمين 
والوسطاء ووسائل النقل اللازمة لعملياتهم التجارية » فكانت الدولة 
تعقد معها الصفقات لتزويد العاصمة بكميات معينة من الحببوب ء 
ومن غير شك ان العشارين »ءوكبار التجار فى القموح » ومجهزى 
المراكب ءكانوا فى الغالب يتشاركون »واحياتا يختلطون مع بعضهم 
للاحتفاظ بالصفقات التجاربة إلهامة لالفائدة المصة السنوية الرسمية 
فحسسب » بل حتى للتصدير لمسابهم آ حاص والبيع فی الاسواق 
المرة برومة او بغيرها من مدن ايطالية ٠‏ فالفلاحة ١لافريقية‏ كان 
لها حينئذ رواج محقق واسواق مضمونة » وكان المنتجون يربحون 


— ۳۷0 


ارباحا لا باس بها » لكنها اقل بكثير من ارباح المضاربين والمحتكرين 
وتجار السوق الصوداء الذين كانوا فى الغالب بتواطؤونليفرضوا على 
الفلاحين اسعارا زهيدة ء٠‏ وعلاوة على القمح والشعير کانوا بزرعون 
بافريقية العلس او الحندوس وهو نبات يشبه القموح » بالفرّنسية 


Tépeautre‏ وباللاطيئية : فالعطئ) )١(‏ والكرسنة 
(la vesce)‏ 


وكذلك كانوا يزرعون النباتات الغذاثية » مثل : المحمص » والسلجم 
( يشبه اللفت : (واممء) والفول والحرشوف » والبطيخ » والهليون 
(السكوم) » والثوم والبصل » والترفقس » والكمون وجيع انواع البفول 


مواد غذائية اخرى 


ان بلينيوس » فى الواقع » لم يذكر بعد القمح كثيرا من المواد 
الغذائية الاخرى الصالمية للتصدير » بل اقتصر على ذكر التين مثلا 
وبعض . مار الاخرى کالرمان ويعض الفواكه النادرة والغريسة 
عند الرومانيين كالعناب والترخاس 


الاشجار 


اما الاشجار فهى كانت موجودة بكثرة » اذ لم تسلم الطبيعة ارض 
إغريتنية كلها الى سيريس الاهة الزرع كماادعاه غلطا بلينيوس الاكبر 

فان القرطاجيين وغيرهم من الفنيقيين الذين استقروا بتلك الربوع 
م يهملوا قط غراسة الكروم والزياثين واشجار التين والرمان » 
وقد استمرت زراعة الاشجار كذى قبل تقريبا فى عهد الرومانيين 
فکنت تجد بیلادنا اشجار التين › والرمان > واللوز والاجاص 
والسفرجل » والاترنج » والجوز الى غير ذلك غير ان الشىء الذى 
كان يهيحن على الميدان إلفلاحى طيلة #لقرن الاول هو اهتمام الحكومة 
الرومانية احتماما زائدا بزراعة الحبوب وحث الفلاحين » واحيانا 


١ (‏ ) العلس : بقول الافصاح فى فقه اللفة : « العلس حنطة جيدة سمراء عسرة 
الاستنقاء جدا »لا ثلقى الا باملاحيز وعى طيبة اخبز بجىء دقيقها خشنا » وسنبلها 
لطاف » وهي مح ذلك قليلة الريع ء وقيل العلس مقترن اب حبتانڻ حبتان لايتخاصس 
ٻعضه من بعض حتی يدق ٻامواجن وهى المهاريس › وهو كالبر ورقا وقصبلا ٠‏ » 


~۹ 


جبر هم وارغامهم ٤‏ عل الاقيال على تلك الزراعة فکالت توجه نشاطهم 
نحو ما كان يواعق ويفيد مصالح رومة ٠‏ 
الزيت بون 

اما فى الفرن الشانى فان القمح لج يبق متفردا بالكانة الممتازة درن 
ره > بل صار الإهنمام منصرفا عل الالخص حو ؤراعة الزياتين 
والکروم ءوذلك لعدة اسباب منها ترك حربية الاختيار للفلاحين 
وكذلاك شدة ٣حتیاج‏ رومة للزيت والحمور › فزال تفوق القمسح ٤‏ 
وتعادلت بافريقية اهمية هذه الزراعات المعتبرة اساسية بالنسبة 
للعالم القديم » وعى المحبوب »› والزياتين والكروم واصبحت كميات 
كبيرة من الز بت تصدر الى رومة لاستعمالها فی الاكل »والاسقصباح 
والتجمل وقت الاستحمام ٠‏ وان كئرة ال جرار التى وقع العلور عليها 
غى كل مكان بالعالم الرومانى » وكذلك كىرة اطلال العاصر القديمة 
المننشرة بافريقية تقيم الدليل على كثرة وجود الزيتون والزيت فى 
ذلك العهد ( انظروا صورة إطلال معصرة مادوروش ببلاد الجزاثر ) 
تربية اليوانسات 


كانت تربية الحيوانات تشمل الافراس المغربية » والبغال والمير 
والبقر والاغتام والمحيز وانواع الطيور من دجاج واوز » وبط 
وحمام وغرغر وكذلك خلايا النحل لانتاج العسل الرفيع 

اما الجمل فهو لم يظهر ١لا‏ غى آخر القرن اننانى ٠‏ وكانت افريقية 
زود رومة كالعادة با لحيو نات الضارية وع الاخص الاسود والنمور 
والفهود والادباب لاستعجالها فى المسارح والملاعب ٠‏ خفى عهد القيصر 
اغسطس قتلوا منها ٠٠٠١‏ فى حفلة دامت ۲١‏ يوما ٠‏ ولذلك كانت 
هذه الحيوانات تعرف عندهم بالحيوانات الليبية او الافريقية 

وکانوا بصطادون الافيال ؛ الى ان اضمحلت تماما من بلادنا 
فكانوا. يستعملونها ايضا خى الملاعب » وللطيخ لان ارباب الذوق 
اللطيف والبراء بالاطعمة الفاخرة يجدون لذة كبيرة فى اكل 
عراضیف خرطومها » ویستفیدون من انیابها ای من عاجها ۰ 
الصناعة : 


اما الصناعة فهى » علاوة عن الاشياء اللازمة للاستهلاك المحلى 


— PV 


کاانت ٹھتم بکل ما هو صالح للتصدير من مواد اولية كالمرمر »› 
والاخشاب الرفيعة ومعادن الحديد والرصاص كما تقدم ذكره »> 
ومن مصنوعات كالانسجة ٠‏ وكانت هناك ايضا معامل لدبغ الجلود 
( مثل تيبازة بالجزاثر ) » ومعاصر لاستخراج الزيت مثل معاصر 
ماداوروش ( انظر اللوحة رقم ٥‏ ) »> ومصانع لنسج وصبخ الاقمشة 
الارجوانية واشهرها المصنع الذى انشاه يوبا الثانى بجزيرة تجاه 
مدينة السوبرة (إمفهعه0) وكانت هذه المزيرة تعرف باسم جزيرة 
الارجوان (Purpurariae insulae)‏ تسکنها بعض قبائل 
جدالة (ءعلدطة6) » وقد الخد ارجوان جداللة وكذلك؛ الاقمشة 
المصنوعة والمصبوغة بذلك الارجوان شهرة عظيمة وصيتا بعيدا فى 
رومة كما تدل عليه الابيات التی تغنی بھا ھور اسی سے س(٤٥۲4٥])‏ 
واوفبدیوس )0©v¡1de(‏ افی ایام القيصر اغسطس »› وما قاله غیرهما 
من بعدمعا ٠‏ 

ولكن هذه المعطيات الاخيرة التى ذكرناعا لاتفقد اغريقية طابعها 
الاصلى » ولا تفير شيا من صبغتها المقيفية التى تجعلها بلادا خلاحية 
قبل کل شیء »> وان اهتمام رومة كان متجها نحو أنماء الشروة 
الفلاحية بها آكتر من انشاء المعامل او التفثتيش عما فى بطن الارض 
من مناجم ومعادن ء 


وقد اعتنت رومة على الالخص بمسالة المياه ومسالة الطرقات ٠‏ 
سسالة الباه 
ان كثيرا من الاعمال المتعلقة بالمياه قد وقع القيام بها من زمن 


القرطاجيين > وكان لرومة الفضل فى تعهد وصيانة ما وجدته وفى 
انشاء اعمال جديدة اخرى كانت جزيلة الفائدة عظيمة الاثر ٠‏ 


غهى قد شيدت على الاخص القنوات لر المياه وجلبها الى المدن » 
وبنت الصهاريج لحزنها بالمزارع > وفجرت الآبار الاراتوازية بالواحات 


وکان الرومانيون ينشؤون مدنهم ومراکز استعمارحم فی الغالب 
قرب العيون ٠‏ 


YA 


وكانوا يعتنون كل الاعتناء بنوع من البناءات الفخمة تعرف عندهم 
باس د الننفیات » (éeطمصچہ‏ = صںuمطمpسرد)‏ کانوا پزخرفونھا 
ويزوقونها بابدع انواع الزينة » ويجلبون اليها المياه بواسطة 
القنوات (عسةمسهه) فيجعلون فيها عينا فوارة يكرسونها ( اى 
يخصصونها ) و للننف »> (nymphe)‏ وهى الاحة المياه او ابنة 
الماء > وكانوا يستعملون ذلك اكان الفاخر » فى آن واحد » كمعبد 
ومستودع للماء » الومحل للاجتماع والمذاكرة ء او للسكون والاستراحة 
وكانت « الننفية » ثلحق احيانا بقصور العظماء او بالممامات )١(‏ 

وبما ان مستودع الماء ( او الحاووز ) (۲) كان اهم جزء فى «النتفية» 
صرنا نسمى اليانا « الننفية » حاووزا » او الحاووز « ننفية » باقامة 
البعض مفام الإل او الكل مقام البعض ٠‏ 

فمدينة لبان (###طسوت) كانت فيها « ننفية » زالت تماما 
واندرست ارا » وبمدينة تيبازة (هعدوا٣)‏ › بين ال جزائر وشرشال 
كانت توجد ايضلا د ننفية » فيها عين فوارة يتسلسل منها الماء ويجرى 
فى حدور على دإج ءبين اعمدة من الرمر ٠‏ وقد وقع كشضف الغطاء 
عن تلك العين لبديعة سنة ٠٠٠١‏ » وهى تعتبر من اجمل واروع 
الآثار الموجودة إن ذلك النوع بافريقية الشمالية » والماووز الذى 
تنتهى اليه القنا| کان يبدو قى شكل لصف داثرة طولها ۲١‏ مترا 
من الامام ٠‏ 


وکانت عین اإء تمر احيانا من تحت قوس النصر بعد خروجها من 
« الننفية » او مزال حاووز » كما كان ذلك بحمام الدراجى (والuط8‏ 
(Regi‏ او بهنشر سیدی خليفة بالنغيضة )صAphrodisium(‏ 


“ . 
واهم واعظم اة رومانية اقيمت بالبلاد التونسية حى المعروفة 


١ (‏ ) لا يستبعد إن يكون اسم حمام الائف فى الاصل : حميام ( الننف ) اى 

حمام اخورياڻ(8 des Ny”‏ esص1her‏ )ل كما يقولون : حمام عضو الشم 
المعروف وهو ( الانف) . 

ر ۲ ) الحاووز (5عd (Chûteau‏ : من حاز الشىء اى ضمه وجمعه : هو 
مستودع المياه تجتمع أيه أم لوزع فى امكنة عديدة ٠‏ 


عندنا بحنايا قرطاج )١(‏ » وكانت تجلب الياه من عين جارية بسفح 
جبل زغوان (عuدەtاچuه2‏ s«ه)‏ ومن عین اخری تبعد عنها 
پنحو ٤۰‏ کم وهی عین جوقار فی سمح جبل سعیدان على مقرب مز 

دشرة ابن سعیدان » وحی عین ما زالت لت الى 1 ليوم تزود الحاضرة 
بمياعها ٠‏ ( انظر اللوحة رفم ۸۰ ) 

وإطلال « الننفية » أو معيد الاهة العين بزغوان لو جد بمکان 
يسميه الاهالى ( عين القصبة ) 

وان هذا المعبد ر( معبد المياه ) لالطف واظرف بناية بافريقية 
الشماليةء يكنەصدع عر يض شق الجبل شقا ٠‏ ( انظ اللوحة رقم 4( 

فمن وراء الحوض البيضى الشكل الذى يجمح مياه العين ليصبها فى 
القناة » يرتفع معبد المياه او « الننفية » فى شكل نصب داثرة عرضها 
٠‏ مترا » وهى مقامة على مصطبة مسطحة » ومسندة إلى حائط سميك 
وفى وسط ذلك التجويف اقيم المعبد فى شكل كوة معقدة ( اى ذات 
عقد او قوس ) وكان خى القديم يوجد فيها تمثال الإهة العين والمياه 
والامطار :د الننف جو نن ( ں٣‏ ھuvام Func poاlicita tri‏ ھا الgعد‏ 
ينقسم الى قسمين : الدهليز تعلوه قية » والخلببوة او المقصورة 
(فلامء و1) ( ١‏ ) حيث كانت ربة العين 


ر ١‏ ) الحنية ج المحنايا ( من البناء ) : ها كان منحنيا كالشوس » وسميت تلك 
القنوات باخنايا لانها كانت عقامة على الاقواس ٠‏ وكان يبلخ ارتفاعها احياا ٠١‏ م٠‏ 
با تقطع وادی مليان ٠‏ 

وان هذه النايا وفع بلاۋها حوالى سنة ٠۴١‏ فى عهد هاديانوس ء ثم وقع 
اصلاحها مرة او فی عهد سہتيموس سافاروس > وبعد ذلك > فی سنة ٠ ٤۳۹‏ احق 
بها الوندال اضرارا جسيمة »ء فاهثم بليشار بترميمها بعد ما ارد الونداليين ٠‏ ثم 
تهدهت وتعطبت هن جديد فباشر الخلفاء الفاطميون ( العبيديون ) اصلاحها * وتهدمت 
ايضا سلة ٠١۷٤‏ » واعاد محمد باى ترميم البعض منها بواسط مهندس فرنسى وتم 
ترميمها كلها سنة ۱۸۷۳ ء ونحن لا لعرف من هو الهندس اللى اراد تعويض نايا 
ائٹی تمر ہوادی ملیان وذلك باستعمال ممص (٣٥٣ا )3‏ وواتخد هدا السبب 
الواهى عدرا لتهديم الايا اجميلة فى ذلك اكان وتخريبها ٠‏ فكان ونداليا اكشر هن 
الونداليين ء فاين تلك الايا الراثعة من الممص القير الذى رضعه ذلك الهندس 
فكان حقيقة من المفسدين الدين لا يقدرون الفن حق قدره ! 

١ (‏ ) الحلوة او المقصورة (د1آعه حا) : الكان امخصص بالمعبد لاقامة تمشال 
اله او الاهة > ويسميه الروماليون « حلام »> باللغة 'للاطينية » كما نقول 
بيت « الصلاة » او « امصلى » 


+ 


وعلى يمين المعبد وعلى شماله رواقان ء كل واحد منهما مرتكز على 
۴ عمودا كورنتسيا » وكنالك کوات اخری کثيرة رتبت ودبرت 
بمهارة فى الجانب الداخلى وفى المواجز وكانت تاوى تماثيل مختلفة 
وفى ال مانب الخارجى درجات يقع النزول بواسطتها الى المحوض ٠‏ 

هذا فيما يتعلق د بالننفية » » اما الحنايا قهى كانت نجتاز اراضى 
متشسعبة تر تفع تارة وتنخفض اخرى » وذلك على مسافة ٩١‏ كيلومترا ٠‏ 
وقناة الحنايا مسقفة بغطاء عقدى الشكل فيه تقوب للتهوية والتنظيف 
وهىتعطى ٤٠١‏ ليترة فى‌الثانية او ما يقرب من ٠٠‏ مليوبا من الليترات 
فى اليوم ء٠‏ ويص الاء الى صهاريج laklق (Citernes de la MAL GA)‏ 
وعددها اربعة ٠‏ وهذه الصهاريج كانت تمتللء فى البداية بميساه 
الامطار > تم فى القرن الثانى ائر عام کان فيه الفاق شدیدا › امر 
الامپراطور عادریانوس ( ۱۱۷ / ۱۳۸ ) ببناء القناة او الحنايا لجلب 
المياه من عين زغوان ومن عين جوقار الى تلك الصهاريج » ومن فم 
تتفرع لتزود الاحواض العمومية والينابیع والحمامات وغير ذلك ٠٠١‏ 

واعظم قناة بالجزائر هی حنایا شرشال وطولها ۲٢‏ کیلو مترا › 
تجتاز وادیا ( ای منفرجا ) بواسطة جسر کبیر يبلغ ارتفاعه ۲٣‏ 
مترا » تالف من ۱۷ حنية ذات تلان طبقات (الظروا اللوحة رقم )۸٠‏ 

وقد احتم الرومانيون كل الاحتمام بمسالة السقى والرى ٠‏ فانهم 
اقاموا الاسداد فى الشعاب لبس المياه » واقاموا المواجز لتوجيهها 
نحو السهول » تم نظموا مجموعات من الجداول والسواقى والقسامات 
لتوزيعها بين المحقول ٠‏ 

ولمنعح سيل المياه فوق المنحدرات استعملوا طريقة الزراعة حسب 
رصفات او مدر جات (ویبم‌نلوم u‏ sموعtera)‏ تعطل اندفاع المياه» وتقبت 
التربة الصالحة للحراثة ٠‏ وان آثارها ما زالت موجودة يمكن رؤيتها 
بالطاثرة فى الجبال المحبطة بسهول زغوان والنفضية » او بجبل ابن 
يولس قرب قفصة ٠‏ 3 

وبالجملة فان تدبير المياه كان اهم عمل قامت به الدولة الرومانية 
فى افريقية الشسمالية 


الطرقات 
من اكبر عوامل الازدهار الاقتصادى بافريقيه فى عهد الرومان اتساع 
شبكة طرقاتها التى مازالت بعض اتارها ظاهرة ٠‏ وان الكشير من 
هذه الطرقات كان من انجاز اليد العاملة العسكرية ٠‏ ونذكر منها : 
الطريق المؤدية من حيدرة (aإوdءوصصف)‏ الى قابس (كaصTacap(‏ 
ولبدة (هدصعةN‏ وناصع1) وقع إحدانها سنة ١٠١‏ بعد الميلاد 
الطريق الرابطة بين (Hippo Regius) lig (Theveste) anî‏ 
فی عهد آل فلافیانوس ( ٩1/٦۹‏ ) 
الطريق الذاهبة من تبسة (عtوم‏ مط( الى تيمقاد (Thamugadi)‏ 
وقح احدائها فی عهد تراجانوس ( ۱۱۷/۹۸ ) 
) 1۸/۱11۷ ( 
الطريق من ستيف الى سور الخزلان (Auzia = Aumale)‏ 
وقع الشروعفيها فى عهد هادريانوس ايضا ٠ ٠ ٠‏ 
وكانت شبكة الطرقات كثيفة خصوصا بالبروقنصلية ( اى البلاد 
طريقان نحو عنابة احداهما بجائب الساحل » فتمر من بنزرت 
وطبرقة وقالة » والاخرى بجانب ضفة مجردة اليسرى وتمر من طبربة 
(Simitthu) gû gy (Bulla Regia) ıl ردÛ| lez و(Thuburbo Minus)‏ 
طريق الى تبسة طولها ۲۷١‏ كيلومترا وكانت من اهم الطرقات 
ومحل عناية خاصة » تمر من مجاز الباب (معي#إطصم[) وتستور 
(11aنط٥1ا)‏ وعين تنقع (Thubursicu Bure) Jwرîg (Thignica)‏ 
والكاف (وiإمnەV‏ وSi)‏ ومدينة (Ammaedara) 3 J4-J (Althiburos)‏ 
طريق الى لبدة تمتد والساحل على مسافة طولها ۸۲۳ كيلومترا 
وتمر من السوق البيضاء (اuاومود٣)‏ وسوسة (مt#سu+ةه¥)‏ وطرابلس 
fLeptis Magna) 5“ y (Oea)‏ 
م طرق نحو شط الجرید تنتھی الى قابس (یومە٥ه٣)‏ 
ومن غير شك كانت الجسور كثيرة : 
فان الطريق التى تخرج من مدينة القنطرة(وعوامدK‏ 81) الكاثنة 
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بجنوب ال جزاثر » ما بين بسكرة وبطنة » تدخل فى المحراء من فع 
بديع رائع كانه باب من ابواب الجنوب يسميه الجزاثريون « فم 
الصحراء » » ویسميهالکاتب‌والرسامالفر نسی‌فرومنناj (Fromentin)‏ 
I ATALIS‏ «باب الذحب» ويسميه الرومانيون «حذاء هيراقليس» 
(sنلeu e‏ usەeله)‏ إشارة الى الاسطورة القائلة بان ذلك الفج كان 
فتحه هيراقليس لان ضفن الجبل ( اى لما ضربه برجله ) ٠‏ والذى يهمنا 
الان من ذلك حو ان هذه الطريق تمر من هناك فوق جسر روما نى له 
قنطرة ( اى حنية ) طول انفراجها ٠١‏ امتار وعرضها امتار » وله 
عقد ذو ثلاثة عروق ۲ ای ثلاثة خطوط ناتئة ومستديرة ) وبه رسوم 
فى شكل الورود » وراس قرس منقوش على الغلق ( اى على المحججر 
الملجعول فى وسط العقد ) ( انظر اللوحة رقم ۷۷ ) 
laf —‏ جسر باجة المع روف باسم «جسر تر اجا نوس» (صوزه:! (Pont de‏ 
فهو مقوس بعض التقويس فى شكل « ظهر حمار » طوله ۷١۰‏ مترا 
وعرضه ۷۰۴١‏ م » وعو يمر على وادى باجة فوق للاث حنايا ويحمل 
الطريق الذاهبة من قرطاج الىعنابةعبر حمامالدراجى (Bulla Regia)‏ 
وقد کان بناژه فی عهد تپباروس سنة ۲۹ » اها تسميته بجسر 
تراجانوس فھی لا ترتکز عل شیء صحیح ۰ ۰ ۰ 

وجسر شمتو الذى بقطع وادی مجردة لا يبلغ طوله o‏ م 
فقط » ولكن له خمس حثايا ٠‏ 

وهناك جسر آخر على وادی جلف قرب فم العفريت بيشمال 
القيروان له سبح حنايا » ومنه تمر الطريق الذاهية من قرطاج الى 
قابس » واللاحظ ان دعائم حذا الجسر مسلحة بصتفائح مبنية لكسر 
فوة إلتيار ( انظر اللوحة رقم ۷۷ ) 

انصاب الامبال (8١إنهنلاتص‏ sع«٣80)‏ : تقد زالت غالب الطرقات الرومانية 


وئم يبق منها الا آثار قليلة الاهمية » لكن انشواهد والادلة التى رسم بها الر ماثيون 
طراتهم بعد كل ١۸٤٠مءلبيان‏ مسافة الاميال ٠‏ ودد عثر عل كثير من عله الاتصاب 
او الاعمدة وعليها ارشادات هامة تعلق بالمسافات واسماء الامأكن والاباطرة ٠‏ 

فيوجد لصب بمتحف الانار بمدينة الجزاثر ارتفاعه ٠١‏ ١٠م‏ فش عليه تكريم 
اللمدايبن » اى سكان لدية القديمة (aنفاصةآ)‏ وعى إلدية لان )}هMédéë(‏ 
جنوب اججزائر موجه منهم دى سنه ۱۹۸ يعد الميلاد الى الامبراطور سبتيموسسافاروس 
C/۹۲ (‏ ۰ 

والعمود الموجود بحديقة قسنطينة يبلغ ارتفاعه ٠۴٠۲م٠‏ ونقش عليه تكريم على 
شرف الاباطرة : ایلافابال ( ۲۱۵ / ۲۲۲ ) » واسکندر سافاروس ( 00۳٥/۲۲۲‏ 
وكدلك المسافات من فج الصيود (Vatari)‏ بمقااهة دسنطينة الى قرطاج 
وعلابة » ولاز ء وتبسة ر انظر اللوحة رفم ۷۸ ) 
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نظام الاراضى والحباة القروية 


ان صعار الفلاحة من الاحالى كانوا موجودين بكثرة » حتى قبل 
الاستيلاء الرومانى » سواء بالاراضى القرطاجية ١و‏ بالبلاد النوميدية 
ولا اثت رومة تر کتهم فی اراضيهم واموالهم وارزاقهم » واکتفت 
بمطالبتهم بدفع الضريبة العقارية ٠‏ 

وزبادة عن ذلك اخذت رومة جزءا من الارض التى صارت مالك 
الدولة ر اما لانها كانت كذلك فى عهد البونيقين » او لانها كانت 
املاكا خاصة للطبقة الارستقراطية القرطاجية او النوميديه فصادرتها 
ربومة وفت الاحتلال ) وقسمته الى ضيعات صغيرة وزعتها على قدماء 
المحاربين » مشل الذين عمروا مدينة ستيف او جميلة او تيمقاد ٠‏ 
وكان مثل ذلك موجودا بكلرة فى نوميدية ومريطانية اكش من 
البروقنصلية « اى البلاد التونسية ) 


الضيعات الكبيرة [atifundium)‏ — 1ع : (latifundia‏ 


اما الضيعات الكبيرة فقد تكو نتفي الغالب بعد الاستيلاء الرومانى 
فمن غير شك كانت هناك ايضا املاك كبيرة عند القرطاجيين 
والنوميديين » غير ان الاسر التى كانت بيدها تلك الضتيعات والتى 
كان بيدها فى الوقت نفسه زمام الحل والعقد » هى الث تحملت 
عپد المرب » زمن الاحتلال ء ونالتها العقوبات والمصادرات ٠‏ 
ويمكن إن نقول بان الاراضى » فى بداية عهد الاحثلال » كاضفت 
مقسومة بين صغار الملاكة من الاحالى الذين ابقتهم رومة فى اراضيهم › 
وبين ملك الدولة القابع للشعب الرومانى ۰ 
فاخذت رومة جزها من ملك الدولة وقسمته واقطعثت كما ذکرنا 


a 


قدماء المحاربين والفلاحة و المعمرين » کل تلك الاراض ء واحتل اغراد 
الطبقة الارستقراطية ضيعات عريضة واسغة بتساحل وتسامح اخكومة 
الرومانية » والقسم الذى لم يقح الاستيلاه عليه من طرف هؤلاء الاغنياء 
واستتمر ملك الدولة »› اصبح » فى عهد القياصرة » ملك الامبراطور 
(Saltus)‏ ولذلك کان اصحاب الاراضی والاملاك فى العهمد 
الامبر یال على ثلانة درجات : 

اللاكة والفلاحة الصغار » على الالخحص بشوميدية ومربطانية 

اللاكة الكبار ارباب القيعاتالواسعةعلى الاخصبالبلاد لتو نسية 

اللاك الذى هو اكبر من الجميع وهو الامبراطور 

وكانت الضعات الصخيرة تبتلعها تدر يجيا الاملاكالكبيرة بتکدیس 
وضم رۇوس اموالها »> وکانتثت بعض الاملاك الكبيرة تدخل مسن 
حين لآخر ضمن ملك الامبراطور اما يسبب انفراض اصحابها او 
بسبب مصادرتها تقنفیذا لاحکام صتادرة 

وكان اللاك الصغير يقيم بارضه وبحرنها ویباشرها بنفسه » اما 
اللاك الكبير فكانت اقامته فى الغالب برومة » مثل إلاعمبراطور الفسه 
او بجهة اخرى من جهات ايطالية » وكان يتعاقد معمزارع بكريه‌ارضه 
او مح شركة المزارعين فيجعل فيها هذا المزارع فلاحا مستاجرا هو 
« المحمر » فيقيم فيها » وتشوار نها ابناژه من نعكه > ويقوم بخدمتها 
واستغلالها عل ان يكون للمزارع او لشركة امزارعين لصيب من 
غلتها ٠‏ وكان المزارع احيانا هو العشىار (صنةءناطاط) وجمعية 
المزارعين هى شر كة العشارين » يشمنون لانفسهم العشر بمال معين 
يدفعونه للحكومة خى مقابل تمتعهم بذلك الجزء من الريع ٠‏ 

ذلك هو النظام الذى كان مطبقا على الاراضى الممتدة بجهات وادى 
مجردة ودقة وسوسة وطرابلس » وبجهات عنابة وتبسة ۰ 

وكان وكيل املاك الامبراطور عبارة عن عون من اعوان التنفيذ 
مكلف بمراقبة الاعمال واللرص على احترام ما جاء بكراسة الشروط 
من طرف المزارع إو القفلاح المستاجر » ولو ادى ذلك الى ارغامهسم 
وجبرهم على الطاعة بالسياط والقارع والعصا او بالسجن ۰ 

وبالجملة فقد كنا نرى الاصناف التالية : 

_ صغار اللاكة من الاحالل او قدماء المحاربتن 


o 


مزارعين ( افرادا او شركات قوية ) 

عددا كبيرا من المستاجرين او المعمرين يستغلون اراضى كبار 
الملاكة او اراضى اكبرهم وهو الامبراطور ويدفعون نصيبا من الغلة اما 
للمزارعین ( افرادا انوا او شركات ) واحيانا لوكیل املاك 
الامبروطور مباشرة وبدون واسطة 

- عمالا يشتغلون بالمياومة واكترهم بدون مقر تابت ٠‏ 
حياة اصحاب القصور كما تحكيها الفسيفساء )١(‏ 


ان احسن الآتار التى ترشدنا الى ما كانت عليه حياة الطبقة 
الارستقراطية من الاهالى ارباب القصور الريفية » هى الفسيفساء التى 


ففى طبرقة وقع العثور على ثلاثة مناطظر فسيفسائية تملل 
الصورة الموجودة فى الوسط مسكنا فى شكل برج ارب المحل وقع 
بناؤه فى آخر الساحة واقيم بجانبه برجان بشكل مربح وسقف 
هرمي يصل بينهما رواق ذو اقواس » وحول ذلك المسكن حديقة 
للقنزه وروضة مزينة بالازحار ترغرف فوقها الطيور وبتبختر فيها 
١ (‏ ) لقلا عن كتاب اريخ افريقية الشمالية لشارى الدرى جوليان ٠‏ 


التدرج الجميل › بينما يغوص البع والاوز فى ماء الغدير . 

والصورة الموجودة عن اليمين تمثل اسطيلا کبیرا وسط الكروم 
.الزياتينْ » تظهر من ورائه هضبة تقع عليها طيور من المحجلان ٠‏ وفى 
الامام فرس بؤكدف ( اى يرغس الارض بحوافره ) وراعية تغزل 
الصوف بمغزالها تحت ظل السروة » وهى فى الوقت نفسه تراقب 
خرافانها . 

والصورة الموجودة عن اليسار تعشل بنابة واسعة هى بدون شك 
هخازن الزيتون ومستودعات دنان الحمور » وامامها زريبة الدواجن 
وبركة الاسحاك ٠‏ 


كل ذلك يسين الى اقطاعية هامة منظعة ومدبرة لانتاج الحم , 
والزيت » ولتربية اليل والماشية والطيور الداجنة 


ووجدت ضستيفساء بوذنة تمشل مناظر عرضية مختلفة : تمنل 
مارحا متوكثا على عصاه امام عتبة دار المععر » يرعى قطيعا مسن 
الحرغان والمعيز والبقر » وبالقرب منه نرى فلاحا يدفع محراثا يجره 
ثوران » وتمتل الصورة فى وسطها رجلا يملا جرنا فيخرج الماء 
من البثر بواسطة « عود البثر » اى الرافعة » ونرى خرسا يشرب من 


NV 


ذلك الجرن وحمارا يتقدم ببطء تحت ضرب العصا » وحول ذلك 
كله مناظر تتعلق بالصيد : فنرى الاثة فرسان يحملون على اسد » 
ورجلا كامنا ومشثترا تحت جلد علزة يترصد المحجلان » وآخرين 
يتغلبون على خنزير برى ويطعنونه بحربة ميد ۰ 


اها الفسيفساء المتعلقة « بالسنيور يويليوس » والتى وقح اكتشسافها 
بقرطاج سنة ۱۹۲١‏ » فهى تمد نابارشادات قيمةحول تر تيبضيعة كبيرة 
وحول اشغال اهلها : ففى الوسط نرى قصرا فخما ذا ابراچ ورراق 
معمد» وقد جهز كالقلعة او الحصن لدفعالهجومات ورد الغاراثه وتحيط 
به حداثق فيها اشجار السرو والنخيل » ورياض وبساتين تقع فيها 
العناية بزراعةالزياتين‌والمبوب بدون اهمال الكردم وتربية المواشى٠‏ 
ويراقب السيد يوليوس كل الاعجال عن مكائة االمرتفع ٠‏ وهو يبذل 
کل مجهوداته غى الصيد سم اتباعه وحاشيته وخدمه وکلاببه ۰ ما 
زوجته » المعروفة بلباسها الفاخر وحليها الثمينة » فهى تميل كثيرا الى 
الجإلوسوالاستراحة فىالنسيم على مقعد البستان » فتقضىساعات طويلة 


وھی تروح بمروحتها » وتناكل الثمار المبردة وتتفرج على الهمرج 
والهيجان 'الملستمر بالزريبة » وتتقبل بسرور ظاهر بواکیر , الازدهار 
وغلال الارض ونثاج الحیوانات ۰ 


فان رب هذا البيتوقرينته يعيشان عيشة الاغنياء المترفين » وخى 
خدمتهم جم غفير من الاعوان والفلاحين يبذلون كل ما فى وسعهم 
لاجاية رغباة تم قبل.التعبير عنها ولتنغيذ اوامرحم بمچږد الاشارة »› 
وهم یکدون ,ویعملون کامل‌یومهم‌ولکنهم یعیشون .فی البژبی والشقاء 
ساکنين فى اكواخ حقيرة ۰ 
حياة الطبقة الفقيسرة 


٠‏ ان هذه الالواح من الفسيفساء تصور لنا ما خى خدمة إلارض من 
كد وعناء ٠‏ فليس هؤلاء الاقطاعيون الكبار حم الذين احيوا الاراضى 
وكو نوا منها ثروتهم الطاثلة » بل الذى كون وانتج حوالفلاح المغير 
اى من كان يملك قطعة صغيرّة من الارض»!و کان مستاجرا او عاملا 
فلاحیا يشتغل فی ضيعة كبيرةتابعةللارسشقراطية الرومانية اوالاهلية 


وهؤلاء الاقطاعيون الاغنياء المجبابرة وفى مقدمتهم الامبراطور 
نفسه » افهم کانوا لایعیشون فوق اراضیهم » بل کانوا يقيمون 
بالمدن إلكبيرة وكانوا يكلفون النظار والوكلاء بمراقببة إملاكهم 
والاهتمام بجصالهم ٠‏ 

وفى بعض الاحيان يصبح .الفلاح الفقير غنيا وصاحب املاك مثلما 
وقع لرجل حصاد بسيط كان يعيش بمدينة عمكثر وهو الذى حكى 
لنا حیاته غفقال : 
« انی ولدت فى اسرة خقيرة » وكان والدى لايملك دخلا ولا مسكناء 
فکنت من یوم ولادتی اخدم ارضی فلا ارتاح انا › ولاثرثاح هی ۰ 
وعندما یاتی زمن الحصاد » ويذهب المصادون الى قرطة عاصمة 
النوميديين للعمل بالاجرة » كنت اول واحد يحصد زرعه ٠‏ لسم 
انی فارقت بلادی ومكثت عدة اثنى عشر عاما احصد لغيرى تحت 


شمس من نار » ثم كنت مدة احد عشسر عاما اراس غرقة من الصادين 
واجز القمح فى حقول النوميديين ٠‏ وبفضل مجهوداتي ومثابرتى 
على الكد والعمل مع الاكتفاء بالقليل » اصبحت املك دارا وضيعة 
وانى الوم اتقلب فى النعمة ورغدالعيش ء وكذلك ايضا بلغتالراتب 
السمدبة والدرجات العالبة »> فآنتخبت للمشاركة فى مجلس الاعيان 
بمدينتدا » ومن خلاح بسيط اصبحت موظفا اقوم بمهمة الاحصاء 
ومرافبة الاخلاق العامة » ویسرنی کثیرا انی رایت اولادیى وحفدتیى 
وعد رادو! تم کبروا وترعرعوا امأمی > فكانت حياتى عادثة مطمثلنة 
محترمة من طرف الناس جميعا ٠‏ » 

فنحن نری ان الحظ قد اسعد صاحبنا هذا » ولکن کم من آخرين 
بقضون کامل حیاتهم فی البؤس والشقاء والعذاب يحصدون لفائدة 
کبار الاغنیاء تحت « شمس من نار > 


سے 


-NE* 


اطلال المدن والبنايات الرومانية 


ان ثروة افريقية فى عهد الرومان كانت ترتكز على ركن اساسى 
وعو الفلاحة ٠‏ وحذه الفلاحة هى التى علمت الاهالى معنبى الحياة 
المنزلية فى البيت » فاصبحوا اهل حضر وقرإر » وشوا المنازل 
والديار واقتدوا بالمعحرين الروماتيين » وقلدوعم فى حياتهم » وفضى 
بناء مساكنهم فى المدن » او فى المزارع والمحقول » وترمنوا شيافشيثا 
وهذا هو السبب فى وجود مدن كثيرة بافريقية من النبوع 
الرومانى ء وزيادة عن المزارع المنفردة والمداشر والقرى › وفى وجود 
كثير من الديار والمنازل بجميع ما يتيعها من المرافق مشلما كان 
يوجد برومة فى العهد الامبربالى ٠‏ وآتار تلك المدن وتلك المنازل 
مازالت ظاهرة » واطلالها مازالت موجودة فى كل مکان » وهی تجعلنا 
نتصور تصورا محسوسا الاطار المادى الذى كانت تدور فيه الحيياة 
بافريقية » وشكل المدن وحيتتها العامة » واهم إصناف البتباءات 
العظيمة والهياكل التى كانت تزينها » ودرجة الفن والاتقان التى 
وقع الوصول اليها فی ذلك التاريخ ۰ 
وان سکان هذ المدن کانوا تجارا » او اصحاب مصانعء اواربابغلاحة 
وكان هؤلاء يذهمبون كل صباح الى اراضيهم للقيام باشغالهم الفلاحية 
ثم يعودون فى المساء الى المدينة او يقيمون مدة فى المقول ومدة 
اخرى فى المدينة للتمتع بحموقهم وامتيازاتهم المدنية التى كان لها 
اعتبار كبير فى ذلك العهد ٠‏ 
ويمكن ان نقسم هذه المدن الى ثلاثة اقسام : 
المدن البحرية 
المدن الفلاحية 
المدن العسكرية 
ادن البحرية : فاما المدن البحرية فانه يصعب فى الغالب 
تصور عيتتها القديمة » بسبب ما لمحقها من التخيير سواء من جراء 
انتقا لمجرى الاودية ورسوب كميات كبيرة من الغرين ادخلبت 


تغييرا كبيرا على رسم الساحل وشكله » مثلما وقع فى خليج قرطاج 
او اوتيكة الذى ردم وادی مجردة جانبا وافرا منه » حتی ان المرء 
من الخليج الذى كان بجانب قرطاج شالا صار اليوم بحيرة (سبخة 
اريانة ) » وان اوتيكة التى كانت على الساحل اصيحت.الآن بعيدة 
عن البحر بحيث لابد من اجهاد القوة اليالية اجهادا كبيرا لتصور 
الخطوط القديمة لبعض الاماكن » ولتشخص ارسي المربى والمرسى 
التجارى من رؤية الغديرين المغيرين الموجودين. بجهة صالمبو جنوب 
قرطاج ٠٠١‏ او من جراء زيادة البناءات الجديدة التى ازاللت .تماما 
کل الاثار القديمة ۽ مثلما وقع دسوسة > وبنزرت › وسکیكدة ۰ 


وان الذى يمكننا من تصور الماضى اكثر من البناءات هو الوثائق 
الكثيرة المنقوشة : نذر وحدايا للآلهة » خواتم كمركية من رصاص 
وصولات مكتوبة على شقف اوانى الفخار ٠٠١‏ 
المعن الفلاحية : اما المدن الفلاحية فهى كانت فى الغالب عند 
نشاتها قرى صغيرة » ثم اتسعت بطبيعة الحال ٠‏ ونذكر منها دقةء 
ومکثر ٠٠۰‏ وقد راینا کیف ترقی احد الفلاحين بمجهوداته ١‏ لخاصة 
وبكد يمينه وعرق جبينه الى إن بلغ المراتب العالية ٠‏ 


' د ادن العسكرية : ونصل اخير الى المدن‌العسكرية وهى موجودة 
بكثرة فى بلاد الجزائر ر اما القطر التونسى فقد كان بلادا مدنية لا 
عسكرية ) ٠‏ ونذكر من هذه المدن على سبيل الخال : 

تبمقاد : (نفوعuسوطآ٣)‏ مدينة قدماء الجنود » اسست باذن من 
تراجانوس سنة ٠٠١‏ » فخطت بالزيج ( ).١‏ وسطرت يالمسطرة 
فكانت طرقاتها منظمة تتكون منها مربعات صتحيحة على غاية من الاتقان 
فهى مدينة وقع تصوير رسمها ولا على الورق فى مكتب المهندس 
ثم وقع الشروع فى انجاز ذلك على عين اكان › فکان کل شیء فیها 
مدبرا من قبل » ومبينا ومشيدا عن قصد فى مكانه المعين وبشكله 
المعين ( انظر اللوحة رقم ۸٤/۸۴‏ ) 

میاڙ : (وaesiطhسaا1)‏ ان القسم المنظم فيها على النمط الذى 
وصفئاه هو المحسكر فقط ء واعم اثر ما زال قاأئمسبا فيه هو 
« البريطوريوم » او مقر البريطور والقائد الاعلى للجيوش الرومانية ٠‏ 
( انظر اللوحة رقم ٩۳‏ ) 


الزيج : عو خيط المهندس او البثاء يمده عل الارض إو على الائط 


E س‎ 


اما المدينة التى برزت بعد ذلك بالقرب من المحعسكر فهى خالية 
من الدقة الهندسية التى نجدها فى تيمقاد ٠‏ 

وهناك مدنية اخرى جديرة بالذكر رعی جميلة (Cuicul)‏ 
التى كانت غى البداية مدينة قدماء الجنود ايضا مثل تيمقاد » وكانت 
مللها ايضا فى ترتيبها » ونظامها » وشكلها الهندسى » لكنها تخلصت 
فيما بعد من تلك القيود » وتحررت وازدادت اتساعا متخذة فى 
توسعها الاشكال التى تفرضها البقعة » فكانت بذلك خير مشال 
للمدينة الحية التى لا تتقيد بشكليات المساحين والمهندسين ٠‏ 


- (جزاء المدينة ¬ 


- الساحة العمومية (صسإه] م1) ان الركن الاساسى والركز 
الحيوى فى كل مدينة » مهما كان توعها ومهما كانت هيثتها الحاصة » 
هو االساحة العمومية » فهى وحدها قلب المدينة النابض تمثل تلك 
الحياة المضرية » حياة المدن التى كانت المشاركة فيها تعتبر على غاية 
من الاهمية ٠‏ 

وهذه الساحة مىعبارة عنرحبةمبلطة » لا تدخلها العربات » قحيط 
بها البناءات العمومية والدكاكين التى تزين مدخلها الاقواس والدرج 
الجميلة *وهذه الساحة هى فى الغالب بوكلما كان ذلك ممكنا ملتقى 
الطريق الكبير على الطول (سuسنو‏ عuصمصتءم)‏ والطريق الكبير 
على العرض )cardo maximus)‏ الى يقطم إالاول عموديا ويؤلف 
معه الساحة المربعة ٠‏ 

وثتقام فى الساحة العمومية هياكل شرفية يزداد عددها شيشا 
فشيغا : تماثيل القياصرة .والاباطرة » تماثيل ,إلرجال العظام ,من .. 
المواطنين ء اصنام تمثل آلهة او تمشل القديس شفيع المدينة ٠‏ 

وان الساحة العمومية الموجودة باطلال بوغرارة (اخطعني) على 
بعد ٠٠٤‏ كم جدوب قابس » اى باقصى ال جنوب التوئسى » تهر 
على غاية من ال جال » تحيط بها على ثلاث جهات » !اروقة مقامة على 
اعمدة كورنتسية » وبها ابدية وصروح مزينة بابدع انواع الزينة 
باستعمال رخام مختلف الالوان والاشكال ٠‏ 

وكدذلك سباحة بلدة مدينة ( بتشنديد الیاء ) (sہسںطنطاتھ)‏ قرب 
ابه كسور على طريق تاجروين » فهى ايضا مبلطة وتحيط بها اروقة 
حمبلة ۰ 


و « قوروم « (Thugga) l3‏ هو سساحة مستطيلة الشكل 


£٥ (‏ م × ۲١‏ م ) تحيط بها صف اعمدة على ثلاث جهات اقيمت 
فی عهد تيتوس اوریليوس lıiغيgوس (Titus Aurelius Fulvius ou‏ 
(Y1 /۱؟A) (Antoine le Pieux)‏ 

وساحة عنابة (مستعم۸ ٠طمنع)‏ بديعة فاخرة يبلغ طولها ۷١‏ م 
وعرضها ٠٤‏ م٠‏ ولها منظر رائع خلاب برواقها المبلط بالرخام » 
واعمدانها الكو رنتسية التى ترغع الاطناف ال جانبية » وقاعداتتماثيلها 
المنصوبة فى فسحة (#۵عه") ( انظر اللوحة رقم ۸۲۷ ) 

ويمكن للمدينة الواحدة ان يكون بها اكثر من ساحة » وبالاخص 
اذا امتدت » واثسح نطاقها » وانتقل مركز حركتها » وعند ذلك 
تكون الساحة الاصلية هى التى يوجد فيها قصر البلدية (واعسه) 
حيث يعفد المجلس البلدى اجتماعاته ٠‏ ولا بد من وجود ساحة 
مسقفة إو اکثر (basiliques)‏ تظلل الناس من الشمس 
وتقيهم من المطر ء وهناك فصل الصومات والدعاوی > وتعالج 
المشاكل المختلفة وتعقد الصفقات التجارية ء' 

المغابد (esاوصە۲)‏ ۰ والکابتول (ء1ما1وەە) 

وتشيد معابد كليرة فى جميع احياء المذينة لآلهة مختلفة ٠‏ وفى 
المدن الكبرى يشيد كبر معبد وهو الكابتول » مثلما هو موجود 
اسب (eلSufetu)‏ » فانك تری بها المعابد الثلاثة الثى وقع 
بناؤها لآلهة الكابتول وهى تلاثة : جوبتر كبير الآلهه » وجينون الاهة 
الثور» ومينرخا الاهة الحكمة والفنون ( انظر اللوحة رقم ۸٩‏ ) 

وكذلك الكابتول بدقة (وععٍuط٣)‏ الذى وقع اهداؤه للنالوث 
جوبتر»وجينون ومينرفا » وبه كتابة منقوشة تشير إلى ان هذا المعبد 
وقع بناوہ غی عهد م رکوس اوریلیوس سنة ۱٣٩‏ ۰ من مال انين 
من سكان المدينة ٠‏ وان الاعحدة السعة الكورنعسية التی تزين رواق 
المسخل تحمل سقغا (Fronlon) lia‏ بز ينه نقش بارز دون 
النصسف (منا#-88) )١(‏ ( انظر اللوحة رقم ۸١‏ )' 

- الاسواق 

ولابد من وجود الاسواق ايضأً للبجع بالتفصيلء اما البيع بالجملة 


فهو يقع فى الفضاء المسقف » وهذه الاسواق كانت تبدو فى شكل 
ساحات تحيط بها دكاكين صغيرة للتجارة ٠‏ 


(Bas-relief) la tjرlı یکون الاقش احیانا‎ )۱( 
(Demi-relie) ai 1jl) gf 
(Haut-relief) فailı اؤ بارڑا دون‎ 


led by registered version 


ئوحة ۸۲ 
انظر الصفحة رقم ٠٤٤‏ من هذا الكتاب 


n 

e o e N 
foam ب که‎ 

ts Fare ° 


الساحة العمومية ( الفودوم ) بەدينة عنابة ر كتابة منقوشة عل البلاط ) 


IMP rite ene f fnfe hifi 


لصفحة 


لوحة ۸۴ 


رقم EY‏ من هذا لكاب 


لوحة ۸A4‏ 
انظر الصفحة ٠٤١۲‏ من هذا الكتاب 


جندی ۲فریقی مكلف بحراسة #لدود 
ر انظر الصفحة رقم ۱۹۹/۹۳/ ٠۲۰/۳۲۹۱۰‏ ) 
هذه الصورة النقوشة على لصب موجود بمتحف اجزائر ء تمثل جنديا ليييا (٠‏ أ 
بربريا ) له ية علسلة ء وهو متعمم بشىء يشبه العمامة القباتلية 4 ويحمل ترسا 
مستديرا وحربتین وهد؛ ايجندى هو من غير شك من الاعوان التى كانت تكلفهم دومة 
بحاظ إلامن خى منطقة القبائل ٠‏ 


لوحة ۸6 
انظر الصفحة رقم ٤‏ من هذا الكتاب 


د 


d by registered version 


Combine - (no stamps are 


المسارح واللاعب 


کان الرومانيون يهتمون كثيرا بوسائل اللهو والتسلية ويشيدون 
لذلك بنايات فخمة شامخة يمكن تقسيمها الى ثلاثة انواإع : 

١‏ ) المسرح (صسد٣اوعط1)‏ : وهو عبارة عن بناية فى شكل 
نصف دائرةيحتل قطر ها مانسميه عادة «بخشبة المسرح»(عصةغءء ها)(١)‏ 
ولكنها كانت غى ذلك الوقت مبنية بالمىجارة » وتحتقل الدكات 
او المماطب (عصنةدإع )16١‏ نمف الداثرةء وكان المسرح يستعمل لتمثيل 
الروايات من نوع المئاسى (وعنفةعهء؛) وحى الروايا تالفاجعة او 
المحزنة » والمهازل (sمنفة6صه»ء)‏ ١ى‏ الروايات الهزلية المضحكة » 
والمسرحيات الفكاهية القصيرة (كعصثص) 


۲ ) اللعب (حسخوءطانطم سو )من اليو نانية نطوسة بمعنى حول 
وؤ 6a0‏ يمعنى المسرح وهی عبارة عن‌بناية عظيمة فشكل مستدير 
او اعلیلحی تحتل دکاته کامل محرط الدائرة * وفی الوسط بکون 
الميدان (arène)‏ المحد للمصارعة والملاكمة والعراك بين 
المصارعين او مع الحيوانات الضارية ٠‏ ( إنظر اللوحة رقم ۸٩‏ ) 

ويحيط بالميدان جدار خصير يفصل بينه وبين مقاعد المتفرجين 
ویسمی klاجj (le podium)‏ 

وان اكبر ملعب فى رومة نلفسها هو المعروف 
بالکولیزى(e‏ 16ا0٣‏ = صuءءەماەC)‏ وانه سمی كذلك لوجوده بالقرب 
من ثمشال نيرون الفاق الکكبر (Colossus = Colossê de Néron)‏ 

۴ ايدان (ونع) وھو فی شکل اھلیلجی مستطیل جدا› 
ومعد لمشساهدة العاب الفروسية وا مشار إلبهلوانية » وسباق اليل او 
العربات 

فالعواصم والمدن العظيمة والمشهورة بثروتها تجتمع فيها هذه 
والمجدان فى وقت واحد ٠‏ 


ر )١‏ اث هذه الكلمة (ع”غعل؟ )1a‏ ماخوذة من ائلاطيثية )5٥-14(‏ واليوانية 
(Skênê)‏ ومعناها اليمة والسرادق > لان ذلك القسم من المسرح كان فى 
القديم يغطى ويظلل بخيمة وينصب عليه سرادق ( اى خيمة ) ٠‏ قيمكن حينئذ ان 
نطلق بدورنا عل ذلك الكان الخاص بالممشلين اسم ( السرادق ) وهو ترجمة حرفبة 
لگكلa (Scène)‏ 
4 £ لا ww‏ 

— £0 


فاما الملعب (١64طانطمس۲4)‏ فقد وقع تشييده غربى بيرصة 
وقد وصفه الادريسى » وهو من مؤرخى القرن الثانى عشر » فقال 
بانه یتالف من ٥۰‏ طاقا تقریبا ( ای ٥۰‏ قوسا ) بثیت فوقها خمس 
طبقات من الاقواس منضدة بعضها فوق بعض فی شکل وفی ابعاد 
الطبقة السفل > وھی کلھا مبئية يحجارة عديمة المشال ونادرة 
الجمال ۰ وفی اعلل کل طاق او قوس يوجد عقد مستدیرمزین‌برسوم 
تمثل اشخاصا او حيوائات او سفن منقوشة بكامل إلإتقان ومنتهى 
الْفْنْ » وكانت السجون او المحابس (هءمء٣وء‏ ءه1) مغلقة بمسالف 
او اشواف (565إ٥ط (ds‏ وموجودة تحت (le podium) jk!‏ 
اى الجدار الفاصل بين الميدان ومقاعد المتفرجين ٠‏ 

وفى ذلك الملعب وقع ١القاء‏ النصارى المسيحيين والمسيحيات الى 
الحيوانات المفترسة » فاستتشهدوا بعد ما ذاقوا من العذاب الوانا : 
ففى ستة ۲ ای فی عهد اسکندر سافاروس وقع القاء القبض 
على القديسة فيليسيتى (فانه‌نل۴ م8t)‏ وكانت حاملا » وعلى 
القديسة بربتوة (وناممإم۲ مiطVi‏ مSt)‏ » هى ورضيعها » وعلى 
جماعة اخرى من النصارى المعتنقين دين المسيح عليه السلام»ءوالقوا 
بهم امام الوحوش الكاسرة التى مزقتهم اربا اربا وافترستهم ٠٠١‏ 

وفى الوقت المحاضر لم يبق من ملعب قرطاج سوى الميدان » 
والبثاء التحثانى كالسجون والدهالیز وبعض الصاطب ۰ 

واما المسرح (١ءاةةطغ‏ 1) فان اطلاله مازالت موجودة بمنحدر 
الهضبة من المهة الجنوبية المقابلة للبحر » ويقول ترترليانوس بانه 
وقح تشسييده فى القرن الثانى » والقى فيه ابوليوس خطبه منوها 
بعظمة ذلك المحل > وجمال مرمر مصاطبه » ورشاقة إعمدته» وار تفاع 
بنیانه » ورونق حیطانه ۰ 

وان هذا المسرح قد هدمه الوندال فيما هدموا » ولم يبق من 
نصف الداثرة الا آثارها » ومن المكان المعد للئمثيل الا بثاؤه التحتانى 
واضمحلت المصاطب التى كانت من المرمر الابيض »> والدرابزونات 
الجميلة »> وذحب بلاط الطبقة الارضية » وجدران اكان المعد للتمثيل 

وقد وقع قرميم ذلك المسرح واصلاحه » ومثلت فيه بعض 
الرويات » منها رواية « سوفونيسبة » للكاتب والمؤرخ المعروف 
الاسناذ عشمان الكعاك ٠‏ 


۳ - 


وکان پوجد بقرطاج مسرح ٿان مسقف (۸٥6ك۲0)‏ معد عل 
الاخحص للشعر والغناء والموسيقى ءوقع بناؤه ياعلی الهضية فی بداية 
القرن الثالث » ولم يبق منه الا البناء التحتانى » رفع الردم من 
موقه اخیرا ٠‏ وكانت مصاطبه مينية كلها قوق الارض بخلاف مصاطب 
لمسرح المتقدم ذكره فهى كانت منفورة فى الهضبة ٠‏ وقد وجدت فى 
ذلك المكان تماثيل كثيرة > واعمدة من المرمر الوردى او الاخضر › 
وتيجان کور ند نئسية 0 وقطع من الاطناف المنقوشة »> وهن صفاٹثح 
المرمر » مما يدل على ان هذا الاوديون كان يضاهى المسرح بهاء 
وجمالا وعظمة 

اما البدان (eاCirg‏ م1) فقد کان موجودا بين اللعسب 
وقرية دوار الط » ومازال يظهر منه الطريق المرسوم والحاس 
بالفرسان وراكبى العربا ت (la piste)‏ »> وكذلك الشوكة 
(spina)‏ اى النتوء او الجدار القصير الذى كان بتوسط للميدان 


ویمتد فيه طولا کا! امود الفقری » والذی کات تدو وتجول حولهةه 
العر رات (#حعطي (les‏ 


- وفی شرشال ايضا نجد اطلال اللعب الذى كان طوله ٠١١‏ م 
وعرضه ۷١‏ م ٠‏ ونجد كذلك مسرحا وقع الانتهاء هن ترميمه سنة 
ee ۷%‏ وال لشىء الهم يه والجدير باللاحظة مو تحویل؛ ال ملعب فى 
خر القرن الثالث ٠‏ 

واحيانا تقع المفاهمة بين مدينتين لنوزيع المصاريف : فانئك 
تنجد بجدينة الجم (كنعقءرط٣)‏ ملعبا ولاتجد بها مسرحا ء وتجد 
بدقة (مععسط7) مسرحا ولا تجد ملعبا ٠‏ وكذلك ايضا تجد 
بتيمقاد مسرحا ولا تجد ملعبا » ( انظر اللوحة رقم ۸١‏ ) ء بينما 
انك تجد بلمباز ملعبا ولا تجد مسرحا ٠‏ 


- فملعب تيسدروس ( الجم ) احليجى الشكل » ( الظر اللوحة 
رقم ۸۸/۸۷ ) وهو اضخم واعظم بناية رومانية فى كاملل شمال 
افريقية › يبلغ طوله ۱٤۸‏ م وعرضه ۱۲۲ م › وارتفاعه ۳٣‏ م٠‏ ۰ وکان 
يسع ستين الفامن‌المتفرجين ۰ وکان فی آخر القرن السابع عشسر 
قاثم الذات صحيحا سالا » ثم ان حمودة باى فى ذلك التاريخ احدث 


فيه ثلمة كبيرة ليتمكن من كبح جماح الألوار الذين اعتصم وا 
وتحصنوا به ٠‏ 


EV 


وعلى بعد كيلومتر ففط جنوب ذلك الملعب توجد آثار ملعب آخر 
اقدم منه » لم من جهة الشمال السرقی توجد آثار میدان (عںu٣i٣)‏ 
طوله ٥٥۰‏ م وعرضه ٩١‏ م۰ 

اما مسرح دقة ( انظر اللوحة رقم ۸٦‏ ) فهو يتستمل على ۲١‏ 
صفة من الدكات إو المصاطب فى اعلاها رواق باقواس »> ونرى امام 
المدخل رواقا ذا اعمدة 'كورنتسية يستعسل كردحة بجول فيها 
المتفرجون بين الفصلين من الرٍواية ٠‏ وفوق هذه الاعمدة نقرا كلابة 
طويلة تضير الى ان هذا المسرح بناه احد الاغنياء من ابناء دة 
عل نفقته الحاصة وذلك بين سنة ٠١١‏ وسنة ٠١۹‏ 

المامات (ومصإمط1 وه1) : ولا تخلو مدينة من الحمامات الفسيحة 
الفاخرة ء اذ كانت هذه الحمامات اكان الذى يقضى فيه الانسان اوقات 
فراغه » فلقد كانت تقوم مفام المقاهى والنوادى » فلا يصلح للاستحمام 
فقط ء بل يستعمل لتمارين الرياضة البدنية ٤‏ والمطالعة ¢ والحديٿث › 
والمذاكرة » واللحب ٠ ٠ء ٠‏ فكان الرومانى او الافريقى المترمن بقض 
فى ال حمامات جل اوقاته بعدما ينتهى من اشغاله التى تعالج فى الساحة 
العمومية » ولا يذهب الى منزله الا لينام ٠‏ 


هاندا نجد فى مدينة تيمقاد بالجزائر « الحمامات الشرقية الصغرى » 
وفيها جمیح المرافق من قاعات الانتظار والراحة › وبلانات حارة » 
واخرى باردة او بخارية » وخزائن الملابس » واحواض > ومراحيض 
وغرف التسخين واشعال الوقود ٠ ٠ ٠‏ وغير ذلك » وعى ما زالت 
ظاعهرة يمكن مشساهدتها ٠‏ ونجد بها ايضا م الحمامات الشرقيةالكبرى 
التى وقع بناؤها فى النصف الاول من القرن الثانى ووقع توسيعها 
والزيادة فيها سنة ۱١۷‏ ولكنها تهدمت واصبحت اطلالا ٠‏ 

وحمامات‌قرطاج hermes Antonin le Pieux)‏ )(۱)التىوقعبناۇھا 

فى نصف القرن‌النانى بين سنةه٤‏ اوسنة۲٠١٠هى‏ بنايةفسيحةجدالاتقل 
قيمة وعظمة عن حمامات قاراقالا الملسهورة برومة > وکان پبلغ طولها 
۰۰ م ۰ تقریبا » وکان بها قسم مخصص لارجال وقسم للنساء 
وكانت تاتيها المياه من الصهاريع الكبرى(sءnء1†e)‏ sەلصaءG )1es‏ قرب 


١ (‏ ) ان کلمة درش (٥1٤!ا٥0e)‏ جاءت من کلمة (کاصا٥ط٣)‏ ہی رخمامات 
8 
EA -‏ ~~ 


البرج الجديد وتلك الصهاريج هى التى حل محلها اليوم مستودع 
مياه قرطاج العصرية 

وحمامات بیلا ریجیا (واعه8 ماآuط)‏ او حمام الدراجى لها 
منظر رائع خلاب » وقد ازيل عنها الردم بتمامه وهى جديرة بان تزار 

وتمتد الحمامات الرومانية بافريقية فى مساحات شاسعة : 1۲٠١‏ 
متر هربع بجميلة »> Ves‏ بلمباز »› foe‏ بتیمقاد ٠۰‏ اما حمامات 
انطونان بفرطاج فهى تحتل مساحة تبلغ هكتارين ( ۲٠٠٠۰‏ متر 
مربع ) وحمامات لبدة بطرابلس ثلاثة هكتارات ( ۲۰٠٠۶۰‏ متر مربع) 
( انظروا الصورة باللوحة رقم ٩١‏ ) 

اهم ادن الرومانية بافريقية 

ان الاغنياء من الافريقيين كانوا ينفقون جزء! كبيرا هن روتهم فى 
سبيل ترتيب بيوتهم الانيقة وتنظيم مدنهم > وان افراد الطبقة 
الارستفراطية من الرومانيين او الافريقيين كانوا يقيمون بالمدن 
والعواصم ويقلدون رومة فى نظامها ورفاهيتها وعظمة بناءاتها ٠‏ 

- اهم المدن ببلاد طرابلس : ر ليبيا ) 

تلاث مدن على سواحل السرت بلضت اوج عظمتها فى مدة 
سبتیموس سافاروس وهی : 


«» مدينة طرابلس (ئاەمذ٣1‏ = )0٥a‏ فى الوسط 
+ سبراطة )ھVupi )Sabratha‏ نحو الغرب 
+ لبدة Magna)‏ eptisا1)‏ نحو الشرق 


فاما مدينة طرابلس فلم يبق فيها قائما الا قوس نصر ذو اربع 
واجهاتو بىمىقوس مار کوس |ورlıڀgس()1( (Are de Marc-Aurèle)‏ 
يستعم( الآن كدكان للتجارة » وتارة للسينما ٠‏ او غير ذلك ٠٠١‏ 


)١ (‏ ان قوس النصر » وعو مدخل المدبنة الرومانية > يكون بصفة عامة ذا فتحة 
وإحدة مثل كوس تر#جائوس ( سئة ٠٠١‏ ) بمكثر (الصورة صفحة )٠١١‏ ء وقوس 
سپتيموس سافاروس د سنة ٠١۹١‏ ) بحيدرة > وقوس قارا فالا ( سا ۲۱۹ ) 
بجميلة » وفوس اسكندر سافاروس ( سنة ۲۲۸) بدقة » وقوس دبوكليسيانوس 
بسبيطلة » ويكون #حياثا ذا فتحتين ولكن بقلة كما هو موجود بائولة بالجزائر ء وكثيرا 
ما يكون ذا ثلاث افتحات » فتحتنن صفيرقين تتوسطهما فتحة كببرة » هشل فوس 
تراجائوس بتیمقاد > وقوس سبتیموس سافاروس بلمباز » وقوس الطونان بسبيطلة 
ر صورة الغلاف من عدا الكتاب نمثل فتحته الکبری ) › وقلیلا ما یکون ذا اارہسع 
فتحات مثل قوس ما رکوس ٢و‏ ریلیوس باوبا ر طراٻلس ) وهو ڀعتير حقا هن افخم 
الهياكل الرومائية ( اثظروا الصورة باللوحة رقم ٠ ) ٠١‏ 


۳۹ 


- وعلى بعد ۷١‏ كم من مدينة طرابلس غربا توجد مدينة سبراطة 
وفیها معبد الکاہتول » وکنیستان لانصاری ۰ 


~n‏ ولکن اعظم روه تاريخة توجد فى لبدة مسقط راس 
الامبراطور سبتيموس سافاروس : ارصفة بالمرسی »> قوس نصر 
جيل ذو اربع وراجهات » مامات » ساحة عمومية ( فوروم ) » مسرح > 


ماعب مىدان . 


0 سپتبموس ساقاروس ` ابنه قارا قالا " 

ودلمبدة ايضا كليسة سافاروسية منقوش بها اسم سبتيموس 
سافاروس سنة ۲٠١‏ باعلى الاعمدة الثلانة من الغرانيت الوردى 
اللجلوب من عصر ( فى آخر الصورة على اليمين ) ومن جهتى مدخل 
صدر الكنيسة » عماد مزين باكاليل الاقنتوس )١(‏ وافنان الحلباب (۲) 
والكرم ( انظروا الصورة باللوحة رقم ٩۲‏ ) 


- اهم المدن بالبروقنصلية : ر البلاد التولسية ) 


كانت البروقنصلية تشتمل على مدن كليرة العدد لذكر منها : 

ء اوتبكة (Utique)‏ : عاصمة الولاية الرومانية ابتداء 
تضاءلت قيمتها شيا فشينا لار تدام موانيها ندریجيا بالرمال : 
آئار قناة كانت تجلب المياه من جبل كشسباطة على ٠١‏ كمء غربا ء 
صهاریج » ملحب کبیر ( ۲۰۰ م XxX‏ ۰ م ) اضمحلت مصاطبه ۰ 

ز ١‏ ) الافنتوس (acanthe)‏ نبات ورقه على غاية هن امال ء الشسىء 
الذى جعل النحاثين پزیلون به ډژوس الاعمدة الكورنتسية ٠‏ 

ر( اللباب (110۳۳۴) : لبت متسلق تدوم خضرته فى الصيف 


0+ 


قرطاج (0عaطrtوC)‏ : العاصمة الكيرى : تحدثنا عن 
آثارھا 

۾ قايس (4capasآ)‏ : ميناء السرت الصغير ر آثار قليلة ) 

+ بوغرارة (اطعني) : ساحة القوروم » معبد الكابتول › 
سوق » حمامات ۰ ۰ ۰ 
+ راس ائدیماس )۳۳2۲۹١58‏ : حيث اتتصر يوليوس قيصر 
على يوبا الاول ( آتار رصيف كبير لوقاية المرسى واطلال غير واضحة ) 

+ عة (إمصن وناصما) : مدينة فنيقية » ثم رومانية . تم ببزنطية 
لفت آثارها : صهاریج › اسداد » قتاة » سور 

« الملستير (وصامو80) : حمامات رومانية منقورة فى الصخر › 
دهالیز » ردیر للتصارى (هإفاوودم) حوله المسلمون الى رباط فى 
القرن التاسع > وهنه اتت تسمية حذه المدينة بالمئستير ٠‏ 

+ صفاقس (Taparura)‏ : استعيلت القاضها واطلالها لتشييد 
المساحد وبناء القصياء 

+ سوسة (ماغصسسكو#) : مدينة فنيقية استعملها حنيسل 
قاعدة لعملياته الحربية ضد شبيون » تم رومانية رفعها تراجانوس الى 
درجة المستعمرة » ولقبت بالمديدة الحصبة )Frugilera)‏ لكثرة 
القموح والخيرات بحقولها > وصارت فى آخر القرن الثالث عاصمة 
ولاية جديدة مستفلة وهى ولاية مزاق (ءn«غي#4ر8)‏ ٹم صارت 
من اكبر المدن البيز نطية وسماها قيصر الروم ( يوستينيان ) باسمه 
)Justinianopolis)‏ › لم پېق ای ائ فیها للبنايات القدبمة 

ج نز رت )و )Hippo Diarrhy‏ لم يبق شیء من آنارها البو نيفية 
إو الرومانية ( رہما حمامات رومانية ؟ ) 

« الديثة القديمة (ما6p[هط)‏ اطلال مسرح عرضه 1٠۰‏ م 
حمامات ما زالت قائمة »كنيسة كبيرة ذات حخمسة صحون 

+ سبيطلة (Sufetula)‏ مشه ورة بمعابدها الثلاثة 
ر الكابتول ) > وساحتها المستطيلة ( ٠٠‏ م على ۷١‏ م ) ذات الاروقة 
والاعمدة > وحماماتها »وقوس نصرعا وبقایا مسرحها » وکتنائسپا 
بالجهة الشمالية الشرقية وباحداها بيت العماد به د جرن العماد » 
اى المحوض ١‏ وهو كله مفروش بالفسيفساء ( انظر اللوحة رقم ٩١‏ ) 

۾ حيدرة (وإedaدصسه)‏ اكان معسكرا فى عهد القيصر 
اغسطلس م انتقل ذلك المعسكر الى تبسة سنة ۷١‏ فى عه 


~۳۵ 


فسباسيا نوس ۰٠‏ وآثار حيدرةواطلالها کثیرةجدا : قوس‌نصر سبتیموس 
سافاروس (سنة ۱۹١‏ ) مسرح وقع ترمیمه سنة ۲۹٩‏ » ضريح › 
قلعة بيزنطية ( ٠٠١‏ م على ٠٠١‏ م ) بنيت حولها جدران راثعة وتسعة 
ابراج مربعة وبرج مستدير ٠‏ 

« الكاف (واإمده۷ aء61)‏ : ويسميها ابن ابى دينار ( شقبتارية ) 
فى كنابة المؤنس » وانما وصفت بفينيرية لوجود معبد مشهور غى 
تلك المدينة دشن لالاعة شرقية شبهها الرومانيون بفينوس(18٣عده۷)‏ 
الاهة الجمال والحب ٠‏ وكانت مدينة الكاف تحتل مركزا استراتيجيا 
ممتازا لانها کانت تشسرف على المواصلات من نوميدية الى البريوقنصلية ٠‏ 
واتوجد بمدينة الكاف آتار كنيسة ما زال صدرها قاثما ( إنظر اللوحة 
رقم ٩٤2‏ ) 

« المدينة (5هعسطنطاله) بتشسديد الياء : فيها اطلال رومانية 
حامة جدا عل ضفة وادى المدينة : ساحة مبلطة ومحاطة بالاروقة » 
طرقات مبلطة ايضا » معبد الكابتول » بيوت رومانية »> مسرح كبير 
من عهد کومودوس تحیط به اقواس ما ازل البعض منها قائما » قوس 
نصر هادریائوس رفتحة واحدة کان بناؤه سنة ۱۴۳۸ ۰ء 

« مكشر (واعواء) : ملعب احتلت الاكواح جائيا هبه › 
ساحة الفوروم وهی مازالت مبلطة › قوس نصر تراجانوس کان بناؤه 
سنة ١١١‏ ثم الصق به برج مربع فاصبح قلعة بيزنطية › > كنيسة 
كبيرة فيها قبور بيز نطية » ويوجد بيت العماد (١إةاوناموط)‏ وراء 
صدر الكنيسة (مهفنوطم) » اطلال الحمامات ما زالت قاثمة وواضحة »> 
معابد كثيرة » متزاوف ای محل ارثیاض (gymnase)‏ اهتمت 
ببنائه جمعية شبان مكشر سنة ٠٠‏ › يتالف من ميدان للرياضة 
الجسدية (palestre)‏ واحواض كبيرة للسباحة (وsمpiscin(‏ 
وكنيسة كبيرة (مسونلتدوط) وقاعات عديدة » وحمام ٠‏ وعلى بعد 
كيلومتر واحد من مكثر : قناة فوق ٠۲١‏ قنطرة او حنية كانت تجلب 
مياه عبن سوق الجمعة الى الجاووز اى الى مستودع المياه » واطلال معبد 
ابولون (nملامصو4)‏ حامى المدينة ٠‏ 

« هشير القصبات )ۍuڼMa )Thuburbo‏ : انشساھا القیصر 
اغسطس فيها اطلال كبيرة : معبد الكابتول (سنة ۱٠٦۸‏ ) » ساحة 
الفوروم المربعة ( ٤٥‏ م لكل جهة ) اروقة على ثلاث جهات » معايد 
كثيرة » حمامات الشتاء بالجهة الشرقية » وحمامات الصيف بالمهة 
الغربية ءثلاثة ابوابجبارة فى آخر المدينة وباب رابع داخلهابجهةا ل نوب 


led by registered version 


لوحة ۸٦‏ 
انظر الصفحة رقم ٠١۸‏ من هذا الكتاب 
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+ 3ق (Thugga)‏ : بلدية مستقلة فى عهييد سبتيموس 
سافاروس » آثارها كثيرة : مسرحج مازإل قاثہا ( انظروا الصورة ) 
معد الكابتول ( انظروا الصورة ) » ساحة الفرروم » معبد سيلستيس 
وقع بناژه فی عهد سبتیموس سافاروس » اطلال قناة تجلب المياء ٠‏ 

+ طېرسق eum 8u›e(‏ نursطuط1)‏ : باب رومانی کبیر »> قلعة 

٭« عين تنقح (ie4صigط1)‏ : قوس نصر صغير » معبد ما زالت 
بعض جدرانه قاثمة إما اعمدته الكورنتيسدة فهى منتثرة على الارض > 
قلعة بيزنطية ذات خمسة ابراج مربعة ٠‏ 

»۰ حمام الدراجی )Bula Regia)‏ : حماماتھا راڭعة > 
صهاریج كبيرة يسكنها الآن بعض الفقراء من الاحالى » بيوت رومانية 
كفيرة مزبنة بالفسيفساء » آثار ساحة الفوروم ء معبد الكايتول > 
كئيسة » معبد ابولون » مسرح » ملعب » ثلالة قصور تحت الارض 
مزينة بالفسيفساء وسميت باسماء تدل على تلك الزينة : قصر الصيد فى 
البر » قصر الصيد فى البحر » قصر امفيتريت الاهة البحر ٠‏ 

+ شمتو (سطاغنستك) : المشهورة بالمرمر النوميدى الجميل 
ذى اللون الوردى والاصفر : ستاحة الفوروم مبلطة ( ٤٠‏ م على ٣م)‏ 
مسرح مازال قاثم الجدران » حمامات تايها المياه بواسطة قناة تحملها 
تارة اقواس وتختفى تارة اخری تحت الارض › آثار جسر على وادی 
مجردة » ملعب كله مدفون تحت الثراب ٠‏ 

وكانت المدن الآتية تابعة للبلاد التو نسية ( البروقنصلية ) ايضا : 

« قالة (دصولدت) : مسرح رومانى وقع تجديد بنائه سنة 
۸ عل اسس مسرح عتيسق » بقايا حمامات رومانية ٠‏ 


« خيسة )Thuburieu Numidarum)‏ : تېعد ° م عل متا بع و ادى 
مجردة » آثار كثيرة واسعة : باب رومانی جپار ء قاعة قضاثية او 
محكمة ذات ۲٣‏ عمودا ضخما » قاعات اخری عدیده ععبك الكابتول 6 
معبد آخر تحيط به اعمدة من مرمر شمتو » مسرح ما زال فى هيثة 
حسنة تمدل فيه الروايات احيانا » اطلال حمامات ٠ ٠‏ 

٭ سوق هراس (gasteط)‏ : مسقط راس الق پس 
اوغستیئوس {Saint Augustin)‏ 

+ مادارروش )Madaur5(‏ : کانت مدارسها ذاتعة الصيت 
زاول فيها القديس اوغيستينوس تعلمه » وحذه المدينة هى التى ولد 
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فیها الکاثب الروائی ابولیوس (éeلuوھ)‏ الذی الف روایات 
كثيرة اشهرها رواية و الحعار الذهبى »> (ء0 مصة۲4) او المسوج 
(Les Métamorphoses)‏ فى ١١‏ جزءا صور خيها الحياة المغربية 
تصوير! دقيقا كله الوان جذابة وحقائق لاذعه ٠‏ وتو جد فى عذهء 
المدينة آلار رومانية منها الحمامات العريضة الواسعة ومعاصبر 
الزيت التى وقع تجديد معصرة منها » والكنيسة الكبيرة من 
عهد البيز نطيين ٠‏ 

« تہسة (tومvءط)‏ : فيها غوس النصر المعروف باسم قوس 
قاراقالا إو و الباب القدیم » › ویحیط بها سور بیز نطی احد ابواپه 
القوس المتقدم ذکرہ » وبا معبد یرجع عهدہ الى ایام آل سافاروس ۰ 


ادن اللوميدببة : 


٠‏ قرطة او قسنطينة (وt٣اC)‏ : عاصمة سيفاكس وماسنيسا 
وبوغرطة ۽ حدمها ماكسنتس (١ءn#×M4) )١(‏ سنة ۳۱۱ لا تار 
(Constantin)‏ باعادة بنائها وسماها باسمه( قسنطينة 
(Constantıne‏ 

+ سكيګدة )Rusicade = Philippevile)‏ :اسىمھا نیقی الاصل 
بها صهاریج رومانية »> ومسرح رومانی طوله ٤۰‏ » ۸۲ م۰ پاوی 
ما يڻ ٥۰٠۰‏ و ۰ متفر ج »> وهو اکبر من مسرح تیمقاد ورمن 
مسرح جمیله 
+القل (سلسط٥)‏ کانت مصرفا تجاريا للفنيقيین تم 
صارت مستعمرة رومانية مشهورة بصيغة الارجوان 

+ خنشلة (ماسءءه) كانت من المدن الرومانية المشهورة 
شمال شرقی اوراس 

+ لباز (8ن#aeطسوا)‏ نجد فى تلك المدينة المعسكر 
الرومانی الذى وقع بئاژه فی عهد هادریانوس فی اواثل القرن الثانیى 


(Aurelius Valerius Maxentiıs) guia سويرıلاف اوريليوس‎ ( ١ ( 

امبراطور رومالى هن سنة ٠١١‏ الى سثة ٠۳١١‏ ء وما له الاسكندر البانونى 

>» إل قرطة وجعل نفسه امبراطور افريقية بها‎ )Pannonien Alexandre) 
٠ء‎ ۳١١ فار عليه ‌هاگسنسيوس ء وقهره » وهام هديلة قرطة وذلكسنة‎ 
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طوله ٠٠١‏ م ٠‏ ثم بعد ذلك » قبل سنة ۱٤١‏ » بنى الجنود معسكرا 
خر )praetorium)‏ اوسىح من الاول ( ١٠٠م‏ علي ٤٣١‏ م ) وعو 
المستعمل الآن كسجن الاصلاح او اصلاحية » وما زالت اطلال الحمامات 
بلمباز تظهر فيها قاعات البلانات الحارة واضحة » وبلمباز ايضا ملعب 
اهلیجی الشکل وقع بناؤه فی عهد مارکوس اوریلیوس » وقوس 
نصر من ایام کومودوس - 

« تيمقاد (نقدعسصسمطإ) : مديتة رومانية اسسها تراجانوس 
سنة ٠٠١‏ » وهدمها الاحالى فى اواثل القرن السادس » تم اعاد 
البيزنطيون بناء جانب منها » ولكنها تهدمت من جديد اثتاء الفتح 
الاسلامى » والحالة التى هى عليها الآن ترجع حينثذ الى آخر القرن 
السابع ٠‏ وفيها قوس تصر يعرف بقوس تراجانوس ولكنه فى الحقيقة 
پرجع تاریخه الى بداية القرن الغالت » وحمامات ء ومرحاضات ٤‏ 
ومسرح ٠٠۰‏ ولكن تيمقاد مشهورة اكثر من كل ذلك بمكتبتها 
التى هى وحيدة من نوعها ٠‏ 

۾ جميلة (0۳) اطلال رومانية فى ارض ذات كسور 
وفى مكان راثع رهيب : معابد مختلفة »> ساحة اولى » ثم ثانية ؛ 
مسرح ( سنة ٠١١‏ ) يسع ٠٠٠١‏ متفرج » قاعة البلدية ء معبد 
الكابتول » حمامات كبيرة ( سنة ۱۸١‏ ) » قوس نصر قاراقالا ( سنة 
٦م ٠ ٠ ٠‏ وبلغت جميلة اوج عظمتها فى النصف الاول من القرن 
اللالكث ٠‏ 


- مدن مريطانية القيضرية 


+ قيصاربة او شرشال )Caesar4)‏ ھی العاصمىة واكبر 
المدن الساحلية » وحى مدينة ایول 1 (1ol)‏ , التى اسسها 
الفنيقيون ى القرن الرابع ق :م“ ثم کپرها وحسنها املك يوبا 
الثانى ۆسماها قيصارية اعترافا بجمیل القيصر اغسطس وجعلها 
عاصمة مملكته مريطانية ‏ :بها ساحة رومائية وحمامات ومسرح 
وملعب وميدان وبها تماثيل كثيرة على غاية من الجمال مشل تمثال 
اغسطس وتمتال فينوس الاحة الجمال ( انظروا اللوحة رقم ۷١/۷١‏ ) 


٠»‏ سلسلة من الموانى الصغيرة المتتابعة : جيجل (نلثعانع1) 
بجاية )Sa14ae(‏ » تقزيرت (Imnium)‏ <« د| (Rusuecuru)‏ « 
lhتıزg (Ieosium) J31 jl « (Rusgtıniae)‏ » وضى العاصمة فى 
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الوقت الماضر ولم يكن لها شان يذكر فى الماضى » تيبازة (4عهم؛٣)‏ : 
اطلال ملعب طوله ٠٠١‏ م ٠١‏ ولنفية بهاعين فوارة تحدثنا عنهافىمكان 
آخر › ومسرح ما زال على حيئثة حسنة ء وحمامات واحواض للسباحة 
وغير ذلك من الآثار » قبة سيدى ابراحيم (Gumugu)‏ بها 
اطلال رومانية » تنس (ءدصدەاجو۳) اكتنشسف فيها سنة ۱۹۲۳٩‏ 
کنز کله اشياء من الذعب يرجم عهد عا الى الرومانيين وهی الان 
بمثتحف الجزائر »> سان لان (ءnuصچMa‏ usاPor)‏ ومنها اتت الواح 
الفسيفساء الجميلة الموجودة بمتحف وهران - ءقد رفع الردم ايضا على 
دار وحمامات رومانية بتلك المدينة ٠‏ 

+ ونذكن ايضنا » فوق نجد نوميدية : اسطيف (كقنانك) » 
وقد ذهب شكلها القديم واخذت شکلا جدیدا عصریا » عین الروی 
١ ( )Horrae)‏ ) ء سور الغزلان (aنعuے۸)‏ سور چواب )Rapidur)‏ 

٭ ونذکر فى النهاية على الخحطوط العمسكرية : عين ليموشانت 
(YJ(Albulas)‏ حمام دو حجر )Dracones(‏ ء السيق (r4ںsac›uھ)‏ › غليزٍان 
(دصن) للة مغنية (Pomaria) jlwalî «< (Numerus Syrorum)‏ 


- مدن مريطانية الطنجية 


كانت المياة تنحصر على الاخص فى الموانى ء ونذكر منها : 

+ طنجة (Tingi)‏ وحى العاصمة ومن اقدم مدن المغرب 
كان خيها السكان من العصور النيوليثية او عصور الصوان ء وذكرها 
حنون فی رحلته سنة ۴٠۰‏ ق م 

٭ العرایش (وسجدا) کانت مرکزا فنیقیا ثم قرطاجیا ء ثم 
مستعمرة امبريالية فى عهد الرومان » وبنى الاهالى بعد ذلك بلدة 
تشميش فوق اطلال ليكسوس الرومانية ٠‏ بها آثار قديمة منها السور 
وقصر رومانى مزين بالفسيفساء » ومقابر بونيقية 

+ قصر خرعون او وئيل (نااطد[ه) إن هذا الاسم ( ولیلى ) 
دریری الاصل » وكان وذلك اكان سكان من العصر الثيوليتى اختلط 


ر( )١‏ ھی غير iaاعھ٣ 0۲2e‏ وى هرقلة )e۲£18(‏ «لوچودة قرب مدپنة 
سوسة بالبلاد التونسية ٠‏ 


( ۲ ) كان العرب يسمون ذلك اكان ( قصر ابن سان ) ٠‏ 


بهم فيما بعد العنصر البونيقى » ثم صارت تلك المديئة دار اقامة 
للملك يوبا الثانى » وبطليموس ثم للولاة الرومانيين » وتوجد بها 
آثار رومانية كثيرة : سور بتاه ما رکوس اوریلیوس طوله ۴٠۰‏ م ۰ 
وهو مازال قاثما » به ثمانية ابواب واربعون حصنا » قوس نصر 
قاراقالا ء» ساحة الفوروم ( القرن الارل ) » مسيد الكابتول ( سنئىة 
۷ ) » حمامات غالینیوس » ديار رومانية فسيحة » معاصصر للزیت »> 
تحف فنية ذات قيمة عظيمة منها كلب من البرنز وراس من المرمر 

ونفهم من كل ما ذكرناه ان الحياة الادية كانت تجرى بافريقية 
المنرعنة مثلما كانت تجرى برومة » وكان هذا الترمين سطحيا فقط 
( اذ بقی ابن البلاد افریقیا صمیما ) ویبدو فی شکلین بارزین من 
اشكال التطور والرقى : 

شكل العيشة الرفيهة التى يعيشها الافريقى المتمول فى خيعته 
المنظبة حسب النظام الروماني والثوق الرومانى › 

- شكل المياة البلدية بالفوروم والحمامات والبتايات الفخمة على 
نمط ما هو موجود بروهة ٠‏ 

ولدنك نقول بان الافريقى قد « ترمن » ولكنه لم يترمن فقط فى 
حياته المادية واساليب عيشه » بل ترمن ايضا فى شعوره » وفى 
اخلاقه » وذلك لانه صتار يشعر بفكرة التضامن » والتثازر » والتعاضد 
وصار یشعر بانه فرد من جماعة له مکانه وله رتبته فى الهيكل البلدى , 
الذى هو عضر منه وجزء من اجزائه ٠‏ 

ونحن لا نقول بان فكرة الحماعة كانت مفقودة عند الافريقيي » بل 
انها كانت موجودة »ء ولكنها كانت تكتستي شكلا آخر » شكل العصبية 
القبائلية » شكل الشق ضد الشق » والمزب ضحد المزب » والصف 
ضد الصف ء وكانت «ء الجماعة » تعتير وسيلة من وساثل الدفاع 
والمقاومة اكثر مما كانت تعتير وسيلة من وسائل المباة الاجتماعية ء 
كانت تعتبر سلاحا للهجوم والفتك بالغير اكثر مما كانت تعتير اداة 
عمل مشىترك ٠‏ 

فقد ترمن الافريقى فى حياته المادية > وقد ترمن فی شعوره واخلاقه 
وسثری انه لم یترمن فحسب » بل انه تلطن فی لغته ولهجته وتعبیره 
وتنصر فى معتقده ودينه » اله ترمن » وتلطن » وتنصر » ولکنه 
استمر ليبيا افريقيا صميما » وهذا ما سنحاول بيانه ٠ * ٠‏ 
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- الحياة العقلية 


قبل مجیء الرومانيين الى افريقية كانت هناك لغتان مستعملتان : 
اللغة الليبية وحى لمْة ابناء البلاد الاصلية > واللغة البوليقية وهى 
لغة القرطاجيين التى لم تنحصر فى منطقة نفوذ قرطاج » بل انتشرت 
وعمت وصارت مستعملة حتى فى نوميدية ومريطانية زمن استقلالهما 

وف مدة الاحتلال الرومانى لم تضمحل اللغة الليبية واللغفة 
البونيقية » ولكن اصبحت اللغة اللاطنبية هى اللغة الزسمية المستعملة 
فى المحاكم والمجالس » والمذاكرات وال ناقشات البلدية ء والمراسلات 
والمفاهمات الادارية » واصبح كل فرد فى غالب الاوقاث مثنوى اللغة › 
اى يتكلم بالليبية واللاطينية » او بالبونيقية واللاطينية » فكان 
يستعمل اللغة الليبية او البونيفية فى حياته العاثلية » وفى علاقاته 
مع خدمه أؤاقربائه وجيرانه » ويستعمل اللغة اللاطينية فى الامور 
الهامة والرسمية » وشؤون الحياة العمومية ٠‏ 

والذى أعان على انتشار اللغة اللاطينية : 

١‏ ) الخدمة العسكرية : اذ كان الجندى الافريقى يصير يحسن 
التكام باللاطينية بطبيعة الحال بعد ما يفضى مدة طويلة فى الجندية ٠‏ 

۲ ) المدارس : غير إن الدولة كانت لا تتدخل فى مسالة التعليم 
و نشره الا نادرا وبصورة استئنائية » والبلدیات هى التى كانت تهتم 
باعداد محلات التعليم ٤‏ وانتداب المعلمين ء ودفع رواتیهم واجورهم ٤‏ 
واذا كانت البلدية فقيرة او متقاعسة وغير مكثرلة بينشر الثقافة › 
بتطوع احد الاغنياء او جماعة من الافراد بتاسيس مدرسة والقيام 
بشدۇونها وتحمل نفقاتها ۰ 

٠‏ ولم يكن التعليم الرومانى مشتملا على درجات واضحة من ابتدائى 
وتانوی وعال » واذا تكلمنا على جامعة ار على كلية قرطاج » فما ذلك 
الا مجرد قول وتعبير جرت به العادة لا اكثر ولا اقل ٠‏ غير اله كان 
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هناك تدرج فى التمارين حسب سن الطفل ومقدرته ومعلوماته » یقح 
الابتداء بالقراءة والكتابة تحت جلد مقرعة المعلم ( انظروا العمورة ) 


العقاب البدنى عند الرومان 


ثم يقع الانتقال الى تفسير نصوص التسعراء والمؤرخين ٠‏ تم التدريب 
عل الخطابة > والالقاء » والجحدل ٠‏ وان ارقى هذه التمارين واعلاما 
درجة » اى مأ كان منها موجها الى الطلبة المتقدمين فى السن وال معرعة » 
پتلقاه مؤلاء الطلبة بالمدن الكبرى منل قرطاج وقرطة حيث كانت 
المحياة الفكرية مزدهرة » والتنافسمستمرا » والكتب موجودة بكثرة 
٠٠٠‏ ولو انك تجد مدارس لا باس بها حتى فى المدن الاخرى التى 
هى اقل شانا » فكنت ترى الاطفال ياتون من بعيد لمزاولة دروسهم 
فى مدرسة ماداوروش (e٣سوكة)‏ المشهورة 

وكانت كل مدينة تسجع ابناءها على التعليم وتحنهم عليه بجميع 
الوسائل “وتقيم الاحتفالات لتمجيد الناجحين منهم » الذين اصبحوا 
من النحاة البارزين او من فطاحل علماء البيان » وكانوا ينتدبو نهم 
لمراتب الشرف ء ويقيمون لهم التماتيل » ويسجلون ما احرزوا عليه 
من نجاح مدرسی وقول ادیی ۰ 

وان افريقية لم تبرز للوجود نبغاء محليين فقط » بل انجبت اعلاما 
ذاع صيتهم فى الدئيا باسرها » لا فيما يتعلق بالادب النصرانى فقط 
ذلك الادب النى كان للافريقيين فيه مركز ممتاز ومكان مرموق › 
بل حتی فی الادب الوئتى ايضا »> وذلك ابتداء من القرن الثالى ۰ 
ويمكن ان نذكر من بين فحول المطابة والبيان فى ذلك القاريخ › 
العالم التحرير افر نط وس القسنطينى (le rhéteur Fronton)‏ 
المولود بقرطة وکان اسثاذ اإلامبراطور مارکوس اوریلیوس › وقد 
حصل على شهرة كبيرة وادرك فى ميدان الادب ما يمكن اعثباره المثل 
الاعلى حسب فهم معاصريه ¢ وإننا اذا وحدنا اليوم فى مۇلفاته شيشا 


كثيرا من التكلف والتصضنع والادعاء وفساد الذوق ؛ء فانه يجب ان 
لإ ننسی بان تلك النقائثص كانت تعتبر فى عصره من الكمالات 
والمحاسن ه ولذلك کان افرنطوس يعد فی حیاته فرید عصره ومن اکبر 
فنانی زمانه ٠‏ ولذكر ايضا الكاتب الروائى الشهير ابو ليو س(ءé6اامه)‏ 
المولود بمدلوروش ستنة ٠٠٠والذى‏ كان معزوفا بقريحثه العجيبة > 
و نبوغه‌النادر »وولعهبالدظرالى الاشياء لمعرفةاسرارها »وشغفه يکل فلسغة 
وبكل مذهب فى التصوف ٠‏ فقد کان فنانا رقیقا وخطیبا بلیغا » ذرب 
اللسان » خصبا فى ايجاد الالفاظ وابتكار المعانى » وهو مؤلف 
الرواية الفلسفية الحالدة ر الممار الذهيى ) 


ومن هذا نفهم إن الافريقيين فى وسعهم وفى مقدورهم الوصول 
دسهولة الى ثقافة عالية » وتحقيق احسن نموذجات فى العلوم الادبية 
والاتيان بالعجائب » لکنهم عاجزون على ابداء مواهبهم والتعبير عن 
افکارهم ما داموا راكدين فى حدود لغتهم الحاصة ء وكابتين حواسهم 
ومنکمشين على انفسهم » ولا بد لهم يئ من تلق ن اج 
نون لهم بمثادة الذميرة » وعلك ذلك تبرز عمواهبهم الكامنة » فهتا 
الملك ميامبسال لم يژلف كتبه فى التاريخ باللغة الليبية بل الفها 
باللغة البونيقية » ويوبا الثانى الف كتبه باللغة اليوئائية او الرومائية 

فقيل مجیء الرومان کان عندنا ادب ليبى باللغة البونيقية » وقي 
عهد الووماليين وجد عندنا ادب ليبى باللغة اللاطينية » وبعد الغتم 
الاسلامی صار عند نا ادب لیبی باللغة العربية » وكذلك فى عمد 
الاستعمار الفرنسى ظهر عندنا ادب ليبى باللغة الفرنسية ٠‏ 


د الحيباة الدينية 


الم يكف الافريقيون باستعمال لغة الغالبين » بل اخذوا عنهم 
ايضا معتقدحم » ودالوا بدينهم » وتمذهبو!ا بمذهبهم » اذ ان الدين 
جزه! متمما للحضارة الرومانية ٠‏ 
غیر ان کثیرا منهع کانوا محافظين على اعتقاداتهم القديعة ممن 
ثقديس الجيال والعيون والمغاور والاشجار وعبادة المحيوانات وجميح 
قوات الطبيعة ء او كانوا منعكفين على عبادة آلهة القرطاجيين » اى 
تانيت التى اصبحوا يسمونها سيلستيس او الالاحة السماوية » 
وبعل ألذى صاروا يسمونه ساترنس المعروف بمنجله ٠‏ 


— ۳*١ 
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لوحة ٩۰‏ 
انظر #لصفحة رقم ٠۲۹‏ من هدا الكتاب 


ليدة 


ر ظرابلس ) 


عام لاطلال الاعات الر 
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لوحة ٩۱‏ 
انظر الصفحة رقم ٠٤۹‏ من هذا الكتاب 


لبدة 
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ساقارو 
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انظر الصفحة رقم ٠٠١‏ من هذا الكتاب 
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توحة ۹۴ 
انظر الصفحة رقم ۷ من هذا الكتاب 


و ي 


لباز ؛ « البريطوديوم » إو دإر البربطور» والقالد الأعلى تلجیش الرومانى ( الواجهتان ' 
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» البربظوريوم € او دار البريطور» والقائد الاعل للجيش الرومائى 
ر الواجهتان الشمالية والجنوبية )' 


لباز 


١اما‏ الطبقة الارستقراطية فهى نبذت فى الغالب هذه المعتقبدات 
القديمة وعوضتها بالهة الرومانيين وفى طليعتها البالبوث 
الکابتول (la triade capitoline)‏ : جبتر وجينون ومينرفا. ء 
ثم آلهة اخرى منها : مارس (5×ة) اله المستعمرات العسكرية › 
وهرمس )Mercure)‏ اله التجارة والصناعة وعلى الاخجص باعبة 
الزيت > وسيريس اله الحصاد » وباخوس اله الم ء وتبتون اله 
الانهار والبحار » واسكولاب اله المياه المعدنية الحارة » وفينوس ,الإحة 
الجعال ٠٠١‏ زد على ذلك عددا كبيرا من الآلهة الشرقية اى آلهة 
مصر واسيا الصغرى وسوريا وبلاد العجم > فکاتت کل هذه الآلهة 
تعبد برومة وكذلك ايضا بافريقيا الشمالية ء ادخلها الموظفلون 
الاجانب والجنود والتجار > وعذا يدل على ان الدين برومة کان 
يحتاز بالتسامح وعدم النعصب ٠‏ وكان يقبل‌الاديان الإخرى ر ماعہى 
المسيحية افى اول الامر ) وكان الرؤمانيون‌المثقفون يعتقدون ان جخيع 
الاديان الخحاصة ما هى الا اشكال مختلغة للدين الجالمى ء وان اسما 
الآلهة والآلهات ما هى الا تعيين اصلٍ الهى واحد متفرق فی العالم ٠‏ 
وکان العوام من الشعب بعتقدون من جهة اخری ان بقدر مابزداد 
عدد الآلهمة التى بعبدو نها ويقدسونها بغدر ما پضمنون لانفسهم 
حماة يحموثهم ويصرفون عنهم الشر والاذى ٠٠١‏ فكان ذلك الموقف 
الفلسفى من طرف المغقفين » وهذأ الاعتقاد الحرافى من طرف البسطاء 
يدان ویڙولان عمليا الى نئيجة واحدة وهى قبول الاديان | المختلفة 

لترحیب ھا کلها ۰ 

ولکن تقديس الامبراطور كان خوق. كل عبادة » وكان له اكان 
الاول » وكان يمناز بعواكبه الراثجة التى يهزع اليها الناس من كل 
فج » ويقع فيها التطواف » وتقدم الض ايا والفرابيين ١ء‏ وتهيسا 
الاطعمة المقدسة وتنفلب المدينة ان حانة او خمارة › ويتهمك التاس 
فی الفساد والفحشاء والدعارة والفجور ٠‏ 


وفی ذلك التقديس اشارة اللوقاء » وميئاق للأخلاص'» وعهد للولاء 
نحو الامبراطور ٠‏ 


الديانة اليهودية 


ان اليهود كانوا بدون شك رافقوا الفنيقيين فى سفراتهم الى 
الموانى والمصارف الشجارية بافريقية » وان تشمتت پهود فلسطین‌هن 


ایام الفرس جلب الى افريقية وال العالم الرومائى باسره عددا كبيرا 
من المهاجرين » وقد وقع نقدير عدد اليهود المبددين فى العالم فی 
القرن الاول من الميلاد بما يفوق ستة او سبعة ملايين » منهم مليون 
بمصر » وکان عددهم مرتفعا ایضا بطرابلس » وکانوا پعیشون 
احرارا طبق عوائدهم وتقاليدهم وقوالينهم » ويقومون بدعاية كبيرة 
تحت ظل بيعتهم » وكان النبشير ضاربا اطنابه والوثنيون يعتنقون 
دين اليهود بكثرة » تم انتشرت الديانة اليهودية فى بعض القباشل 
بالجنوب الغربى من البلاد التو اسية ٠‏ 
- الديائة اللصرانية 


لقد بدا التبشير بالانجيل حول بيع اليهود فى اول الامر ءبالمدن 
والموانى الساحلية » وعلى الاخص بقرطاج » ثم !نتشر فى الحقول 
وفى داخل البلاد ٠‏ ويمكن ان نقول بان النصرائية بدات تظهر 
بافريقية فى آخر القرن الاول » ولكنها لم قرز حقيقة فى التاريخ 
الا فى آخر القرن الثانى ٠‏ فان صيحة ترترليانوس المشهورة : 
» نحن لم نخلق الا البارحة » ومع ذلك اصبحدا نملا کل مکان ! » 
هى من خطابه اذى القاه سنة ۱۹۷ » ومن ذلك نفهم ان المسيحية 
قد تقوت واشتد ساعدها على الاخص فى النصف الثانى من القبمرن 
الثانى ء ففى ذلك التاريج اصبحت متمر كزة فى البروقنصلية ٠‏ 

وكانت حياة المسيحيين الاولين بافريقية لا تختلف كثيرا عن 
حياة بقية النصارى الئبثين فى مدن البحر المعوسط »› فكانوا 
يجتمعون بدإار الاسقف ( ١‏ ) (ءصهءيونموة[؛ للاصغاء الى تبلارة 
الانجيل وتفسيره » وللصلاة جماعة ء ولعناول القربان المقدس »> 
وكان المطران (ںهة۷٠٠‏ ) رئيس الجميع » يساعده فى عمله 
القسوس )1es presbytes)‏ او الكهثة )(ءprêtre )1es‏ » والقارىء 
(le lector)‏ وهو من درجة الكهنوت الصغرى والكلف بحفظ 
الكتب المقدسة » والشمامسة (وeممنة‏ و16) الكلفون بالنوإحى 
المادية المتملقة بالشعائر وعوما يسىى llıتشıaس)diacre (office de‏ 

وبقى النصارى مدة طويلة وحم يقيمون شعائر دينهم بدون 
معارضة او تقليق من طرف الساطة الرومانية التى كانت تشركهم 


€١ (‏ الاسقف (١ء«0ء5آط6[)‏ : فوق القسيس ودون المطران » وكشثيرا ما 
تطلق هذه الكلمة على إلطران ايضا (عنوة۷'[) 


وشانهم مثلما كانت تتسامح عادة مع الاديان الاخرى باختلاف 
انواعها » فكانوا يجتمعون فى محلهم الحاص > ويقبضون معاليم 
الاشتراكات > ويكسبون الاملاك والمااع » وكانت لهم مقابرحم إلادة 
بهم والمنفصلة عن جبابين اليهود او مدافن الوثنيينءفكانت مقابرهم 
غير مسقفة » ولكنهم كائوا يدفنون موئاحم ايضا فی دعاليہز ثحت 
الارض كانوا يسمونها بالسراديب (pteوr»)‏ ثم الدیامیس 

(catacombes)‏ > واشهرحا الدياميس الموجودة بمدينة سوسة 
وفيها ما يزيد على عشرين الفا عن قبور النصارى » يرجع عهد 
اتقدمها الى آخر القرن الثانى ٠‏ 

ويظهر ان فى ذلك التاريخ تقريبا بدات السلطة الرومائية فى 
اتخاذ وساتل القسر والقهر ضد النصارى ء٠‏ فاول عملية منعمليات 
القمحع كانت سنة ۱۸١‏ » القى فيها القبض على اثنى عشر نصرافيا 
حكم عليهم القنصل بالاعدام »> فضربت اعناقهم بقرطاج ٠‏ 

وبعد ذلك بنلالة وعشرين سنة اى فى سنة ۲٠١‏ اتهم سشة 
اشخاص من سكان طبربة (عسصن 0طإںطسط٤) ٠‏ باعتناق المسيحية 
فعذ بوا والقی بهم امام الحيوانات المغترسة بملعب قرطاج » وان حجج 
استشهادهم التى اصبحت لها قيمة الوثائق التاريخية سجلت لا 
اسماءهم : 

) کانت ترضه ابنها‎ ( Vibia Perpetua فيبيا بربتوة‎ -١ 

۲ فیلیسیتاس کانعزاء۴ ( کانت حاملا ) 

۳ — ریغو ڌو Revocatuıs‏ 

£ ستاٹوزر نو Saturninus‏ 

۵ سیکو ندو لوس عکطنقه6»ه5 

Saturus ساطوروس‎ - ٦ 


وان پربتوہ لم تثرض بنبف دینها رغما عن جميع تضرعات افراد 
الها وتوسلاتهم ۰ 
اذ تضاعف عدد المشايعين لللصرانية ٠‏ 

وفی عهد قاراقالا سدة ۲۱۹ ء تم فى يداية عهد داسیو س(وں1›»٥)‏ 
سنة ۲۹۹٩‏ حكم عل عدد كبير من النصارى بالاعدام إو بالنفی 

وفى تلك المدة ( ستة ۲٠٣‏ ) انتشر الطاعون بقرطاج وفثتك بالعباد 


Sn 


ل وف ٠١۹/۲۵۷‏ صدرت اوامر الامبراطور فاليريانوس 
er9)‏ )ىد المسيحيين وعلى الاخص افراد هيئة الاكليرس ( )١‏ 
فو ق الللكم عل عدد كبير من‌اللطارنة والاساقفة والقساوسة والشمامسة 
بالتقن: او بالسشجن او بالاعدام » و كان من' بينهم القديس سيبريانوس 
(ص#ا#مy‏ 'صنهS)‏ مطران مدينة قرطاج » وقع ابعاده اولا الى قربة 


ئم نرب فتقه بقرظاع فی ۱۴ سبتمبر ۲۵۸ 


.وکن الاضطهإد المبيد حقيقة هى الذى وقع فى سنقى +٠۴‏ 

و ۲٠١‏ اثر الاوامر التى اصدرها دي وكليسيا نوس (ءںuصھنا1eه5i)‏ 
والق تنص علو جوب تقدیم الضحايا والقرابين للاوثان والآلهةالرسمية 
من طرف ف جميع المسيحيين » » وعلى ووب تهدیم کنائسهم واتلاف کتبهم 

المقدسة واحراقها انار ٠‏ واعدم, بافريقية مشات من السيحيين 

لامناعهم من تقديم القرابين للقيصر والآلهة » وامتدل عدد كبير منهم 

مى الظاهر حلفا من التعذيب والقثل . 


: - اشع وونل النصرانية - الدوناتوسية 


اننشرت فی البلاد الافريقيه وک نے ل انصارا واتباعا ' ۰ ر 
من بین حذہ الہ نحل : 


النطانوسية (عصسونصوا«م۷) ابتدعها منطانوس الفريجى 
Montanu5(‏ )نة ۱۹۰ او ۱۷۰ » وقول هذاالمذهب پاستمرار تدخل 
وتوسط روح القدس او البیرقلیط )٥٣٥164(‏ لاتمام الاسفار 
الالهيه ٠‏ وقد النتشرت هذه البدعة بافريقية وايطالية » وتمذهب بها 
لم .انه اقلع عنها ونبذها بجد ذلك ٠‏ 
المارسيواية )Marcionisme)‏ ابتدعها الفیلسوف 0 سيون 
(صەMri)‏ من مدينة سینوب باسيا المغرى ( ثركيا ) ٠‏ وتقول هذه 
البدعة' بان العالم من صنع « الصانم « (le démiurge)‏ او الال العادل 
وبعارضه الاله احير ( بششسدید د الياء ) ٠‏ فان الإله العادل او « الصانم » 
.1 
١ (‏ ) اکلمرس ( جرفع الراء )۲86٥1ح‏ : هم رجال الكنيسة 141€58اecclésias 1es‏ 


مثل إلطارنة evêques)‏ 85) والاساقفة presbytes)‏ 85) والقساوسة 
(les diacres)' ‘° ule (les prêtres)‏ 


— AE 


هو الذی اصطفی بنی اسرائٹیل وکرمهم وميزهم على العالمين وانزل 
عليهم كتب العهد القديم ( اى التوراة ) ولكن انتهت قدرته بظهور 
الاله احير الذى يتجسد فى يسوع المسيح ويمنح البشرية هبة الحلاص 
llyفدl|ء (Rédemption)‏ 

وقد كثر عدد المارسيونيين بايطالية وافريقية ومصر الى سىنة ۲٠١‏ 
تقريبا نم اخذ فى النقصان شيشا فضيثا الى ان زال واضمحل تماما 
فى القرن الماشر ٠‏ 

- الائوسية (eصەتéطicصma)‏ ابندعها ما نی (Manès ou Mani‏ 

الذى حاول من بلاد الرس الجمع بين:المضيحية والوثدية الشر قية » 
وبنی مذهبه على اشنو ية e dualısme religieux)‏ اى عل وتڃود چين 
اتن (eصنaithé6)‏ او عنصرين ازلین : عنصر احير المتمشل 
فی النور »> وعتصر الشر المتمثل فی الظلمات والمطابق للمادة ٠‏ وقد 
تشبت حرب حامية الوطيس بين هذين العنصرين من اليوم الذى 
قاثرت فيه المادة ياشعاع النور فارادت ان تصعد الى مستواه ٠‏ وقد 
خلق اله الخير الانسان الاول ( آدم ) فتغلبت عليه قوى الظلمات 
وحبسته فى المادة ٠‏ وان البشرية التى تولدت منه هى ايضا محبوسة 
فى المادة ولا يمكن لها احلاص الا بالمعرفة الحقة ٠‏ وان نشر حذه المعرفة 
إلحقة بين البشر هو مشروع ,الحلاص والانقاذ وائفدl|ء (Rêdempiion)‏ 
الذى فام به بسوع المسيح ۰ 

وبعبارة اوضع فان مذهب مانى يعتبر ابليس صانح الادة والشر 
والكتب القديمة ( التوراة ) ويجعله معارضا للاله خالق الارواح والخير 
والكتب الجديدة ( الانجيل ) 


وقد انتشرت المانوسية ايضا بافريقية وبجنوب ايطالية » وانتسب 
اليها القديس اوغستينوس ( سنة ۲۸٤‏ ) قبل توبته واهتدائه الى 
الله بفضل دعاء امه مو نيقة (ueون«مM‏ ءاصنە6) وابتهالاتها ٠‏ 

- الاريوسية (eصسعنصونعه)‏ ابتدعها اريوس )4۳۳١‏ إلمولود 
بالاسكندرية سثة ۲۸۰ والذى بدا فى لشر مذهبه سنة ۲۲٣۳‏ وحو 
مذهب الوحدانية الذى ينفى الوحية « كلمة ال4 « ) 1( (le Verbe)‏ 

m4 

١ (‏ ) تعتبر « كلمة الله » عند الكائوليك الاقئوم الئائى ر اى الشخص الثافی ) 
من الثالوث الاقدس (6انصذ1 ءعاصنه5S)‏ وهده الاقانيم الثلاثة التى تتركب 
منها الذات الالهية هى : الاب » والابن او كلمة الله » وروح القدس ٠‏ 


o ~~ 


المجسدة فى يسوع المسيح ٠‏ فبينما كان اليسوع معتبرا فى نظر 
الكاثوليكيين الها ثانيا وابن الاله بوحدة الجوهر تجمعت فيه كل 
صفات الالوهية » بری اریوس واشیاعه انه لیس باله خالد قدېر 
لا اول له ولا آخر ۰ 


ولم ينتشر هذا المذحب بكثرة بافريقية ولكنه سوف يصير المذهب 
الرسمى وسوف يفرض خرضا فى عهد الونداليين ٠‏ 

الدوناتوسية (ءسصiاة«مط)‏ وزعيمها فى هذه المرة افريقى 
من بلادنا اسمه دوناتوس (عددمط) وان الدوناتوسية ظهرت 
بافريقية فى بداية القرن الرابع اثر الاضطهاد الفضيع ضد المسيحيين 
واوامر دیوکلیسیانوس ( ٤ / ٠۰۳۲‏ ) » وقلنا ان عددا کبیرا من 
المسيحيين عذبوا وقتلوا » وان عددا آخر امتئلوا لتلك الاوامر خوفا 
من النعذيب والقتل 


كان هناك من بين الشمامسة (ومءونل وه1) من فرطوا فى 
اکب المقدسة وسلموها للوننيين يعبثون بها ويحرقونها ۰ فکانت 
الحمالة الدوناتوسية موجهة ضد رجال الكنيسة الذين ضعفوا ووهنوا 
ولم يدوا ازر الشهداء » وضد الشمامسة الذين سلموا الكتبو الارالى 
المقدسمة للوئنيين فخانوا الامانة وخانوا انعفد (les traditeurs)‏ 
ويرى الدوناتوسيون » وع راسهم زعيمهم دوناتوس الاكبر » ان 
هؤلاء الاشقياء ينبغى ابعادهم عن الكنيسة 


وکانوا بٹھمون مئصورڍgوس )Mensurius)‏ مطران قرطاج 
وقاسيليانوس احد شمامسته بمعاملتهم معاملة حلم ولين ورحمة ٠‏ 
ولا مات منصوریوس وانتخب شماسه قاسيليانوس (Cécilien)‏ 
مطران قرطاج وكان من اكبر المبغوضين لدى الدوناتوسيين › قامت 
قيامة هلاه ولم يعترغوا بتسميته ( سسنة ۳١١‏ )والفصاوا حينئذ عن 
الكنيسة المفيقية واصبحوا من « المنشقين » او من « الخوارج » »› 
صاروا يعلنون بان كنيستهم هى « كنيسة القديسين الاطهار › 
(FEglise des Saints)‏ بخلاف كنيسة الكائوليك فهى « كنيسة 
ابناء الام والخحطيثة »إsإuمطعثم‏ يمك عااگ sم1)‏ واستمر حذا 
الصدع > والانقسام خىالكنيسة الافريقية طيلة القرن الرابع 


وقد انكرت الدوناتوسية وحكمت ضدها مجامح كثيرة منها مجمح 
آرل A18)‏ ماiءصە)‏ سنة ٠ + ٠ ۳٠٤‏ ولكن الذى ضربها الضربة 


۳۹٦ =‏ س 


القاضية هو الاجتماع الرهيب الذى انعقد فى قرطاج سنة ٠ >١١‏ 
واستمرت الدوناتوسية رغم ذلك متكمشة مجهولة الى الفتح الاسلامی 
العربى ٠‏ 


والجدير بالملاحظة هو ان الدوناتوسية لم تكن مذهبا جديدا (م«نءاءم) 
ضد مذهب آخر » او بدعة (مايةإئط) او نحلة (Secte)‏ 
مثلما رايناه فى المداهب والبدع والنحل المتقدمة » بل كائت مجرد 
« خروج وانفصال وانشفاق › (un Schisme)‏ عن الكنيسة 
الكاثوليكية وعن رجالها الذين كانت تعتبرهم غير شرعيين ولا تعترف 
بتسميتهم ولا باحليتهم ۰ 

ومن وراء حذه الحمية وهذه الحماسة الدينية کان يوجد فى النفوس 
محرك آخر كامن مدد مدة طويلة يرقب الفرصة لينفجر » وهذا المحرك 
الفوى هو بغض الطبقات الرومانية المحظوظة والارستقراطية » ومقت 
العناصر الاجنبية المستعمرة من الرومائيين ومن لف لفهم ۰ 

وقد النضمت الى الدوئاتوسيين عصابات من اللصوص من قوع 
« الفلاقة » کانوا یعرفون باسم « الدوارین »(وږ0زلآەمدهءہاC)‏ ای 
الذرين يدورون ويحومون حول الضيعات ٠ )١(‏ فكانوا يبغضون الاغنياء 
والسادات » راذا صادفوا احدهم وهو راکب عربته ووراء عبیده › 
فانهم ینزلونه ویامرون عبیده بالرکوب مکانه ویجبرون سیدمم عل 
العدو وراءحم عل قدمیه ۰ وکانوا یفتخرون باعمالهم هذه وبقولون 
بانهم اتوا لارجاع العدل الى نصابه » ونشر المساواة على وجه الارض ؛ 
ومناهضة كل حکم قاثم فى البلاد على البغى والعدوان ٠‏ 

وكانت صيحتهم الداوية « لله الحمد | » (! فة1 560) تستعمل 
كاشارة للحريق والسلب والنهب والاغتيال » وكان يسميها القديس 


() هتاك شبه ګبیر بین عصابات «الدوارین» (108 11٥ء٥٥1٣‏ ) والدو ناتوسیین 
)Donatistes(‏ بافريقية عن جهة » وبين : 

عصابات « الباقوديين » (5٥لداتوت8)‏ او ثورة الفلاحة القرويين بغالية 
الرومانية » تلك الثورة المعاصرة والماثلة للدوناتوسية ولثورة < الكوارين » 
بافريقية » وهى كانت ثورة موجهة ضد الاسيلاء الرومانى بغالية اى غرنسا القديمة 

ويعصابات « "ليقو ةة“»٠(40418105‏ 0) ٠‏ بفر نساء بى .القرون :الوسطى بل مبلة. . 
۸ ) » وهى لورة الفلاحة القرويين ضد اللبلاء والاشراف ء 

وبعصابات « مجددى المماد »(e5اءناصوطوصة‏ 5ع1) با ماتيا من سنة ٠٠١۲١‏ الى 
سئة ٠٠٤١‏ تقريبا وهي ثورة المتعصبين هن النصارى هع الضمامها الى ثورة الفلاحة 
القرويين ايضا ٠‏ 


اوغستبنوس« بو jlzklڃ«)massacres (la trompette des‏ 
قالدوناتوسية کانت فی الحقيقة ثورة اجحتماعية وفی 1 لوقت نفسه 
حركة عصيان وتمرد ومفاومة فى سبيل التحرير » وتعبئة عامة وتجنيد 
با لجملة ضد الامبراطورية » وضد اللاطينية »ءواصبحت حينئذ سلاحا 
قويا فى يد المقاومين النوميديين للتخلص من نير الاسعمار الاجنبى ٠‏ 


وقد استمر الانشقاق حتی بعد موت دوناتوس سىتنة 00 › 
واستمرت لتائجه خصوصا من طرف القبائل الرحالة وسكان الجبال 
الذين ۳ اروا بالمدنية اللاطينية؛٠‏ 

(Saint Augustin) القديس اوغستينوس‎ - 

ان السيع والبدع والنحل ألافريقية وجدٹ ف سبیلها اکبر معارض 
والد خصم واشد مھاجم فی 'شخص مطران عبقری خذ وهو الفديس 
اوغستینوس الذی تمکن بفضل لبوغه ومقدرته وطول باعه فی میادین 
المحادلة والطابة والتحرير من بجت روح الحياة الجديدة فى الكئيسة 
الافريقية المقالة ٠‏ 


قد ولد اوریلیوس اوغستینوس سنة ١ ( ۳۵٤‏ ) بسوق احراس 
(Thagaste)‏ وھی مدينة كانت تارعة للبروقنصلية فى ذلك التاريج 
اى للبلاد التونسية » وكان ابوه بطريقيوس (عuته‌ا×٤و۴)‏ ولنيا 
وكائثت امه القديسة مونيقة(eںين«هN‏ م«نهد8) مسيحية من النساء 
الصالمحات ٠‏ وعاش اوغستينوس فى الوثنية وتعاطى اللعب واللهو 
والمحون مدة من الزمان » ودرس البلاغة والفصاحة والبيان بمسقط 
راسه ثم بقرطاج ثم بميلانو بايطالية ( سنة ۳۸١‏ ) وكان اذ ذاك 
پنتسب الى اqwgilklة (manichéisme)‏ 

وكان رئيس الاساقفة (مسوة«مطتعه) بتلك المدينة هو القديس 
امبر واز (مءنهإطاصسته امنهك) فكان طبه الوعظية .وقع حسن واثر عميق 
فى نفس اوغستينوس ٠‏ فاعجب بفصاحة الحطيب فى اول الامر . 
ثم صار کلامه پاځذ پمجامع قلېه وکانه يکشفۓ عن لفسه غشاوة ۽ 
واصبح يشعر بميل وانجذاب نحو المذهب الكاتوليكى ٠‏ وعند ذلك 
يدا باصلاح سلو که وتهذيب حياته » وبعذ بلبلة ؤاضطرابات مؤلة رجع 
الى "الله واهتدى الى عقيدة امه القديسة مونيقة التى كانت قبكى بكاء 
مرا بسبب ضلاله وغه ۰ وما كان اشد غر تلك الوالدة المسكينة لا 


١ (‏ ) ومات اوغستينوس بعلابة سئة >٠١‏ اثثاء حصار الوندال ٠‏ 
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انظر الصفحة رقم ۳٤١۷ / ٠٤١١‏ من هلا الكتاب 


٩٩ لوحة‎ 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


توحة ٩۷‏ 
انظر الصفحة رقم ٣۷١‏ من هذا الکتاں 


الامبراطور غرديائوس الاول الافريقى 


قبل اوغستينوس المعمودية ( ١‏ ) من القديس امبرواز سنة ۳۸۷ وكان 
عمره اذ ذاك ۴١‏ سنة » ومن ذلك القاريخ کانت حیاته كلها عبادة 
وثقوى وصلاحا وتبشيرا » فتبرع بجميع ما يملكه من متاع الدنيا 
على الفقراء والمساكين ء ورقاه اسقف عنابة الى درجة القسوس سنة 
۱ رغما عن امتناعه » ثم اتخذه معاونا له سنة ۳۹١‏ » وبعد ذلك 
بمدة قليلة خلفه على الكرسى الاسقفى بمدينة عنابة » فكان كثيرا ما 


يزور صديقه الاسقف اوريليانوس (ہعناة6عسه) جنليق (۲) قرطاج 


واشتهر القديس. اوغستيدوس بنشاطه وبا لمجهودات الجبارة الى 
كان يبذلها لارجاع وحدة الكنيسة بمقاومة النحل والشيع وجميع 
اسباب الانقسام وعلى الاخص الدوناتوسية » وهو الذى تسيب فى 
عقد مجمع قرطاج سنة ٤١١‏ حضره مئات من الاساقفة الكاثوليك 
والد و ناتو سيین راننهى باانغاقوقعاثباتەفىدستور ° جانفى؟ 2۱ وينص 
هذا الدستور على وجوب رجو عالمنشقين حجر الكنيسة والا يقع المكم 
عليهم بمصادرة املاكهم وبالتعذيب والجلد والنفى » وقد سجل من ذلك 
التاريخ رجوع عدد كبير من المنشقين القاطنين بالبروقنصلية الى 
حضيرة الكاثوليكية ٠‏ ولكن استمرت بالولايات الاخرى٠اعشاش‏ 
كليرة من هؤلاء الوارج يدبرون مقاومة خفية عنيدة متواصلة ضد 
السلطة الاجنبية المحتلة إنتهت بتغويضن إركانها وبانهيار المكم 
الرومانى ببلادنا الافريقية 


١ (‏ ) المعمودية (ع٥۳#ةاطةط)‏ : اول اسرار الدين المسيحى وباب اللعرائيةء 
وهى الفسل بالاء باسم الاب والاين وروح القدس ء ويقع ذلك فى بيت العماد هن 
الكنيسة (١٣إغاءأأرةط‏ ع1) , وبقال : عمده فتعمد اى نسله بماء العمودية ء 


( ۲ ) اجئليق (١”۳أ۲٣)‏ : هو متشم الاساقفة 


0 


۳۹ - 


نهاية الحكم الرومانى بافريقية 


ان افريقية التى ريناها حتى الآن هى افريقية القرن الاول والقرن 
الغانى وبداية القرن اللالث » وهى فى ايام خيرها وازدهارها ونظامها 
وسلمها » وى المنشبعة بالثقافة الرومانية والمضتارة الرومانية » وهى 
التى وصلت عن طريق احد ابنائها وهو سبتيموس سافاروس المولود 
نلبدة طرابلس الى رئاسة الامبراطورية باسرها ء٠‏ 

ونرید الآن ان نعرف كيف تفككت عزاها » وان ننظر فى الاسباب 
انى جعلت الطابع الرومائى ينطمس ويندش بدون ان يترك وراءه. 
انرا مع انه کان يبدو فى الظاهر قويا متينا ابتا ٠‏ 

١‏ الاسہاب الديئية : قد ذكر نا › لا تحدننا عن المسيحية بافريقيةء 
ان بوادر التشویش وعلائم التفكك بدات تظهر من نهاية الققرن 
الثائى tt‏ تکاثرت الكنائس راصیحت تصادم الاضطهادات »> وخصوصا 
U‏ انشىق الزعيم الدينى الافريقى ( دوناتوس ) وكون حزبا عتيدا من 
ا لخوارج لناعضة الحكم الاجنبى فى البلاد ٠‏ 

وان الدين المسيحى اتى بافكار انسائية جديدة تدعو الى الاخوة 
والعدل والمساواة » فلم يبق بعد ذلك مجال لطغيان الاباطرة الرومانيين 
ولتالههم وحمل الناس على تقديسهم ٠‏ فنزلوامن عليائهم واصبحوا فى 
صف المشر 0 

۲ - الاسباب السباسية : ومن جهة اخرى فان الجنود هم الذين 
صاروا يعينون ويسمون القياصرة » ويولون ويعزلون » وفى الغالب 
يقناون وبعدمون المتزاحمين حسب مشیشتهم وارادتهم ٠‏ ونما ان انود 
لا يتفقون على راى واحد » فان السلطة صارت تفلك بالحرب والسلاح ٠‏ 
مثال ذلك : 


لما عينت الغرقة العسكرية بايليريا (ء1ءرا1آ) سبتيموس سافاروس 
امبراطورا ( سنة ۱۹۳ ) عينت فى الوقت نفسه فرقةسوريا امبراطورا 
آخر » وعينت فرقة بريطانية امبراطورا ثالثا » وعينت فرقة اخرى 
امبراطور رابعا ٠ ۰ ٠۰‏ فسار سبتيموس سافاروس الى رومة وحارب 


— ۳۷* 


جميع مزاحميه » فضرب علق الاول سنة 4 :» وتغلب على النانى 
سنة ۱۹۷ ء واستمر كذلك الى ان فضى عليهم جميعا » وقض على 
اتباعهم وانصارحم بالقتل والنفى ٠ ٠ ٠‏ 


واصبح الامبراطور اسيرا فى قبضة عساكره مضطرا الى استمالتهم 
واغراثهم بالال خوفا من شرهم » حتی ان سبتیموس سافاروس کان 
ينصح ابنه قاراقالا بقوله : « مول جنودك واسخر من الباق ! › 

وان نظاما سیاسیا لا پر تکز على دستور بل پرتكز على رغبات. الجنود 
يۋول لا محالة الى الفوضى والانهيار ٠‏ 


وقد نشبت نورات وفتن لا عينت الفرقة العسكرية بمدينة الجم 
غوردیانوس امبراطورا مع اينه غوردبانوس الثانى وذلك سنة ٣٣١‏ 
بعد اغتيال اسكندر سافاروس وصادقت رومة عليهما » غير ان فرقا 
اخری اختارت ماکسیموس وهو قاتل ول نعمته اسکندرسافاروس 
( !تق شر من احسنت اليه ! ) وفى آخر الامر وقع قتلهم جميعا من 
طرف جنودحم ! کما قتل من اتوا بعدهم ! 

وكان ذلك انتاریخ ( اى سنة ۲۴١‏ ) بداية عصبر الاضطرابات 
والفنن والفوضى العسكرية والاغتيالات فى كامل إنحاء العالم الرومانى 
واستمر ذلك الى سنة ۲۸١‏ اى دامت هذه الفوضى مدة خمسين سنة 
وهی تعرف فى التاريخ باسم الفوضى |العwڌر‏ ږة Panarchıe mılitaire‏ 

وخی عهد غالیانوس Galienus‏ ( سنة ۲٠٤‏ ) صارت 
كل فرقة عسكريه فى كل ولاية رومانية تنادى باميراطورما الحاص » 
وبلغ‌عدد الجبابرةالذین کانوا يتزاحمون‌ويتشاجرون على الکراسى نحو 
الللائين وكانواكلهم يتتابعون ويتعاقبون وسط المحروب المدنية والتهديم 
والتخربب > ولذلك صارت تلك المدة تعرف فى التاريخ دمدة الثلالين 
lbغı (la période des Trente Tyrans)‏ 


٣‏ الاسباب الاقتصادية : ان الازمة الاقتصادية زادت فى الطين 
بلة » فقد قل الذهب بعد آل سافاروس ايضا > فنسيب ذلك قى 
قلة ضرب السكة اى فى قلة النقود » وفى ضعف نسبة الذهب 
الداخل فى عمليه الامنزاج » فقد انحطت تلك النسبة فى ايام 
غاليانوس الى خمسة فى الماثة ٠‏ وصارت تلك السكة عبارة عن مجرد 
معدن نقدى لاقيمة له فى ذاته » شبه الاوراق الالية ٠‏ وكذلك ارتفعت 
اسعار المعيشة ارتفاعا فاحشا » وصارٹث الفرائثب ندفع عینا لا قدا » 


۳۷۱ 


ولا يخفى ما فى ذلك من صعوبات ونفقات تشقل كاهل الميزائية وتنقص 
من مواردعا > زيادة عما فى ذلك من تقهقر ورجوع الى الوراء » وحتى 
الموظفين والجنود فانهم صاروا يتقاضون اجورهم ورواتبهم عيثا » وصارت 
الدولة تلتىجىء غالبا الي تسخير ارزاق الناس ومصادرة املاکهم ۰ 

وبا لجملة فقد كان النظام الاقتصادى على غاية من الفساد والتدهور 
والفوضى ٠‏ 

؛ - الاسباب الاجتماعية : كان المجتمع بافريقية خاليا من كل 
انسجام وتماسك وتلاحم ٠‏ إفانك كئنت ثرى المعمر الرومائى 
( واحيانا الافريقى المترمن ) يتمتع بثروة طائلة » ويتنعم ى ضيعته 
بجميع اصناف اليرات وانواع الملذات » وكنت ترى العبيد وحم يثنون 
وبتالمون ولا برجمون »> وکان بصيبهم التعب والشقاء والمرمان “ 
وكنت نرى با جبالالمجاورة عددا كبيرا من ابناء البلاد يطلون ويشرفون 
من بعيد على تلك الاراضى الحصبة » والمروج الحضراء » والضياع 
المزدهرة ٠‏ وهم يعلمون انها كانت لهم ولابائهم واجدادهم » ولکنها 
افتكت وانتزعت منهم » واصبح يتمتع بها الاجنبى المغختصب ياكل 
ثمارها ويعيش تحت ظلالها » وهم ينظرون ويمونون حسرة ولوعة 
واسی › وفی صدرحم ب ركان يتاجج من السخط والغضب ٠‏ 

فلهذه الاسباب كلها من دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية › 
انهار النفوذ الرومانى » وبقدر ما يكون السمو والعظمة يكون السقوط 
والانحطاط »> تلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا ۰ 

وکان ابئاء البلاد فوق الجبال يترصدون الفرص لطرد العدو من 
ارضهم ومن دارهم > وكانت الاسباب التى ذكرناها تعتبر ظروفا 
متاسبة لاندلاع الثورات التحريرية ولانیعاث الكفاح القومى ٠‏ 

الثورات التحريرية : لقد جدت فى الثلثين الاخيرين من القرن 
النالت حوادث خطيرة لم تعرفها ولم تعهدها الاجيال السابقة ٠‏ 

فان الحر کات التمردية بدات تظهر بافريقية بعد اسكندر سافاروس 
ای سنة ۲۴١‏ > ولم تنته قط من ذلك التاريخ ٠‏ 

فقد شا رکت افريقية فى جميع النورات والحروب والاضطرابات مدة 
« الفوضى العسكرية » التى دامت خمسين سنة كما ذكرناه 
( ۲۴۰ / ۲۸۰ ) ۰ وای‌شیء يفيدال ر كات التحريرية احسن من‌الفوضی 
والفتن والاضطرابات عند المستعمر نفسه ؟ 


وكاذت عناصر التشويس ( بالنسبة للرومان طبعا ! ) تت ركب من : 

المباثل التى لم يجد الترمين اليها سبيلا » وهى القبائل 
المتمردة » القاطنة فى الادغال.وفى الجبال »مئل اوراس وجهة القبائل » 
او المقيمة بالتخوم الجنوبية الصحراوية » 

المنشقين عن الكنيسة الكائوليكية » اى الدوناتوسيين الذين 
تعلاوا بالانقسام الدينى واتخذوه ذريعة لتكوين الهرج والتشويش › 
فكانت حركنهم فى حقيقة الامر كفاحا قوميا تحت غطاء المذاعب 

_ عصابات و الدوارين » او « الفلاقة » كما نسميهم اليوم » وحم 
جماعات الفقراء والبؤساء والمساكين الذين اصبحوا ناقمين عنالمجتمع 
«ريدون الىشفى من الاغنياء والانتقام للضعفاء و'لظاومين 


الافريقيين المترمنين الذين كانوا يشعرون بكفاءتهم وبقدرتهم 
وكان زعماؤهم وقادنهم بنطلعون الي ابلكم الذاتى والاسنفلال ٠‏ 
والآن فلنستعرض رده النورات التحر ير به استعراضا سر بعا : 


من ۴ الى ۲۹۲ : ورات بنوميدية ومربطانية دامت عشر 
سنوات ۰ 


یدات هذه القلاقل بتمرد قیال البابار (يeدسة8)‏ القاطنة 
بمرتفعات بابور بين سكيكدة وفسنطينة » تحت قيادة أربعة من 
زعماء النومیدیين اتحدوا فی کفاحهم مح و قبائل لاف الخماسی « 
(les Quingquégentiens)‏ > وهی خمس قبائل متحالفة تسمى 
اليوم ( باتبائل 1eوطةK 16s‏ ) وتقیم بالجهة الكائنة بين بجاية 
شرفا ومدينة دلس غربا وجيال جرجورة جنوبا والبحر المحوسط 
شمالا ٠‏ وانضم اليهم القائد ( فاراکسن ) مح جنوده الابطال القادمين 
من مرتفعات بلعباس > وزحف هؤلاء المتحالفون بكليتهم على نوميدية 
وغزوا اراضيها واخذوا معهم عددا کبیرا من الاسری ۰ حتی ان 
القديس سیبریانوس کان مضطرا الى جمع مبلغ كبير من الال 
لافتداء النصارى وعلى الالخص العذارى اللاتى كان يخاف عليهن 
من الاعتصاب ٠‏ 

واستمرتٹ الغورات والمعارك متواصلة فى سور الغزلان ( ۲٠١‏ ) »> 


ولاموریسیار ( ۲۵١۷‏ ) » وفى آخر حدود مريطانية الشرقية حيث 
قتل فاراكسن ( ٠٠١ ) ۲٠۹‏ ولم تخمد نار الفتنة الا فى سئة ۲٣۲‏ 


من ۲۸۹ ال ۲۹۸ : ثورات اخری بالقباتل دامت ١ضا‏ عشسر | 
سنوات ۰ 


كانت هذه الاضطرابات اشد واقوى من التى تقدمتها » فهى قد 
امتدت بالجنوب الى جبال المحضية »> وهدم الثوار سور جواب 


(idumمھ۸)‏ » وكادرا بحتلون مدينة بجابة (Saldae)‏ ° 
وقد وقع كل ذلك فى عهد القیصر الرومانی دی وکلیسيانوس 
۲۰١/۲۸٩١ ( Dioclétien.‏ ) ۰ وان هذا الامبراطور قد شعر 


بانه عاجز بمفرده عن اخماد نار الفتن المشتعلة بجميع انحاء العالم 
الرومانی › فغير نظام المحكم برومة وجعله مقسما على اربعة قيإصرة او 
اباطرة » وهو ما يسمى د بالرابوعية » (eنط‏ ھ6ا و1) وکان احد 
ھۋلاء القياصرة يسمى e|كlqo‏ نوس (Maximien)‏ ویلقب 
بهرقل (اںءءه]) فقدم الى افريقية ليقود بنفسه حملة اضطهادية 
ضك قبائل الحلف خد قبائل اللف الممانلى أ ۰ه 


۳۰١ ۸‏ : اصلاحات دبوکلیسیانوس 


فی آخر القرن الفالث ( اى من سنة ۲۹۸ ) وفى بداية القرن وفى بداية القر 
1 -رایح کان الحکم برومة فی يد امبراطورين عرفا بقوة العزية 
والمقدرة على تسيير شؤون الدولة » وهما : 

- دیو کلیسيا نوس (ہeناقلممز7)‏ : من ۲۸٤‏ الى ۲۰۵ 

قسطنطین الاکبر (صنخصهغی«مع) : من ۲۰۹ ال ٣٣۳۷‏ 

فاما الاول وو دی وکلیسیانوس » فقد غیر نظام الحکم کما ذکر ناه 
وجعله يرتكز على « الرابوع » وهو ايضا قد قسم افريقية الشمالية 
الى عدة ولايات صغيرة لتسهيل ادارتها من جهة وللتنقيص من . 


سلطة الولاة منجهة اخرى حت يكون فمامن من طمعهم وطموحهم ٠٠‏ 
فان الولايات' کانت اربح »> ھی : 


١‏ ) البروقنصلية » وعاصمتها قرطاج 


۷٤‏ ت 


۲ ) ولاية نوميديا » وعاصمتها لباز 
۳ ) ولاية مريطانيا القيصرية وعاصتها قيبصارية ( شرشال ) 
٤‏ ) ولاية مريطانيا الطنجية وعاصمتها طنجة 
فأاصیح عددها لمانية » وهی : . 
١‏ ) ولاية زغوان(6«انع»)او البروقنصلية 
باتم معنی الكلمة » وعاصمتها قرطاج 
١‏ - البروقنصلية ۲ ) ولاية مزاف(٠”ةءدءرع)‏ وعاصمتها سوسة 


۳ ) ولاية طرابلس (eصنە†!اممنء1)‏ وعاصمتها 
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٤‏ ) ولاية نوميديا الشتمالية» وعاصمتها قرطة 
٥ه‏ ) ولاية نوميديا العسكرية ١وعاصمتهالباز‏ 


) ولاية مريطانيا الاسطيفية » وعاصمتها 
٣‏ ولاية مريطانيا اسطیف 


۷ ) ولاية مريطانيا القيصرية » وعاصمتها 
قيصارية ( شرشال ) 


٤‏ - ولاية مريطانيال 


الطنحة إ۱ ۸ ) ولاية مريطانيا الطنجية » وعاصمتهاطنجة 


وقد وقع فصل الولاية الاخيرة ( وهى مريطانيا الطنجية ) عن 
بقية افريقية وربطها والمحاقها بولايات اسبانية ٠‏ والسبب فى 
ذلك هو ان ممر تازة » وهو الممر الوحيد للذهاب من مريطانياالقيصرية 
الى مريطاليا الطنجية اصبح صعب المسلك فى آخر القرن الشالث 
بالنسبة للجنود الرومانية » وصار الاتصال بين مريطانيا الطدجية 
وبقية العالم الرومانى ممكنا فقط بواسطة مضيق جبل طارق » وصار 
امغرب الاقصى عبارة عن ( راس جسر ) بالنسبة لولايات اسبائية 


۷0 ت 


اما الثانی » وهو قسطنطین الا کبرء فهو لا تسلم زمام ا لمكم برومة(١)‏ 
ضم نوميديا العسكرية الى نوميديا الشمالية » فاصبحتا ولاية 
واحدة عاصمتها مدينة قرطة التى سماها باسمه قصارت من ذلك 
التاريخ تعرف بمديدة قسطنطبنة او قسنطينة ( ۲ ) 

وهو الذى اصدر امر ميلانو مولت مل نګ( سنة ۴١١‏ ) فمتح 
الناس حرية الدين دالمعتقد ووضع بذلك حدا لاضطهاد النصارى »› 
خصوصا وقد اعتنق هو ايضا الدين المسيحى فيما بعد ۰ 

غير ان الحالة لم تتحسن بذلك ؤو فى افريقية بل ازدادت تعكرا » اذ ان 
الغتن والاضطهادات والاعتداءات قد زالت بين الولنيين والمسيحيين 
ولكنها انفجرت فی صفوف النصاری انفسهم »> وذلك بانتشار النحل 
والشيع الكثيرة » وعلى الاخص بظهور الدوناتوسية > ثم بتحالف 
ادوناوسين القائمين على الكاثوليك مع « الدوارين »› الثائرين على 


١ TT |‏ - الدو iliتgصùguڻ (Les Donatıstes)‏ ا 


كنا تحدثنا عن الدوناتوسية وقلنا انها کانت فى البداية والإاصل 


انشفاقا وخروجا عن الکاتوليكيين لانهم اظهروا الضعمقف والب › 
وخانوا الرسالة » وسلموا الكتب المقدسة الى الوننيين ٠‏ وقد وقع 


)١(‏ لا تخل دیو کليسیائوس وكدلك زمیله هاکسبمیانوس عن اکم باختیارهما 
سنة ۳۰١‏ انتهز اسکندر البائونى (L. Domicius Alexander)‏ ائب 
افريقية تلك المناسبة وحمل جنوده عل تسمیته امېراطورا! ٠‏ فسار اليه هاګسنسیوس 

 )2×e«٥(‏ وهو ۲ابن الامپراطور ماكسيميائوس المستقيل الذى كان قدم الى 
افريقيا وحارب « حلف القبائل احمسة » قلنا ان ماكسنسيوس سار الى اسكندر 
وحاصره فى مدينة قرطة اى ان تغلب عليه وقتله » وبع السلب والنهب خرب المدينة 
وعدمها » وعاث فى البلاد فسادا بالتقتيل واللهب والتخريب فخلف بذلك ذكرا 
سیا فى نفوس الافرباليين ٠‏ 

hy‏ عاد الى رومة وتصادم مع قسطلطين الاكبر ودارت بينهما معركة حاميية 
الوطيس انتهت بانهزام ماكسلسيوس وموته غرقا فى نهر التيبر » نشل قسطئطين 
جشته من الماء » وقطع راسه » وارسله لقرطاج كتحفة لسر القلوب » اذ هو راس ذلك 
الرجل الذى كان الافريقيون يہغضونه ويلعنونه ٠‏ 

م ان فسطنطين اعاد بثاء مدينة قرطة وسماها باسمه ( قسنطيئة ) 

( ۲ ) وكذلك ا انتقل فيما بعد الى هدينة بيزنطه )8722١٥٤(‏ وجعلها عاصمة 
امبراطوريته هكان رومة سماها باسمه فصارت تمرف بقسطنطيلوبل ر عاصمة 
البيزنطيين ) ثم اسطنبول ( ثركيا ) ٠‏ 


هذا الانقسام اثر الانتخابات الاسقفية التى دارت بقرطة سنة ٠٠٠۵‏ › 
وخصوصا اثر الانتخابات التى اجريت بقرطاج سنة ۴١١‏ » والتى 
اسفرت عن تسمية فاسيليانوس (وuصونان: )٥4‏ اسقفا بقرطاج › 
وهو الرجل الميغوض من الشعب » والمتهم بتشتيت شمل العظاعرين 
وجلدهم بالسیاط لما تجمهروا امام سجن الشهداء اثر اضطهادات 
دي وكليسيانوس المشهورة ( ٠١١ / ٠٠۴‏ ) » والمتهم ايضا بتجويع 
النصارى الذين سجنوا لتجاهرهم بالايمان المسيحى ؛ فهو حينشذ 
يعتبر من اكبر المونة ٠‏ 

وكانت ننيجة هذا الانشقاق وجود اإسقف كاثوليكى وكئيسة 
كاثوليكية » واسقف دوناتوسى وكنيسة دوناتوسية فى كل مكان › 
وکالنت الفثن والاعتداءات مستمرة بين الفريقين ۰ 

وکان فی صف الدوناتوسيين رجال شداد اقوياء يزرعون الرعب' 
والفزع فى القلوب » وهم عصابات « الدوارين › 


(Les Circoncellions) « ùaراgئlا‎ » | 
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كان هؤلاء الناثرون فى بداية الامر يقومون بحركتهم التمردية 
والثورية خارج صفوف الدوناتوسيين » بل كان الدوناتوسيون 
پستنکرون اعمالهم ۰ 
. لكن لا صارت الكنيسة الكالوليكية تعتمد على الحكومة › وكات 
الساطة تناصرها وتشد ازرها » اضطر الدوناتوسيون بدورهم ای 
التضامن مح عصابات « الدوارين » وآلت المسالة فى النهاية الى تحالف 
الكنيسة مح الدولة من جهة » وتحالف الدوناتوسية مح عصابات 
( الدوارين ) من جهة اخرى 


۳۷٩ _ ۲‏ : تمرد الامیر ( قفیرموس ) 


ت جدت حوادت اخری اذ مات الزعيم الدينى درناتوس الاكير 
سنة ٠۵‏ » وخلفه ( بارمينيانوس ) 

« وفی سسنة ۳۷۲ ثار الامير فيرموس (وuصءت۴)‏ وهو أبن 
احد رؤساء او ملوك « القباثل المتحالفة » واتار قباثل جرجورة » وضم 
اليه الدوناتوسيين » وعصابات ( الدوارين ) واخذ يقود المركة ويوقد 
نار الفعئة فى كافة النحاء مريطانية » والتف حوله جم غقير من 
المقاومين وجعلوه ملكا عليهم ٠‏ 


VV. 


فاستولى فيرموس على قيصارية ( شرشال ) واحرقها » وكذلك 
استولی عل مديدة الجزائر (Icosium)‏ وانتصر على الرومانيين 
هى معارك كثيرة ٠‏ 

ولتعدارك هذا الامر»وتلافی هذه الحالةعين الامبراطور فالنتینیانوس 
)Valentinien(‏ قائدە تيوودوز (Théodose)‏ لمحاربة الثاثر 
فیرموس ۰ فکان احسن واقطع سلاح استعمله تیودوز للتغلب على 
عدوه والظفر به هو ما يمکن ان نسميه اليوم « بمصلحة الاستعلامات » 
(Intelligence Service)‏ او بعبارة اخر ی « صندوق دنانیره » 
الرنانة او د الفرسان الأهبية « (la Cavalerie de Saint Georges)‏ 

فهو قد اوجد وکون ضد فیرموس مزاحمین ومنافسین من بین 
ضباطه وحاشیته وافراد اهله وعشیرته » واوقد نار المحسد فی قلب , 
اخيه جیلدون ۰ 

ولا احس الملك والزعيم فيرموس بالغدر والميانة » وشعر بانه 
سيقع تسليمه حيا الى عدوهہ » اختار الانتحار خنقا ٤‏ فلم يحمل الى عدوه 
القائد الرومانى تيودوز الا وهو جثة عامدة لاحراك فيها ( سنة ۴۷١‏ ) 

- جیلدون (Gildon)‏ اما جيلدون الذى دبر المكيدة ضد 
اخیه فیرموس > واوعز بھا الى القائد الرومانی تیودوز > فھو قد جنی 
تمرة غدرة وخيانته > فاستدعته حكومة رومة الى العاصمة الايطالية 
سنة ۳۸٦‏ » وقلدته متصب کو نت افر بقیۂ (ueہاگd'A )C٥r٣٤e‏ على 
راس الولاية العسكرية واصبح قاٹدا اعلی لا ركان المرب ورئيسا للجند 
الرومانى » واځختار له اسما رومانیا اقتداء باخیه فیرموس » وسمی 
نفسه ( لیسیوس کيتوس جيلدونيكوس ) » وجمع ثروة طائلة › 
واسثمر فى اخلاصه المتنامى وولائه لرومة مدة ما يزيد عن عشر 
سنوات » ثم القلب ضدها دفعة واحدة ( سنة ۳۹٦‏ ) واشعل نار 
الفتنة من جديد » وقاد ثورة ملتهية ضد المحتلين ٠‏ فاستعائت عليه 
رومة باخيه الآخر (مقزيل) » وكانت نهاية جيلدون (او جيلدونيكوس) 
مثل نهاية اخيه فيرموس تماما : اى الانتحار ٠ ٠ ٠‏ ولكن بعد الغدر 
والعار ٠‏ 


)١(‏ الفرسان الذهبية ر إو فرسان سان جودج ) : فى الاصل كلاية عن لقود 
انقلترة لان صورة املك سان جورج فوق قرسه كائت ملقوشة على قطح النقود 
الذهبية الانقليزية › وكثيرا ما كانت القلترة لستعمل فى حروبها بدل هله 
الفرسان هن الال هكان الفرسان هن الرجال 


- VA - 


وقد کونتث مصادرة املاكه وامواله لحزينة الدولة ارباحا باهضة 
وجسيمة جدا » حنى ان الحكومة كانت مضطرة الى انشاء مصلحة 
خاصةلتمفية الحسابات وضيط |لJiر‏ ؤ)Gildoriaci (Comes patrimonii‏ 


(Masceze1) Jı ja —‏ 
اما مغزيل فقد وقح استدعاؤه الى رومة مثلما كان وقع استدعاء 
اخيه جيلدون من قبل » ولكن حكومة رومة فى هذه المرة اودت به فى 

داهية ولم يعرف احد كيف تلاشى وخسفت به الارض ٠‏ 

ونفهم من هذا ان القوات الاجنبية » فى كثير من المواقف والظروف 
لا بمكن لها ان تتغلب على الزعماء من ابثاء البلاد الا يمساعدة واعانة 
ابناء البلاد انفسهم : فانه لم يقع التغلب على ماطوس الا باعانة 
ناراواس » ولم يقع التغلب على سيفاكس وحنبعل الا بمساعدة 
ماسنيسا » ولم يقح التغلب على يوغرطة الا بمساعدة بوخوس » ولم 
يق التغلب على فيرموس الا بمساعدة جيلدون » ولم يقع التغلب 
على جیلدون الا بمساعدة مقزيل » وهلم جرا ٠ ٠ ٠‏ ويمكن الاتيان 
بامثلة كثيرة » وكثيرة جدا من هذا النوع ٠‏ وان فى ذلك لوعظة وعبرة 
لمن يعتبر ! 

ورقول المؤرخ المحقق الاستاذ ح ٠‏ ح ٠‏ عبد الوهاب : « كانت 
نتيحة هذه القلاقل اختلال امور الرومان بمستعمراتهم وضعف لفوذ 
حکامهم > حتى ان احد ولاتهم على افريقية وعو الكونت ( بونيفاس ) 
انف من البقاء على الطاعة لوحشىة جرت بينه وبين بعض رجال رومة » 
فشتق عصا الطاعة فى وجه الحكومة سنة ٤۲۷‏ » واستنجد ( بالوندال) 
المتغلبين اذ ذاك على اسبانية ٠‏ فجان قدومهم الضربة القاضية على 

ملك الرومان بافربقية » 
وقد استولى الوندال على افريقية فى عامين ( سنة ٤۲۹‏ وسنة 
۰ ) من مضیق جبل طارق الى ما بعد عنابة » وفی سنة 2۴۳۹ اخذوا 

قرطاج ۰ 
وان سنة ٤٠١‏ تعتبر فى آن واحد تاريغ نهاية المكم الرومانى 
بافريقية الشحمالية » وتاريخ نهاية الترمين * 


ت ۳۷۹ تآ 


Converted by Tiff Combine - 


اطلال رومانية بالقصرين - 
ضریح کبہیر ذو للاث طبقات بیغمرفات فلافیوس الناى وافراد عائلته » كما 
يوجد عل بعد كيلومتر ولصف ضريحآخر تهدم اكثره » فسميت هله امدينة 
باسم هاذين الضربحين او ( القصرين ) 


) 


متحف للدن ) 


جدت 
British Museum‏ 


بقرظاج تمل ونداليا عل فرسه وهو خارج من هنزله 
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استيلاء الو ندال 
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(من ٤٤۰١‏ الى ٥۴۳٤‏ : ای قر نا کاملا ) 


ZVV — f¥* : 1 Genséric حنسریق‎ ١ 
SAE — VV : 23 Hunéric حنباریق‎ ۲ 
2۹7 — AE : 3 Guntharmund غاثامو ند‎ ۳ 


oY — 51 : 4Thrasamund اسامو نك‎ £ 
of* —_ of: GHlldéric حلداریق‎ ه٥‎ 
off — of'* 2  § Gélimer جلمار‎ _ ٦ 


الوندال : حم اقوام من اصل جرمانى زحفوا هاجمين على غالية 
( فرنسا ) ثم على اسبانية » فخلفوا فيها اسمهم ( وندالوسية = 
اندلوسية = الدلس ) لم دخلوا ارض افريقية سبنة ٤۲۹‏ وعددهم 
لمانون الفا » منهم عشرون الف مقاتل » تحت قيادة ملكهم جنسريق 

جشریق (rفGe5)‏ او على الاصح ( جیز ریش ) کان عمرہ 
اذ ذاك ما يقرب من ثلانين عاما » وكان قصير القامة » به عرج يسبب 
سقوطه مرة من اعلى فرسه » وكان يجمع بين الشجاعة والفروسية » 
وبين الدهاء والحيلة والمقدرة الدييلوماسية » الامر الذى ادهش وحير 
العقول فى ذلك التاريجخ ٠‏ 

االاستيلاء على #فريقية : حاص جنسريق مدينة ( هيبو او بونه ) 
عنابه > وقد مات القديس اوغستينوس اثناء ذلك الحصار ( سنة 
۰ ) ۰ تم استولی جنسريق ورجاله على وميدية ۰ 

وفى سنة ٤٤١‏ ابرمت معاهدة صلح بين الرومان والوندال ء 
اعترف الرومانيون فيها لاعداثهم بحق الاستقرار بنوميدية مطمشنين 

غير ان جنسريق لم يكن يعتبر تلك المعاهدة الا كهدنة تمكنه من 
٠‏ الاستعداد لواصلة هجومانه ٠‏ وفعلا تراه فى سنة ٤۳۹‏ يحاصر مديدة 
قرطاج ويستولى عليها بدون ان يصادف مقاومة ٠‏ 


PAY — 


ثم وقع عقد صلح آخر سنة ٤٤١‏ ء» لكن جنسريق لم بحترمه ايضا 
بل استعمله كوسيلة لتنفيذ خطنه وللوصول الى غايته ۰ 

فتوحات الوندال : لم يفف الوندال عتد حد افريقية بل جهزوا 
جنودا كثيرة غالبها من النوميديين واستولوا على طرابلس » وعلى 
جزر البحر الابيض المتوسط »ء وهجموا على ايطالية » واحتلوا مدينة 
رومة سنة ٤٥٥١‏ » ولهبوها نها منظما مدة حخمسة عشر يوماء» تم 
ومن جملنهم الامبراطورة لفسها واينتاها ٠‏ 

ومات جشسريق سنة ۷۷ تاركا لابناثه امبراطورية عظيمة شاسعة 


سياسة الوندال بافريقية 


- قد افنك الوندال جميع الاراضى والقيعات والمزارع الحصبة ء 
والبنايات الضخمة التى كانت للدولة الرومائية او بيد الاغنياء والطبقة 
الارستقراطية من الرومانيين › واقتسموعا بينهم » وجعلوا يستغلونها 
مع اعفائهم من دفع الضراثب التى كانت تغقل كاهل ابثاء البلاد وحدهم 

وقد هدم الواندال ما خلفه الرومان من حصون وقلاع واسوار 
خشية من ان يسنعملها الثوار 'والمتمردون من الافريقيين كمكامن 
يلتجئون اليها 

- وكان الوندال متمسكين بمذهب مسيحى يسمى ( الاريوسية ) 
مغاير مدهب الكاثوليك الذى تتبعه كليسة رومة > ولذلك كائوا 
يضطهدون رجال الدين الكاتوليكى بافريقية » ويقبضون على رهبا نهم » 
ويصادرون اموالهم » وپهدمون کنائسهم ۰ 

- اما معاملعهم لابناء البلاد فقد كانت فى الغالب لينة » فيه شىء 
من اللطف والمجاملة » الامر الذى استمال قلوبهم » واحيى فى نفوسهم 
الشعور بالكرامة وبالعزة الفومية ٠‏ 


القبائل والمالك الاقربقية ى عهد الوندال : (انظر المريطة رقم ۹۸) 


ان القوات العظيمة التى كان بعتمد عليها الملك جنشسريق هى 
العصابات المسلحة والمتمردة من الافريقيين » التى جعلها قى قبضته 
وصار یتصرف فيھا حسپ ارادته ورغبته » وذلك بتشسریکها فی 


TAY — 


اعمال القرصنة واللصوصية » فهو قد مكن هؤلاء الشسجعان من 
السواحل الاوروبية على البحر المتوسط يشىنون الغارة عليها وينهبونها 
كما يشاؤون ٠‏ وكان يقع النزول فى السفن » وقسمة الاسلاب 
والغنائم بمدينة قرطاج بمحضر جنسريق وتحت نظره ومراقبته › 
وبهذه الطريقة امن شرهم وجعلهم تحت امره ونهيه 


وقد التجا العرب فيما بعد الى نفس هذه الحيلة لابعاد عناصر الهرج 
والهيجان لما سيروهم لفح اسبانية او لفثح صقلية ٠‏ 
وكذلك فى العهد البونيقى فان حنبعل استعمل نفس هذه الوسيلة 
وهذا التدبير لا اخذ معه الفرسان النوميديين لغزو ابطالبا » إو 0ا 
كلف الجنود بغراسة الزيائين بالساحل ء ٠ ٠‏ 


فهى حينثذ طريقة معروفة » جرى بها العمل مرات كثيرة بافريقية 
ولكنها لا تخلو من الخطر اذا طال استعمالها ٠‏ فهى قد كانت ناجحة 
ومفيدة بالنسبة لجنسريق ما دامت القرصنة موجودة وما دامت 
الغنائم تجمع وتكدس ثم تقسم ٠‏ ولكن بمجرد ما انتهت تلك 
التقرصنة الوندالية انعكست الوضعية تماما » واصبح هؤلاء البدويون 
يشبعون همهم » ويرضون غريزتهم المربية » ويشفون غلتهم التمردية 
في البلاد لقسها » لعدم وجود ما يغذيها فى الحارج ٠‏ وعند ذلك » 
فقط اهار النظام الرومانى » وفى ذلك الوقت اعلنت 
قبائل اوراس استقلالها وتجردها عن سلطة الوندال » وكان ذلك 
بعد موت جندسريق ( سنة ٤۷۷‏ ) وقبل موت ابنه حليأريق ( سنة 
(fA‏ 


تم ما لبنت القبائل الاوراسية بعد تورتها واعلان استقلالها ان 
نزلت من الجبال الى السهول المجاورة » ودمرت وخربت بعض المدن 
الرومانية مثل تيمقاد (نفەعuصوط۳)‏ وباغاى (ئوعە8) واستولت 
علل الجهات الخصبة الكاثنة غغربى اوراس والمتاخمة لمملكة الحضنة ٠.‏ 
وکانث قبائل اوراس تخضع للك اسمه ( پوضاس ) حسما اورده 


س 4 = 


امرخ بروكوبس » ويسميه المؤرخون المتاخرون مثل كاركوبينو 
( یابیداس ) ( ۱ ) 

وكانث هناك فياثل او ممالك أخرى مدل مملكة النمامشة شرقى 
اوراس » ومملكة المحضنة غربيها وكان ملكها يسسى ( ارثاياس ) › 
ومملكة آلطاوة (۲) وصافار جنوب وهران کان ملكها يسمىی (مازونة) › 
ومملکة اخری جنوب شرشال وکان ملکھا پسمی ماستیناس ۰ ۰ 


ویمکن ان نقول بان الجموع الصاخبة والمتمردة من الدوناتوسيين 
ومن عصابات « الدوارين » قد اصبحت الآن تحت نفوذ ملوك هنهم »› 
وبعبارة اخرى غان الحكم الديكتاتورى كان النهاية الطبيعية الشى 
انتهت اليها الفوضى ٠‏ فان الشىء الذى ظهر ونشا من جديد بنوميديا 
قبل اى شىء آخر حو القبيلة النوميدية القديمة الحاضعة لحكم امير 
او اقليد » على الشكل الذى عرفناه قبل الاستيلاء الرومانى » مغذ 
خمسة قرون » ای فى ايام ماسنيسا وسيفاكس ٠‏ ومن غير شك ان 
هذا الشكل من النظام السياسى هور الذى کان يوانقی ویناسب 
مقتضيات الطبيعة والارض والمناخ وعقلية الشعب » فعاد ذلك الث 
الى اصله بمجرد اضمحلال النفوذ الرومانى ء وحلت افربقية الليبية 
( او البربرية ) محل افريقية الرومانية ٠‏ ومن السهل ان نعرف تاريخ 
ذلك التعويض بالضبط » فهو قد تم بعد موت املك جنسريق الذى 
کان بسیاسته ودهائه پلھی القباثل البدوية الرحالة ويشغلهم 
بالقرصنة والغزوات واللصوصية خارج البلاد ء وبهذه الطربقة صدهم 
عن القضاء على الحياة الرومانية > ووقى حذه الحياة الرومانية من 
التلاشى رالاضمحلال ٠‏ 


)١(‏ وعدا الك ر( يوضاس ) هو الدى انار ايضا على السهول اللوميد بةاشمالية 
سنه ٠۳۰‏ ر اى فى عهد البيرنطيين ) ووصل بابائله الى جلوب قسلطبنة » واد 
يكتسح البلاد ويخرب ويدمر ويقهر السكان ويقودهم لاسر » وشرع القاسد 

. البيزنطى صولومون فى مقاومته ومطاردته ال ان انتصر عليه سلة ٥۴۳۹‏ » ولكله 
آم يكن انتصارا نهاتيا لان القاوم ٣لافربقی‏ معروف فى الدنيا باسرها بكونه ينكمش 
ردجا من الزن حتى تمر العاصفة » وحتى يتقوى هن جديد » نم يعود الى ايدان 
مرة اخرى »ء هو يبدو خصمه كانه مات ولكله يرجع حيا ٠٠٠‏ وهكذا رجع املك 
بوضاس إل الثورة والكفاح هن جديد سنة ٠٤٦‏ » وسثرى قبائل اوراس مستمرة فى 
المقاومة ضد العرب افحت فيادة كسيلة ثم الكاهنة ٠٠١۰‏ وهى مازالت الى يومثا هذا 
تقاوم وتكافح ونشاطها فى الوقت الماضر موجه ضد الاستعمار الفرنلسى الغاشم 

<۲) الطلوة (213۷8) : وعىالان مديلةلاموريسياراو حجر الروم قربتلمسان شقا 


- ۳۸0 


ولا مات جنسر بق خلفه ابنه حنیاریق » غير انه کان شر سا احق › 
سخيف العقل » قليل الذكاء والفهم » فلم يستمر فى سياسة ابيه » 
ففقدت افريقية فى ايامه طابعها الرومانى ورجعت الى شكلها الليبى 
او النوميدى الذى كانت عليه قبل مجىء الرومان ٠‏ 

وهناك اكتشاف ائرى ليس ببعيد يؤيد تمادى المياة الرومانية الى 
آخر القرن الخحامس ء۰ فان البیرتیئی (نصناءمطلھ .۷) کان قدم فى 
۱ سبتمبر ۱۹۲۸ الى مجمع الحطوط والرسوم » مجموعة من الواح 
خشبية ( ٤٠‏ لوحة ) كتبت عليها نصوص بالمحبر » وقح العثور عليها 
بالحدود التونسية الجزائرية على بعد مائة كيلو متر تقريبا جنوب 
تبسة » وخمسة وستين كيلو مترا غربى قفصة ٠‏ 

وان البيرتينى قد توصل الى قراءة تلك النصوص » فهى كلها 
عقد بيع » تتعلق عقدة منها ببيح معصرة » وتتعلق العقد الاخرى 
ببیع ضیعات للزراعة ٠‏ وليس العقار نفسه هو الذى كان يشمله 
البيع » بل الاستغلال فقط اى الحق فى الزراعة ٠‏ 


وان جمیع هذه الالواح كانت مۇرخة نتراوج تواربخها بین ٤۹٩۳‏ 
و ٤٩٦1‏ ای بعد موت جنسریق بعشرين عاما » او بعبارة اخری » فی 
عهد الملك ( غاثاموند ) الذى خلف عمه ر( حنياريق ) فى المحكم سنة 
٤‏ ۰ ( انظر اللوحة رقم SÎ‏ 


وال ء الوحيډ الذى يدل فی یلبم الالواح عل وجود الوندال 
هو اسم الملك لا غير ٠‏ 

ونفهم من ذلك ان الافريقيين المترمنين » وهم السواد الاعظم من 
السكان » قد استمروا يعيشون فى عهد ملوك الوندال مثلما كانوا 
یعیشون فی ایام الرومان ۰ وینہغی حینشذ ان لا نتاثر بالاشاعات 
الكاذبة التى روجها رجال الكنيسة الكاثوليكية لا دنسوا اسم 
الوندال والصقوا به معنى التوحش والتهديم والتخريب ٠‏ 

فان جنسريق قد ضرب حقيقة افراد الارستقراطية الرومانية 
صربة قاسية سواء كانوا من العوام او رجال الدين » لكنه لم يمس 
الفلاح بسوء » لان الفلاح هو الاساس الذى پړتکز عليه الازدحار 
الاقتصادى ويتوفر به المدخول الجبائى ٠‏ ولكن الشيء الذى كان 
ينقص هؤلاء الفلاحين عو حمایتهم من غارات ومجومات العصابات 
المسلحة والقبائل الرحالة ٠‏ 


- ۳۸٩ = 


وقد تكاترت هذه الغارات وهذه الهجومات فى عهد الملك رغاثامو ند) 
تكانرا مهولا » وعلى الاخص بجهة مزاق ( وهى التى نسميها اليوم 
بجهة الساحل بالبلاد التونسية ) وبالجهة القتى وجدت فيها هذه 
الالواح المكتوبة ء٠‏ فان حذه الجهات كلها قد دمرت وخربت ووقع 
الفتك بسكانها والاعتداء على اهلها من طرف حؤلاء القبائل ٠‏ حتى 
اضطر الكثير منهم الى الهروبيرالبحث عن ملجا آخر › ومن غير شك 
ان صاحب هذه الالواح كان من جملة من نجوا بانفسهم ولاذوا بالفرار 

ويفول ( البرتينى ) بان الضيعات والمزارع المباعة كانت معينة 
بكل دقة فوق تلك الالواح » فهى مبينة باسماثها ( المكان الملسمى 
کذ! ٠٠۰‏ ) ومعرفة بعدد اشجارها ( وهی فی الغالب اشجار التين 
والزبتون ) وحددة بجیرانها مح سرد اسماٹهم حسب تر تيب الجيات 
الاربع ۰ وکشیرا ما کان یرد ذكر قنوات الرى او المنحدرات لوصف 
تلك الحدود ۰ 

فمما لا شك فيه انها كانت تتعلق بمزارع وقع مسحها » وتسجيلها 
وسفيها » وزراعتها بكل عناية واهتمام ٠‏ 

وبقول ( البرتينى ) بان وجود اطلال المؤسسات الرومانية » وآثار 
المعاصر للزيت » وبقايا حيطان صغيرة أسد مجرى السيول » ان كل 
ذلك يدل دلالة قطعية على ان تلك النواحى كان بها سكان مستقرون 
بعتنون بخدمتها وزراعتها » وانها كانت عامرة ومزدهرة ٠‏ 

اما الآن مان تلك الربوع صارت خرابا » غهى اراضى قبيلة 
« اولاد سیدی عبید » » تلك القبيلة التى تشقها الحدود التونسية 
الجزائرية وتقسمها الى شطرين بدون ادنى مبرر ولا وجه معقول ٠‏ 
وان اولاد سيدى عبيد من فقراء اهل البادية يعيشبون فى الفاقة 
والاحتياج فوق ارض ډور » اشجارها قليلة نادرة »> وماڑها مفقود › 
ورمال اودبتها ناشفة 

وان هذا الفرق الكبير وهذا التضاد بين الحاضر وآتار الماضى لا 
يوجد فقط بارض اولاد سيدى عبيد » بل كذلك بكامل الجهة القبلية 
بالبلاد التونسية » بجنوب وادى مجردة ٠‏ 

فسباسب الحلغاء الموجودة الآن هناك » حيث ترعى الاغنام تحت 
حراسة الرعاة » كلها ملآنة بالاثار الرومانية المنتشرة هنا وهناك 
والتى تشهه بوجود فلاحة قديمة وحياة استقرار ٠‏ 


=~ FAV — 


ومن غير شك ان اتلاف تلك الربوع لم يكن نتيجة تغيير فى 
الطقس او فى المناخ » بل كان حدثا بتىريا » اى ناشئا عن تخريب 
البشر ٠‏ ومما يؤيد ذلك انه كلما وقع الاعتناء بجهة من تلك الجهات 
القاحلة الا ودبت فيها المياة من جديد » وعادت خصبة ومزدهرة 
مشلما كانت فى الماضى » وهو ما رايناه مثلا حول مدينة صفاقس ۰ 

فمن الممكن حينئد احياء تلك الاراضى من جديد باتباع سياسة 
فلاحية متواصلة > وبتنسيق جميح المحهودات ء وانشاء المشاريع 
الكبرى للرى » وتوطيد الامن » وضمان المستقبل » وانشاء حياة 
قارة مرتكزة على دعائم واسس متيئة ٠‏ وقد كانت كل هذه الشروط 
متوفرة فى عهد الامبراطورية الرومانية » ولكنها زالت بزوالها » 
فاحتلت السباسب مکانها القديم ورجعت الى اصلها الاول ء 


وان اتلاف هذه الاراضى الجنوبية لم يقع دفعة واحدة وفى يوم 
واحد » بل تم فى مدة طويلة › وان الواح ( البرتينى ) تؤيد لنا 
باه بدا فى مدة الملك الوندالى الغالث ر غاثامو ند ) 


ظهور القباثل اجمالة 


( اذا زل الشقاء بارض قوم تراكمت المصائب والهموم ) 

ففى نفس الوقت الذى ترك فيه الوندال ارض افريقية للافريقيين › 
جد حادث على غاية من الحطورة والاعمية غير وجه افريقية تماما › 
وهو إن عناصر الهرج والتشويش اتصلوا بنجدة هاثلة مريعة › الا 
وحى القبائل الجمالة الكبرى من « اعل الوبر والبادية » 

وقبل ذلك التاريخ لم يكن الجمل معروفا بالبلاد التونسية » ولم 
يحدننا عنهاحد من‌المڙرخين » بل كانوا كلهم يذكرون‌الافراس النوميدية 
المشهورة ء والافيال الافريقية التي كانت تستعملها قرطاج فى 
حروبها » وتاخذ منها العاج لتجارتها ء ولم يرو لنا احد وجود الجمال 
فى الحروب البونيفية » او فى حروب يوغرطة ٠٠١‏ ولذلك يمكن 
اعتبار عدم وجود الجمل فى افريقية العتيقة امرا ثابتا لا جدال فيه 

فالجمل عربى الاصل » كان يعيش فى بلاد العرب » وكان موجودا 
فی آسیا ۰ ویظهر ان اول من ساعد على تربیته وانتساره باغريقية 
هو الامبراطور سبتيموس سافاروس »> فهو افريقى من مدينة لبدة 
(Leptis Magna)‏ بطرابلس » ولا يجهل احد فائدة الجمال 


ا AN‏ ات 


۾ سفائٹن الصحراء » لازدحار الافتصاد بطر ابلس ء٠‏ فان مسالة توطين 
الجمال كانت حيوية بالنسبة الى تلك الهة التى كان يحيطها الامبراطور 
بعطفه ورعایته » ویشملها بضروب عناپته » والنی کان پرتکز 
اقتصادها على قوافل الصحراء والاتصال المستمر بغدامس والغرامانت 
والمزان والجهات الممتدة الى وراء الصحراء ' 

ولا ظهر الوندال بافريقية كانت تربية الجمال فى كامل اقبالها 
وازدهارها بطرابلس ۰ 

وبدا استعمال الجمل قى المرب لاول مرة فى معركة مشهورة 
دارت بین ( ناساموند ) الذى تولى المحم بعد اخيه ر( غاثاموند ) 
من سنة ٤4٩‏ الى سنة ٥۲۴‏ › وبين امير افريقى على عابة من الذكاء 
والنشاط يعرف باسم ( فابایون ) > وقد دارت هذه المع ركة فى مكان 
بين فابس وطرابلس > والشىء الجدير بالذكر والاعتبار فى هذه 
المعركة هو دور الجمال فی المرب » وهو ما وصفه بكل دقة امرخ 
بر وکویس (p۵٥٤٥إ۴)‏ فقد قال : 


اڼ جنود ( قابایون ) کانوا بنتظرون اعداءحم فی معسکر 
مستدیر لم یکن جداره سدا من التراب > بل کان خطا دفاعیا 
حیا من المجمال ۲ وکان خطا دفاعيا مستمرا » متلاحما » فى 
عمق انى عشر بعيرا * وفى داخل الدائثرة وقع حشد النسوة 
والاطفال » والشيوخ » والعبيلة باجمعها » مع المؤن والشخاثر » 
والاموال » والخيام » والامتعة ٠‏ اما المتاتلون ففد توزعوا عل 


محبط الدائرة بين الجمال » ويكفيهم القاء نظرة الى ورائهم 
ليعلموا ان المعركة هى مسدلة حياة او موت لا يالنسبة اليهم 
فقط » بل بالنسبة الى الجميح » وبالنسبة الى كل شىء عزيز 
لديهم » فليس هناك امل فى القرار » او شىء وسط بين الاحاق 
والانتصار ٠‏ 


ويقول بروكوبس بان الجيش الوندالى لا يحسن حورب المشاة 
والقتال على الاقدام » بل كان الونداليون فرسان خيل سلاحهم السيف 
والرمح وفنهم المربى الحملة السديدة إو الكر ٠‏ ولكنهم لا يعرفون 
كيف تكون الحملة على سور من الجمال » وقد حاولوا الكر والهجوم 
مرات › ولکن اقراسهم كانت تخاف من منظر المجمال ومن رغاثها 
فتعود على اعقابها » وكان الافريقيون يرشقونهم بوابل من النبال » 
وهم فی مخابئهم بين المجمال › واخيرا انهزم جنود الولندال وتغفرقوا 


۳۸۹ س 


شذر مذر »> واقتفی ( قابایون ) اثرهم برجاله وافنوهم عن آخرحم 
وقد وصف لنا بر و کوپس مع ركة اخرى من حذا النوع دارت بين 
قبيلة من الممالة والجيش البيزنطى الذي كان يقوده صولومون 
وان المؤرح الكبير العلامة ابن خلسون الذى كان يكتب فى القرن 
الرابح عر وصف ايضا هذا النوع من إلتكتيك الحربى وسماه 
« بالمجبودة » او الصف ٠‏ نهو يقول : 


« ومن مذاحب اهل الكر والفر فى الحروب ضرب من الصاف 
ور!ء عسکرهم من الجمادات والحيوانات العجم فیتخذو نها ملجا 
للخيالة فى كرهم وفرهم يطلبون به بات المقاتلة ليكون ادوم 
للحرب واقرب الى الغلب ٠‏ وقد يفعله اهل الزحف ايضا 
ليزيدهم ثياتا وشدة ٠‏ فقد كان الفرس وهم من اهل الزحف 
يتخنون الفيلة فى المروب ويحملون عليها ابراجا من الختقسب 
امغال الصروح مسحونة بالمقاتلة والسلاح والرايات ويصفونها 


وراءهم فی حومة المرب كالها حصون فتقوى بذلك لفوسهم 
ویزداد ونوقهم ۰ 

واما اهل الكر والغر من العرب واكثر الامم البدوية الرحالة 
فيصفون لذلك ابلهم والظهر الذى يحمل طعائنهم فيكون فئة 
لهم ويسمونها المجبودة » وليس امة من الامم الا وهى تفعل ذلك 
فى حروبها وتراه اوثق فى الولة وآمن من الخرة والهزيمة ٠‏ » 


ولقد كان التقاومون والثوار فی آخر مدة الاستيلاء الرومانى مثل 
فيرموس وجيلدون ومن معهما من الرجال » لقد كانوا كلهم قبائل 
جبلية » وكانوا يزرعون الرعب فى القلوب وهم فى جبالهم لا يبتعدون 
عنها كثيرا » وكانوا يخالطون ويعاشرون الرومان منذ قرون طويلة › 
وکانوا دوناتوسیین » ای مسیحیین على كل حال » ولذلك کان من 
الممكن التفاهم معهم لایجاد حل يضمن التعايش » واليكم منالا لذلك : 

ففى مدة الاستيلاء الو ندالى كان يوجد » بالجهة الغربية من مريطانية 
القيصرية » ملك من الملوك المريطانيين يسمى ( مازونة ) اسسمملكة 
بجهة ( صافار ) قرب لاموريسيار وشانزى » بناحية وهران » وهذا 
الامير مازونة يبلقب « يملك المحاربة والرومان » (Roi des Maures‏ 
(دnنوصهR‏ مك غه وهذا يدل على امكانية التعايش بين العنصرين > 
والتفكير فىاستخدام العنص الاجنبىوالاستفادةمنه لا فى ابادته وعقهء 


۹۰ 


لكن القبائل الجمالة التى ظهرت فى عهد الوندال قادمة من الأصحراء 
كانت قبائل بدوية رحالة » تحمل فى نفسها بغضا غريزيا نحو اهل 
القرار > واصحاب المزارع والديار » فلا بمکن بتاتا ان يحصل ای 
وفاق او تفاهم بين « أهل الوبر » و « اهل الحضتر » 


وقد ظهر هذا العنصر الكبير من عناص الفساد والتشويش والتهديم 
فى مدة الوندال » وفى الحين شرع فى التخريب والتدمير واهلك 
الحرث والنسل ٠‏ 


ففى مدة الملك ( حلداريق ) » وهو قبل الاخير » انتصر الامير 
( انطلاس بن غنفان ) على جيوش الوندال والمحق بهم خساثر جسيمة » 
وكانت جنود هذا الملك من قباٹل الغراشیش (e×مإ )۴‏ وخی 
قبائل جبلية » وانضم اليهم قبائل لواتة (tەسم])‏ وهی قبائل 
جمالة معروفة بطرابلس ٠ ٠ ٠‏ 


وان المجهة التى اضحث فريستهم » وتسلطت عليها شهراتهم › 
وعانوا فيها فسادا مى جهة مزاق (مدةءوءر8) اى جهة الساحل 
فهى اصبحت باكملها فى حوزهم وتحت تصرفهم » وقد خربوا جهة 
رصفة (Ruspae)‏ وهى بلدة كائنة ازاء جبنيانة عل ساحل 
البحر » وكانت فى ذلك التاريخ مركز الاسقف فلقنس )١(‏ 
فهدموها وقتل الاسقف فلقنس سنة ٠۳۴‏ واستمروا يكتسحون البلاد » 
ویفتکون بالعباد » ویسلبون وینهبون » ویدمرون ۰ ۰ ۰ حتی خلت 
الديار من اهلها ء وفر غالب السكان الى بيزنطة ولم السلم من التخريب 
الا مديثة سوسة (te#سruة1a)‏ وساقطة فرب المهدية (Sullectum)‏ 


(ا( القديس فاقنس (Saint Fulgence)‏ :+ اسقف دة (Ruspa€) n)‏ 
ازاء جبليائة على شاطىء البحر ء ولد بنالبت (٥<ءآغط7)‏ اى الديلة القدبمة سئة 
۸ ومات برمفة سلة ٠٠۳‏ + وكان خى بداية الامر جابى اراج والضرائب » لسم 
صار راھبا واعتكف بدیر فی لواح ل تالبت ) » ثم حرج هاثما عل وجهه ( سناة 
۷ ) ار غارة فامت بها بعض القبائل البدوية > والتجا إلى سيكافثيريا ر الكاف ) 
حيث إعتزم الاقامة والاعتكاف » الكن فطن بوجوده قسيس اريوسى فقبض عليه 
وإذاقه من العذاب الوانا ء خبادح الكاف والتحق بمکانه الاول مخيرا جوار القباشل 
امغارية عل قساوة الاريوسيين ء آم اله ذهب الى روعة سئة ٠٠١‏ > ثم لوقع التخابه 
رغم ارادته اسقفا برصفة سثة ٠١۷‏ ء ثم فاه الك امود الى سرديلية ء لسم 
ارجعه الملك حاداريق سثة ٠۲١‏ الى رصفة ء ومات بها سنة ٣اه ٠‏ 


وکان اکہر خصم واشد مهاجم للاریوسیین > وئدلك کان يلقب باغستيئوس زمانە 


وان الملك ( جلمار ) وهو آخر ملوك الوندال لم يكن بقرطاج لا 
نزل ( بليشار ) بافريقية على راس جضوده البيزنطيين 
بل كان بال منوب » اى بجهة مزاف » يقاوم قبائل لواتة والفراشيش 
التى كان يفودها الملك انطلاس فاصبح علىابواب قرطاج بفبائله الجبلية 
والجمالة ر )١‏ : 

فقد اضمحلت وانتهت افريقية الرومانية وحلت مكانها افريقية 
الليبية ( او البربرية ) 

وقد وقعت هذه الثورة فى عهد الوك الو نداليين الذين اتوا بعد 
جنسريق » وتمت وانتهت عند قدوم البيزنطيين وعلى راسهم القائثد 
المشهور ( بليشار ) 


)١(‏ مما یوید ان ٢للك‏ انطلاس قد استولی على مزاق (٥1غ٥٩872)‏ ای عل 
« جهة الساحل » بالبلاد التونسية » وجوده واقامته بتلك اجهة فى عهد البيزنطيين 
کما اورده بر وکوبس ٠‏ #ففى سة ٠٠٠‏ » ا انتصر القالد البيزنطى صولومون على 
بعض القبائل الممردة بنوميدية » كان انطلاس يقبم بمزاق مح قبائله ورجائه » وكان 
فى ذلك التاريخ صديقا مخلصا للبيزنطيين فاعترفوا ئه بالنفوذ والسلطة عاى تلك 
الجهة » واستمر الإمر كلك الى نة ٤ه‏ ء 

نم انقلاب #نطلاس ضد البيزنطينن » وانحالف هع اعداتهم واشعل نار الثورة ودخل 
فى الرب والقاوعة ٠‏ فسيرت اله حكومة بيزنطة قائدها المشهور « لروغليطة » 

(Jean Troglita)‏ فتفلب على الك انطلاس وانتصر عليه ء لا بالحرب 
والسلاح » ولكن باغراء الفبائل بامال » حتى اله بعد سنة ٥٤۸‏ القطسع الخديث 
عن انطلاس ولم يبق ته ذګر یدګر ۰ 
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جلمار آخر ملوك الوننال 
تظهر صورته النصفية منقوشة فوق هده القطعة من اللقود الفضية » وعو لايس 
التاج والدرع « فطر الداثرة ١۷‏ مليمترا » 
ر متحف ilدjù Britsh Museum‏ « 
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المملكة ا لمخية با قيا الما لية ؤالقنين انامس والساد س 


لوحة ٩۸‏ 
١فطر‏ الصفحة رقم ۳۸۴ من هذا الكتاب 
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3 ممککه اسحصضنة رمتکهاارتیاس) + مک اوراس (عککهایوضاس ) 
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خريطة امالك الافريقية فى القرن الحامس وائسادس 


Converted by Tiff Combine - 
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القائد بلشاه 


عا 


دا حشه اة فط 
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لوحة ٠١١‏ 
انظر الصفحة دقم £ / ٥‏ من هذا الكاب 
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الباب البسزنطى او باب صولومون بتبسة 
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جوستبلبان قبصر بزنطة وافراد حاشبنه ونری على بمینه القاند ( بلیشان 


۹Y — 


الاستيلاء البيزنطى 


من سنة ٥٠٤‏ الى سنة 1٤۲‏ ( نحو قرن آخر ) 


- انتصار اخيش البيز نطى : 


کسر ( بلیشار ) عدوه وهزمه بدون عناء کبير وذلك بساحة سیدی 
فتح الله قرب تونس » ودخل مدينة قرطاج › وتم الحاق افريقية 
بامبراطورية بيزنطة سنة ٠٠٤‏ مع ابقاء قرطاج عاصمة للولاية ٠‏ 

وقد ساعدته الظروف على هذا الانتصار السريع الذى لم یکن 
يتوقعه او يحلم به » ومن جملة تلك الظروف المساعدة : 

فساد سمعة ( جلمار ) ملك الوندال وسخط الشعب عليه ء 

اشتغال اسطول الوندال ( ٠٠١‏ سفينة حربية ) بقمع ثورة 
لسر دينيه › 

اشتغال الملك جلمار نفسه بقمع ثورة بالساحل کان يقودها 
الملك انطلاس على راس قبائثل الفراشيش ال جبلية وقباثل لواتة الجمالة 

- انقسام الو ندال انفسهم وعدم تكتلهم » وذلك لان جلمار لم پاخذ 
مكان سلفه حلداريق على كرسى المملكة الا بعد ما القى عليه القبيض 
واودعه السجن وقلب نظام المحکم فى ٠١‏ جوان ۰ * ° 


- الثورات القومية التحريرية ': 


لم تكد حكومة بيزنطة تستقر بالبلاد حتى قام فى وجهها الزعماء 
المغارية للتخلص من هذا الاستعمار الجديد ء٠‏ فتوالت الثورات وتتابعت 
الهجومات والغزوات » واستمر التمرد والهيجان » الامر الذى حمل 
الحكومة البيزنطية على الاهتمام بتنظيم الجيش » وبتحصين البلاد ٠‏ 

١‏ د تنظيم اجيش : كان المجند متالفا من مشاة وخيالة موزعين على 
اربع شعب عسكرية مراکزها : 
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- لبدة ( لشعبة طرابلس ) 

- قفصة ( لضسعبة مزاق ) 

- قسنطينة ( لشعبة نوميديا ) 

شرشال ( لشعبة مريطانيا ) 

وكانت السلطة العسكرية فى يد ر( بطريق ) مقره قرطاج ومعه 
رئيس ارکان حربه وعدد كبير من افراد هيئة الادارة المربية ٠‏ 

وكان هذا البطريق يجمع احيانا بين السلطة العسكرية والسلاطة 
المدنية المتمثلة فى الوالى ٠‏ 

وکان يطلق عل الوالى لقب اکسرخوس (ueي«ه×ګ)‏ ویطلق 
على الولاية اسم « اكسرخوسية « (Exarchat)‏ 

۲ ب تحصين البلاد : وقد وجهت المحكومة عنايتها ايضا لحر تحصي 
البلاد وانشاء القلاع والحصون والمعاقل الكثيرة الممثدة على التخوم 
لصد غارات القبائل المغربية »> خصوصا وقد هدم الوندال ما انشاه 
الرومانیون كما ذکر ناه فى مکانه ء ومازالت آنار هذه الحصون‌والقلاع 
موجودة بتبرسق » وباجة » وحيدرة ءولمسة » وتبسبية ٠٠١‏ وهى 
تقيم الدليل على نشماط المهندسين البيزنطيين » ولكنها تفيم الدليل 
ايغا على اهمية خطر الهجومات التحريرية التى اجبرت المستعمرين 
على اخذ مثل هده الاحتياطان الكبيرة » ولو انها لم تكن كافية لممايتهم 

فقد استمرت الهجومات واللورات والغارات تتواصل وتتايع بكامل 
الشدة » واستمرت محاولات المستعمرين لقاومتها وفمعها ٠‏ 

وئفهم من ذلك ان المغاربة سكان بلاد افريقية الشمالية لم يتحملوا 
قط » حتى فى اقدم العصور » وجود مستعمر اجنبى قوق ارضهم › 
بل کانوا يقاومون ویکافحون ویضحون بحیاتهم سعیا وراء نیل 
الاستقلال ٠‏ واذا كان الشعب يابى الرضوح الى حکم المستعمر »› 
فلا يمكن ان تصده عن ذلك قوة الجيش > ولا مناعة الحصون 

( اذا الشعب وما اراد الحياة فلا بد ان پستجیب القدر ) 


۳۹١‏ ب 


ونجحدزر بنا ان نذکر هذه المناسبة اسماء عض الابطال من 
اجدادنا الذين جاربوا لنحرير بلادهم : 

- فهذا ( ماطوس ) نراه قد تزعم المركة التحريرية ضد 
البو نيقيين اثر المرب البونيقية .الاولى » واشعل نار الفتنة 
البو نيقى عملقرط لكان انتصر على اعدائه ٠‏ 

وهذا ( ماسنيسا ) فهو قد حارب مح الرومان لطرد 
الفثيقيين وسعى بعد ذلك فى تكوين وحدة مغربية تجمع بين 
اقطار وشعوب شمالافريقية » لكن لم تتركهرومة ينجز برنامجه 


وهذا ( يوغرطة ) فهو قد حارب الرومان لاخراجهم من 


بلاده » ولولا خيانة حليفه وقریبه بوخوس لرہما کان حقق 
حلم جده ماسنیسا 


وهذا ( تاکفاریناس ) فهو قد حارب الروعمان لطردهم 
واجلاثهم عن ارض‌الوطن فىعهدالملك يوباالنانى والملكبطليموس 

وبعد ظهور المسيحية تزعم الكفاح التحريرى عن طريق 
الدين المقاوم الكبير ( دوناتوس ) › نم الى بعده ( فيرموس ) 
ن ) حیلدون ) »® + +# ٠‏ 

وفى عهد الوندال ظهرت القبائل الجبلية والقبائل الجمالة 
بمل وکھا وامرائها وقوادها » مثل ( پوضاس ) و ( پابیداس ) 
و ( ارثایاس ) و ( انطلاس ) وغیرصم ۰۰۰ 


٠ ٠ ٠‏ وفى عهد البيز نطيين الذى يهمنا الآن لم تنفك القلاقل 
والغزوات والغارات تحت قيادة الامراء الابطال » ونذكر منهم : 
- ( يوضاس ) ملك اوراس الذى مر ذكره فهو كان يقاوم بنوميدية 
- و ( کوتزیناس ) : کان يحارب البطريق ( صولومون ) بافريقية 
اى بالبلاد التونسية ويقول : « ان الله مع الذين يحاربون اللصوص 
لاستر جاع اموالهم واراضيهم * » 
ب والقائد الباسل ( سطوزاس ) : کان يجمع الجموع ویب البلاء 
الحسن يمبراصة ( مجاز الباب ) > وکان بوقد حماس رجاله بخطبه 
المؤترة ويقول : و« كيف تثرضون بحياة الذل والعبودية والهوان ؟ » 


۳۹۹ س 


س والامیر (انطلاس) : کان بحارب بجهة مزاق مح قبائل الفر اشيش 
وقبائل لواتة » وهو الذى قتل البطريق والوالى البيز نطى ( صولومون ) 
المنقدم ذكره » ولم يتغلب عليه بعد ذلك القائد ( يوحنا تروغليطة ) 
المعين من طرف حكومة بيزنطة سثة ٥٤٩‏ › ولم ينجج فى اخماد نار 
الفتدة وفمع ذلك الهيجان المستمر الا باستعمال سياسة التفرقة بين 
القبائل وبين زعماء التحرير ٠ ٠‏ ° 

ولم یکن تحمس هحؤلاء الزعماء واحساسهم الوطنى خاليا من قصد 
الدفاع عن ارض الوطن > ومن نية الذود عن حياضه مشلما ذهب اليه 
المؤرخ المستشرق ( ايميل قوتیى ) لا ميز فى كتابة بين وطنية 
الشسرقيين المرتكزة على علائتق القرابة والدم » ووطنية الغربيين التى 
تعتمد بالاخص عل اكان والمناج والوسط ال جغرافى )١(‏ » بل كانوا 
يقاومون ويجاهدون لطرد المستعمرين عن ارضهم » واقصائهم عن 
بلادهم > وکانوا یقولون ویرددون ما کان يقوله ماسنيسا ويوغرطة 
من قبلهم « بان ارض افريفية للافريقيين ولن تكون ابدا لسواحم » 


سے 
)١ (‏ الاستټاد قوتبى(118F XEmile-Fêlix GA‏ 4 ۹4۰ ) : من اساتلة 
كلية الاداب المشاهير بالزائر ( ۱۹١۲‏ ) ء ومن اإستشرهين المدادقين والؤرخين 
المحققين» له دراية ومعرفة بتاريخ شمال اقريقية > وله فى ناريج العرب زمن فتوحات#م 
وناریخ اسىکان بائشمال الافريقى انكار 1 
شاذة ونظريان مبتكرة يذهب فيها احيانا مع 
ميوله وعواطغه > وهو املف لكتاب اقرون 
المغرب الظلمة » Les Siècles)‏ 
(Obscurs du Maghreb‏ 

الذى طالمنا ما احتوى عليه من غریب‌الافکار 
والمعائى . واسنكرنا البعض هلها »> ونؤمل 
احاطة الآراء عند الامكان بمحتوبات ذلك 
التاليف مع نقدها بقدر انطاة ٠‏ وان وفاة 
هذا الاستاذ ر( سثة ۱۹٤١‏ ) فد نركت فراغا 
عظیها لان دراسته بالرغم عن شدوذها كانت 
من الفس الدراسات )ا اشتملت عليه من 
المعانى الطري فة والاراء المبنكرة ٠‏ فالاستاذ 
قوتیی لا بتخد فی ارائه اذاهب التسى 
ااخدها المؤرخون قبله ولا ينحو نحوهم ٠‏ . 

ونريد اليوم الاشارة الى مسالة اثت عرضا فى ذلك التاليف وشرحها الاستاد 
فوتیی شيا من الشرح وشى الميز بين الاحساس وللشعور الوطنی 1e p٠٣101۹٩‏ 
عند الشرقيين والغربيين فالاسناة يرىان الوطلية ليست من نوع واحد فى الشرق 
والفرب »> بل هی عند الشرفمين لرتکل عل علائی القرابة وروا بط الدم » وعثكد 
الغربيين تعنمد بالاخص على المكان وامناخ » فهى فى للشرق هن ر النوع الجتسى ) 


۳۹۷ 


وهى فى الغرب هن ( النوع الجغرافى ) »> ولدلك ترى الامم الشرفية تعبر عن إلادعا 
فى الغالب بنسبتها الى جئس من يسكنها » فيقولون « بلاد العرب » و « إلاد الفرس 
والعجم » و <« بلاد الاغريى واليونان » » ولا يقولون « عرابيا » (Arabie)‏ 
او » فر « (Perse)‏ او « اغريقيا » ( )6۲۵٥۴‏ الى غير ذلك ١ء٠٠‏ 
فهم الى ١عتبار‏ الفوم الساكلين بتلك الاصقاع #قرب » والى الاعتناء بهم اميل » بخلاف 
الادوبيين مثلا » قان إلذى يهمهم فبل كل شىء هو الارض والكان » ولدلك تراهم 
يعبرون عن اسم البلاد باس الصقع والاقليم » فيقولون : « درنسا » ولا يقولون بلاد 
الفرتسيين » و « انكلترا » و « ال انبا » ولا يقولون بلاد الانكليز او بلاد الالان »› 
Ri‏ غيرذلك ae:‏ 

نم يدهب الاستاذ قوتيى حسب عادته قى الاستنتاج والبحت عن الاسباب » فيقول 
ان علة ذلك فى لظره ان امم الشرق فى الغالب من القبائل الرحالة ورواد المناجح» 
فهو لانتقالهم من مكان الى هكان فى البحثعن #لكلا ليوانائهم لا يحلون الى مكان واحد 
ولا ترتبط به اشخاصهم بخلاف الغربيين ء وان الاحساس الوطنى هو فى الاهم وليد 
الحوادث التاريخية وحالة المجتمعات من الوجهة السياسية والاقتصادية والديلية ءولذا 
رى ذلك الاحساس يتكيف ويتنوع حسب تلك الحوادث وتلك الالات المختلفة ٠‏ 


فالوطلية علد القبائل الرحل ليست شبيهة بالوطلية عند الامم القاطنة ببلاد واحدةء 
والوطلبة عند الامم الشديدة التدين ليست شبيهة بالوطنية عند الشعوب التى ضعف 
فيها العنى الدينى »> وس عل ذلك ٠٠١‏ فالوطنية اذن تخثلف حسب الشعوب والامم 
اختلاها عظبما ٠‏ واذا اعتبر الانسان هاه الكلمة هن دون اعتبار فحواها الخقيقسى 
بالنسبة لكل امة على حدة ء فقد اعتبر لفظا ضخما اجوف لا يفيد شيتا ء بل له مدلول 
عام كلفظ « انقماش » ملا له مدلول عام » لان الادمشة فى الواقع تختلف اختلافا 
عظيها هن الخز والديباج والسندس والاستبرق الى احقر الاقمشة وابسط الالسچجة 
واقلها قيمة ٠‏ فاذا تكلمت عن القماش » وفخرت القماش » وذكرت فضل القماش فانك 
ئم نات الا ببعض العمومیات ۰ اما اذا اردب التحقيق وائندقيق وجب عليك بيان‌النوع 
والشكل » وذلك هو الامر الصعب الذى يدفع بك الى البحث والتنقيب والتامل ٠٠١‏ 

لكڻ يمكن ان نقول ردا على هده النظرية : ان الالانء وهم من الفربيين قد حنوا الى 
اجناسهم فى الاصقاع الاخرى النائية عنهم » هثل حلينهم الى من تضمه جغرافية بلادهم 
واحسوا بالروابط التى تربطهم مع بئى الالان القاطنبن فى مشارق الارض ومغادبها 
وبالجامعة النى تجمعهم » وكان ذلك إساس ادهب الثازى » ومن اشد الاسباب #لتى 
دعت الى اثارة المرب الكبرى الاخيرة » فهل هاه الفكرة قكرة شرقية ؟ وهل هاته 
العاطنة عاطافة شرقية ؟ 

- بعكس ذلك المسلمون فى فلسطين احسوا برابطتهم مع الاقليم انذى نشاوا فيه 
فهم لا يبغون عله بدیلا ولو عوضوا عله بما انسعت به العمورة من ارڄاء فسيحة ولو 
طلب منهم النزوح إلى اقليم احسن ملاخا » واشد بهجة » )ا رضوا بدلك ولا قبلوه 
ولا عدلوا عن المطالية بحقوقهم المهضومة فهل يقال افن ان قوميتهم وعاطفتهم الوطلرة 
لااتصال لها بالارض والادليم » وهى لاتعتبر الا العلاتق الجلسية وروابط الدم وفلقرابة؟ 
فلو كان ذلك كدلك لنزح مسلمو فلسطين الى بعض القارات مثل نزوح اليهود الى 
بلادهم ولاستعاضوا عن بلادعم بغيرها من بلدان العمورة خصوصا وان الانكليز 
واليهود يسهلون عليهم ذلك ويوفرون علبهم بلا شك ساتر الاسباب الادية والادبية 
لارضاتهم بكل ما يتيسر من وسائل ٠‏ 


A - 


فساد العاملة مع الاهالى 


والذى زاد فى الطين بلة فساد السلوك مع الرعية ٠‏ فان المحكومة 
البيزنطية قد اتقلت كاهل السكان من ابناء البلاد بالضراثب الثقيلة 
الملححفةء وافتكت اموالهم‌ظلما بوعدواناء وعاملتهم‌بکل شدة وقساوة ۰ 
ومن جهة اخرى فقد تعشى الارتشاء فى جميع طبقات الحكام والموظفين 
وکثر الفساد وساءت الاحوال » الشىء الذى اوغر عليهم الصدور 
ونفر القلوب ٠‏ 


- تدهور سلطة البيز نطيين : 


كان ( جرجير ) خر البطارقة البيزنطيين الذين حكموا البلاد 
التونسية ء٠‏ فهو قد شق عصا الطاعة فى وجه حكومته مشلما كان فعل 
( بونيفاس ) من قبله فى آخر مدة الاستعمار الرومانى » ونقل مقر 
حكمه من قرطاج الى سبيطلة وجعلها عاصمته » وذلك من غير شك 
استعدادا لمجابهة هجوم العرب الذى بدا يشعر بخطره الداهم ٠‏ 


- قدوم الفاتحين العرب : 


وفى سنة ٤١‏ م ٠‏ استولى العرب بسهولة على البلاد المصرية ء 
ووقع اقتبالهم يحفاوة »› واعتبارهم منقذبن ومحررين من عسف 
البيزنطيين وظلمهم وطغيانهم الجبائى والدينى ٠‏ 

تم تمادوا فی تقدمهم نحو برقة وطرابلس > دون ان بحرك 
الاکسرخوس ( جرجیر ) ساکتا » وبدون ان بقوم بای رد فعل رغما 
عن كونه مسولا عن امن الولاية البيزنطية بافريقية وعن الدفاع عنها 

غير ان العرب لم يتابعوا تقدمهم اكثر من ذلك لان الخليفة عمر رضى 
الله عنه كان متخوفا ومتشاثما من التوغل فى الاراضى الافريقية ٠‏ 

- وفى سنة 1٤٤‏ م ٠‏ تولى (عثمان بن عفان ) اللافة وسمح رضى 
الله عنه بمواصلة الفتوحات ٠‏ فبدات الغزوة الاولى سئة 1٤۷‏ م ° 
۷ هر ۰ 

الغزوة الاو او غُزوة العبادلة السبعة : 

الو ت ا ل 
امر الحليفة عنمان عامله على مصر وعو عبد الله ابن ابی سرح 


- ۹۹ د 


بالمسير الى افريقية » فقصدها واصطدم بجيوش جرجير المؤلفة من 
الروم والافريقيين وذلك قرب عاصمته سبيطلة » ودارت مع رکة بين 
الغريقين اسفرت عن انهزام جيش الروم وقتل البطريق جرجير ٠‏ () 
وبعكد جمح الغناثم الوافرة ٤‏ صالج عبد الله این ابی سرح اعد اءہ عل 
مبلغ كبير من المال » وقفل راجعا بجيشه الى مصر * (۲) 

ومن الملاحظ هنا إن العرب لم يكن ليتم لهم من نصر مبين على 
البطريتق جرجير وجيشه لو لم يساحم ابناء البلاد من الافريقيين فى 
صفوف العرب ٠‏ فلفد تربص الافارقة بالاستعمار الرومانى حتى اذا 
سنحت لهم الفرصة انضموا الى صف من جاء لمحاربة المستعمر وقخلوا 
عنه وضربوه الضربة الفاضية لانهم اعلم بنقط ضعفه من غيرهم ٠‏ وهكذا 
هزم جیش جرجیر رغم تفوقه فی العدد وتحصنه بالقلاع وامتلاكه 
للذخيرة والمۋو نة ۰ 

على ان الافريقيين لم يعملوا على اخراج الروم من بلادهم ليحصل 
محلهم مستعمر آخر » كما ان ماسنيسا من قبل لم يقاوم القرطاجيين 
ولم يحارب فى صف الرومان ليحل الرومانيون محلهم » بل كان 
يفكر فى تحرين بلاده وفى تكوين مملكة افريقية مستقلة ٠‏ وان سكان 
البلاد لا دریدون ابدال مستعمر دمستعمر * فقسواء کان المختصب 
فنیقیا او رومانیا او بیزنطیا او عر بيا ۰۰۰ فکلهم مغتصبون‌ومستعمرون 
فى نظرهم ٠‏ وقد ادرك العرب ذلك »فلم يفكروا فى احتلال افريقية 
في ذلك الوقت » كان الاقدام على حملة كهذه تعتبر من الامور الصعبة 
التى كانت تخيف العرب » حتى اذا عقدوا العزم على فتح افريقية 
رايناهم يجهزون اقوى الجيوش ويجعلون على راسه اشهر القواد وهو 
( عقبة بن نافع ) وذلك سنة ٦۷١‏ م ٠١ / ٠‏ ه ٠‏ وهى سنة تاسيس 
جامع القيروان وتاسيس مدينة القيروان وفتح افريقية فتحا عربيا 
اسلاميا ۰ 
١ (‏ ) الدى ينبقى ملاحاقته بالنسبة للوندال وكذلك بالنسبة للبيزنطيين على حد 
السواء هو انهم لم يحتلوا البلاد الافريقبة الا احثلالا جزئيا نافصا : فان الوندال فد 
قضوا عل النفوذ الرومانى بافريقية الشمالية ولكنهم لم يقيموا نفوذهم مكاثه » بل 
استرخوا 'نحتتاابر المناح والياة اللينة وتركوا ابناء البلاد يسترجعون قو تهمواستغلالهم 
وهو ما يوضح سرعة سقوطهم وانهيارهم ٠٠١‏ وكذلك البيز نطيون ايضا » فانهم اقتنعوا 
بالقليل » وتركوا جهات كثيرة داخل البلاد إو بالناحية الغربية خارجة عن لفوذهم 

وسيطرتهم » ولدلك لم يثبتوا طويلا امام هجوم العرب ٠‏ 

(۲) تعرف هده الغزوة الاولى بغزوة ( العبادلة السبعة )مشاركة سبعة من الصحابة 
اسمهم ( عبد الله ) وعم : عبد الله بن ۲بی سرح - عيد الله بن الزبير - عبد الله 
يڻ عباس ب عبد الله بث جعفر - عبد الله بن عمر بن الحطاب - عبد الله بن مسعود 
عپد الله بن عمرو بن العاص ۰ 


س +£ ۴ 


ومن ذلك الوقت يبدا تاريخ افريقية الشسمالية العربية المسلمة او : 


ار اجع 
اولا أ المراجع العامة 


١‏ ابن خلدون : الممدمة والتاريخ 


٢‏ با ح٭ ح٠‏ عبد الوھاب : خلاصة تاريخ تونس 
St Gsell :Histoıre Ancienne de Afrique du Nord‏ — .3 


Les temps primitifs-~ La çolonisation phéni- 
cienne et Empire Carthaginois (1914). 


: L’Etat Cartbhaginois (1920). 

: Histoire militaire de Carthage (1928). 

: La Civilisation Carthaginoise (1920). 

: Les Royaumes indigènes : Organisation so- 


ciale, politique et économique. 


: Les Royaumes indigènes : Vie matérielle, in- 


tellectuelle et morale. 


: La République romaine êt les roils indigènes. 
: Jules César et Afrique - Fin des royaumes 


indigènes. 


. — Ch. A. Julien : Histoire de Afrique du Nord (1956). 

— V. Piquet : Les Civilisations de Afrique du Nord (1915). 
~— J. H. Breasted : Conquête de la Civilisation (1945). 

. — P. H. Antichan : La Tunisie - Son passé et son ave- 


Tome I: 


nir (1884). 


1. — 


8. — Vivien de St Martin :_Le Nord de F'Afrique dans TAnti- 


quité (1863). 


9. — E. F. Gautier : Le passé de Afrique du Nord (1952). 

10. — E. Mercier : Histoire de TAfrique Septentrionale. 

11. — J. Pirepne : Les grands courants de Histoire Universelle. 
12. — J. Klein : La Tunisie. 

13. — H. Baumann et D. Westermann : Les. Peuples et les Civi- 
vilisations de UAfrique. 


أ 
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: عشمان .الكعاك‎ Nf 


14, —- 


15, — G. HB. Bousquet : Les, Rei 

16. — G1 Brémond : Berbères et Arabes: La Berbérie. 
11. — A. Erman : LEgypte des Pharaons. 

18. -— Léon Balout : Afrique préhistorique. 


19. — E. G. Gobert : El Mekta (près de Gafsa) station princeps 
du Capsien (Karthag t. III 1961-1952). 

20. — Reygasse : Etudes de la Paléonthologie maghrébine (nou- 
velle série). 

21. — Reygasse : Monuments funéraires préislamiques de PAfri- 
que du Nord. 

22. — Hespéris : Institut des Hautes Etudes Marocaines - Tome 
XXIV (1927) et Tome XXIX (1942). 

23. — Solignac : L'Atlantide et le Sud Tunisien (Revue Tuni- 
sienne 1931). 


24. - ب الدكتور توفيق‌الطويل: قصة الكفاح بین روما وقرطاج‎ ٤ 

١٠_احمد‏ توفيق المدنى: المملمون فى جزيرة صقلية وجنوب ابطاليا- .25 

26. — Dr G. Conteneau : La Civilisation phénicienne (1949). 

21— C. Autrin : Phéniciens (Histoire Antique de la Méditerra- 
née 1920). 

28. — Jean Huré : Histoire de Sicile (1957). 

289. — Le P. G. G. Lapeyre : Carthage (1946). 

30. — Lapeyre et Pellegrin : Carthage punique (1942). 

31. — Claude Poinssot : Les ruines de Carthage (1958). 

32. — M. Beulé : Fouilles ù Carthage (1861). 

33. — Dr Carton : Sanctuaire punique ãù Carthage (1929). 

34. — Henri Lhote : Le Sahara (1937). 

35. — H. Van Loon : La Conquête des mers (1947). 

36. — G. Picard : Le monde de Carthage. 

31. — G. et C. Ch. Picard : La vie quotidienne de Carthage au 
temps Hannibal {1958). 

38. — G. P. Baker: Annibal (1952). 

39. — Capitaine Hart : Scipion PAfricain (1934). 

40. — Colette Picard : Carthage (1951). 


رابعا س الرومان 


41. — Gaston Boissier : L'Afrique romaine. 

42. — Cagnat : Armée romaine d'Afrique et occupation mi- 
litaire sous les empereurs. 

43. — P. Mesnage : La romanisation de TAfrique. 

44. — E. Albertini : L'Afrique romaine. 

45. — Toutain : Les cités romaines de Tunisie. 

46. — Christian Courtois : Timgad, antique Thamugadi (1951). 


n £۴ سے‎ 


„. — P. Battilol: Le Catholicisme de St Augustin. 


de St Augustin. 


— Alfaric: L'évolution intellectuelle 


خامسا ب الو ندال 


. — E. F. Gautier : Genséric. 


. — Christîfan Courtois : Les Vandales et Afrique. 


. — Ch. Saumagne : La paix vendale. 


. -— Albertini : Actes de vente du Ve siècle (Tebessa). 


سادسا ہے 
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48. 


53. —~ Général L. M. Chassin : Bélisaire. 


. — Ch. Diehl : Afrique Byzantine. 
. ¬—— J. Pargoire : LEglise byzantine. 
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سسس ل لل س ب س ا س س س س س ل 


اطا 
المديدة 
ئود 
= دة 
ليتصروا 
Gaspien‏ 
Dr Gobbet‏ 
Chellieu‏ 
Acheulieu‏ 
Atérieu‏ 
Tyqique‏ 
le þburin‏ 
microburiens‏ 
مج من نزح 
nouveaux‏ 
الهياكل العظيمة 
حسپب عادد تهم 
زاد واستول 
سينة ۹٤۲‏ ق٠‏ م 
Zanèkes‏ 
بلاڊ الجراید 
غابة مقنة 
مپلاد 
المنوروغرافيا 
اقل استقرار 
قبور ( مقنة ) 
الحريطة تمثل 
بقبور ( مقدة ) 


الصواب 


المدنية 
تودة 
٩۸ =‏ ستة 
ليتصوروا 
Gapsien‏ 
Dr Gobert‏ 
Chellien‏ 
Acheullen‏ 
Atérien‏ 
Typique‏ 
le burin ã angles‏ 
microburins‏ 
مع من نڙحوا 
nouveaux‏ 
الهياكل المظمية 
حسب عاد تهم 
زاد استولل 
رة ۹۲4 ي۰ م" 
Zauêèkes‏ 
بلاد الجريد 
غابة ماكنة 
ميلا 
الخوړوغراغیا 
اقل اسبتقیراړا 
قبور ( ماكنة ) 
الحريطة التى تمشثل 
بفہوړ ( ماکنة ) 


صور تمثل نقوش قديمة | تحتهوساثل الايضاح» 


س °٩3‏ ب 


الاسلحة ن الحجارة 
انشاؤها 

خمسمائة إاسيرا 
ميورقة 

بالزفت والقاز 
حواز 

سيعمائة متر! 
اشار الى ذلك 
آدار 

قد قبلت الوضمية 
يمفاجاة مۇلة 
وکان بقعد 

الحل والعقدة 

فى تلك المرة 

ای مدی الحروب 
الهة ‏ الالهة 
الالهة ( جيراء ) 
لانها وجډت 

تمشثل کانها 

( بعل سمين ) 
الشياطن 

سبراطة 

مليون دینار 
الرومانيين بتبنون 
ہنبتول 

کبیر يسمی (Char des‏ 
عربة الالهة Dieux)‏ 
هوير کان 


£ 


الصواب 


الاسلحة من الحجارة 
انشۆوعا 

خمسمائة اسير 
ميورقة 

بالزفت والقار 
حواجز 

سبعمائة متر 

اشار اليها 

راس آدار 

قد قلبت الوضعية 
بمفاجآث مؤلة 

وکان یعقد 

الحل والعقد 

فى تلك المدة 

ی مدة امروب 

الاهة الالاحة (مؤنث اله) 


الالاحة ,( حیراء ) 

لانه وجد 

تمثل کاعنا 

( بعل آسمین ) 

السياطين 

صبر اة 

صيراتة 

ملیون فرتكا اوالف‌دینار 

اليونانيين 

(Neptune) دنبتون‎ 

كبير يسمى (عربةالالهة) 
(Char des Dieux)‏ 

هو برکان 


الشعيد المحمص 

ويقال ر( ابياش الشجرة 
وخرشفها 
وبیض 
القليس 


وقراراته 


mn. &§°¥ e 


الصواب 


فی ضہط 
( استرمنید ) 
(Foyle)‏ )1( 
الجهة القرينية 
( ائ ولاية برقة ) 


وکانوا مستقر ین 
( سطر يقع الغاؤه تعاما) 
( سطر يقح الغاؤه تعاما) 
الشعير المحمس 
ويقال ر اباش الشجرة ) 


وخرشوفها 


وبيضة 

القلس 

وقرارته 

الجمهورية البونيقية 

الارستقراطية 

من الحظوة 

ولها 

ر 

فغزا القرينية 

( اى ولاية برقة ) 

على ان يرجع الهم 

او تۇخێ ' 
rostrum‏ 

« غربانه » 

فانهما اخلصتا 

فى القدمة 


Tacnaec 

الفقراه ) صغار الملاكة ( 
وعدم الممادقةعلى 'لقوانين 
(droit de veto)‏ 


.کانوا مکلفون 
وعماله 

بعد سىنة ۱۹۴۳۰ 
المملكة اللنوميدية 
وضحاحا 

حتى ان القرنيين 


وهخرت 


Spelta 


» f*°A 


الصواب 


لا ينضب 
بل الحرب التى 
وصارت رومة 
مامرات 
والالتزامات 
على اخلاټه 
اول من يتقدم 
Taenae‏ 
صرح بچکمه 
الغقراء:لایمدکون‌شيا(۱) 


واستمر لهم حق الرفض 
(@Aroit de veto)‏ 


وعام اللصادقة عیی 
القو انين 
کانوا مکلفین 
واعماله 

بعد سبنة ۱۸۴۰ 
الميلكة النوميدية 
وضجاعا 
جتی ان القرینیین 
يلغى السبطر الاولبتمامه 
تمخر 
خڼدروس 


الترفاس 
ماداوروش 


بالحيوانات 


)١(‏ تسرب ذلك اطا فى بعض النسخ فقط لا فى جميمها 


الى رسم بها 


افیم بجانبه 


بو يلیوس 


بواکیر الازدهار 


وزيادة 
ومىسنا 


“2 


(Bas-relief) 
{Haut-relief) 


بخشسبة المىسرح 


يصلح 
يسنعمل 
سبراطة 
سسبراطة 


ي 


الصواب 


التى تثیتوجودها ائباتا 
قطعيا هى الانصاب الميلية 
التی رسم بها ee‏ 
اقيم بجالبيه 

پو ليون 

بواكير الازعار 

ةداي٬ز‎ 

ومبنيا . 


(Haut-relief) 


(Bas-relief) 
بخبشة او منصة المسرح‎ 
تصلح‎ 
تستعمل‎ 
صبراتة‎ 
صبراتة‎ 


عادد 
اللو حة 


۱ 
۲ 
۳ 
H 
° 


کے هه که ج هھ 


ما تمشله اللوحة 

راس لیبی 1۳ 
سلم الادوار التاريخية ٥‏ 
توالى الهجومات على القطر التونسى ٥‏ 
الليبيون كما رسمهم اللصريون 71/۳ 
خريطة جزيرة اقريطس والبحر الايجي والشعوب 

القديمة ۰ 
محاربة رمسيس الثالث لشعوب البحر ۷ 


اسراء يهود فلسطين اتر غزوة شيشوق الاول ٤۸‏ 
الكاهنة ( كرمانة ) زوجة شيشوق الاول ۸ 


خريطة مصر القديمة ۹/٤۸‏ 
خريطة قبائل البرافس والبتر واللشسين ۲١ ٠‏ 
الطور الحنشى ۳۹ 
الطور العتيرى والوهرانى والقفصى ۹ 


خريطة الطور القفصى والطور الوهرانى ١‏ 
الحوانيت او اللحود المحفورة فى الصتخور ۵۱ 
رسم بقبر منقور فى الصخر بغابة ماكنة قرب 
طبرقة 0١‏ 
خريطة برشارد : جزيرة الاطلنطس قرب وذرف ٤ه‏ 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين القرن ٠١‏ 


والقرن ۱۲ ق٠‏ م٠‏ ٥ه‏ 
خريطة هرمان : الجتوب التونسى بين الفرن ٦‏ 
والفرن ٤‏ ق٠‏ م٠‏ ٥ه‏ 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين القرن ١‏ 
والقرن ١‏ بعد الميلاد 1 
خريطة هرمان : الجنوب التونسى بين القرن ۸ 
والقرن ٠۲‏ بعد الميلاد 1ه 


الحجرتان المنقوشتان بالحط الليبى والبونيقى 


0/٤ دقة)‎ ( 


£۰١‏ س 


N <‏ 3 
| 
النقش الصخرى : الكش المقدس ۲Y‏ 
مساکن الرحالة او المتنقلين 0۹ 
مساكن المستقرين او اهل القرار 1 
النوالة بالمغرب الاقصى 1 
الكهوف بمطماطة 0۹ 
الفن الليبى : الرسم والنقش على الصخور ۴۷ 
خريطة فنيقيا ۷۸ 
رسم مدينة صور الغنيقية ۹/۸ 
خريطة : شعوب الشرق فى العصور التاريخية 

القديمة ۷۸ 
الموقع الإغرافى لفتيقيا وتو نس ۷ 
خريطة : المراكز التجارية الفنيقية ۷ 
اسطورة جلد الثور A۸‏ 
صور مرسومة بقبر بونيقى بجبل املزة 

ر الوطن القبلى ) ۹۹ 
رسم قرطاج فى عهد الفنيقيين ۹۱ 
رسم قرطاج فى الوقت الحاضر ۹۱ 
آنار الخحط الدفاعى او السور الاول بقرطاج ٠١١‏ 
الملسوح او الوجوه المستعارة ۲۲ 
رسم مثالى للمرسى المحربى والمرسى التجارى 

بقرطاج ۹£ 

سی قرطاح کما نتصوره من خلال وصف 

ا لمؤرخين ۹7/۹٤‏ 


آثار المرسی التجاری والمرسی المحربى : البحيرتان ٠٤‏ 
( تتبع اللوحة ١‏ صفحة بها شروح لفهم الصور ) 


عريسة بعل ۱۲۱ 

تانیت 113/۱11 
بعل حمون 4/110 
نصب ذرى يتعلق باحراق الاطفال HAS‏ 


٤۱١‏ ت 


ما تعثله اللوحة 


رقم الصفحة 


اللوحة التابعة لها 
خريطة : رحلة خيملكن ۴٤‏ 
۷ خريطة : رحلة حنون 7/1۲ 
٨۸‏ لالمراکز اتی اسسها حنون فې رحلته ۱۲۸ 
۹ البیتیل ۱۴۷ 
الاعمدة اليونية والاعمدة الكورنتسية \0V‏ 
£ سسفينة #جاريةقرطاجية مشحونة قلالا من الفخار ۱٤١٩‏ 
١‏ سفينة نقل TAS‏ 
:5 سفينة حرببة AB‏ 
۳ مركب اى استعمله الروان فى الحرب 

البويقية الاولى 11/۷1 
٤‏ اشجار الارز بلبنان ( فنيقيا فى الفديم ٠٠١١  )‏ 
٤‏ صندوق قرطاجی من خشبب وجد بمدينة قصور 

الساف ۱٥1‏ 
٥‏ مط من عاج » ولقود قرطاج Det‏ 
٦‏ مواس وجدث بقبور القرطاجيين ۱1۲ 
۷ ضربح بدقة من بناء القرطاجيين ۹1 
۸ البطل الكبير عملقرط برقة ۹/۰۰ 
٩‏ اقائد الشهير حنبعل برقة 1/1° 
٠ه‏ الغائد الرومانى شبيون الافريفى الاكبر ۲ 
اه اللك ماسنیسا ۱۷۷ 
۲ اہسط لباس بونیقی 1 
of‏ خريطة : الممالك الليبية المستقلة فى عمد 

البونقيين ۱V٤‏ 
٤ه‏ خريطة : حروب صقلية ۸٤‏ 
00 خريطة : دورة الجند الماجور ومعارك التحرير ۰ 
٦‏ خريطة : الحرب البوليقية الثانية 1۲ 
۷ خريطة : جبال الآلب 1 
۸ خريطة : تنقلات حلبعل وشبيون وماسنيسا 

قبل مع ركة جامة 1 


رقم الصفحة 


4 ٤ aT 
ما تمثله الوحه التابعة لها‎ 
1 رسم لوافعة جامة‎ 
0/41 فوسا ریجیا‎ 
۲۸۱ يوغرطة - بوخوس - ماریوس ب سڀلا‎ 
A1 11۹ فرسان يوغرطة النوميديون‎ 
TI /Y خريطة ايطاليا القديمة‎ 
YA الملك يوبا الإرل‎ 
نقود الممالك الافريقية : ماسنيسا  عيسيبسا‎ 
1/۷ يوغرطة‎ 
نقود الممالك الافربقية : يوبا الاول - يوبا الثانى‎ 
A1 كليوباترة‎ + 
YA يولیوس قیصر وبمبایوس‎ 
۲۸۹ املك يوبا التانى‎ 
۲۸٦ القيصر اغسطس‎ 
Yoo AA تمشال فائق الكبر للقيصر اغسطس وهو متدرع‎ 
Yoo YAR تمثال نصقى من المرمر لفينوس‎ 
۲۸۹ الملك بطليموس‎ 
۹/۷8 جدول الملوك الافريقيين‎ 
۹/1 كيفية تقسيم الاراضى‎ 
۹¥ آنار المسح والتقسيم قرب مديئة الجم‎ 
o2 A آنار معصرة للرزّبت بمدينة مادارروش‎ 
۳۲۸ آثار معمل لدبغ الجلود بمدينة تيبازة‎ 
٠٠٠١/۲٣۱ خريطة التوسع 'الرومانى بافريقية الشمالية‎ 
EY جسر وادی جلف شمال القيروان‎ 
YY جسر القنطرة مال جزائر‎ 
TY الطرقات الرومانية‎ 
YY انصاب الاميال‎ 
° معبد المباه او الننفية بزغوان‎ 
f: معبد المياه بزغوان : مدخل الحلوة‎ 
N ° حنایا زغوان وحنایا شرشال‎ 


ما تجثله اللوحة رقم المفحة 
التابعة لها 
الاعمال الفلاحية فى عهد الرومان ٤‏ 1° 
الساحة العمومية ( الفوروم ) بمدينة عنابة ۲٤١‏ 
اطلال مدينة تيمقاد الرومانية بالمزائر ' ٣٤١‏ 
تصمیم تیمقاد EY‏ 
جندى من الاهالى مكلف بحراسة المدود 1° 
سبيطلة : المعابد الغلانة الكابيتولية t3:‏ 
دقة : معبد الكابتول :1 
دقة : اطلال المسرح الرومانى ۳4۸ 
تیمقاد : اطلال المسرح الرومانى E۸‏ 
الجم : الملعب الرومانى E۷‏ 
الحم . الملعب الرومانى EV‏ 
المتصارعون وهم يتبارزون فى الملعب الرومانى ۲٤١‏ 
طرابلس : قوس مارکوس اوریلیوس ذو اربع 

واجهات ۹ 
لبدة : منظر عام لاطلال الحمامات الرومانية ٠۲٤٩‏ 
لبدة : اطلال كنيسة سافاروسية 0۰ 
لباز : البريطوريوم : مقر القائد الاعلی ٠٠١/۳٤۲/۳۱۷‏ 
بقايا آتار كنيسة الكاف Yor‏ 
آثار بيت العماد والجرن بكنيسة سبيطلة إ0 
قرطاج : موقع الملعب والميسرح والاديون 

والحمامات 51 / EV‏ 
الامبراطور غردبانوس الافريقى 34 
خريطة : الممالك الافريقية فى القرنين الخامس 

والسادس YAY‏ 
كتابة وندالية : عقدة بيح مكثوبة على لوح ۳۸٦‏ 
نزول القائد بلبشار على راس جیشسه البیزنطی ۲۹٤/۳۹۲‏ 
الباب البیزنطی او باب صولومون بتېسة ۲۹۱/۲۹۰٩‏ 
قضر لمسة البيزنطى ۳0 


~٤ = 


فهرس الكتاب 
الوضوع 


كلمة الناشر 

البرامج الرسمية 

الحصص والبرامج 

توجیهات 

من المحاضر القريب الى الماضى البعيد 
ما هو التايخ ؟ 

کیف نعلم التاريج ٩‏ 


التعريف بالليبيين 

حیاتهم حسب ابن خلدون ( ۳۱ ) ب اطوار مدنيتهم 

البداثية ( ۴۳۸ ) د دخولهمللتراب الصرى ( ٤١‏ ) 

احتكاكهم بالمدنية المصرية ( ٤٩‏ ) ب اقصالهم بالشرق )٠١(‏ 
2 لهم بالشر ) 


المدنية الليبية 

الصيد وتربية المواشيى ٥۸(‏ ) - الرحل والمستقرون - 
المسكن ( ٥۹‏ ) ب الماكل واللبس والاسلحة ( ١١‏ ) 
العائلة والقبيلة والشعب 

العائلة ( 1٤‏ ) ١ب‏ القييلة ( ٠١‏ )ي الشعب اوفيديرالية 
القبائل ‏ الاقليد ( ۷ ) 
درس مثالی اول 
درس مثالی ثان 


۷۸ 


A" 


الوضوع 


القسم الثالث +" 


المدنية الليية البونيقية 


اأتعريف بفنيقية والفنيقيين 

موفع فنيقية - هجوم الهکسوس ( ۷۸ ) - استيبلاء 
مصر على فنيقية - تخلص فنيقية هن الاستعمار المصرى ب 
ازدهار مدينة صور ‏ المراكز التجارية ( ۷۹ ) د مملكة 
صور بفنيقية ب اغتيال الكاهن عاشرباص زوج عليسه (۸۳) 
هجومات الاشوریین ( ۸٤‏ ) , 
تاسیس قرطاج 

رواية جوستينيوس ( ۸٦‏ ) - انتحار عليسة ( ۸٩‏ ) 
كيف نفسر ذلك الانشحار (  ) ٩۰‏ موقع قرطاج ( ٩۱‏ ) ,- 
عظمة قرطاج _ قرطاج خليفة صور ( ٩۲‏ ) - مرسى 
فرطاج ( ۹٩‏ ) - المسرسى التجارى (  ) ٩١‏ المرسى 
:ا لحر بى  )٩١(‏ الساحة العمومية - البيوت والاسوار )٩۸(‏ 


٠٠‏ إالنظام السياسى وشكل الكومة بقرطاج 


من البداية الى نصف القرن السادس ( ٠١۴‏ ) من 
النصف الثانى للقرن السادس الى نهاية النصف الاول من 
القرن الخحامس : آل ماقون ( ٠١٠١‏ ) - الثورة ( ٠٠١‏ )م 
من النصف الثانى للقرن الحامس الى نهاية القرن الرابع 
( فبل المحروب البونيقية  )‏ الملكان او السبطان ( ٠١۷‏ ) 
مجلس الشيوخ - محكمة المائه الهيئات الحماسية ( ٠١۸‏ ) 
الشسعب (  ) ٠١١‏ الجمعيات .. القرن الثالث والثانى 
( من المحروب البونيقية الى تهديم قرطاج ) : آل برقة - 
السلطة العليا ( ٠٠١‏ ) - مجلس الشيوخ ب مجلس 
الثلاثين - مجلس العسرة ب الشعب ‏ ملاحظات حول 
النظام السياسى بقرطاج ( ١١١‏ ) - مقارنة بين الدساتير 
بقرطاج واسبرطة ورومة ( ١١١‏ ) 


اخياة الدينية . 
اهمية الدين عند القرطاجيين (  ) ١١١‏ الآلهة :)٠١١(‏ 
مقار نة بين آلهة قرطاج وفنيقية ية واليونان والرومان "٠ 1١(‏ 
العسيسية او الكهتوت ( ۰ ب العرافون ( ۱۲۱ ) ل 
المسوخ ( ١۲١‏ ) ! 
الاسفار والرحلات 
الصحراء ( ١۲۴‏ ) س رحلة حتون (  ) ۱١۷‏ نظرية 
ستيغان قسال ( ٠١١‏ ) - نظرية ايميل قوتية ب نظرية 
کارکو بیو ( ۱۴۲  )‏ رحلة خیملکن ( ۱۴١‏ ) 


الياة الاقتصادية 

التجارة ( ۴۸ ) من سنة ۸١٤‏ الى نة o4‏ ( 
ب من سثة ٥۷٤‏ الى سنة ١١ ( ۸١‏ ) - من سبة HS‏ 
الى سنة  )۱٤٩( ٩ ٩‏ من سمنة ٤۰۹‏ الى سنة .)١2٥( ۲٣۴‏ 
ب من سثة ۲١١‏ الى سنة ١۴١ ( ١١١‏ ) 


الصناعة _ صناعة المحعادن ( ۱١۹‏ ) ب صناعة الخشب : 
النحارة )٠٠١(‏ _ صناعة المحياكة والئسي - الصباغة )٠٠١(‏ 
صناعة الاديم او الجلد المدبوغ (  ) ٠١١‏ صناعة' 
الحزف (  ) ٠٠۴۳‏ صناعة الزجاج (  ) ٠٠١‏ الصياغة . 
الهندسة المحمارية والبناء ( ٠١١‏ ) - الفلاحة ( ١٠١۸‏ ) 


العادات إو إلخياة اليومية 
النظافة ( ۱١۲‏ ) - اللباس (  ) ١١۴‏ الطعام ( ٠١١‏ 


الجيش وإلاسطول 
الجيش ( ٠١١‏ ) بب الاسطول البحرى ( 0° 
الممالك الليبية والنوميدية فى عهد البونيقيين . 
معنى ليبيا فى القديم : وحدة شحمال افريقية ( ۱۷١‏ ). 
النوميديون والمريطانيون والجيتوليون (  ) ۱۷١‏ 
الجمهورية البو نيقية وعاصتها قرطاج ( ۱۷١‏ ) - لوميدية 
الغربية او مازيسولة : الاقليد سيفاكس ( )١۱۷١‏ ب 
نوميدية الشرقية او ماسولة : الاقليد ماسنيسا ( ۱۷۷ ) 


اروب : 
ولا : حروب صقلية والكفاح بين قرطاج والاغريق ب 
الهجوم البونيقى الإول تحت قيادة ملقيس (  ) 1۸٤‏ 
اليجوم البو نيقى الثانى تحت قيادة الملك عملقرط : كارثة 
هیمار (  ) ۱۸١‏ الهجوم البو نيقى الغالثت تجت قيادة 
حنبعل : الانتصارات ( ۱۸١‏ ) ١م‏ من سنة ۳۹۸ اي ¥ 
هجومات وانتصبارات الطاغية ڊونيس وايكسببارات 
القرطاجيين ( ۱۸۷ ) بم اغاثوقليس ينقلم المرب الى 
افريقية ( ۱۸۸4 ) - انتصارات املك بيروس على القرطاجيين 
( ۱۹۳ ) - مشكل مضيق مسينة : الانقلاب السياسى 
)۹٤ (‏ 
ثانيا : المروب البونيقية او الكفاح بين قرطاج ورومة 
۱۹٩ (‏ ) + الحړب البونيقية الاولى - ايطالية تمد راس 
جسر بصيقلية : مسيبة ( ۱۹١‏ ) - حصار مسيتية س 
جصار چرجنټی معرکة ملیس ( ۱۹۷ ) - نقل میدان) 
الجړب الى افريقية : روغلوس - مع ركة وذنة ( ٠۱۹۸‏ )س 
انتصار زنتیبوس جل روغلوس ہبہ استيلاء الرومانيين عل 
بالرمة ( ۱۹۹ ) - خشيل صدريعل في محاولة استرجاع 
بالمة _ رومة تفقد اسطولها - عملقرط برقة الشهيسر 
( ۲۰۰ ) ب ایرام الصلح ( ۱ ) د هن تائ المرب 
البو نيقية الاولى : كفاح الليبيين والنوميديين للټخلص من 
الاستعمار (  ) ۲١۲‏ الاستعمار البو نیقی باسبانية )۲١۹(‏ 


الحرب البونيقية الشانية وحنبعل ( ۲۵۱ ) - المرب 
بايطالية ( ۲۱۱ ) - معرګة تيسينو ( ۲٠۴‏ ) - معركسة 
ٹرپیة سہ معرکة ترزیمان )۲۱١(‏ - سیاسة التانی (و+۷) 
مجزرة كانه ۲١۷‏ ) ب تهديم الرجدة الإيطالية: ( ۲٣۹‏ ). 
جب المنجدة وللدد من افريقية ( ۲۲١‏ ) - جلب النجدة 
. والمدد. من اسبانية ( ۲۲۱ ) _التجالف مع مقبدونية (۲۲۲) 
|٠‏ - لسترجلاع. صقلية ( ۲۲١‏ 4 ب الى الهاوية : جسبر حنبعل 
٣‏ علصمتھ الفول' ابو ل٣۲۲(‏ ب انقخب شبیون قاشدا باسبانیا 
خسر القرطاجيون باسبانية مدينة قرطاجنة'- خسرا 


حلبعل بايطالية مدينة تارنعة - خسر اخوه صدربصل 
ياسبانية مع ركة باقولية سقط صدربعل قتيلا فى معركة 
میتور ( ۲۲۷ ) - استيلاء شبيون على إسبانية وطرد 
القرطاجيين منها ب تسمية شبيون قنضصلا ء تقل ميدان 
المرب الى افريقية ( ۲۲۸ ) - المرب بافريقية ( ۲۲۹ ) 
معركة جامة ( ۲۴۳۲ ) ب معاسدة الصلع ( ۲۴۳ ) _ موت 
حنبعل وشبیون ( ۲٣٣‏ ) 

المرب البوليقية النالنة ( ۲۴۷ ) - نهضة قرطاج ‏ 
اعتداءات ماسنیسا (۲۲۷ ) ب نشوب المرب بين قرطاج 
وماسنیسسا ( ۲۴۳۸  )‏ الحدود او فوسا ریجیا ( ۲۶١‏ ) ے 
ا لحكم على قرطاج بالاعدام ( ۲٤۲‏ ) ب دفاع المستميت او 
تنازع البقاء ( ۲٤٠١‏ ) - تخریب قرطاج (  ) ۲٠۴‏ الفار 
ولا العار ( ۲٠٠١‏ ) ب الآلات المربية الثقيلة فى ذلك 
التاريخ ( ۲٣۷‏ ) 


القسم الرابع 


المدنية الافريقية والنوميدية والريطانية 
فی عهد الرومانیین 


۲ االتعريف بابطالية ورومة والرومانيين : 
الالروريول = الاغريقيون _ اللاطینیون ( ۲٣۳‏ ) بم 
رومة والدولة الرومائية ب النظام اللکی ( ۲٣٤‏ ) س 
التطام اللمهوری ( ۲۹۹ ] - النظام الام ‌اطوری ( ۲٣۹‏ ) 
الفنوحات ( ۲۷١‏ ) بب القياصمرة إو الاياطرة فى العهد 
الامبر یال ( ۲۷٣‏ ) 


۶١‏ أ الممالاف الافريقية 
بسا موت ماسلیسا ( ۲۷٤‏ ) ے میسیبساب. بعد موت 
میصضبدا : آذربعلی ومیامیسال ويوغرطة ( ۲۷١‏ ) ہ 
التخاس س سامیصال ر ۷ ) بے التخلضض من آذربعل 
( ۲۷۷ ) = بوفوطة وروعة و ۴۷۸ ) ع يوغرطة وميتيلوس 


( ۲۷۹ ) ب يوغرطة وماریوس ( ۲۸١‏ ) س كارثة قفصة 
( ۲۸۲ ) - التغشب على پوغرطة : سیلا ( ۲۸۲ ) ہے بعد 
يوغرطة : میامہسال الثانی وماسنیسا الثانی ( ۲٢۸۳‏ ) 
ب یوبا الاول (  ) ۲۸٤١‏ يوبا الشانی وکلیوباترة ( ۲۸۹١‏ ) 
اللك بطلیموس س الزعيم المقاوم تاکفاریناس () ۲۸۹ ) 
ب قتل بطليموس ونهاية المملكة المريطانية ( ۲۹۰ ) 


۲ | حدود الولايات الرومائية بافريقية الشمالية 


افریکا : بعد تهدیم قرطاج ( ۲۹١‏ ) - مسح الاراضى 
وتقسیمها وتسجیلها ( ۲١١‏ ) ب بعد الانتصار على 
الملك يوغرطة ( ۲۹۹  )‏ بعد انتصار قيصر على بمبايوس 
وعلى يوبا الاول : افريكا الجديدة ( ٠٠١‏ ) - بعد قثل 
بطليموس : الاستيلاء على كامل افريقية الشمالية ( ٠٠۶‏ ) 
ضبط الحدود الجديدة ( ٠٠١‏ ) ب, زيادة التوسع نحو 
الجنوب ( ۳١۷‏ ) , 


۳٠١ ٠‏ نظام السياسى والادارى بافريقية الرومانية 


النظام الادارىبافريكا فى عهد المجمهورية ( ۴٠١‏ ) س 
میتیلوس وماریوس بافربقية ( ۳۱۱ ) - بمبايوس بافريقية 
( ۳۹۲ ) ب النظام الادارى بالولايات الافريقية فى عهد 
الامبراطورية ( ۲٠١‏ ) - الولايات السيناتورية والولايات 
الامبريالية (  ) ٠٠١‏ لوميدية ز ٠٠١‏ ) ب مريطائية 
الشرقية ومريطانية الغربية ( ۳١۷‏ ) - حالة الجماعيات 
بداخل کل ایالة ( ۳۹۸  )‏ حالة الافضراد ( ۳١۹‏ ) ب 
تقدیس الاباطرة ( ۲۲۰ ) ١ہ‏ الجیش الرومانی ( ۴۲١‏ ) 
.الشمجحنة المدئية ( ۳۲١‏ ) 


الياة الاقتصادية 
کیف کان الاقتصاد قبل مجیء الرومان ۰۹( ۳۲۲  )‏ 
التجارة فى عهد الرومان ( ۲۲۲ ) مہ الفلاحة : القمح 
۲٤ ( ۲‏ ) ۔ مواد غذائية اخری ( ۲۲۹ ) الاشجار ( ٠۲٣‏ ) 
 ,‏ الزيتون -. ثربية الحيوانات.- الصناعة (۳۲۷) - مسالة 
٠‏ مياه ٠۲۸ ٠١(‏ ) - الحنايا والقنوات ب البفية - المحاووز 


ص ٍ الموضوع 


 ) ۳۲۹ (‏ حنایا زغوان ( ۲۴۳۰ ) ۔ حنایا شرشال 
بالجزائر ( ٠۴١١‏ ) - الامتمام بمسالة الرى - الزراعة 
حسب رصفات إو مدرجات ر( ۳۳١‏ ) - الطرقات الرومانية 
 ) ۲۲۲ (‏ الجسور ( ۳۳۳  )‏ انصاب الامیال ( ٣٣٣‏ ) 
٤١‏ أ نظام الاراضى والياة القروية 
الضيعات الصغيرة ( ۲٠١‏ ) - الضيعات الكبيرة 
( ۳۴۳۶ ) - املاك الامبراطور (  ) ٠٠٠١‏ المزارع والمحسر 
والعشار (  ) ٠۴١‏ حياة اصحاب القصتور كما تحكيها 
الفسيقساء : بطبرقة (TY‏ - بوذئة (۳۴۷) - السنيور 
يولیوس ( ۳۳۸ ) - حياة الطبقة الفقيرة ( ۳۴۹ ) 
“١‏ |اطلال المدن والنايات الرومانية 
الحياة المنزلية - المدن البحرية ( ۲۶١‏ ) _ المدن الفلاحية 
( ۳۴۲ ) - المدن العسكرية ؛ تیمقاد - لباز ( ۳٤۲‏ ) - 
جميلة )٤١(‏ - اجزاء المدينة : الساحة العمومية )٤١(‏ 
- المعابد ( ۳٤١‏ ) ب الاسواق ( ٠٤٤‏ ) - المسارح والملاعب 
۳٤١ (‏ ) - المسرح والملعب والميدان ( ٠٤١‏ ) - الحمامات 
۲٤۸ (‏ ) - اعم المدن الرومانية بافريقية ( ۲٤۹‏ ) اهم 
المدن ببلاد طرابلس ( ليبيا ) : مديدة اويا ( طرابلس ) - 
صبراثة ‏ لبدة ( ۳٤۹‏ ) - اهم المدن بالبروقنصلية )٠٠١(‏ 
- اهم مدن نوميديا ( ٠٠١‏ ) احم مدن مريطانية القيصرية 
٠٠١ (‏ ) ب اهم مدن مريطانية الطنجية ( ٠٣١‏ ) . 
الترمين ( ٠۷‏ ) 
اهم مدن مريطانية القيصرية ( ٠٠١‏ ) - اهم مدن مريطانية 
الطنجية ( ٠٠١‏ ) - الترمين ( ٠٣۷‏ ) 
۸ه أاخياة العقلية  ١‏ . 
الحياة العقلية - الخدمة العسكرية - المدارس ( ۳۵۸ ) 
التعلیم ( ۲۵۹ ) - افرنطوس القسنطینی (  ) ۲١۹‏ 
ابوليوس (  ) ۳٠١‏ - المحياة الدينة (  ) ٠٠١‏ الوثنية 
۳٠٠١ (‏ ) - الديانة اليهودية ( ۳١١‏ ) - الديانة اللصرانية 
 ) ۳۹۲ (‏ شهداء النصرانية ( ٠١۳‏ ) - الشيع والنحل 


الوضوع 


 )۳۹١(‏ المنطالوسية ى المارسيونية )۴٠٤(‏ _ المانوسية 
۳٣١ (‏ ) د الاويومسية ز  ) ۳٠١‏ الدوناتۆمىية ( 07 ) 
عصالات الدۋارین ( ۳۹۷ ) د القدیس اوغستینوس 
CA )(‏ 


٠١‏ | نهاية الحكم الرومانى بافربقية 


۲ | استنلاء الو نمال 


الاسباب الديثية )۷١(‏ بد الاسباب الحسياسية )۴۷٠١(‏ 
الاسباب الاقتصادبة (  ) ۴۷١‏ الاسباب الاجتماعية 
( ۳۷۲ ) ى الفورات التعحريرية ( ۳۷۲ ) - ثورات البابار 
وقباثل المحلفی الجماسی ( ۲۷۳  )‏ فاواکسن ( ٣۷٣‏ ) 
ورات الحری بالغیائل ( ۳۷۶١‏ ) - الرابوغية ( ۲۷۶١‏ ) 
اصلاحات ديوكليسيانوس : تقسيم افريقية الى ثمان 
ولايات ( ۳۷١‏ ) الدوناتوسيون ( ۴۷١‏ ) - الدوارون 
( ۳۷ ) - الامیر فیرموس ( ۷۷ ) - اخوه جیلدون 
 )۳۷۸(‏ اخوه مقز‌یل (۳۷۹) التهاء الحکم الرومانی (۲۷۹) 


القم الخامس 


افريقية فى ههه الوندال 


الوندال _ جلسريتق = الاصعيلاء غلل افرقية ( ۳۸۲ ) 
د فتوعات الولدالى - سياسة الوندال بافريقية ( ۳۸۴ ) 
- القبائل والممالك الافريقية فى عهد الوندال ( ۴۸۳ ) - 
خنیاریق ( ۳۸۹ ) س غنثاموند ( ۳۸۹ ب ظهور القبائل 
الجمالة ( ۸۸ ) د تساهوند ر( ۴۸٩‏ ) تافر که بیعه وبين 
قابابون ( ۳۸۹ ) ب المجبورة ( ۴۹۰ ) مد اللاك خلداميق 
( ۳۹۱ ) ب الامیږ انطلاهچیر ۳۹۱ ) - ملك جلمار ( ۳۹۲ ) 
دخول ابيز نم E‏ راسهم بلیشسار ‏ انتهاء 
الو ندال ( ۳۹۲ ) يعدي 


CEE 
انوي اساد معد لخدي‎ 


General! Organl!zation Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


E 


القسم السادس 
افريقية فى عهد البيز نطيين 
انعصار الجيش البيزنطى ( ۳۹٤‏ ) - التورات القومية 


التحریریة ( ۳۹٤‏ ) ہ ننظیم المجیش (  ) ۳۹٤‏ تحصين 
البلاد ( ۳۹۰  )‏ ابطال «لتحریر ( ۳۹١‏ ) ب نظرية ايميل 


قوتیی فى وطنية الافریقیین ( ۳۹۷ ) ى فساد العاملة مع 
الاهالی ‏ تدهور سلطة البیزنطیین ( ۳۹۹ ) د ظهور 
العرب : الغزوة الاولى إو غزوة العبادلة السبعة ( ۳۹۹ ) 


التهاء البيز نطيين ( (f°‏ . 


- المراجع 

اطا والصواب 
جنول الليحات 
- فهرس الګتاب 


انتهى طبع هذا الكتاب بوم الجمعة 
اکتوبر ۱۹۰۹ 


عة ؛ لمڑے 
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